تمندع الطجة الالتيد 


ليس لى من كللة أقدمها بين يدى الطبعة الثالثة لهذا الكتاب » إلا أن 
أعبر عن شكرى لله سبحانه وتعالى على نعمة التوفيق فيه . فليس لكاتبه 
أو مفكر ء أن ينتظر فى وصف توفيق الله على لعمة أنعم ببا عليه » وراء 
قبول قرائه لما كتب ولما فكر »؛ ولاستجابتهم لا أبدى من رأى وشرج 


من فكرة ء ما إعيرون عله من تقدير فى صور مخثلفة . 


فبالرغم من أن لى كتبا وكتا بات غير كاب « الفكر الإسلاى الحديث. 
وصاته بالاستعاد الغربى ++ ققد كنت أعرق :وأعرن به فى رحلاق الختلفة 
فى المشرق والمغرب » الى قت ببا منذ منتصف عام .+11 إلى آخر عام 
دوو ء سواء ف الباكستان أو ف اللابوء أو فى أندونيسيا أو ف الغلبين» 
أو فى شالى إفريقية : فى لببيا وف المغرب » أو فى غربى إفريقية فه 
نيجيريا . فا ذكرت فى هرة من المرات أثناء هذه الرحلات » وما عرفت 
عند إلقاء محاضرة أو -حديث ء إلا بأ مؤاف : «١‏ الفشكر الإسلاى الحدييقه 
وصلته بالاسثمار الغر فىء». 

وقد شاء انه أن مكون هذه الطبعة الثالثة بالعربية لهذا الكتاب > 
مقرونة فى الوجود ,الترجمة الآولى إلى اللفة الآندو نيسية والبركية 
والإجللزية والأرديه . 

وذلك نضل الله أمتر به . وأشكره عليه بالتوفر على تأليف جزم 
ثان لهذا الكتاب » سيكون +جاله : الفكر الإسلاى فى بلاد المغرب وفه 
الجرء الغرنى من [فربقية . 


والله جلت قدرته أستابمه السداد فيا أكتب ٠‏ وحسن القصد فيا 
أخطو إليه . 

وكا أملت فى يقظة الوعى الإسلاى عن طريق هذا الكتاب عند 
صدوره فى الطبعمين الأولى والثانية ء بزداد أمل ف قوة هذه اليقظة عند 
صدور هذه الطيمة الثالثة . .. 

وألله ولى' إللاص وععدهة .. 


وإليه المآب .؟ 


القاهرة : مارس ١٠51‏ الركتو تمر البربى 
مدير حامعة الأزهر 


نمدم الطبكة الستا ميمه 


ظبرت الطبعة الآولى مذ الكتاب فى أكتوير سئة بهو( , 
موما كادت تنتبى سنة على ظبوره حتى نفدت هذه الطبعة » رفم أن 
الإعلان عنه من المؤسسة الى تعبدت بتوذيعه كان عحدوداً ٠‏ ورم أن 
لقن النى قدد الورق الجيد منه كان فوق مستوى المّن للكتاب العمرى 


ولم أحاول أن أتصل بناقد من تقاد الكتب ٠‏ يعرض له بالمدبيج 
والثناء عليه فى صحيفة يومية أو أسبوعية ءولم أقم بإهداء نسم منه 
اللا لعدد قليل . . . لا شحاً ومخلا بهء ولكن خشية من أن إساء فبمه 
وفهم مؤلفه لو توسعت فى إهدائه «'اقتحمت به بريد الكثيرين من 
الكتاب والمفكربن ! خشيك أن تلصق به رغبة الثرويج » وتلصق مو لفه 
رغبة الدفع لما فيه من آراء » وعاصة أنا أعلم أن مافيه من آراء س 
تتصل بقم المستشرةين والاستشراق » وبقم الماركسة والوضعية المادية ‏ 
سيغضب الكثيرين من يوالون هذ! الاتجاه أو ذاك » ويعيشون فى حياتنا 
اليوم على ترديد ما لواحد مثهما أو لآخر ... وعددم بين الكنتاب والمؤلفين 
المعاصرين ليس بقليل . 


تركت الكثاب إذن يعيش بنفسه .وبيقيمته » بين الكتب الى تخرجبا 
لالمطا بع العر ببة : فى القاهرءة » و بيروت ؛ .وبغداد ء ودمشق » والرباط . 


وا 


ومن فضل اله عليه وعلى مؤلفه » أن لق من التقدير ما تسر له نفاد طبعته 
الأولى فى زمن قصير » رغم كل الظروف الى أشرت [لمبا » وال من شأتها 
أن تمبله أو تبطىء به فى السير نحو الرواج واللفاد . 

وقد توج هذا التقدير للكتاب . ما تفضل به السيد الوزير الجليل 
كال الدين -حسين وزير الربية والتعلم المركورى2*) مشكوداً من لصاح 
الشياب بقراءته » وذلك فى حديث لسيادته فى صحيفة « الآهرام » » وق حديث 
آخر فى إذاعة اجبورية العربية المتحدة بالقاهرة . 

وما أن نفدت الطبعة الآولى » حتى دفعت بالكتاب للطبعة الثانية 
الى أقدمها اليوم » والتى 'استغرقت من الوقت قرابة عام » نظراً لكارة 
الأعياء التى أضيفت إل فى الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالآزهر . 
بحا نب التدريس ف كلية اللخة العربية . 

وما فى هذه الطبعة من موضوعات وآراء ومبيج للببحك ؛ لا يؤتلف 
عما جاء فى الطبعة الآولى .. . لاتخلصاً من أعباء امتتحان ما فى الكتاب 
من آراء على الآقل مرة ثانية فى ضوء ماحدث من كتب للبعرفة عادبا 
صدرت وتتصل عوضوعات الكناب » أو فى ضوء مراجعة أخرى لبعض 
المصادر ال اعتمدت علبا من قبل » و لكن لأآن نتبجة الاختبار الدقيق 
من جديد لا فى الكتاب كله » قد أ كدت نفس الأداء » ا أ كدت 
سلامة منهج البحث فيه . 

وكل ما تتميز به هذه الطبعة الثائية : هو البسط فى عرض بعض الفسكر 
مرة ؛ والعدول عن بعض الآلفاظ والتراكيب التى استممات سابقاً إلى. 


(#) نائب رئيس الجهورية الآن 


. غيرها مما هى أكثر دقة فى تأدية الممنى المطلوب أو أكثر وضوحا فى القبيد 
..عنه مرة أخرى . 

والآمل النى عبرت عنه عند تقديم الطبعة الآولى من هذا الكتاب ‏ 
وهو إيقاظ الوعى بتفشكير توجهى ايد » و ب «إيديولوجية» لا فى 
. بالشرقية الالحادية ولا هى بالغربية الصليبية » تقوم بين المسابين على 
أساس من الإسلام الآصيل نفسه ‏ لم يزل هو الآمل نفسه » نتجدد مرة 
أخرى . لآن فكرة ١‏ الحباد الإيجانى » فى سياسة الشعوب الإفريقية 
. والآسيوية بدت الآن أوضح عن ذى قبل ٠‏ يوم أن صدر الكنتاب 
لأول هزة . 

وكلا مال الآ فى سياسة هذه الشعوب إلى «١‏ الإيمان , بالحياد 
الإيجحانى ٠‏ كلا نعط الوعى ينها فى دائرة التوجيه إك الرجوع إلى 
القم الأصيلة فى تراثها الثقانى والروحى ٠‏ والاستناد [لها فى النظرة 
إلى المياة » وفى السلوك الإنساى » وف الترابط بين الأفراد . 

ثم إرى تطور وضع هذه الشعوب ونحررها تباعا من الاستمار 
لا يقوى قبا دافع الحرص على استقلاها سب »ء ولنما ينمى مع ذلك 
قبا « ذاتيتها » و «١‏ شخصيتا » . وتنية الذات أو الشخصية يستتبع 
حتها التفتيش عن مصادر الأصالة فى تنكوينها وقيامها » أو هو لا يقوم 
نفسه إلا على أساس من «١‏ اعتبار » هذه الآصالة » و ١‏ إعادة» 
. تقديرها من جديد . 

والقم الإسلامية الخالدة » هى الى الأصيل الذى ادتبطت به شخصية 
٠‏ الشعوب الإسلامية فى وجودها واستمرارها . 

من هناء اقآرب ١‏ الأآمل »إلى « ثقة »... سيصيح حماً بعدها 


-.حقيقة واقعة . 


ولكن متى تقع هذه المقيقة ؟؟ 

هنا يعود الآمل من جديد فى أن يكون قرياً » وهنا تنشتد ننة' 
الحاجة ‏ كى يكون ذلك قريبآً ‏ إلى أن تنجه إلى الله جلت قدرته ه 
فى أن مبب هذه الشعوب الطاقة المادية والمعنوية على التحرر من هذا 
الاستمار البفيض فى صورته معأ . . . إذ فى زواله وبعد شبحه يتحقق 
الحياد الإيماى كانجاه ساسى » وتظهر ١‏ الإبديولوجية » الإسلامية كذهب. 
رئسى ق التوجيه ببن الشعوب الإسلامية . 

وألله الموفق والممين .؟ 


القاهرة فى 5 ١‏ من جادى الأخرة سنة 1598م 1 7 


تمدله الطبيّة الأو 


اتصل الغرب المسيحى بالشرق الإسلاى اتصال اعاداء مسلم طوال 
قرنين كأملين من الرمن » من نهابة القرن الحادى عشر إلى آخر القرن 
اثالك عثر الميلادى : وهو اعتداء المروب الصلببية . واختبي فى هذا 
الاحتكاك : عقيدة الإسلام فى قوتبا » وضعف السلدين فى مجامعهم ' 
وسعة ما بملكون من رده ل بلادم . اد 

ار 

فتأثر بالإسلام » وما جاء فيه من توحيد الله وبشرية الرسول : « لوثر .© 
( #مطفصبة ) و «كالفن .20 ( صنو0 ) ٠‏ فما قاما به من الإصلاح الدبنى 
فى النصف الآول من القرن السادس عشر . وظبر أثر الإسلام واضاً فى رفض. 
البرو:تنتينية : « التثليث » » و «عصمة, البابا وكو نه صاحب السلطة الآخيرة 
التى لا بحوز التعقيب عليها فى تحديد رأى المسيحية » وغير ذلك من الرسوم 
والعقائد التى تعتيرها الكنيسة الرومانية ‏ وهى الكنيسة الكاث و ليكية ‏ 
جزءاً رئيسيا من الإيمان المسيحى . 

ويسّير [لغاء عصمة اليابا فى الإصلاح الدينى المسيحى ذا أثر قوي 
فى توجيه الإنسان الغرى نحو الاستقلال فى التفكير » وفى دد اعتبار 
قيمثه فى الوجود . ا يعتير رفض سلطة اليابا فى تفسير المسيحية » 
على أنها السلطة الآخيرة الى لا تعقيب علها ٠‏ سبباً مباشراً فى نشاط 
لكر الأوربى فى المعرفة » وفى إفساح مجال للعم يقوم على الملاحظة 
والتجرية » وفى وضع مايير جديد ايا الإنسانية » ولقم الجتمع البشرى + 


(5:1484905ثكدام () ١١06‏ :1 كددام 


مس وو رسو ووو 


لا تنعارض مع « الكتاب المقدس ء . وقد سلك ١‏ اوثرء نفسه ‏ وكذا 
من عاوثه فى إصلاحه الدينى ‏ طريق الملاءمة مع نصوص ١‏ الكتتاب المقدس » 
فى دفض ما دفضه وقيول ما قبله من عقائد ورسوم للعبادة » دون اعتباد 
آخر لسلطة بشرية أخرى تعقب على تفسيره وثهمه . 

يا أفاد الغرب من هذا الاحتكاك ‏ مرة ثانية ‏ فى إعداد نفسه ورمم 
خططه » اتهاذا اريادة ضعف الجتمع الإسلاى وتضكك ٠.‏ ى يحصل على 
ما لدى المسلبين من ثروة » تعد فى تنوع مصادرهأ ومقدار كيتها أضخم 
ما يعرف من ثروة فى أى مكان آخر من العام القدم . 


كانت تبابته بداية اتصال الغرب المسيحى بالشرق الإسلاى اتصالا اقتصادياً : 
سواء فى كشف موارد الئروة قي 5 أو ف استغلالها ونقلها إلى ألغرب 


فى صورة تبادل تحارى » أو فى أية صورة أخرى . 


وأسشتبع الاتصال الاقتصادى لعد تقدم صلع السفيئة فى الغرب ب 
(تصالا آخير : هو نفوذ الغرب المسحى على التوجيه السياءى الشرق 
الإسلاى . وازداد هذا النفوذ بالتدرييج . حتى وصل مئذ النصف الثاى 
من القرن التاسع عشر حى الربع الآول من القرن العشرين منتهى ما يصل 
إليه نفوذ قوى على ضعيف . 


ولم يقف استخدام هذا النفوذ السامى القوى عند حد الاستغلال 
الاقتصادى : لأجل رقع مستوى الغرب و تقدم صناءثه من جانب وإضعءاف 
مشكوق الشرق والخرص عل افيه هن جائب آخر 2 بل اسدخدم أيضاً 


تلتنفيس عن الحزمة الصليبية فى المروب الماضية » ومن الحقد الصليى 
على بقاء يبت المقدس فى ظل السيادة الإسلامية ؛ ! 

ه فكيف يستمر للغرب نفوذه السيامى على الشرق الإسلاى ؟ 

ه وكيف ببق تخلف المسلمين ؟ 

ه وكيف تتفّس النفس الصليبية عن حقدما ؟ 

هذه الآسئلة الثلاثة . . . يرئيط بعضبا ببعض فى تصور الغرب المسبيحى 
المستعمر » وحرص على أن تبق متصلة بعضها ببعض فى مباشرة سلطته 
هنا ى الشرق . على أن وجود أى واحد من هذه الأمور الثلاثة و بمتعه 
باابقاء » كفيل بتمكين الوجود للامين الآخرين . 

لهذا .. . ما أن باشر النفوذ الغربى سلطته فى رقعة الشرق الإسلامى 
منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؛ حتى | بتدأ يعمل على تخلف المسلمين » 
وعل تنفيس الحقد الصليى . 

و لبس له هذا طريق آآخر لتحقيق هذه الغاية » سوى تثاول « مادة التوجيه» 
احلية وجعلها غير صا حة ... ول يكن هناك فى توجيه الشرق الإسلاى سوى : 
الإسلام » والثراث الإسلاى الذى خلفه المسلبون فى شرح إسلامهم .. . 

ه فإفساد الإسلام والثراث الإسلاى إذن » غرض أول للاستعمر الغربى 

. واختار وسيلته لذلك فيا أبرزه من المفادقة بين الغرب والشرق » من تقدم 
الأول وتأخر الثانى . 

٠‏ وابئدأ ١‏ العلىء وابّدأت ١‏ الدراسةغ» هناك تبحث عن أسباب هذه 
“المفادقة ء وتركرت الاسباب أخيراً » 'فى المقا بلة بين المسيحية والإسلام . . . 
“المسيحية دين المتقدمين » والإسلام دين المتخلفين ١!‏ ! 

وهناك قام بعض المسليين ينادى باتباع الغرب فيا وصل إليه من حضارة 


' صناعية وقكر طبيعى ... و لكن لا يكونهذا الاتباع مشمرأ الشرق الإسلاى » 
إلا إذا اتخذ موقفا من الإسلام يقركبه من المسيحية !! 
وعلل أساس هذا التقريب قامت نحركة السيد « أحمد غانء فى الهند التى سماها 
د تجديداً » » وقامت حركة أخرى بمدها » فى حركةدميرز| غلام أحمب أخذت 
لابع لدان والتشيفس ردت وافتدك عانان: المرركتات إلى .د ادل اما 
فى الإسلام ما يخالف المسيحية » وعللى الآأخص ما يدعو إكى الاحتفاظ 
ب « الشخصية الإسلامية, » وباستقلال ابلماعة الإسلامية . وعاون ,المستعمر 
الغربى هاتين الحركتين بوسائل مختلفة , لأن فى تجاحبما بين المسلءين 
ما يحقق له تحويل مادة « التوجيه » فى العالم الإسلاى إلى مادة غير عالحة . 
لكن الإسلام ؛ بمد قيام هاتين الحركتين لم ينقض عليه » وأيضا 
لم يزل بين المسلمين من يغبهم الإسلام على الوجه الصحيح » ويؤمن به [هانا 
قويا...ققام جمال الدين الأفغانى » ومن بعده الشيخ جمد عبده ٠‏ ليدقما حماة 
القرة قن اكتلام د وائز اقرا" تقر رما 
ها هماع 
ومن هنا كانت مقاومة الاستهار مستبطة ارتياطا وثيقا برد اللتحريف 
النى قنصد توجبيبه للإسلام » من المستع رن وأعوائهم فى البلاد الإسلامية . 
وببذا نشأ في التفكير الإسلانى ‏ مئذ النصف الثاتى من القرن التاسم 
عشر ‏ امجاهان : 
ه أحدها :الآة الاسثمار الغربى فى ١‏ تقريب الإسلام من المسيحية » » 
أو فى تبديله إلى توجيه ديق يرضى عنه المستعمر . 
5 والثانى : لمقاومة هذا التقريب أو هذا النبديل » مع الدعوة إلى احتفاظ 
المسلبين بإسلامبم كا يصوره القرآن والسئة » وإل إمادة تماسك اللباعة 
الإسلامية » والسعى إلى استقلالما » وعدم اتصمار المسلبين فى عيرم . 


0 


وبائتهاء القرن التاسع عشر م تيلور هذين الاتجاهين » وعرفت أسسييا' 
فى العالم الإسلانى , وأصببح لكل منهما أتبام وأنصار . 


ل الى الا 


جاء القرن العشرون ؛ واستمرت أيضا الثنائية فى اتجاه التشكير الإسلاى » 
ولكن أحد الاتجاهين عرف بأمى « التيجد بد ©" )26 با عرف الايجاه الآخن. 
بأسم د الايجاه الإصلاحى »» أو اتجاه تح يل المفاهم الدينية , 


ه فاتجاه التجديد : سار فى طريق خدمة الاستمار الغربى . و لكن عن غير 
قصد هياشر ‏ عل تحو ما سار الاتجماء المعاون له فى النصف الآخير. 
من القرن الماضى . سفركة « التجديد » فى الفكر الإسلاى بالتى ظورت 
فى الشرق الإسلاى منذ بداية القرن العشرين » تعتير « تغليد » للدراسات 
الإسلامية فى تضكير المستشرقين الغرببين . ثم أضيف إلى هذا التقليد 
فما بعد مدل تباية الحرب العالمية الثانية بعد أن تبيأ الجى فى الشرق. 
الإسلاى لاحديث عن الالحاد فى مواجرة الإسلام والمسلين - تردينث للفكر 
الالحادى المادى الغربى » وهو التفشكير الوضعى والماذكنى . 

ودراسة المستشرقين للإسلام قامت أولا بوسحى من الكنيسةالكائوليكية 
عاصة » للانتقاصن من' تعاليم الإسلام وإهدار قم تماليه » حرصاً على 
مذهب ١‏ الكثلكة » من جائب : وتمويضاً عن ا حرام الصليبية فى ( تحرير ). 
بيت المقدس من جانب آنس ! ثم تبتى الاستعار الغرنى هذه الدداسة 
فى الجامعات العربية نفسبا » حتى يقوى القامون بأمرها على تصديرها إلى 
الشرق الإسلاى فى صورة كتب تؤلف وترسل إلى طلاب الثقافة , 
أو فى صودرة طلاب من الثرق الإسلاى يدعون أو يعائون على الدراسة. 


1١١ 


هناك ؛ ثم _بملحون من الآلقاب العلبية ما يتمكنون بها من الظفى بوظمة 
'التوجيه فى السكليات النظرية بالجامعات الحديثة فى الشرق الإسلاى . 
ه أما عاولة تجديد المفاهم الدينية : منذ بداية القرن العشرين ٠‏ فقد 
البا كستان م متمد [قبال » . 


وهكذا , تجد أن الاستمار الغربى له عله وثيقة يا لفسكر الإسلاى ؛منل بداية 
النصف الثانى من الفرن التاسع عشر حتى الأن . . . 
٠‏ سواء فى خلق » أو معاونة ما يسند من اتجاه 
ه أوف إثادة ما يقاومه من اتجاه آخر . 
5 
والفكر الإسلاى نفسه فى هذه الفترة ‏ ألتى تبلغ الآن قرناً كاملا , 
.هو مرآة لحذين الاتجاهين . ولذلك كان عنوان الكتاب النى نقدم له : 


« الشكر السمزى الحرريٌ » وصلت بان ستعوار الغربى » . 
وسيعرضش الكتاب من أجل ذلك : 

5 لحركة السبيد د أحمد خمان » وحركة « ميرزا غلام أحمد , فى القرن الناسع 
.عشر كحركتين مالئتين للاستهار الغربى ٠‏ 5 يمرض -لبركة “, جمال الدين 
الأففاق » وحركة د يمد عبده ء فى القرن الناسع عشر نفسه كيحركتين 
مقاومتين للاستمار . 

» ثم يعرض فكر «التجديد. منذ بداية القرن العشرين : كفكرة « بشررية 
القرآنء وفكرة ١‏ الإسلام دين لادولة» من اتجاه الاستشراق »2 وفكرة 
د الدين خرافة, » وفكرة « الدين عخذّرء من الاتجاه الإلحادى المادى . 


اننا 


ه كا يعرض لهركة تحديد المفاهم الإسلامية , الى قام ببا فى اند 
متمد اقبال» . 

2 خ# #0 

وقد قصدت بهذا الكتّاب بان السبيل »لمن تحرص ف الشرق الإسلاى. 
على الاستقلال فى التفكير وف السياسة »من مفكرى الإسلام وزعماء 
السياسة بيهم . وهذا السديل ليس هو سيبل الغرب النى يدعونا إليه ( 
لأن فى سيمل الغرب قبول الاستعار والمذلة » والدعوة إلى التخلف . وإما: 
هو سبيل الشرق الذى يريد أن يتحرر من استمار الغرب وإذلاله وحرصه 
على أن لبق ماقا : 

0 رضن امتنتاجاً » و(ثما عرضت حركات قامت ... عرضت أحداثا 
وقعت . والاحداث أقوى ف التوجو.ه 2 انما من التاديخ 1 رالتاديخ 
هو حياة الأشخاص والأآمم ء ومعيّد الطريق أمام الإنسان وجماءته . 
غعيد السير نحو المستقبل . 


القاهرة فى ٠‏ من ذى الحجة سنة 1١5195‏ م 


" من يولية سنة 19681 ام كود كمد البري. 
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الوستعوار الغرى يتسلل الى العا م ال سعزمى * 

ف بدأية منتصف القرن التأسع عشر 3-3 وعل التتحد بد ف سمئة باخام 0 
ه م للإتجليز الاستيلاء على الريثر سياسياً » واثقلت سلطة الم رمعياً من 
شرك الهندالشرفية ( الى تأسسك فى ١م‏ ديسمبر سئة ٠146م‏ » والتى انضمت إلى 
شركة أخرى جديدة فى سنة 14م ) إلى التاج البريطاتى . وزالت بذلك إحدى 
الدول الإسلامية الكبرى الى قامت فى مستبل القرن السادس عشر المبلادى ؛ 
وى دولة المغول ف الهند أو الدولة التيمورية ( نسبة إلى تيمورلنك) مؤسس 
هذه الامبراطورية الإسلامية فى آسيا الوسطى . أما الدولتان الأخريان 
إذ ذاك » فبما : الدولة الصغوية فى إبران » ودولة الأتراك العثهانيين فى آسيا 
الصغرى وشرق أوربا :. 
ه كا تم فى السنة تفسها - وهى سنة باهم ام أستيلاء الفرنسيين على 
الجزائر كلها إلى الصحراء 3 بعد أن ابتدأوا غزوها سنة 16 م. 


وه ومن قبل هائين الدو لتين الاستعاريئين - [بجلثرا وفرنسا احثلت هو لندا 
فى يدابة القرن السابع عشر جرر الحند الشعرقية (امروئيسيا) ؛ عن طريق ثمركة 
المند المولندية التى تأسست فى سئة .+0 م . وذلك بعد ماضاع استقلال 
البرتغال بإعلان ملك أسيائيا مها إلى بلاده فى سنة .٠مه١‏ م١‏ تلك الدولة 
الى عمدت طر يق الاستهان الغرف المسبحى فى وسط آسيا وشرقيها :فى الهند 
وف إندونيسيا سئة ١1١1م‏ » والى حصل ملكا من ابابا اسكندر على 
صك رنيى بأن البرتغال « سيدة بحار العرب والعجم والحند والحيقة  ١‏ ! 


فبعد قرئين ونصف » أى منل بداية القرن السابع عشر الميلادى إلى النصف 


7 
(؟2 الفكر الإسلاى ) 


اثثانى من القرن التاسع عشرء تمكن الاستعاد الغربى المسيحى من السيطرة سيطرة 
تامة عل المسلمين فى وسط آسيا وشرقبا » واتخذ له نقطة ادتكاذ دئيسية 
فى إفريقية »كا مكن من مد نفوذه إلى َِ العالم الإسلانى ومسكزه الرسمى فى 
منطقة الشرق الآدنى . و بذلك طواق العالم الاسلاى من الشرق والغرب ؛ وسلاط 
ألاعيبه ودسائسه على بقية التجمعات الإسلامية الآخرى بين هذين الطرفين . 
فوهنت هذه التجمعات : وانحل عقدها . وسقط بعضها إثر بعض نحت نفوذ 
المستعمر الغربى . وما جاءت الحرب العالمية الأ ولى واثقضى أجلها »حت أصبح 
العالم الإسلاى كله نحت نفوذ هذا المستعمر ! 

العالم الدسمزيى فى نظر القرب لسعم : 

نشرت جريدة « المؤيد» فى مام القرن التاسع عشر ( وموم ء نرجمة لمقال 
كتبه « شائو تو» المستشرق الفر نس ومستشار وزادة الاستمار الفرنسية » يصف 
فيه المسلبين وعقيدتهم » ويضع المقترحات الضرورية فى نظره لتوجيه سياسة 
فرنسا فى مستعمراتها الإفريقية الإسلامية تحت العنوان التالى : 


دقر أصرئئ اليوم اذاء ال سعرم والسآلة الا عزمي » 

وكان ما جاء فى هذا المقال : 000 

د اخبرق المسلمون أبناء آسيا شمال القارة الإفريقية بسرعة لاتجارنى .حاملين 
فى حقائهم بعض بقايا تمان الريذ نطبين (يونانالشرق) .ثم تراموابها على أوربا . 
ولكنهم وجدوا فى نهاية انبعائهم هذا مدئية برججع أصلما إلى آسيا » بل أقرب 
فى الوصلة إلى المدنية البيز نطية مما حمأوه معهم » ألا وهى المدنية الأرية المسيحية . 
وأذلك اضطروا إك الوقوف عند الحد الثى إليه وصلوا . وأكرهوا 
على الرجوع إلى أفريقية حيث ثبتت أقدامهم أحقابا متعاقبة . ولكن لايزال 
الحلال ينتبى طرفاه : من جبة كديئة القسطتطينية » ومن أخترى ببلدة فاس 


14 


فى المغرب الأقصى ء: معاتا بذلك الغرب كله . 

د. . . فى تلك البقعة الإفريقية الى أصبحت مقر ملك الإسلام » جادت 
الدولة الفرنسية لباغتته . جاء القديس لويس الذى يتنمى إلى أسيانيا 
بوالدته ‏ ليضرم نيران القتال فى مصر وتونس » ولاه لويس الرابع عشرق 
تبديده الإمارات الإفريقية الإسلامية . وعاود هذا الخاطر نابليون الآول » فل 
يوفق إلى تحقيقه الفرنسيون إلا فى القرن التاسع عشر ء حيث أَخنوا على دولة 
الإسلام الى كانت لاننى فى متابعة الغارات على القارة الأودبية » فأصبحت 
الجرائر فى أيديهم متذ سبعين عام » وكذلك القطر التونسى منذ عشرين عاماً . 

«. . . إثن فقد صارت فرنسا بكل مكان فى صلة ممع الإسلام » بل صارت 
فى صدر الإسلام وكبده » حيث فتحت أراضيه وأخضعت لسطواتها شعوبه 
وقامت يجاهه مقام رؤسائه الأولين ! وهى دير اليوم شئو نه ونجى ضر أثبه » 
.وتحشد شبابه لخدمة الجندية » وتتخذ منهم عسا كر يذبون عنبا فى مواقف 
الطعان ومواطن القتال ! 

1 إن شعياً جمبودى المبادىء ( شعب فرنسا ) يبلغ عدد نفوسه أر بعين 
مليوناً لا مرشد له إلا نفسه : لاعائلات ماوكية فيه يتنازعن اليم , 
ولا دؤساء يتناولون الرياسة بطريق الوراثة ‏ هوالذى تقلد زمام إدارة شعب 
آخر لا يليث أن ينهو حتى يساويه فى العدد ء وهو ذلك الشعب المثشر فى 
.الأرجاء الفسيحة والآصقاع الجهولة » والمتبع لتقاليد وعادات غير الى تعنوها 
وتحترمها ... هو الشعب الإسلاى الساى الأصل ء الذى يحمل إليه الشعب 
.الأدى المسبيحى امهورى الآن ملم المدنية وروحها ! ! 

دليس الإسلامفى اانا فقط» بلهوخادرج عنا أيضاً... قريبمنا فى«س! كشب 
تلك البلاد الخفية الأسراد'» ل بشبه وجودها الجاضر مقدور الأآبد فى الغموض 


لح 


والاشتياه ! قريب منا فى «دطرا| يلسالغرب» ٠‏ التى تم با المواصلات الآخيرة بين 
مركز الإسلام فى البحر الأ بيض المتوسط و بينالطوائف الإسلامية فى باطن القارة 
الافريقية ! قروبمنا فى«مصرء؛ حمث قصادمت معنا الدولة البريطا نيةفصادمنا إياها 
فى الأقطار المندية! وهو موجود وشائع فى « آسيا , » حيث لايزال قائما فى بيت 
المقدس و ناشراً أعلامه على « مهد الإنسانية مقر المسييمء » ويحسب أنصاره 
وأشياعه فى قارات الأرض القديمة بالملابين ! وقد انبعثت مئه شعية فى بلاد 
ألصين ذا تنشر فها انتشاراً هائلا » حتى ذهب البعض إلى القول بأنالعشرين مليو نآ 
من المسلبين الموجودين فىالصين لايلبثون أن يصيروا مائة مليون ؛ فيقوم الدعاء 
له مقام الدعاء « لسا كيامون ء ! وليس هذا بالام الغريب » فإنه لايوجد 
مكان على سطم الأرض إلا واجتاذ الإسلام فيه حدوده منقشراً فى الأفاق 1! 


« فهو الدين الوحيد الذى أمكن |تتحال الئاس له زمس] وأفواجاا وهو الدين 
الوحيد النى تفوق شدة الميل إلى التدين يكل" ميل إلى اعتناق دين سواه ! 
فقاليقاع الإفريقية نرىالمر بطين قد أفرغواعل, بدائهم الحلل البيضاء عيحملون 
إلى الوثذيين من العيمدالعارية أجسامبم منكل شعارقو اعد الحياة وميادى,السلوك 
فى هذه الدنيا » كا أن أمثالهم ف القارة الآسيوية ينشرون بين الشءوب الصفر 
الألوان قواعد الدين الإسلاى ! ثم هو أى هذا الدين ‏ قائم الدمائم 
ثابت الأركان فى أو با عيها » أعنى فى الآستانة المسلية » حيث يمرت الشعوب. 
المسيحية عن استئصال جرئثومته من هذا الركن المنيع الذى يحم منه على البحار 
الثثرقية ويفصل الدول الغربية بعضها عن بعض شطرين !1 

د وشلاصة القول أنجميع المسلبين على سطح المعمورة تجمعهورابطة واحدة » 
بها يبديرون أعمالحم ويوجهون افكارم إلى الوجبة الى يبغوئها . وهذه الرا بطة 
قشيه السبب المتين الذى تتصل به أشياء تحر ك حركته وتسكن بسكو نه ٠‏ وام 


.و 


!قتربوا من الكعية : من البيت الحرام ء من زمرم الذى يفبع منه الماء 
المقدس ء من الحجر الاسود المحاط بإطار من قضة ٠‏ من الركن الذى يقولون 
عنه [نه سرة العالم » وحققوا بأنفسهم أمنيتهم العزيزة الى استحئتهم على مبادحة 
بلادهم فى أقصى مدى من العالم الفوز بحوار الخالق فى بيته الحرام » اشتعلت 
جذوة النية الديفية فى أفتدتهم قتبافتو! على أداء الصلاة صفوفا . . . وتقد مهم 
الإمام مستفتحاً العبادة بقوله : « بسم الله » » فيعم السكوت والسكون وينشران 
أجنحتهما على عشرات الآلوف من المصلين فى تلك الصفوف ٠‏ ولا الخشوح 
لوبهم ثم يقولون يصوت واحد : « الله أكير» ٠‏ ثم تعنو جباههم بعد ذلك 
خائلين « الله أكبر » بصوت خاشع بمثل معنى العيادة !1 


لا تظنوا أن هذا الإسلام الخارجى الذى تجمعه جامعة فكر واحدء غريب 
عن إسلامئا ( فى توئس والجرائز) ولاعلاقة له به » لآنه وإن كانع البلاد 
«( الإسلامية ) التى تحكبا شعوب مسيحية ليست فى الحقيقة بر داد إسلام ) 
وإبما ى ( دار حرب ) ؛ قإنها لا تزال عزيزة وموقرة فى قلب كل مسل يح 
الإمان ! والغضب لايزال حوم حول قلوبهم ؟! تحوم الآسد حول قفص جلست 
فيه صغارها ٠‏ وديا كانت قضبان هذا القفص ليست متقاربة ولا يدرجة 
«من المثانة تمنمها عن الدخول إلهم من ينها ! 


د يؤاشيل مما تقدم أن جراثم الخطر لا تزال موجودة فى ثنيات الفتوح وطى 
أأفكار المقهودين الذين أتعبتهم النكبات الى حافت يهم » و لكن لم بشبط هممهم . 
نعم ليس لمقاومتهم رؤساء بديرون هذه المقاومة » ولكن رايطة الإخاء الجامعة 
لافراد المالمالإسلاى بأسركافلة بالرياسة ... ففى مسألة علاقتنا مع الإسلام تمد 
المسألة الإسلامية والمسألة الدينية والمسائل الداخلية والخارجية شديدة 


ف 


الاتصال بعضبا بيعض ء وهذا مايجحعل حلها صعب ومتعذ رأ ؟ سخييينه 11017 

ف «ها نوتو, يعرض ‏ فهذه المقدمة لمقاله الطوبل- لثلاثة عناصر رئدسية : 

أولا : أن ما لدى المسلدين من معرفة وثقافة هى بعض بايا مدن البين نطيين 
(.بونان الشرق ) . . . وليست ثقافة أصيلة ابتدعوها ! 

ثائياً : أن رسالة فرنسا بين المسلمين الذين خضعوا لسطوتبا هى ( ماح المدنية 


يدوع )بق فا عد اك شيك عرو ع 
إسلاى ساى الاصل ٠‏ تقاليد وعادات تغاير طادات وتقاليد 


المسبحين الآريين ! 
ثاثا : أن المسلمين اأذين وقعوا نحت سيطرة النفوذ الفرنسى ليسوا منقطمى. 


الصلة عن بقية المسلمين فى الخارج » بل تربط بعضهم بععنآ رابطة 
قوية . وديار المسلين التى نحتلها فرنسا يعتيرها المسلءون القاملئون 
فبهاوالخارجونعنهاه دار حرب , ؛ و ليست دداد إسلام» ... ولذا 
ا لطر موجود فى الداخل والخارج ١‏ ! 
هذه الروح الى تجلت عند هذا المستشرق الفرنمى . عى نفس الروح 
الى بحسلها المستعمر الفرنسى والإنجليزى والم و لندى فى نظرته إلى المسامين 
فى أسيا وإفريقية » وف ترجيهه إيام » وى سلوكه معهم . . . وهى : ليست 
للنسامين أصالة فى الثقافة » فليست لهم قيمة ذاتية ! 
ولذا يحب على المسامين أن يتتقلوا إلى الحضارة الأوريية الآرية المسيحية )! 
وبحب على شعوب أوربا المسيحية الآرية أن تتعاون فبا بها على دفع الخطر 
الإسلاى الكامن من الوحدة الإسلامية : الفسكرية . والروحية » والغائية 4 


4.9 : 4١١ تاريخ الإمام ب ج ؟ ص‎ )١( 


نف 


ولا يغفل «هانوتو» هنا أن يذكر ‏ أو يتذكر ‏ بواعث الحروب 
الصامبية فى القرون : الحادى مشر والثانى عشر والثالك عشر » فيقول : 

د وهو الإسلام - موجود وشائع فى آسيا » حيث لاابزال قائما فى بيع 
المقدس وناشرا أعلامه على ( مهد الإنسانية ومقر المسيح ) .! 

فأهداف الحروب الصليبية قدبا تركرت فى استرداد بيت المقدس من 
المسلمين البرابرة (1) » ولا يزال مما يزعج الغرب الآدى المسبيحى الآن بقاء لواء 
الإسلام منقشرا على « هد الإنسانية , 1 ! وهذا لا يقل خطراً على الغرب عن 
اجتماع المسلمين ونطقهم جميعاً فى للظة واحدة قائلين : « الله أكير» 2 إذا 
ما اتجبوا لعبادة الله سبحانه وتمالى !! 

وببذ! تنضح سياسة الاستعار فى الشرق الإسلاى . . . 

إنبا سياسة تقوم على إضعاف المسلبين . . . فى اسمزسى/م أولا وبالذات ١ ١‏ 


وسائل الزستعوار د ضعاف المسلوين فى اسمز”/م : 
ووسائله اذهك تنحصر فى توجيه الفكر الإسلاى نحو تحقيق' هذه الغاية » 


وقد برئ هذ| ال جيه فى صورتين نر كلتاهيا عن هذه الغاية : 
8 يه ود مم نَ 1 


الصودة ادا رلى: قيام بعضمفكرى المسامين بحركة تقدمية الإسلام : 
تبغى تقرير ساطة المستعمر وتثييت ولايئه على المسليين 'من الوجبة 
الإسلامية ٠‏ أو بعبارة أخرى تبغى عدم تحد به ومعارضئه » 
سواء فى مباشرة سلطته على! المسلبين » أو إدخاله ما يسميه بنضم 

» الصدومٌ الائي : قيام بعض الغر بيين الأد بين المسيحيين بإبراز الخلافات 


المذهبية : ونأ كيد الفجواتو الثغرات » بينطو ات المسابين وشعوبهم» 


إرذن 


من الوجبة الشعوببة » أو الجغرافية » أو نظام الحس . . . مع شرح كثير 
من مبادى” الإسلام شرحاً يشوهها يتحرف بها عن أهدافها الأصلية ! 
وذلك كله بالإضافة إلى سمجيد القم المبيحية ‏ والحضادة الغربية » والنظام 
السياسى : والساوك الفردى للشعوب الغربية ! ! 


دفى مقابل هاتين الصودتين : برذ اتجاه إسلاى فكرى آنشر وهو 

حركة المقارمة للاستمار الغربى : سواءقق مظهره السياسى أو فا يستبطنه وضفيه 
من الحجوم على الإسلام وإضعاف المسلبين . وهذا اتجاه يمتيل كرد فمل 
مباشر لتوجيه الاستعار الغربى للتفكير الإسلاى فى صورتيه السا بقتين . 

ويدخل فى هذا الاتتجاه الآخير : تلك المحاولة الفسكر بة لتجديد المفاهم 
الإسلامية » بغية ألملاممة يها و بين قطور اللبياة و أحدائها المتلاحفة » حت قطبع 
سلوك هذه الشعوب أفراداً وجماعة بطابع إسلاى ...كتلك الحاولة الى قام ببا 
الشيخ تمد عبده فى مصر » وعمد إقيال فى الحند . 

و بذلك يكون الاستماد الغربى الشعوب الإسلامية قد خلق اتجاهين فكر بين 
مقا بلين : 


» انجاها نابم . . . 


, راماها أكغر لَاوم:ر‎ ٠. 


؟؟ 


ل 
جا محا لمعا 
5595 
الاكجاه المت 


و ت ا 
موكنن المسَاءان ... 
مع ال زسستهوار 

ذكرنا أن الانجاه الفسكرى المالىء للاستعاد اتَذ صور تين : 

ه صورة محلية : نشأت وتياورت داخل الشعوب الإسلامية ... أنهأها 
وبماها مفسكرون من المسابين أنفسهم : 

وى وصورة أخرى تكو نف الخارج : تام 5 القساوسة'اغر بيون: و أصماب 
الدراسات السامية اللذوية والديئية الى عنيت بدراسة العبدين القديم والجديد 
( التوداة دالإنجيل ) وما يتصل .هما من فروع علبية فى الجامعات الغربية . 

وهاتان الصورتان ايسمًا منفصلتين إلاى ظاهر الا فقط ا وواقع 
الحال أن الصلة بينهما وئيقة » وأن إحداهما تمتير مرآة للاخرى ء أو أن 
[حداهما تعتير عاملا عمركا والاخرى تنيجة لها . 

ومن المفكرين المسلبين الذين مثلون الصورة الأآولى من هاتين 
الصورتين : الزعم الإسلاى فى الحند ؛ الي بير أصمر انر » . 5 عثلها من 
المقائد الإسلامية الثى جنتت - كأثر لتوجيه الاستعار الغرف - مذهبا 
العاديائي: واندصحمري: فى الهند أيضاً . 

والدعوى الى ادماها السيد أحمد ان باسم الإصلاح والتقدمية تعتير 
مقدمة وتمهيدآ لنشأة القاديانية » تلك العقيدة الى تفرع عنها فيا بعد ء ذلك 
المذهب الذى يعرف بالأحدية . 

0 
. مركي السر مر عانم ١‏ 5 
تذ كريجلة «العروة الوئقء ‏ للسيدجمال ا لدين الأففانى والشين تمدعيدهوقد 


١7 )(‏ أكتوبر سنة ا1هاس ١498‏ م. وله مؤّافات : « حيأة محمد » سئة 
١8٠‏ » و«شير القرآن » ١850 .-1١88٠‏ إلى سورة الكهف » وتفسير الإتجيل وقد 

سعاه ١ه‏ تبيان السكلام» سنة ١85190‏ 
يفن 


صدر العدد الأول متها فى ١‏ مارس سئة ١6846‏ وائتبت بالعدد الآخير 
وهو الثامن عش فى ١7‏ 0-6 سئة علغهم١‏ فى أحد أعدادها وَضنَا 
لهدف الحركة التقدمية ألتى قام بها السيد أحمد خان ف المند قتقول : 


«. .لما استقرت أقدامهم ‏ الإنجلير ‏ فى الحند وألقوا بهعصام » 
ومحيت آثار السلطنة التيمورية ( نسبة إلى تيمورلنك مؤسس دولة المغول 
فى القرن السادس عشر الميلادى ) » نظروا إلى البلاد نظرة ثائية فوجدو| فيبا 
خمسين مليوناً من المسلبين » كل واحد منهم مجروح الفؤاد بزوال ملكبو 
العظم » وهم يتصلون ,ملايين كثيرة من للسلمين شرقا وغرباً وثمالا وجنوياً . 
وأحسوا أن المسلدين ماداموا على دينهي » وما دام القرآن يتلى ينهم » حال 
أن يخلصوا فى الخضوع لسلطة أجنى عنهم ٠‏ خصوصاً إن كان ذلك الأجنى 
خطف الملك منهم بالخديعة أو المكر تحت ستار الحبة والصداةء ١‏ فطفقوا 
الإتجليز ‏ يفئكشون بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الإسلاتى » وحملوا القّسس 
والرؤساء الروحانيين على كتابة الكتب ونشر الرسائل ٠‏ عحثوة بالطعن 
فى الديانة الإسلامية » مفعمة بالشتائم والسباب لصاحب الشريمة ‏ بركأه 
الله مما قلوا . فأتوا من هذاالعمل الشئيع ما تنفر منه الطباع » ولا يمكن معه 
لنى غيرة أن يقم على أرض تنقشر فيبا تلك الكتب ؛ وأن يسكن تحت سماء 
تشرق شسها على. م نكى ذلك الإفك العظم ! 


د وما قصدم بذلك إلا توهين عقائد المسابين » وحمابم على التدربن مذهب 
الإنكليز ! هذا من جبةء ومن جبة أخرى أخذوا فى تضييق سيل المعيشة 
على المسلبين وتشديد الوطأة عليهم والإضرار بهم منكل وجه: فضربوا 
على أيديهم فى الأعمال العامة » وسلبوا أوقاف المساجد والمدارس »و تفوا 
علباءم وعظاءمم إلى جزيرة ١‏ إندومان » رجاء أن تفيدم هذه الوسيلة » 


كن 


- إن لم تفده الآولى . فى دد المسلبين عن ديهم بإسقاطهم فى أغواد الجبل 
بعقائده حى يذهاوا عنا فرضه الله عليهم ! 


د قلبا خاب أمل أولئك الحكام الجائرين ف الوسيلة الأولى , وطال عليه الآمد 
فى الاسستفادة من الثانية » نرعوا إلىتد بير آخر فى إزالة الدينالإسلاى من أرض 
لمن أى إضعافه ‏ لأنهم لايخاقون إلا من امسلبين أصماب ذلك الك امثبوب 
واللق المساو 5 فاتفق أن رجلا اسه , أجدخان بهادرو. لقب تعظم فى الهند». 
كان يحوم حول الإنكليز لينال فائدة من اديهم؛ فعرض نفسه عليهم وخطا بعض 
خطوات للع دينه » والتدئن بالمذهب الإنجليزى11وبدأ الآ بكتابةكتاب0© 
يثبت فيه أنالتوراة والإنجيل ليسا عركفين ولا مبنة لين ؛ لينال يذلك الولى عندم! 
ثم راجع نفسه فرأى أن الإنجلين لن يرضوا عنه حتى يقول : إى نصراى » 
وأن هذا العمل الحقير لا يؤتى عليه أجراً جزيلا ء خصوصاً وقد أتى بمثل كتاب 
ألوف من القسس والبطارقة ١‏ وما أمكنم أن يحولوا من المسابين عن الدين 
أشخاصاً معدودة ! فأخذ طريقا آخر ف خدمة حكامه الإنجلين : بتفر يقكلة المسلبين 
وتيديد شملهم » فظبى يمظبر الطبيعيين الدهريين » ونادى بأن لاوجود إلا الطبيعة 
العمياء » و ليسلمذا الكون[له كيل إنهذ! إلا الضلالالمبين ...1» ؛ وأنجميع 
الأنبياء كانو! طبيعيينلايعتقدون بالإله الذنىجاءت به الشرائع ‏ « تعوذ بإلله !» ؛ 
و اقب نفسه با لطبيعى . وأخذ يغرى أبناء الأغنياء من الشبان الطائشينءفالإليه 
أشخاص منهم » ملصا من قبود الشرع الشريف وسعيا خلف الشبوات الهيمية ! 
فراق لكام الإنجليزمشرو بهءورأوا فيمشيروسيلة لإفسادقلوب المسامين. فأخذوا 
فى تعزيزه و تكريه , وساعدوه عل بثاء مدرسة فى د عليكره » وسموها مدرسة 


)١١‏ اممه : ه تبيان اكلام » أخرج فى سنة 445 وفسر قيه الإتجيل 


9 


د المحمدين » « لتدكون نفا يصيدون به أبناء المؤمئين لير بوهم على أفكار 
هذا الرجل ١‏ أحمد خان يبادرو » ! 


د وكتب و أحد خان » تفسير! (2 على القرآن الكريم » شرف الكم 


عن مواضعه وبدل ما أل أن ! 


د وأنشاً جر بدة اسم د تبذيب الآخلاق » » لاينشر فهبا إلا ماإضلل عقول 
المسلبين » ويوقع الشقاق بينهم » ويل قالعداوة بين مسلى الهند وغيرم ‏ خصوصاً 
ينهم وبين العثئانيين . وجبر بالدعوة لخلع الأديان كافة » لكن لابدعو 
إلا المسليين !او نادى : الطبيعية الطبيعية؛ ليوسوس للناس بأن أور با ما تقدمت 
فالمدنية » وما أد تفعت ف العم والصنءةءوما فاقت فالقوة والاقتدار ء إلا برفض 
الأديان »والرجوع إلى الغرض المقصود منكل دين . على زعبه ‏ وهو : يبان 
مسالك الطبيعة . . . قد افترى على اله كيذباً !! 


د وما كنا حيال الدين فى المند ب فى سئة ونم أحسسينا من بعض ضعاف 
العقول اغتراراً بترهات الرجل و تلامذته . فكتينا ر سالة فى بيان مذهبهم الفاسد 
وما ينشأ عنه من المفاسد ٠‏ وأثيتنا أن الدين أساس المدنية وقوام العمران . 
و طبعت دسا لثنا فى اللغتين الحندية والفارسية ( اسمها : الرد على الدهربين ) . 


د هؤلاء الدهريون ليسوا كالدهرين فى أوربا ٠‏ فإن من ترك الدين فى اليلاد 
الغر بية تبقعتده محبة أوطانه , ولاتنق صحميته لحفظ بلاده منعاديات الأجائب» 
و بفدى مصاحتها. بروحه . أما أحمد خبان واصحا به » فإنهم كا بدعون الئاس لنيذ 
الدين » يهو نون عليهم مصاح أوطائهم؛ويسباون على النفوس تم الآجنى فهاء 


)١(‏ عمل فى هذا التفسير من سنة ١8‏ إل 455١م‏ واشهى فيه إلى سورة الكيف 


.و 


و مجتبدون فى نحو 5 ثار الغيرة الدينية والجنسية . . . لا لآجر جزيل ولاشرف 
رفيع » ولكن لعيش دقء ونفع زهيد . وهكذا يمتاز دهرى الشرق 
عن دهرى الغرب : بالخسة والدناءة » بعد الكفر والوئدقة» 11 60 

ويقول السيد جمال الدين الأففاتى فى عدد آخر من أعداد هذه الجلة © : 
«. . . من هذ! . من أسباب السياسة الأوريبة - ما سلك الإتجليز فى الهند لا 
أحسوا يخيال الس لطنة يطوف عل أ فكا المسلبين منهم » لقرب عبدها بهم ؛وفى ديتهم 
ما يبعثهم على الحركة إلى استرداد ما سلب منهمء وأرشدم البحث فرطبائع الل إلى 
أنحيماة المسامينقامة على الوصلة الدينية » ومادام الاعتقاد امحمدىوالعصيية الملية 
سائدة فيهم فلا تؤمن بعثة6هم إلى طلب حقوقهم . فاستهووا طائفة من يتسمون 
بسمة الإسلام و لبسو ن اباس المسلبين » وقى صدورم غل ونفاق وف قاوبهم ذيغ 
وزندقة)و م المع وفون فى اليلاد المندية « با لدهر بين و الطبيعيين» ١‏ فاتخذم الإنجيز 
أعواناً لممعل [فساد عقا ئد الملمين»وتوهين علائ قالتعصب الدينى ليطفثوا بذلك 
ثاد حميتهم » يبددوا جمعبم» ويرقوا تعلهم . وساعدوا تلك الطائفة على [نشاء 
مدرسةعليكرة » ونش رجريدة ليث هذه الآباطيل بينالحندونء حى عم الضعيف 
ف العقائد » وتهن الصلات بينالمسلبين » فيسرييح الإنجليز فىالقسلط عليم ...» !! 

سفركة السيد أحمد نعان »كانت تقوم على الافتئان بالعلم الطبيعىوالحضادة الغر بية 
المادية »كا يفتئن فى عصير نا الحاضر بعض المفكرين ما يسمى «العلم» 801606 
وبالمركات الحضارية الى قامت عليه . والافتتان بالمل الطبيعى أو بالطبيعة 
؟ بقال يؤدى إلى خفة وزن القم الروحبة والمثالية , وهى القم الى تقوم علبها 
دسالة الآديان السماوية التى مثلها الإسلام أوضم ثيل .وقد يصير الاقتنان يبذا 


15 جموعة « المروة الوثئق » ص "لاه 46 (؟)س‎ )١( 


من 


العم الطبيعى إلى نكا ركل قيمة أخرى مما لا يشاهد ف الطبيعة ويدرك بالحس 
الإنساتى . ومن هنا ربط السيد جمال الدين اللافاتى بين الحاد السيد أمد خان 
ومذهيه الدمرى أو الطبيعى مع بقاء انتسابه إلى الإسلام » ونمئه 
بالإلحاد ... دغم ما كان يكرره ( السيد أحمد خخان ) منالقول من أنه يداقع عن 
الإسلام » وأنه يبنى أن يوجد طريقا للسل المعاصر : يوفق فيه بين إسلاءه 
وتقبله الحياة العصرية التى قامت إثر نبضة الع الطبيعى ١‏ ! 


وقد لهج السيد أحمد عان فى تفسيره القرآن الكريم » » على تطبيق آياته 
على أساس طبيعى ما يناقض "ماما القول بالمعجرات وخوادق العادات . ولهذا 
جعل «١‏ النبوةء» غاية سل وانكتست عن طرف الرياضة ضة النفسية ٠‏ نهى 
ناية [نسانية طبيعية » وطريقبا طريق إنساتى غير خارق للعادة ! ولكنه 
مع ذلك يقر ختم الرسالة الإلمية ببعثة المصطق عليه السلام . 


وفى شرحه لآبات القتال » أضعف من فرضية «الجباد» فى الوقت الحاضر . 
5 أنه فى الأيات الآخرى الخادة ب ١‏ أهل الكتاب », » عير فى غير ابس عن 
توهين الفجوة ين أهل الكتاب من جانب والمسلين من جانب آخر !! 
وطلب التعاون ين المسابين والغر بين » ودعا إلى ما أسماه « إنسا ئية الآديان» » 
أى المعنى الإنساق العام الذنى تدعو الآديان الساوية إلى اعتباره وحفظه ! 
وهو ما يشبه اليوم فكرة «١‏ العالمية » ءالتى تقبناها اليبودية الرأسمالية 
والشيوعية الدولية » وقدكالت من قيل تلش بالفكرة ٠‏ الماسوئية» ! وقى هذه 
الفكرة تنمحى كل الفوارق بين الأوطان والقوميات والآديان والمذاهب !! 


ولم يكن السيد أحد خان داعية فقط لهذا التجديد » أو هذه التقدمية 
فى الإسلام ٠‏ و إنما كان كذلك سمفياً ومؤلفاً : ومدرسا ومشرفا على كلية 


إزذنا 


علبية20 دينية ( الكلية الانجا. ية الثشرقية امحمدية ) ؛ خرجت الكثير منشبابه 
الحند التقدميين » وتحولت الآن إلى د الجامعة الإسلامية » ف الحند بعد تقسم 
سئة 144 مء وفيها تدرس المسيحية بالعناية التى يدرس بها الإسلام ؛ مع أخل 
حظ وافر من العلوم الحديئة والنظم الجامعية الغربية ( الإتجليزية ) . 


ولحذا كان للسيد أحمد خان نفوذ سياسى تربوى » يقترن بزعته التجديدية 


الدينية » الى أئرت بدورها فما بعد فى خلق المذهب « القاديانى, . 


© المزهب القاديالى : 


بقيت قعالم السيد أحمد خان وآراؤه ذات طا بع إصلاحى؛ ول تصطيغ ,صبغة 
العقيدة والمذهبالروحىءفهما بلغت من التأ ثير فسيبق معها مجال للروحالإسلامية . 
الصحبيحة » -١حيث‏ تظهر و تعمل عملها فى تحديد العلاقة بين المسلمين و بينالمسئءهربن 
الصلبيبينالغر بين الذين يطا لبو:هم بالولاء !! أدرك الإنجلين ذلك ؛ وأحسوا مع 
فشاطالسيد أحمد غان وأثر تعالهه لق جماعة بين المسلمين تتشكك فالقم الإسلامية » 
وتنزل مواطلها ومن علىعقيدتها منالمسلبين مناذزل الخصومة الفكرية : قتفرق 
الكلمةوتبعد مشكلة الاستعار الأجنى عن أن تكو امواضوها دو ناوطت 
هذه الخصومة ولو إلى حين أدركوا وأحسوا أئهم يحاجة إلى قعديل فى الروح 
الآأصيلة وفى موقفها منغير ال لين » على أن يكون هذا التعديل أو يصبح ‏ 
مذهياً وعقيدة له سمة الإبمان والاعتقاد ٠‏ بدلا من سمة الفكر والمنطق » يذلك 
تصبح الفجوة بين الم لمين أعمق و أطول مدى !1 فإذا كان هذا التعديل لصالح 
الاستمار فسيجد أعوانا من المسلمين أنفسهم على ا مسلبين ؛ و تلك حالة مرغوب” 


)١(‏ تسمى الكلية الإتجليزية المصرقية اللحمدية » وقد افنتحت فى مأيو سنه 1418م 


هع ١‏ 
(؟ الفكر الإسلانى ) 


فها لالممئئان الاستعار على مصالحه حيثئذ فترة طويلة ٠‏ إلى أن يحد عامل آآخر 
أقوى من الدين نفسه مجمع الكلمة المفرقة . و ينمى الخصومة ف المذهب.ء 
والانجاه الفكرى . ققامت القادياننة (© : وسجل هذا المذهب رسميآً 
فى سئة ...4و م . وله أتباع فى البنجاب وأففافستان وإيران , واسان سال هذه 
العقيدة د مجلة الآديان - ودوذلعوهة5 2ه ججوتجعه مط , بالإجليزية , 
الى تصدر كل شهر مرة فى قاديان مئذ .؛ م . وصاحب هذا المذمب 
وهر ميرزا غلام أحمد ‏ ألف كتاياً سياه ١‏ براهين الأحمدية ١٠‏ وخرج 
الجرء الآول منه سئة.., مم ... وف هذا الجرء ادعى المؤلف أنه , المبدى » ١‏ 
ويختلف هذا المذهب مع الإسلام الأصيل فى جلة مسائل : 

ه منها أنه يقول : إن عبسى هاجر بعد أن بعث من موته الظاهرى ‏ إلى 

كشمير فى الحند » لينثمر تعالم الإنجيل فى البلاد » وإنه توفى بعد أن بلغ من العمر 

٠٠‏ سنة ٠‏ وإن قبرءلم يزل موجوداً هناك ١!‏ ويدعى ميرذا غلام أحد أنه 
« المبدى , » ويذكر أنه حل فيه عيبى وحمد على السواء , فهو نى ! 

ه ومن المسائل أيضاً الى يغترق فيبا الإسلام الصحيم عن القاديانية : 
مسألة « الجرراد فى سديل ال » . فليس 'الجهاد فى نظرها هر اللجوء إل المنف 
ياستخدام أدوات الحرب.ضد غير المؤمنين » و لما هو وسيلة سلبية للإقناع . 

وهكذ [عم ل القاديا نيةىها :ين المشكلةيز ‏ علىهذ! النحو. على تقر يبشئة الخلاف 
وينالمسيحية والإسلام » أوأدمجو | أحدهما ف الآخراثم:منجبة أخرى , أعلنوا 
(بطالالجهاد المعروف على عبد الرسول صل الله عليه وسل وصعابته دضوان أله 
عليهى أجمعين ١١‏ وتيعاًار أهم السابق أو قفوا العمل عدلول هذه الآبات الكرعة : 


م١5٠١‎ 8 نسبة إلى ميرزا غلام أحمد اتقاديانى ( من قاديان باقليم البنجاب ) » توفى سئة‎ )١( 


اموا 


د يأيها الذين 'آمنو لا تتخذوا الهود والنصارى' أولياء » بعضبم أولياء 
بعض » ومن يتولهم منك فإنه منهم » إن اله لاييدى القوم الظالمين 5 

داإما وليم أله » ورسوله 0 والذين أمنوا 5 الذن بضهون الصلاة 
وبؤترن الدكاة وثم راكعون ٠.‏ وهسن يتول" أله ورسوله والذين آمنوا فإن 

ديأمها الذين أمنوا لاتتخذرا الذين اتخذوا دينم هزوآ ولعب من الذين 
-أوتوا الكتاب من قبلم والكفار أولياء » واتقوا الله إن كنت مؤمنين » . 


ول وأبو الحشن الندوى ء من كبار علباء المندق كتيب له عنو انه : 
د القاديانية ثمورة على النبوة المحمدية والإسلام , : 

و.. . قد تحقق علبيا وتارمخياً أن القاديانية وليدة السياسة الإنجليزية . 
. فقد أه بريطانيا وأقلقها حركة الجاهد الشبير السيد الإمام د أحمد بن عرفان 
الشبيد » ( 184٠‏ م ) 'وكيف ألمب شملة الجهاد والفداء ؛ و بت" دوح اليخوة 
الإسلامية والجاسة الديفية فى صدور المسلمين فى الربع الآرل من القرن 
التاسع عشر المسيحى ؛ وكيف التف" حوله حول دءاته آلاف المسلبين » عات 
منهم الحكومة الإنجليزية فى الحند مصاعب عظيمة ٠‏ وكانوا موضع أمتتاءها . 
ثم رأت دعرة السيد ١‏ جمال الدين الآففانى , تنتشر فى العالم الإسلاى - كلى 
.ذلك رأته المكومة الإنجليزية ودرسته ؛ وعرفت أن طبيعة المسلبين طبيعة 
.دينية » فالدين هو الذى يثيرها » وأن المسلدين لا يؤتون إلا من المقيدة 
.والإقناع الدينى » وما يكون له طابع دينى . واقتنست أخيرا بأنه لا يؤثر 
.فى المسلبين وفى اتجاههم مثل. ما يؤشر قيام رجل متهم باسم منصب دينى ذفيع 
ومجمع -وله المسلبين ويمخدم سياسة الإنجليز » ويؤمنهم من جبة المسلبين 
.وغائلتهم ! وفى شخص « ميرزا غلام أحمد القادياق, الذىكان مضطرب الآفكار 


والمقيدة ؛وكان طموحاً إلى أنيؤسس ددانة جديدة ويكون له أتباع ومؤمنون. 
ويكون له مسجد واسم ف التاريخ مثل ماكان للبى صلى الله عليه وس ب وجد 
الإنجليز وكيلة لحم يعمل بين المسليين لصلحتهم ٠‏ ول يزل يتبرج فى التمجديد 
إلى المهدوية » ومن المهدوية إلى المسيحية ٠‏ ومن المسيحية إلى النبوة ؛ حتى ثم 
ما أراده الإنجلين . وقام القاديانى بدوره ويا كلف به خير قيام » وحماه الإنجاين 
ومكنوه من أشر دعوته . وحفظ القاديانى هذه اليد » وعرف الفضل للإتجاير 
فى ظبوره وقد صرح ف بعضكتا باته بأنه غرس”غرسته الجكومة الإنجليزية » 
كتب ذلك ف العاسه الذى قد مه إلى ما مقاطعة البنجاب الانجايزى فى ١‏ فيراير 
سنة 1444م » وجاء نصه فى كتاب : د تبليغ رسا لته » من الجلد السا بع لمي قاسم 
عل القادياتى . وقد ذكر فى مو لفاته بكل صراحة ‏ بل بكل وقاحة ‏ ما يدين 
به الحكومة الإنجليزية من الولاء والوفاء » وما قدم لحا من خدمة مشكورة ! 
وإليك ترجمته ( لقد قضيت معظم عمرى فى تأييد الحكومة الإنجليزية وأصرتبا.. 
وقد ألفت فى منع الجباد ووجوب طاعة أولى الآمى الإنجاين من الكنتب 
والنشرات ماو جمع بعضه إلى بعض لل حمسين خزائة ! وقد نشرت جميع هذه 
الكّب ف البلاد العر بية » ومصر والشام وكابل ) (© !!! 


ويقول « أبو الحسن الندوى » فى موضع آآخر : 

« و بقيت اماعة القاديانية فى عبد مؤسسها و بعده معتزلة عن جميع الحركات 
الوطنية وحركة التتحر بر والجلاء فيالحندءصامتق بلشامتة لا ده العام الإسلانى 
من رزايا و تكبات على 5 الممتعر بن الأودبيين وعلى رأسهم الإنجلير !١‏ مقئصرة 
على إثارة المناقشات الديئية ٠‏ والمباحثات حول موت المسبيح وحياته ونزوله , 
ونبوة ميرزا غلام أحد ء ما لا اتصال له بالحماة العامة » و المسائل. 


)١(‏ من كتاب ؛ ‏ ترياق القلوب » ص ١١س‏ تأليف مسرزا غلام أحد القاديا لى 


أض 


االاسلامية ؛ والمركات الى كانت مظبراً الغيرة الإسلامية والشعور السيامى 
5 هذه البلاد © . 

ويقول أيضاً 0 
#الإسلام الصميمة ومراجعه وسلفه , وتقطع صلة هذه الآمة عن ماضيبا 
وعن خير أيامها وأفضل رجاذا 0 و تفصح يأب الأدصياء وام لتطفلين عل 
بمصراعية ؛ ولسىء الطن بقوة الإسلام وحيو دنه وإنتاجه , و .لس 


المسلبين من مستقيليم » !! 


ابر ري : 

وانشقت القاديانية ب بعد نشأتها بقليل ‏ إلى شقين ؛ ووتفرع عنها ما يعرف 

بأسم « الأحودية 6©“ء أو ء جماعة لاذورء . وذعيا هذا الفرع : د خواجه 
كالالدين ».و «مولاى حمد على » . لهذا الفرع أشاط كبير فى الخارج » فى آسا 
وأوديا . وقد انتبى مولاى جمد عل من ترججة القرآن الكريم إلى الامجليرية 
فى سئة . 19و ام 2 وأا ف كتابه : , الإسلام» ف لم . ويبلغ عدد الأحمدية 
نحو نصف مليون » مهم سئون ألفا فى الحند . 

والفرق بين «القاديا نية» الأصلية و بينهذه الشعية النى تعرف بأسم 0 الأمدية 8 
أو بأسم » جواءة لاهرر» 0 أن هذه الشدعية تنظلر إلى «ميرزا غلام أحمد : هو سس 
«المذهب على أنه مصلح دينى فقط » يبئها ننظر إليه القاديا نية على أنه فى” مرسل . 

فق كاب «حقيقة النبوة لميرز! بشير أحمد الخليفة الثائى: أن «غلام, أفضل 
سمن بعض أولىالعزم من الرسل (ص باه ؟) ارق صم.فة اافضل (امجد الرابع عدذك ب 


بسن 


أبريل سنة.ن !4 وم ): أنهكان أفضل بكثير من الأنيياء : و يمكن أن يكون. 
أفضل من جيع الأنبياء ! وفى صصفة الفضل ( الجلد الخامس) : ١لم‏ يكن, 
فرق بين أصماب النى صلى الله عليه وسُم وتلاميذ ميرذا غلام أحد , إلا أن 
أولئك رجال البعثّة الأولى وهؤلاء رجال البمثة الثانية » ! وفى عدد 
49 بتاريخ م؟ مابو سئة م41١‏ م من الفضل ( امجاد الثالك ) : ١‏ ميرزا هو 
مد صل الله عليه وسل » وهو مصدق القرآن الكريم : إسمه أحمد » !! 


وبساعدة الإيجليز الحركة التقدمية التى قام على الدعوة إليبا سير « أحمد 
خان ء » وكذا! للبذهب القادياى الدى أسسه د ميرزا غلام أحد, ٠‏ شهدت. 
الهند الإسلامية أو شهد العالم الإسلاى كله فر'قة أخرى فى التوجيه و المقيدة. 
ين المسلبين »كا شبد مظبراً فكرياً إسلامياً تناه الإنجليز لمصلحة الاستعهار 
الغرى . إذلا شك أنه عمل عقلى إنسانى انطوى على ععاولة جدية طوبلة 
المدى .«صعبة المركب ء لتغيير اتجاه الجاعة الإسلامية إلى مالم تألفه .. 
و إلى غير ما.ذدج عليه اعتقادها . 


ليان 


مسقو 7 


الصورة الثائية من صورى اتماه حاية الاستمار الفرف فى البلاد 
الإسلامية : مكيبا عمل المستشرقين » وتصوراتهم للإسلام وشرحهم لبادنه ه 
وبعثهم لخلافات المسابين الماضية » وخلقهم خلافات أخرى لا يلئفت 
ليها المسم » بعد ما صبر الاسلام علاقته بأخيه المسل ٠‏ وكون منبة 
وحدة عديدة الحلقات والروابط . 

وينطوى عمل الدارسين للإسلام من المستشرقين على 'زعتين' رئيسيتين ‏ 

ه النزعة الأول : تممكين الاستمار الغرفى فى البلاد الإسلامية ؛ وتمهيد 
لنفوس بين سكان هذه البلاد اقبول التفوذ الأورى والرضاء بولابته . 

ه النزعة الثانية : الروح الصليبية فى دراسة الإسلام ٠‏ تلك النزعة الى 
لهست ثوب البحث العلى . وخدمة الغاية الإنسائية المشتركة . 


المع ابر ولى : 
أما مظبر الترعة الآولى فيتجل : 
أولا : فى إضعاف القم الإسلامية الدينية 


تسم سس ل لسسع العام ل السما مم ١‏ لسلا اسمس يسيم 


وثانيا : فى مجميد القم الغريية المسبحية . 


«. واضعاف اليم اندسمرمي: : عن طريق شرح تعالم الإسلام وميادله 
شينسا يضعف ف الل تمسكه بالإسلام ؛ ويقوكى فى نفسه الشك فيه كدين ء 
أو على الآق لكنبج ساوك نتفق وطبيعة الحياة القائية . 
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فبذاه -يئادم »الفر ذمى. .. يصور عقيدة التوحيد ف الإسلام بأنباعقيدة تؤدى 
إلى حيرة المسل ٠لا‏ تحط" بدكإنسان إلى أسفل الدرك ١‏ على حين أن عقيدة 
التوحيد منرية الإ-لامءوآية على أنه الرسالةالكاملة الو اضحةخالق الكون فى كونه. 
كا أنها الطريق السلم و الوحيد إلى رفع شأن الإنسان وتكرعه . لآن صاحب 
هذه العقيدة لا بخضع فى حياه لغير الله . ولا يتوجه فى طلب العوز إلى غير الله 
سيحانه وتعالى . 

و لكن رينان يقول , متحدثا عن عقيدق القدر والاخثيار : 

« المسائل الأاساسية فىكل دين هىالتى تربط بالقدر , و المغفرة »والحساب . 
وهىكلات تلاثة مصبوغة بصبغة دينية تلق ن النفس الاعتقاد بوعورة المسلك 
فى تفبمها » مع أنها من الآمور الى بنبغى الوقوف علما والعلم بها مهما صعب 
منالها وتعذر عرامها . إن الدين هو الوسيلة الى "مبد للإنسان طريق الوصول 
إلىالحضرة الإلهية » أو بعبارة أخرى الواسطة فىوقوف الخاوق بين يدى الا لق. 

دإذا تقركد ذلك » فبل الخالق بقدرته المطلقة يودع فى نفس الخلوقى استعدادا 
العمل مقتضى إرادته السر مدية » حيث لابحيد عما تأمىء به هذه الإدادة ؟؟ 
أم للإنسان متى ثم خلقه إرادة” غاصة يعمل حسبها . واختيار” مستقل لايستمد 
من اختيار أسمى منه ؟؟ وهل للإنسان الذى خلقه الله وسواءه إرادة مطلقة 
من نفسه , وقصرفه مطلق” فى ذاته ؟ أم ترجع جبيع أععاله من خير وشر 
إلى القدره الربانية القابضة على زمام الكون : والمسدبة أوجوده فيه ؟؟ 

د وف دائرة هذا الببحث؛ تنحصر الخلاهاتالدينية والفاسفية اتىلم بوفق' دين” 
من الأديان ولامذهب فلس إلى حسمها بكيفية ' يقتنع بها الإدداك وويرضاها 
العقل . مع أن البحث فيها لإصابة هذا الغرض الساى لم يكن بالأمى الحديك ء 
إذ طالما بحث فيها فلاسفة الأقدمين فم يحدوا لها حلا" . وكان حظهم مها كظ 
فلاسغة المتأخرين وعابائهم ) 
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د وغاية ما عرف مذ الأعصر السايقة إلى الآن ؛ أنه وجد مذهيان تشاطر! 
فيا بينبما العقائد البشرية من تلك الوجبة المهمة : فالآول منهما يقول يثنافى 
الربوبية فى العظمة والعاو وجعل الإنسان فى حضيض الضءف وددك الوهن » 
ويذهب الثانى إلى دقع مىقية الإذسان وتخويله حق القربى من الذات الإلهية 
ما فطر عليه من إيمان وإدادة ويا أتاه من أعمال صالحات وحسئات . 

« والنئيجة الطبيعية للاعتقاد بمذهب الفريق الآول هى نحريض الإنسان 
على إغفال شئون نفسه و بث القنوط فى فؤاده وتتبيط همته و يهان عررعته , 
بينا تسوقه ننسجه الاعتقاد يذهب الفريق الثانى إلى ميدان الجلاد والعمل و تلق 
به فى غمرات التنافس الحيوى . ومن الآمثلة على الفريقين : البوذية الذين يتدينون 
بدين يقضىعليهم بالتجرد إذ من قواعده أن الإنسان والكون يفنيان فالذات 
الإلمية , وقدماء اليونان الذبن يدينون بدين من قواعده تشبيه الإله بالإنسان 
فى أوصافه المادية ويقضى عليبم هذا الدين بالعمل والحياة لاعتقادم بأن 
الإنسان أو ١‏ البطل » يمكنه أن يصير فى عداد الالحة يحسناته وخيراته ! 

, وقد ظبرت على أطلال العالم القديم بعد خمسيائة عام من انقضائه ديائتان : 
إحداهما ربائية . والثانية بشرية ‏ مثلان ذينك المذهبين المتناقضين , و لكن 
بتاطيف ى الثناقض . . . أما الأول ( الديائة الرياانية ) : فهى الديالة المسيحية 
الوادثةبلا. و اسطة آثار الأريين20©: والمقطوعة الصلات بالمرة مع مذهبالسامية ٠‏ 

5 إن كانت مشتقة مق منه وغصناً من دوحته . ومن حصا نص هذه الديانة (المسبيحية) 

قبة شأن الإنسان بتقرييه من الحضرة الإلحية ٠‏ الإلمية . على حين أن الدياثة الثانية 
7 البشرية ) : وهى الإسلام » المشوبة بتأثير مذهب السامية ؛ تتحطبالإنسان إلى 
أسفل الدرك » وترفع الإله عنه فى علاء لا تباية له . 


)00 أليست اليوذية ديانة الأريين ؛ 
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د هذان الميلان اتختلفان يظبران ظبوراً واضا فى الاعتقاد الأساسى لكلتة 
الديائتين : وهو أصل الألوهية . أما المسيحى:فيذهب فهذا الأصل إلى الثالوث'_ 
أى أن الإله الأب أوجد الإله الان واتصل الاثنان بصلة فى روح القدسء 
وعليه فيكون يسوع المسيح إلا و يشر . . هذا الثالوث ااسرى » المشتقة أصوله 
من ضرورة إله بشمرى بمحو ذنب الجنس البشرى و يغديه من الخطيئة التى اقترفها 
يرفضه المسل الذى يعتقد يوحدائية الرب ؛ وين.سك بهذا الاعتقاد سكا شديدا 
حيث يقول : لا إله إلا اله ١‏ ! 

« غيد أن إدراك المسيحيين من هذا القبيل هو أضف وأعلى وأجلب للثقة . 
إذ هو بحملهم على إتبان الآعبال الى تقر بهم إلى الله حيث الوسسائط بينم 
وبين ذاته العلياموصولة ء فى حين أر المسلبين تجعلهم دياتتهم كن ,وى 


فى أأفضاء بحسب ناموس لا يتحول ولا يقبدل ولا حيلة فيه سوى متا بعة 


الصلوات والدعوات والاستذاثة بالله الأحد الذى هو :ودع الآمال 1 
وافظه الإسلام ممناها : ه الاستشلام المطلق لإرادة الله ء ! 

« ثرى الديائتين؛ أو بعبادة آخر كالمدنيتين : المسريحية والإسلامية. إحداهما 
بإذاء الآخرى ؛ وتتصل الاثثتان بعضهما ببعض منحيث المنشأ العام للا . إذ هرة 
مشتقتان من الأصول اليونائية والسامية ٠‏ ومنهما استمدتا جانياً من العقائ 
والمذاهب و الآداب . فهسا إذنمتداخلان من وجوه عدة ؛ والكن مسافةالاف 
بينهما شاسعة فى الحقيقة : منحيث البحث فى القدرة الإلهمةو الحرية البشربة, 1120١‏ 


كتتب هذا يثان فى الربع الآخير من القرنالةامسع عش ر,وكان يظن أن العقلية 
العلبية أو الطريق العلبى الذنى ندتى العقلية العر بية المعاصرة أله من مفاخر القرن 
العشربن . لآنها تزعم أنبم لا تفضع فى بحث المسائل وإصدار الأحكام لآثر درق 


)١(‏ تاريخ الإمام نغ مص 1401 : و.ع 
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أو مذه ىأو عاط أو نحو ذلك بمايتأثربها الإنسانالمادى أو البداق ىأحكامه 
-كأن يظن أن هذا القرن العشرين لايصدد ذه تصويرمثل تصوير ريئان للتثليث 
المسيحى مرة » وللتوحيد الإسلاى مرة أخرى !! 

ولكن مجلة « 11/018 صذاة::31 ورللء 210 تردد دد هذا المعى فى شرح آية: 
إلى الله المصير ء ٠‏ فتقول ما ترجمته : 

٠‏ إن لله الإسلام متكي جباد مترقع عن الشرية يطلب أنيسي العايد نجوه ه 
بينا إله المسيحية عطوف” متواضع يتودد الناس » فظور فى صورة بشر - وذللله 
هو الإله الاان 1١‏ فعقيدة التثليث فى المسيحية قربت الإنسان من الإله ؛ 
وأعطته موذجا رقيعاً واقعياً فى حماته يسعى ليقترب مه ... أما عقيدة التوحيد 
قباعدت بين الإنسان والإله؛ وجعلت الإنسان متشاما من شدة الخوف منه ه 
ومن جبروته وكبريائه , ! 

وهذا ميدأ « الركاة» . . . بفسره مستشرق عل النحو الأتى : 
« إن الأموال المادية ‏ فى.نظر الإسلام ‏ هى من أصل شيطاق نجس ء 
وحل للنعلم أن المالع بهذه الاموال شريعة أن يطبرها » ريك بإرجاع هذه 
الأموال إلى انه 29 1! 
ويظبر أن هذا الشارح أخذ من قوله تعالى : « خف من أمو الم صدقة 
تطيرم وتركهم بها ...ء ‏ أن الآموال نجسة فى أصلبا ١‏ وإذن فالزكاة 
وسيلة تطبيرها ٠‏ و بذلك فهم التطبير قم حرفياً أو حسياً !! 
وهذا الفيم النى د كره صا حبهذا|الكتاب اعتى الوكاة هنا . و بالتالىياوقف 
الإسلام من المالعلى أنه دجس »يردده غيره من المسيحيين القائمين على الدراساته 
الإسلامية فى الوقت الحاضر . فى العدد دقم .م للسنة الثامئة واثانيند 
(1عدد أكتوير سنة 1166 الق يصدرها دكتور جوبرهم© مدير مؤسستقمو قر وقة 


الدراسات الدينية والصرقية بلولايات «تحدة الاسريكية 
٠‏ (*) كتاب : دراسة عن الإسلام فى أفريقيا اليوداء : 'اؤلفه فيليب فوندامى ‏ "” 
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لصحيفة « 8622 86026691 11:6 » بتاريخ وأبريلسنة "دقام ؛ تحدث أب 
دومينيكانى مقم فى مصر ‏ وكان يقوم بإلفاء محاضرات عن عل الكلام الإسلاتى 
بجامعه مو نتريال ‏ عن النظرة الإسلامية فى الحياة فقال : « إن المسليين يشجنيون 
الناس الذينيشتغلون بالمال » ويعتيروئهم أقرب للكلاب متهم للبشر, ! ! 
ومدّل هذا التصوبر لموقف الإسلام من امال » فى سُّع بكالشعب الاريى 
مادى للنزعة » يسىء الإسلام والمسليين أيما إساءة . 
ويشرح الاستشراق المبدأ الإسلاى ف الروجية ‏ وهو مبدا « قوامة الرجل 
على المرأة ا بفكرة الثفوق «١‏ ج10214روررهو8 ٠‏ » ويجعل منة أمارة على نظرة 
الإسلام إلى وضع كل من الرجل والمرأة فى الحياة » فبو يسمو بالرجل إلى ذدى 
الرفعة بنها موبط بالمر أة إلىهاوية الضعة !1 أما « طاعة., المرأة للرجل فتعرض على 
أنبانوع من الإذلال » وسبب لفرض الرق و العبودية على نصف البشرية . . . 
إلى غير ذلك ما يترتب على هذا الشرح المغرض !! 
ويفترض اللوردكروم فى كتابه , مصر الحديثة » : أن الرجل المسلم 
يتمسك بالإسلام أشدمن "بسك المرأة المسلية بالإسلام ! و يعال هذا الافتراض 
على أنه ظاهرة فى الحباة الإسلامية ‏ بأنه برجع إلى اختلاف وضعية كل من 
الرجل والمرأة فى الإسلام » على النحو المشار إليه من قبل . 
ويشرح المنتشرقون مبدأ الإسلام فى ,عدم قبول المسلم اولاية الأجنى , 
بفكرة عدم التعاون مع الشعوب الآخرى » أو بفكرة الثفرة من رياسة غير 
المسم ولوكان ذا كفاية وأهلية لارياسة والتوجيه أ كير من المسلمين أ نفسهم ! 
أما«الجهاد» :فو عند مؤلاء فكرة الاعتداء نفسراء أعطاها الإسلام صبغة شرعية 
ودينية » ى يدقع بها المسل لمراجمة غير المسلم فى وقت أمن فيه على نفسه وعرضه 
عماله!نما فكرة الغدر أوتشجيع المدواناوهذا الشرح أو سمى ير إلى أ قصى حد 
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فى علاقة الدوب الغربية بالمسلمين ٠‏ وفى تصورملحياة المسم و أهدافدف الحياة . 

وهكذا يرى القوم فى مبدأ «عدم زواج المسلمة بغير المسلم » فكرة المنصرية 
القاكمة على كيين الشعوب بعضبا على بعض »: بدافع العصبية الكرءبة أو بدافع 
الغرور »درن أن يكون هناك مبرر واقعى أو مناق لهذا القييز 1 


وفكرة ‏ العودة إلى القرآن الكريم , .... الى نادى يها ابنتيمية . وتابعه 
فيه| غيره امصاحون من بعده لدفع ما ساد من عصبيةجاهاية للذاهب الكلامية 
والفقبية ؛ وماترتب على ذلك من انقسام المادين إلى طوائف انقساماً واضناً ! 
نادى ابن تبمية ما تطبيقا لقول القه تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيموا الله 
وأطيعو! الرسولو أ ول الآس منكم . فإن تناذعتم ى شىء «ردوه [لدالله والرسول 
أن كم تزمتون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا » . وهذه 
الفكرة ترى فى نظره : أولا إلى عدم تمك الخلافات المذهبية والشروح العديدة. 
انتلفة لتءا لم الإسلام من ظاهرية و باطنية ودوفية وفقبية ‏ إلى غير 
ذلك فى توجيه المسلبين » وترم ثانياً إلى العودة إلى صفاء التعالم الإسلامية 
وبساطتما قبل تعقيدها بالشروح المغرضة أو القائمة على تمسف وعدم استقامة 
فى متخريحها ... و بهذا وذاك يمكن للجاعة الإسلامية أن تعود إلى الوحدة 
أد على الآهل إلى الّاسك أر عدم التضارب فى الآداء والسياسة ! 

و لكن المستشرةين عندما وقفوا على هذه الفسكرة ورأوا أثر ها الإيجانى فى. 
حياة اماعة الإسلامية المقبلة لو سارت فى طريقها الصحيم المرسوم لها , مالوا 
بها عن هذا الطريق ؛ ور ششرحوها بأن معنى العودة إلى القرآن وإلى عصر الصحابة 
الأول دضوان الله عليوم هو الرجوع إلى الحياة البدائية التى كانت للجاعة 
الإسلامية الآولى ‏ فبى عندم ليست سوى جماعة'بدائية 1 ثم تراه يشكرون. 
على من يقول بهذه النكرة أن يدعو إلى الإصلاح : إذ الإصلاح فى أظرم هر 
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التطور . هو الخد بأسا ليب المدنية, الحديثة والقوانين المعاصرة وأساوب الحم 
الحديث » فإذا طلب [نسان العوة إلى العبد اابداق والأساليب البدائية باسم 
الإصلاح » فبو إما مدكع للإصلاح » أو غير فاه لممنى الإصلاح !! 

وإذا ترك أصماب الدراسات الإسلامية من المستشرقين دائرة شرم المبادىء 
الإسلامية بما يحرفبا ويشو”ه هدنها على هذا النحو ؛ فإتهم يتركوتها إلى جانب 
آخر رئسى : فى الحياة الإسلامية وفى صلات المسلمين لعضهم ببعض . . . نهم 
يتركرن هذه الدائرة ليتتقاوا إلى يجال العلاقات بين الشعوب الإسلامية » ليذكوا 
الفرقة القائمة وليثيروا أسباباً أخرى للقطيعة وعدم الاتصال : فيتحدثون عن 
الكرد والعرب ف العراق » وعبما بين الجنسين من فوارق فى تصور الحياة 
ونهم العقيدة و الأمانى القومية | وعلى هذا النحو يتحدئون عن المفارقات بين 
العرب والبربر ففثهالى أفريقبا » و بينسكان الشمال وسكان الجئوب فى السودان . 
وبين السنة والشيعة فى بغداد أو فى إيران والبلاد الإسلامية الأخرى . وعللى 
الاخص يتحدثون عن العداء بين شعب الجزيرة العرببة ‏ وما يسود 
غيها من مذهب محمد بن عبد الوهاب من جانب . وشعى العراق وإيران ‏ 
ومأ يسود فيهمأ من اتجاه شيعى من جانب آخر ... بتحدثون عن الفجوة بين 


الكومات والسياسات فى الدول الإسلامية . . . الل الج 


وإذا أكدوا ذلك باسرعل الأجئاس, أو باسمطبيمة الششعوب » فإنهم يخلقون 
هوة أخر ىف الإسلام باسم تباين البيئة الجغرافية والعو امل الثقافية القدبمة الشموب 
الإسلامية ؛ فالإسلام فى نظرم ليس واحداً وإنما هو متعدّد !! كان واحداً أيام 
الغرة البدائية ب هكذا يقولون ب الى نرل فها الوحى » وتوقف فبا المسلون 
عنالشرح وسابوا أمرم لمبدأ د التفويض» » وركزو! جبودم للإيمان والطاء! 
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ولكن بعد أن تدخل المسليون بالشرح : وأدخلو ١‏ ثقافتهم القدرمة ونزءاتهم 
المودوثةفى شرح القرآن وتعالم الإسلام ل يعد الإسلام ديناً واحداً ... بلهو 
درا نات إسلامية متعددة !! وكابا ديانات ليس لما فقط الطابع الإسلانى , بل لها 
الاعتبار الدينى الإسلاى كذلك : فهناك إسلام المند » وإسلام تركيا ٠‏ وإسلام 
البربر ف شعالى أفريقية ٠وإسلام‏ مصر , وإسلام الملابو وإندونيسيا » وإسلام 
الصحراء الكبرى وإفريقية السوداء . . . وكل إسلام يفتلف عن الآخرء ولكل” 
اعتباره . واجمييع مسلدون ء و أفبامهم فى الإسلام أفهام” صحبحة ٠‏ إذكايم 
أخذ بالمصادر الإسلامية وآمن بالرسالة امحمدية . . . مكذ! يستطرد منطقهم ١‏ ! 


وفى هذا الشرح يدخل ‏ يجانب إمجاد ثغرات ولجوات بين المسلدين 
بعضهم البعض ‏ عامل آآخر : وهو عامل التأثر بالمسيحية وبالاتجاه المسيحى . 
قكثير من العلداء السيحيين يرون أن المسيحية دين فردى أو ددن شخصى , 
أى أنه يكيف حسب الفرد ويتأثر بشخصه . أى ليست المسحية ديناً يسكون 
عن مبأدىء »و[ما هى شعور فردى وإ<ساس شخصى بالأصول المقدسة . 
إن الوح المسيحى لي سكدا با يتلى ويشرح » بل هو «عيسى» نفسه تستحضر صفاته 
وشتدى به فى نفس المؤمن بالمسيحية ! واستحضار صفات عيسى عتلف فى 
نفس المؤمنين حسب اختلافهم فى إدراك هذه الصفات » وحسب اخثلافهم فى 
تحديدما . فالمسيحية ‏ لأنها إحساس وشعور فردى ‏ ليست واحدة فى التصور 
والتبعية ؛ ومع ذلك فالمؤمنون بعيمى جمبعاً مسيحيون مبما اختلفوا فيا يينهم ١1‏ 

وببذا التضوار للمسيحية ؛ تأثر هؤلاء فى الحك على الإسلام نر بالإضافة إلى 
الرغبة فى [ضعاف القم الإسلامية وتفريق ا سامين. واذلك لم يروا أن تاريخ اللماعة 
الإسلامية هو تاريخ لعلاقة المسلبين فى أزمنتهي الختلفة بالإسلام » الذى نحددت 
أصوله واستقرت مياد بانتهاء الوحى المحمدى : « اليوم أ كلك لم ديدم 
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وأميت عليم عمق ورضيت - الإسلام دما افلم يغيموا أن الزمن الذى 
.عر بالمسلمين هو زمن”يمر على علاقنهم بالإسلام:و ليسعل الإسلام كدينوكرسالة 
من رسالا تالسماء .. بل جماوا الإسلام نفسهيتطور » ويضيف جديداً إلى ميادثه 
مرود الومن ء تحت تأثهر الاحداث الحلية والعالئية . ومن هنا ينصحون المسلدين 
بعدم السك بالماضى البعيد أو القربب فى تاريخ الإسلام ؛ ولماعليهم أن يصوغوا 
الإسلام صياغة جديدة » ويبلوروه فى صورة تلام المدنية الإنسانية القايمة , 
إذ ماصلح للباضى لايصام للحاضر , لآن صلاحيته كانت مؤقتة ومقيدة بظروف 
العبد الذى ولى!اوالمدنية الإسلامية فى تطورها » فى النى تملى عل المسلمين تكبيفه 
الإسلام » ومعنى ذلك أن الإسلام الأول ومنه فهم المسلبين الأول للقرآن - 
قد انتهى اعتباره » والرمن وحده هو العامل الأساسىفى صيافة الإسلام صياغة 
جديدة » وفي جعل العا را ون المدنية الحديثة؛ ما فبها من قا نون و مثل عليا 
الحياة ونظم لاحم وأسس ابناء اجمامة وعلاقة الشعوب: إعضها ببعض 1 
والإسلام كدين ليس مبادىء |إذن » بل هو مجرد نزعة إلى نحسين الإنسان 
والعمل على صفاء نفسه !! 


وكا أن الإسلام ليس واحداً » نما هو متعدد” حسب تعدد شعو به وحسب. 
اخثلاف العو امل الثقافية التى تأثى يبا مسلبو هذه الشعوب فى فهم القرآن »كذلك 
هو معدن" حسب طو انف المسليين : فهناك إسلام المتصوآفة وإسلام الفقهاء , 
ومتعد ذل حسب مصادره فبناك : إسلام القرآن الذى يخنتلف عن إسلام الحديث 
والسئة ! ويحب أن منح الاعتبار للجميع » مع ما قد يكون . وكثيرا مايكون ._ 
بين بعضبا بعضا من اختلاف يصل إلى درجة التناقض , إذ أن جبيع هذه 
الأنواع من الإسلام 'حقائق تار يمخية سجلوا التاري للسلبين فى صلتهم بدينهم 
وهو الإسلام ! 
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وهاتان الفكر تان : وهما فكرة تجدد الإسلام تبعأ لأحداث الزمن و توقيت 
بض أحكامه ومبادئه » وفكرة تعداده كديانات حسب الشعوب المؤمئة به 
أو حسب طوائفه ومصادره ‏ فكرتان لما كثير من السيادة والسلطان على 
اتجاه كير من المسلمين اليوم فى مصر وغارج مصر ف البلاد الإسلامية . وباخ 
من تأثير هما على متعلى الشرق الإسلااى أن وجدنا عدداً من المشتغلين بعرض 
الثقافة الإسلامية بروج لما ؛ و يدعو إليببا بطرق متعددة . 
وتتكبيف المستشرقين الإسلام على أنه نرعة روحية إلى تحسين الإنسان والعمل 
على صغاء نفسه » إستتبع أيضاً إبعاد الإسلام عن مجال هلافات الأفراد بعضبا 
ببعض ف نظام عام » يعير عنه بالدولة أو الآمة أو السكومة . ولو وجداليوم بين 
الكتاب المسامين منيقرر أن الاسلام بصدعن أن توجد فيههيئة للإرشادالدبى 
تو فرت على دراسةالإسلام » لآنه دين 'شخصى لاهيمنةفية لشيخص على شخ ص آخر# 
لو وجد هذا النوع من الكئاب / كن إلا مدا لفمكرة دط إليها الاستعار 
ونسربت من الفرم ال مسيحى بوساطة بعض الد'رسين للإسلام من المستشرقين ! 

ه إن فكرة إبعاد الإسلام عن مجال العلاقات بين الأفراد .. . من 
وحى الاسمتعار ! 

٠‏ وإن فكرة توقيت الجباد بعهد الرسول صلى الله عليه وس وعبد 
ححابته » أو فكرة إلغائه اليوم . . . فكرة استعارية ! 

ه وإن فكرة أن الظروف الدولية تدعو المسلم إلى الولاء لغيد المسلم 
إلى رضائه حكومته . . . فكرة استمارية | 

ه وإن فكرة أن الإسلام نفسه يتجدد ويخضع لمامل الزمن 
فى تطوكره  ..‏ فكرة استعارية ! 

وقستتبع هذه الفكرة عدم التقيد بتعالي الماضى جملة فى نكيف الحاضر ! 


(4 السك الإسلاى ) 
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٠‏ وإن فكرة أن الإسلام ‏ كدين ‏ يتعدد بتعدد شعوبه وأجناسه 
م بتعدّد مصادره . . . فكرة استعادية ! 

٠‏ وإن فكرة أن الإسلام دين” فردى شخصى لا إصح أن يتدخل 
فى علاتات الأفراد بعضهم ببعض . . . فكرة مسيحية استمارية ! 

وهى تستئبسع مايقال منوجوبالفصل بين ماليسعى دين وبين مايسمى دولة! 

ه وإن تأسيس مبدأ الإسلام فى عدم زواج المسلة بغيد المسلم على فكرة 
العنصرية » وميدأ الجباد فى سبيل الله على 'زعة الميل إلى الاعتداء والغرو. 
ومبداأ قوامة الرجل على المرأة فى الآسرة على فكرة التفوق الجنسى . . . وأمثال 
ذلك - من صنع الاستمار » وأثر” من آثار القبيد للرضاء يحكه ٠‏ بعد ضياع 
الشخصية الإسلامية » وصبى جموعة ااشعوب الإسلامية فبا إيسمى «١‏ بالعالمية » 
أو الإنسانية الدولية !! 

م اع بي 

هذا بمض ماكان : من شأن [ضعاف القى الإسلامية والتيئيس من التضامن 
والتكتل الإسلاى ٠‏ كظبر من مظبرى الترعة الآولى فى الفكر الانبلاى 
لى صلته بالاستعار الغربى » وهى نزعة نسمكن للاستعادااغرلى فالبلادالإسلامية . 

أما المظرر الخ لاذه ااتزعة » وهو مظبر بير القبى الشربية لصوي 
الفسكر الإسلاى الحديث ثنيجة لصلته بالاستعاد الغرلى :فالسبيل إلى الوقوف 
عليه ما ثراه من إبراز التغوى الغربى فى الصناءة ٠‏ وزيادة الدخل الخاص 
والعام الناثىء عن هذا التفوق ... تلك الزيادة التى رتب عليبا رفع مستوى 
الأميشة وتيسير أمى الحياة الإنسائية لدى الغر بيين ! 

هذا التقدمالصناعى هوالمئقذ » أو النقطة التى يبتدىء مئها الثرييون التد ليل 
على رجاحة التوجيه الغربى » وعلى سمو مقابيس الحياة الغربية فى السلوك الفردي 


«والعادات الاججتياعية » وعلى أصالة القمم المبيحية » وقوة صلئها بتحرير 
الإنسان من الجبل والفقر والمرض» وقوة صلتها كذلك بانطلاق الإنسان 
فى الحياة من غير خوف أو وجل ! 

والحضارة المادية الصئاعية . . . . هى إذن عنو ان هذه القم 1 ! 

ومنطق ذلك : أن تخا المسابين فى مجال هذه الحضارة دليلة على تخلف 
الإسلام فى قيمه وميادثه ٠‏ وعلى إذلاله الإنسان, غ٠‏ وتقبيده فى السيرا فى هذ 
الحياة طيقاً لمقيدة الجر فيه ! 

ماهى القم المسيحية ذات الآثر الإيحانى فى هذه الحضادة الصناعية ؟ 
أين هذه المبادىء والقم المسحية فى عرف كثير من هؤلاء العلباء الدارسين 
الثقافة الإسلامية ؟ ؟ 

ليست إلا« شخص عسى» ٠‏ يستوحى منه السلوك الخلق فى هذه الحماة ! 

فليست هناك صلة بين المسيحية كدين وبين هذه الحضارة الصناعية 
الغريبة المادية » إلا أن المباشر لهذه الحضارة يمتئق المسيحية وينتسب إلى 
الثشعوب المسيحية ؟! وليست المسيحية ديا للحضارة الإنسانية » وإثما هى دين 
للسلوك الفردى فى الحياة الإنسانة . | 

. ولكن تمجيد القم الغربية المسيحية على هذا النحر ؛ و بهذا الربط إمن علماء 

المسيحية الدارسين للإسلام ٠‏ والعارضين هبادئه ف الصور السأبقة ‏ أوجدصدى 
فى حياة المسلبين وى نفوس بعض الكتاب والمفكرين من المسلءين . فالحديث 
عن العم وعدروزع8 والطريقة العلبية ؛ والدعوة إلى مسايرة خطوائه مقارنة 
بالتقليل من قيمة الآراثالماضى وهوالآراث الإسسلاى ‏ ينىء عن هذا الآثر. 
العم يدعو إليه الإسلام وتدعو إليه الحياة نفسها » ولكن اقتران الدعوةإلى العم 
بالف مخ قيمة الإسلام آية” عل أن منطن ربط الحضارة الصناعية الفزية” 
بالقيم المسصحية أذ طريقة فى الحياة الإسلامية » وعلى أن المقابل هذا الربط : 
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وهو أن تمخلف المسلئين نما هو لتخلف مبادىء الإسلام وبدائيتها ‏ ل. 
وذأه وأئره فى توجيه الفكر الإسلاى الصادد من المسلدين ! 

الرزء: الدائيْ : 

أما الازعة الثائية فى دراسة الغربمين الإسلام والثقافة الإسلامية : وهو 
تأ كيد الروح الصليية ؛ فتتضح أءا وضوح فى كتتابة المستشرقين الفر نسيين ! 
فكتابهم لا تنىء لشسب عن هيل لإضعاف المسلين ٠‏ بل ثم عن حقد 
على المملييت » وعن سخرية وتيك برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
و برسالئه الإفية 1 

نعم . . . قام أساس الاستشراق على أن الإسلام من صنع جمد » فالإسلام. 
دين بشرى ! وعلى أن الرسول لفق فيه من المميحية والمبودية ٠‏ وأنه 
حر ف فى نقله قعالم هاتين الديائتين : ما لآنهلم إساتطع فهمها كا يذ كرون . 
وإما لآن نفسه لم تر تفع إلى ستوى عيمى حى يتصوره عل قله ؛ ولذلاك 
أنكر مد على عيبى أنه اين الإله , وبالتالى أنكر التثليك , وتشبث بالاوحيد 
دهشرية الرسول 1 ! نعم قام الاستشراق على «ثل هذا الآساس. ولكن 
المسقشرقين يختلفون فيا بينهم فى تصوير آرائهم » وفى تقرير شروحهم للمبادىء 
الإسلام ٠‏ وأشدم عل وعاطفة وهورى جاعا 8 وسيردة عن أدب الكتابة 5 
فضلا عن البعد عن الآسلوب العلى فى الدراسة والمكة ٠‏ مستشرقر 
فرفسا » ومستشرقر الكثلكة على العموم فى أوربا وأمريكا | 

وأو فنا عن السبب أوجدناه فى احتضان فرنسا الكئلكة ؛ وفى زعامته' 
الاصلات الصلييية الماضية لاسترداد بيع المقدس من البرا برة ( المسلمين)!! 

.ا قروح الصليبية لم ترل حية فى نفوس افر فسيين ٠‏ ول يزالوا صدرون عتها 


ى 


.فى أحكامم على الإسلام والمسليين » وف معاملاتهم للسابين كذلك ؛ الخاضعين 
لاستعارهم أو لسيطرتبم بوجه ما , وفى توجيه سياستهم نحو المسلمين الخارجين 
عن لفوذم ! 

م أدفى دراسق الاستشراق حتى الآن مسيحيا برواستئتيا عالم التراث 
الإسلاى بأساوب الكائ ولي . ولا ,روه الحاقدة الجاعة !١‏ 

يقول «كيمون » المستشرق الفرفى فى كتابه ١‏ باثولوجيا الإسلام , : 
د إن الديانة امحمدية جذام” تفشى بين الناس و أذ يفتك بهم فتكا ذديعاً؛ يل هى 
عمس عل "مس إبع » وشلل عام » وجنون ذهولى يبعث الإنسان على الول والكسل؛ 
ولايوقظه منهما إلا ليسفك الدماء » ويدمن على معاقرة الآور ويحمم فى 
القبائح !ا وماقر جمد الاعود كيرباقى يبعث الجئون فى رءوس المسلبين ؛ 
دبلجتهم إلى الإنيان بمظاهر الصرع العامة والنهول العقلى » وتكرار لفظة 
د الله» إلى ما لا نهاية » والتعود على عادات تثقلب إلى طباع أصرلة : ككراهة 
لحم الختزبر وانبيذ » والموسيق » وترئيب ها يستفبط من أفكار القسوة 
والفجود فى اللذات . . . .200 ١‏ ! 

ع 

هذا الانجاه من اتجاهى الفكر الإسلاى الحديث فى صلته بالاستعار 
الغربى : هو الاتجاه المالىء للاستعار » والمنيد لكيه والرضاء به ؛ سواء 
أكان من المسليين أنفسم أر من غيرمم . لآن تفكير غير المسلبين فى هذا 
الاتجاه لم يبق ممفصلا ولا بعيد! عن المقلية الإسلامية داشل البلاد الإسلامية؛ بل 
كان أعم داقد لتبلور هذا الاتجاه نفسه من المسابين . وإن الحديث عن الاستشراق 
إذن هنا حديع “عن خطر نفد إلى المسلبين » و وجد أعوانا له من أرباب الفكر 
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والقل والعم والسياسة فى الشعوب الإسلامية . . . ويكاد يكون هو العامل. 
الموجه لما نسميه ب « الفكر الإسلاى المالىء للاستمار الغربى » . 

هناك مصدر آخر م أشأ الحدث عنه الأن . . . 

إنه كتب الرحلات الى كيّها الرحالون المسيحيون المتجو لون فى الديار 
الإسلامية . غبذه الكتب كتيت بأسلوب تهكى » و بروح قصصية اختراعية . 
تغذى خيال الشعوب المسبحية ااثرببة والأمريكية : ولا أثرما السلى فى 
تصوبر الإسلام والمسبين ‏ وهو أثر قوى ‏ على هذه ااشعوب ! 

ول أشأ الحديث من هذه الكتب . لآن صلها . كظير دشل البلاد 
الإسلامية ‏ بالفنكر الإسلاى واهية » ولآر. أغابها غير معروف المسلمين, 
الآن , 


فل 


اتجام معت اوم ا لامعا رالفرق 
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مصاومة مزروضه 

م يستطع الاسستمار الغربى أن ينفرد با لتوجيه داخل الشعوب الإسلامية : 
وغم ما بذله فى سبيل تغرده يذلك من مال وسلطة ودهاء سياسة , 
تبشير بالفنكر الأورى وبالمسيحة ٠»‏ وتيئيس للسلبين فى صور شتى : 
فى مستقيلهم » وى علاقم بإسلاموم . . بل وجد مقارمة له » ومعارضة 
اذلك الاتجاءه الفكرى الذى خلقه أو أومى + . 

أخذت المقاومة الاستمار الغرنى طابعا سياسيا » ولكن قامت على 
توجيه إسلاى وعلى فك إلامية أصيلة . ونكون من هذا التوجيه » 
وهذه الفكر الإسلاءية الأصيلة معا » ما نسميه : د بالاتجاه الفنكرى الإسلاى 
المقاوم للاستعار الغرنى » . 

وكان لابد لهذا الاتجاه أن ينقد الاتجاه الأخر المقابل له » وينقد عناصره 
القسكرية : سواء من الوجبة المنطقية الإذانية ؛ أم من الوجبة الإسلامية . 
وفى الوقت الذى يقوم فيه بالنقد كان ازاماً عليه كذلك أن يعرض خطة 
عملة لمقاومته » ومقارمة الداعين له والمساعدين على الدعوة إليه . 
ولذلك ترى هذا الازدواج فى الاعوة إلى مقاومته : ترى تقد نظريا , 
و منرجاً ععايا ... وبعيادة أخرى ترى : مساسة ؛ وديئا ! 

أما النقد النظرى : فيعرض لالب العناصر المكرية أو المذهيبة الى 
مين الاستمار فى استماره . . . فترى : نقدآ لركة اأسيد أحمد ان » وتقداً 
آخر القاديانية » وثقداآ ثالثا للاستشراق الغربى الثى لبس ثوب امل . 
-ونرى الثاقدين لهذه العناصر يعون منبجا فكريا آخر لتقوية المسلبين 
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فى معارضتهم للاستمار » وف صلتهم بالإسلام وفيمهم لمبادئه ٠‏ فيماً يمكنيم 
من السير فى الحياة القامة . . . . 
و نرى «١‏ جمال الدين الآففانى, : حمل على المسيد أحد خان » ويئقد اتجاهه 
الطبيعى نقد ما فى كاب سماه : ١‏ الرد على الدهر بين» . وف الوقت نفسه 
يدعو المسليين جميعاً إلى العودة إلى القرآن الكريم ٠‏ وف الخصومة 
المذهبية » والرجوع إلى حال المسلمين الأول ٠»‏ قبل انفصال الرئبة العلمية 
عن رتبة الخلافة » وقتا قنع العباسرون باس الخلافة . دون أن وذوا 
شرف العلم والثفقه فى الدين والاجتاد فى أصوله وفروعه » يا كان الراشدون 
رضى الله عنهه10" . 
ه ونرى دتمد إقبال» : بماجم القاديا نية مجوما عنيفأ من الوجبة الإسلامية 
والوطنية » وفى الوقت نفسه كب كا به و تيد الفسكر الدينى ى الإسلام : 
ا ل ا ل ل لك فلك شن ا 
ويوضح فيه محاولته لتر ير (علم الكلام) الإسلاى فى صورة حديثة ‏ لآ يوضيح 
مزايا التمالم الإسلامية فى خلق جماعة حية قوة ٠‏ ويطلب إلى المسادين أن 
يغومو! الإسلام فى ضوء الحياة المعاصرة ٠‏ وأن يسعوا فى تتكييفها وطبعبا 
بطابع إسلاى » بدلا من وقوتهم عند حد مفاهم عصر الركود لليبادىء 
الإسلامية , تلك المفاهم الى لم يعد انقسك بها الأن ذا أثر إيمابى ى سياة 
المسلم الحاضرة . 
د و ترىهالشين جمدعيده »: .باجم الاستشراق ءثم يضطرءهذ! الهجومإلىالكتابة 
عن منزايا الإسلام بالفسبة _للسيحية . وفى ذات الوقت يضع منهجه الثربوى 
لوم إسلام القرآن والسنة الصححة » بدلا من إسلام المتظلمين وإسلام أرباب. 
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الكتب المتأخرة النى كانت تعيش فى عزلة عن الحياة العامة . وهذه الحياة. 
العامة نفسباء كان طا بعبا هو: الانقسام إلى شيع , والتعصب » والتقليد الضار , 
والضعف السياسى و الاقتصادى . . . وسينعكس هذا كله على كثابات العصر 
لوعاشت فيه . ويضع مد عبده منهجه لإصلاح الأذهر على أمل أن يدرك 
أهله ورواده ‏ وه أصحاب الثقافة الإسلامية » الثقافة القومية الوطنية » 
الثقافة الأصلية فى هذا الشرق الاسلاى ‏ رسالة الاسلام :فى نفسها كبادى. 
وتعااي ء وكذا بين المىلمين كجاعة لها شخصيتها ولا هدفها فى الحياة . 

ثرى الشييخ تمد عبده يدعو إلى القرآن و الرجوع إلى عبد صدر الإسلام 
فى طريق فهمه »والوحدة حوله . وف الوقت نفسه يفسر القرآن ما يعيد على 
أسماع امسلل صلة الإسلام بالحياة » وانتزاع التوجيه فيها من مبادئه ؛ ومن خطة. 
الرسول صلى الله عليه وسلم , وصابته رضوان الله علهم . 


كان ثلائتهم من المفسكرين : 
وكلى ثلائتهم من السياسبين أسماب التوحيه ضد الاستعار الغرل . . . .. 
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بحا لالد سالزففائى 

2 م١‏ 2 1 
كارت كان الرستها__الؤافت 

د جمال الدين اللأفمانى » . .. ذعم من زصماء الحركات الإسلامية فى النمف 
الثائى من القرن التاسع عشر ٠‏ يلف بعض الاختلاف عن ذعيمين آخرين 
سا بقين عليه هما : 
ه و تمد بن عيد الوهاب» . . . فى القرن الثامن عشر 
ه ودمد بنعل السنوسىالكبير, ... ف النصف الآول من القرن التاسع عشر . 

كالامنهذين ... عاش فى الصحراء؛ و إن ارتحلعنبا فإلىداخ ل البلاد الإسلامية . 
ى بعض هذه البلاد شديبة ببعض : فى سيادة البدعة فيها » واخثئلاف المسلءين إلى. 
شبيع وأحزاب ٠»‏ وؤضعف الأفراد , واستبداد الحسكومات أوحكامالولايات , 
والرضا من الحياة ب « الوسيلة واشفاعةء والاكتفاء بالقعود عن السعى 
الجدى فى طلب الرذزق أو تنميتة فى أو الحافظة على كرامة الماعة أو مجدما ! 

كل" من هذدين . . . لم ير فى مال نشماطه إلا ه العيوب » الداخلية . فأخذ 
يكالخها باسم الإسلام » وعلى أساش من الإسلام . والإسلام الذى دآه كلاهبا 
أساساً الدعوة الإصلاحية » هو [ءلام الصدر الأول : فى قهمه » والقسكه 
عيادئه ع وف موقفهم فى الحباة من أجله . 

' يعرف كلا منهما نظمالغرب فىحياة الأو ر بين بعد بضته .. لم يعرف كل 
منهما معرثة مباشرة حياة. عملية أخرى . . . مستقيمة نوها ماعن حاة المسليق. 
ذاك الوقت » تسيرفمكان اص وداء د قعة العالم الإسلاى ؛ ويسودهأصاح الآمد 
لا مال المام ؛ ويسيطر عليها صاب الآفراد جميعاً لا صا الراعى وحده | 
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أما دجا الدين ‏ . . . فيجائب وقوفه علعيوب الحياة الإسلامية : دأىه 


و 


. رؤية مباشرةلونا [يحا بباً من الحياة» شالياً من كثير منهذه العيوب والقا ْض... 
ارتل أولافى بلاد الهندء ومصرء والحجاز . وإيران ٠‏ والعراق » 
واستانبول ‏ من بلاد الشرق . وارتحل ثانا إلى لندن : وباديس ء وميوتخ 
فى ألانيا ٠‏ وبطرسيرج فى روسيا ‏ من بلاد الغرب . 
ورحلاته هئا وهئاك , كشت له : عن ضعف فى جانب وقرةؤجانب آخر ١‏ 
واستكانة فى جانب رتحفر ق جانب آخر ! وكشفت له عن أن هذا التحفر 
من الجائب الآخر ء إما هو ليلتهم هذا الجانب المستكين وليذاله . و لين 
وضعه ف التاريج ا 
ومعرفته بالإسلام ثم وقوفه على المسيحية» أراه أن الإسلام فى نفسه 
أداة قوة ويئعة وعرة وسطوة ٠»‏ يها مسيحية الغربيين وسيلة الضيف 
. والاستكانة ١‏ ! 
ولذا بقول : 
..٠‏ . ولعد » ففوضوع بحثنا الآن : الملة المسبحية والملة الإسلامية . وهو 
يمثٌ طويل الذيل . و لما نأتى فيه على إجمال ينبئك عن تفصيل 
ه ١‏ إن الديالة المسيحية بنيت عل المسالمة والمياسرة فى كل شىء ؛ وجاءت 
. برقع القصاص واطراح املك والسلطة » ونيد الدنيا وببرجها . ووعظت 
بوجوب الخضوع لكل سلطان يحم المتدينين مما » وترك أموال السلاطين 
. للسلاطين ؛ والابتعاد عن المئازمات الشخصية والجنسية » بل والدينية ! ومن 
وصايا الإنجيل : من ضر بك على خدك الآمن فأدر له الأيسر . ومن أشخياره : 
أن الملوك ما ولايتهم على الأجساد وهى فانية » والولاية الحقيقية الباقية على 
الأدواح فى ننه وده ! 
ه ١‏ الديائةالإسلامية وضع أساسباعلىطلبالغلبوالدوكة, و الافتتاح والعزة . 
ودفض كل قانون يخالف شريعتها » ونبذ كل سلطة لأيكون القائم بها صاحب 
الولاية على تنفيذ أحكاءها . فالناظ فى أصول هذه الديالة » ومن يقرأ سورة. 


1 


من كتابها المأزل يحم حكا لاديب فيه : بأن الممتقدين بها لا بد أن يكونوا 
أول ملة حربية فى العالم » وأن يسبقوا جيع الملل إلى اختراع الآلات القائئة ؛ 
.دإتقان العلوم العسكربة » والتبحر فيا يازمها من الفئون : كالطبيعة 
والكيمياء وجر الأثقال والحندسة رغيرها ! ومن تأمل فى آية : « وأعدوا 
لم ما استطعتم من قوةء - أيقن أن من صيغ بهذا الدين فقد صيغ بحب 
الغلبة » وطلبكل وسية إلى ما يسبل له سبيلها » والسعى إلمها بقدر الطاقة 
البشرية » فضلا عن الاعتصام بالمئعة والامتناع من تغلب غيره عليه ! ومن 
لاحظ أن الشرع الإسلاى حرم المراهنة إلا فى السباق و الرماية » انكف 
له مقدار رغبة الشارع فى معرفة الفنون العسكرية والقرين عليها . . .غ00 , 
ولتيجة هذا التنقل بين البلدان فى نفس «جمال الدين» , مع المفارقات الى 

رآها فى حياة المسلمين وحياة الغربيين : هى أن تنكون دعوته إلى التعجيل بحياة 
إيحا بية متكاملة داخل البلاد الإسلامية أقوى : أو على الأفل تسير جنباً إلى 
جنب مع الدهوة إلى مكاشة العيوب الجرئية الداخلية » وهى عيوب نشأت 
عن [همال الإسلام بسبب ماترام عليه هن غبار !! 

ش كان جمال الدين الافغاق ب لهذا الاتصال المباشر با لغر بين - ضع أمام 
سامعيه « مثلا منظوراً , من الحياة يريد أن يصل إليه المسلبون » ولكن عن 
طريق القّسك بإسلامهم الذى أودم فىكنتاب الله ... و ليس عن طربق ذاك 
لللذى شو هته المقول المغرضة وحرفته الألسئة الملثوية ! ! 


بها كان المثل الذى ينشده ممد بن عبد الوهاب يعيش فى تاريخ الماضى : 
وهو حال المدليين الأول ء وهو كذلك ١‏ أمل”دغاية » يقدم عليه التابعون 
لادعوة بدافع حض الاعتقاد و التصور ال ثالى » أ كش من دافعالحقيقة المشاهدة ١1‏ 

51 : 54 جمومة المروة الوثق ؛ ص‎ )١( 
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وعل هذا النحوكان موقف الفريقين : جمال الدين من جانب وممد 
ابن عيد الوهاب والسئوسى الكبير من جانب آخر » ف الدعوة إلى مقاومة 
النفوذ الخارجى اللا إسلاى . . . 
و عمد بن عبد الوهاب ؛ وعلى سثته تمدبن على السئوسى الك ير : كلاهما يقفى 
تكتيل امسليين ضد النفوذ الخارجى عن طريق استعراض أوصاف الكفر 
دالإعان فى ذعن المسل » وما يحب على المسل اتباعه فى شأن الولاية العامة قإسل 
غير المسل من الحكام والولاة » إذا قيض لهؤلاء أن يدبروا أمى المسلمين ! 
٠‏ ولكن جال الدين الآفناىكان ‏ إلى جاتب ذلك ينتزع الأمثلة ٠ن‏ 
نادييخ الشعوب ء ومن تادييخ الآمة الإسلامية نفسها ؛ يا يتزع الشواعد 
الحسرسة التى تفرع المسلبين من السياسة الاستعارية فى البلاد الإسلامية ( فى 
اند ومعر على الخصوص ) ... هذة الآمثاة التى كان ينتزعها من شواهد الماة 
الإسلامية ومظاهرها فى وقته » مع بان مدى ألاعيب السلطات الأجنيية 
ودسائسها » وهدفها الذى 'بايته بسط النفوذ الأررنى لصال اجداعة الأو بية 
وحدها على رقعة العالم الإسلاى . 

هذا الاحتكاك المباشر نفسه هوالذى أظبر حركة جال الدينق صورة حركة 
سمياسية . . . وهى نفسه السبب فى أن ياق جمال الدين يمركر الثقل فى نشاطه عنى 
د الحرية السياسية » فى الشرق الإسلاى ء للدواطئين جميعاً : مسلبين ومسيحيين . 

+ بدافى نشقاطه الحديث من , الآمة. أكثر من الحديث عن المسل . 
والحديشعما يحب أنيكون مزصلة بين الحا و الآمة من تبادل الشورة بينهما . 
لاعلى “و أن يكون ألا سيدأ والطرف الآخر مسوداً ومستعيداآ ١؛‏ 

» كا بدا الحديث عن مقاومة الاستعار الغرى فى صورة سافرة . . 

> بدا ذلك كله ... أكثر من الحديك عن مقاومة البدع ٠‏ أو نحاربة فرقة 
معيئة من الفرق الإسلامية ! 
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تلون نشاطه ببذا اللون المساسى العام و لكن عماد هذا اللشاط و أسامه الذى 
يقوم عليه ومصدره الذى يحب أن خرج منه : بق « القرآن » ؛ والقرآن وحده. 
يقول : دلا ألقس بقولى هذا ف إلدعرة إلى الوحدة ‏ أن يكون مالك الأمر 
فى الميع شخصاً واحداً , فإن هذا ريما كان عسيراً . ولكنى أرجو أن يكون 
ان خنع قار روبج سير ال وذكل ف ملك عل مل بسر 
تجهده لحفظ الأخر ما استطاع ٠‏ فإن" حياته يحياته وبقاءه بيقائه ع (0©) , 

5 

إن حركة جمال الدين الآففانى هى فى واقع الأمى امتداد الكفاح الإسلاى 
فى تاريخ الجباعة الإسلامية ٠‏ و ليست حركة منعزلة عن غيرها . . . إن أساسبا 
كأساس أية حركة كفاحية إسلاءية ماضية ٠‏ وغاييها ذات الغاية لحذه 
المركات ججميعها . 
٠‏ لقد ركتر الإسلام جبد, فى أول أمره وفى جماعته الآولى : لنشر دعوته . 
٠‏ شم بعداما انتشرت هذه الدعوة ١‏ مولت جووده ‏ فى آخرعسسر الاموبين- 
مكاحة ١‏ الرندفة » الشر قية التى هى من عخلفات العقائد السابقة فى الشرق »؛ والى, 
نفنت إلى اماعة الإسلامية فى صورة أو فى أخرى . فلأت مدرسة 

٠‏ الاعتز ال, الكلامية: ثم نك أتعل أثرها مدارس أخرى تعارضراء أو تحاول. 

أن نوقق بيبا وبين انتجاه اخر ف الماعة الإسلامية . 


وهنا ابتدأ الإسلام وكافم من أجل بقأ نه والخرص على سلامته 6 ولبس من 
أبول انتثغار دعرته . يا كان المال فى الجماعة الأولى وعل عبد الرعيل الأول - 


ه ثم انتقل ثقل النشاط فى عصر العباسبين ممائقة الفسكر الإغريق أو مهاجمته » 


١51 بجموعة العروة الوا 1 اس‎ )١( 


(ه ب الت كر الاسلاي ) 


.وهو دخيل” على اجماعة الإسلامية . ويذلك استسر الوضع السابق فى 
الكفاح » وهو الكفاح من أجل البقاء والسلامة الذاتية . 

٠‏ ثم تمول هذا النشاط قبيل سقوط بعمداد و بعد سقوطها على بد 
التتار -مده », إلى متاومة الاعتداء الخارجى المساح ب رايس الاعتداء 
الفكرى . عثلا فىغارة الصلدييين من جانب » والتثار من جانب آخر . 
.وق الوقت نفسه اتجه جزء من هذا النشاط إلى مقاومة الضيف الداخل 
الذى تمثل فى أثر , الياطئية » وتعالهها ء وى ميالنة « التصوف» فى تصور 
صلة الله بالإنسان على نحو حلولى ٠‏ ا تضم عدد أبن عربى والخحلاج 5 
وكان زعم هذه المقاومة الخارجية والداخلية ابن تيمية » فى القرن الرابع عثر 
الميلادى .... وكان السكفاح الإسلااى كذلك من أجل البقاء و السلامة الذاتية . 
إلى أن جاءت الحركة الوهابية فوضعت تقل الكفاح على مقاومة 
الضعف الداخلى » وهو ضعف يستند إلى تعالم الباطنية » وانحراف قفريق 
عن المتصوفة . ومع ذلك لم تغفل هذه الحركة مقاومة المجوم الخارجى الذى 
بدت طلائعه فى ضعفث الخلافة العثيانية » تحت ااضغط السياسى : الروسى 
القيصرى المسيحى » والإنجليزى ؛ والآود لى بوجه عام . 

ع" حتى جاء جال الدين الآفناى نأعاد ميزان الكفاح مرة ثانية نحو 
عقاومة الاعثداء الخارجى » وهو اعثداء ظبى فى ثوب سياسى . فبدت لذلك 
حركة جمال الدين سياسية » أ كثر منها ديئية » مع أثها قامت على الإسلام » 
واستندت إليه فى خطواتها » وفى حديد خابتها . 

وهكذا كان للرضوع الكفاح أثر فى تلوين الكفاح نفسه ... . 

على أيام المعسزد” كان الكفاح الإسلا ىكفاحا ديئياً » أو , كلاميا » 
٠‏ دعلى أيام القلسفٌ الاش يميم كان كفاعا فكرياً , أو فلسفياً 
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ه وعل أيام أبعيم 7202 كان كدفاحاً ضد الصلييبين أو الثثار 


» وعل أيام اسيم عبر الو هاب كان كفاحا ضدالبدعة والخرافة 
ه رعل عبد جمال الدين الأفذاتى كان كفاحاً سياسياً ضد الاستمار الغريى 
وفكل حركة من هذه الحركات . . . كان الدين أساساً أولياً »وق الوقت 
نفسه كان هدفاً أخيراً وغاية مطاوبة . 
حركة « جمال الدين الآفغاتى » فى مظبرها حركه سسياسية » وفى جوهرها 
حركة إسلامية . . . . 
ه. تحدث عن ١‏ وحلدة المسلبين همرة » وعن «١‏ سيكومات إسلامية 
مسثقلة برتيط بعضبا ببعض فق شبه اتحاد » مىة أخرى : ومع ذلك فالثىء الذنى 
لم يتغير عنده هو الدعوة إلى الاخعذ يتعالم الإسلام » سواء فى قيام الحكومة 
الوحدة ؛ أو فى ارتياط الحكومات الختلفة . 
ه. يتحدث عن الآخذ ما عند الغرب من حضارة ومدنية وهل ... ولكن عل 
أساس أن ,يكون ذلك فى تلام مع الإسلام “أو لآن الإسلام يدعو إلره . 
ه ويتحدث عن مقاومة الاستعار الغربى . و بالأخص عن مقاومة الاستهار 
الإنجليزى: و لكنه فى حديثه عنذلك بتى” على الإسلام » ويطلب تحقيقتعاليه . 
به ينقد سلطان الأاستانة وشاه إيران وخديوى مصر ؛ لآن أى واحد 
من هؤلاء لا برغب فى إعطاء الشعب حريته فى الرأى والقول ,والمشورة » 
لابرغب فى إعطاء الشعب دستوراً يحدد العلاقة بينالحاكم والحسكومين . يأنى ثقده 
المصلحة الشعب ؛ فتبدر عليه مسحة العمل السيامى . . . . ولكنهذا النقد أسس 
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على الإسلام ؛ وعل ميادئه الى تصون هذه المقدسات : ره أأشحب » 
ومسيادته ؛) ووضع الحام ريه وضع المنفذ أشييته 6 لاوضع السيد صاحب 
السادة المطلقة عليه . 


ه يدعو إلى البرابط الوثيق بين المسلمين وغير المسامين فى الآوطان الإسلامية . 
وإل عدم القيين بين مسل غير مس » فتبدو ددوته هذه فى مظبر « الشرقيه . 
أو « الوطئية  »‏ تبدو سيامية . ولذلك عمل بعض المؤرخون #ال الدين إلى 
أن يسم حركته هذه ب « الحركة الشرقية » ... ولكن هو فى دعوته هذه مسلم . 
وعمله عمل إسلاى » لأنه يستند إلى الإسلام فى تاريخ الفتوح » و فى تعائمه فى 
الصلة بين المسلم وغيره » سواء فى مكان واحد » أو مكانين متتلفين . 


ه يدعو إلى نبذ الخصومة بين الشيعة والسئة » ليؤلف بين ساطتين قو ياي 
فى رقعة العالم الإسلاى إذ ذاك : بين سلطة إيران وسلطة القسطنطيئية » بعه. 
ذهاب دولة المند الإسلامية » قبيدو لذلك سياسياً . أى وسطاً فى يمال 
السياسة ... ولكه هو يدعو بدعوة الإسلام فى ذلك . 


ه يحارب المذهب الطبيعى_الدهرى ‏ الذى اتقشر فى الندبج.وم ؛ والذى قال 
فيه : إنه سيفرق المسلمين هناك إلى طائفتين : طائفة القديم وطائفة الجديدءطائفة 
أصاب اطاعة والولاء للحام المستعسس والطائفة. الأخرى المناوثة المقاومة لنفو ذه 
وولايته » #أسيفر ق بين مساب الحندمن جائب والخلافة العثهائية م نجانبآخر . 
فوظهر مرة أخرى فى دعوته هذه يمظين الرجل الذى يريد أن حافظ على وحدة 
الإمبراطورية الإسلامية الجغرافية ... والكنه فى هذا الرد يقاوم الإلماد الديق 
بفة عأمة ؛ و بوضح ضرورة الدين للاجتمع الإنسان ؛ أى دين . ثم يذكر مزرايا 
الإسلام » التى تكفل الإنمان متعة فى هذه البياة أدفع بكثير من تلك المتعة- 


في 


التى مبيؤها له اعتئاق المذهب الطبيعى ( المادى أو الدهرى ) قبو فى هذ! مسلم؛ 
وعبله عمل إسلاى كذلك 00 , 
و يعئيئا الآن بالذات مقاومته للفكر الإسلاى الذى قام لخدمة الاستماد . 
مقاوءة ##ال اقر وير لمزسشعوار الغربى 
قفار اللسيزكى العاونم ل : 

: السد عبلى الر له بين فى الريشر‎ ٠ 

د جمال الدين» يرى أسلوب الاستعار الغربى فى البلاد الإسلامية يتخذ صوراً 
عزتلفة للقضاء على الشخصية الإسلامية الى مصدرها الفرآن 5 والنى بجسع بين 
المسليين فى رباط واحد . وأخطر صورة براها من بين الصود » تلك الصورة 
التى تسعى لإفساد عقيدة الل : [ما بتشكيكه فيها » أو بمحاولة صرفه عنها. وبذلك 
عد المذهب الطبيعى ‏ وهو ما سماه يذهب الدهريين فى الحند ‏ سلاحاً خطراً 
ضد المسامين : ضد قوتهم فى وحدتهم » وضد مصدر هذه القوة : وهو الإسلام . 
وخطورة هذا المذهب عل الإسلام فى نظر جمال الدين ‏ وإنكان نحديا الدين 
من حيث هو دين أن الذين يدعون إليه فى الحند «١‏ لبسوا ثوب المسل » ؛ 
.وقصدوا إلى إضعاف المسل بالذات فى عقيدته ا ثقلنا عنه فيا مضى 29 . 

ومع أنه صري” فيا تقل عنه سابقا بتحديد من سام جماعة الدهريين 
كغر بأنه لابقصد توجيه الرد" إلى هذه اجاءة » ولا إلى التشنيع علهم' » 
وإنما قصده إحقاق المق فى ذاته فقط ... يقول 00 : 

41/1 ؟‎ 47١ مجموعة العروة الوثق : س‎ )١( 


(؟) مجموعة العروة الوتنى : ص 477 : 1171 
() فى ؟عاية الرد على الدهريين : س 78 5؟ 


54 


دولا يظان ظان أن نقصد من مقالنا هذا تشنيعاً مؤلاء الطبيعيين 
وما غرضنا الآصل إعلان الحق وإظبار الواقع , !! 
و يضمن دده على الدهربين ثلاثة أمور : 
. بيان ضرورة الدبن للمجتمع 
ه وبيان خمار انتشار المذهب الطبيعى على الجتمع 
٠.‏ كم منزوية الاسلام كمقردة ودين على الآديان الآخرى . 


ال, بى روادة بزو : 
يرى جمال الدين أن العقيدة الدينية -كيقيدة » تكفل للجتمع الانسانى 
ثلاثة عناصر دئدسسة : 
© الحياء 
5 والآمانة 
٠‏ والصدق 
ويفيض فى شرح هذه المناصر » وضرودتها للساوك المستقم فى الجتمع ... 
مرةعن قيمتها ى نفسها » وأخرى عن ببان أن المذهب الطيبى لايجتمع 
معها » فضلا عن أن يكفلها... وفى بيانه هذا ؛ بسلكفيه طريق والسبر والتقسيم » . 
شرل (2 : 


« إن وم الدهرى لايجتمع مبع فضيلة الآمانة » والصدق » وشرف الهمة » 
)١(‏ ملغما من صفحاث 7*١‏ : 6 من كتاب ؛ « الرد دلى الاهريين » 


“٠ 


وكال الرجولة . وذلك لآن الإنسان له شبوات لامحد . 

وإن” الطبيعة لم تمدد طريقا معينآ لتحصيل هذه الشووات » فطريقها : 

» ما بالسيف والقوة والقوة: وهذا يفضى إلى سفك الدياء والتخريب . 

ه وإما شرف النفس : وشرف النفس محدود بالعرف والوادة ٠‏ وليس 
له مقياس عام . 

ه وأما الحسكومة : وهى لاتمرف إلا الاعتداءات الواضمة , أما المفاسد 
المموهة فلا تعرفها . . . على أن رجالها قد يكونون أيضاً من المفسدين . 

ه وإما الاعتقاد يمدي الكون وبأ مالك الجراء فى الحاة الأبدية » 
وذلك هو المتعين . . . 

ويعقب بعد ذلك بقوله : 

د فتبين مما قرارنا أن الدين ‏ وإن اتحطت درجته بين الآديان وهى أناية 
فبو أَفضل من طريق الدهريين » وأحسن بالمدئية ونظام الماعة الإنسانية » 
وأجمل أثر أ فى عقد روابط المعاملات ؛ بل فى كل شأن يفيد الجتمع الإنسانى 
وكل ترق بشرى إلى أية درجة من درجات السعادة فى هذه الحياة الآولى فم 
تبق ريبة فى أن الدين هو السبب الفردى لسعادة الإنسان . فلو قام الدين على 
قواعد الآمى الإلحى اق . ول يخالطه أباطيل من يزعمونه » ولا يعرفوله » 
أن يكون سبي فى السعادة التامة والنمي الكامل .321 


أضر ال زهب الطببعى غلى بنع : 
أما أضرار المذهبالطبيعى المادى على الجتمع »لجال الدين الأفذاى يوضحها 
بذكر أمثلة من تاديخ المامات امختلفة » التى سيطر عليها هذا المذهب 


)١,‏ الردمى ' هريين: صسعلم - 6م 


١ 


فى فرة من تاد يخ حياتها قدياً وحديثاً . وبرى أن المذهب الطبيعى قد برذ 
فى صور متعددة على هذا النحو : 

٠‏ مذهب ( أبيقور ) : فى الشعب الإغريق() 

٠‏ مذهب ( متردك ) : فى الشعب الفارسى7) 

مذهب ( الباطتية ) : فى اجماعة الإسلامية © 

ه مذهب ( فولثير ؛ وروسو ) : ف الشعب الفر فمى0؟) 

مذهب ( العصر الجديد ) : فى تركيا (*» 

» مذاهب ( الاشتراكية » القومية : الاجتتاعية ) فى أوربا » وبخاصة 

فى الشعب الروسى0©) 
٠‏ مذهب (المودمان) : فى أمريكا © . 


وشول جمال الدين شارحا لذلك : 

« إن حياة الشعب الإغربق فسدت باإباحية المذهب ( الآيتررى ).2 
وكذلك فسدت المياة فى الشعب الفارسى عندما تأثرت ( عردك ) . 

د والمسايرنءندما دخلت عليهم الباطنية 8) يمذهبهم ف القرن الرابع ا هجرى 


)١(‏ الردعلى الأهريين . ص ٠ه‏ : 4ه () الرد هل الاهربين :ص :ه :لاه 

() الرد على الاهريين : س مه : 517 (4) الرد على الذهربين : ص 5 : هم 

(*) الرد على الدهريين : ص 55 (1) ارد على الدهرين : س 51 58 

ويلاحظ أن جال الدين فى ترجة الصطاحات : كان يطلق « الاشثرا كية » على اللشيوعية 
لق لسناتستوه0 , « الاجتاعية » على الاثترا كية يدرو زأواء50 

(9) ارد على الذهريين : ص .5 

() رقد تعرف بطائفة «النصيرية» ‏ نبة إلى « عمد بن نصير » » كان من أنباع الإمام 
الشيعى المادى عشر : الحسن السكرى 3 7 أفصل عنه وادعى الألوهية » وتسمى الطائفة أيضاً 
«العلوية » . ومقرها اليوم فسوريا فى جبال اللاذقية » ويبلغ عدد أفرادها 5ه" ألفا . وسعيت 
بالباطنية لأنها تستبطن التثليث : الأول « روح الله » وهى ‏ على » والثانى الظبر الخارجى 
أردح لله وهو «دحمد» » وال اث ناشر الصريمة ‏ وهو سامان الفارسى . 


نف 


بمصر ء أفسدت حياتهم , !! وهو يرى أن ضعف المسلدين| بتدأ حقيقة منذ ظبور 
:< الباطنية » » والعقائد الطبيعية ‏ أو الدهرية . وليست الحروب الصليبية فى 
بداية هذا الضعف وأمارته » بل كانت [إحدى نتامج هذا الضعف . وهذه 
المقائد هي إذن التى مبدت لهذه الحروب الصليبية » وكذا لحرب الثتاد(9) . 


وينسب إلى الباطنية أنهم يقولون : « إن الله مثزه عن مشابية الخلوقات ... 
.ولوكان موجوداً لأشيه الموجودات » ولو كان معدرما لآشيه المعدومات . 
فهو لا موجوة” ولا معدوم*. )!| 

ثم يقول : « والفرفيون حتى القرن الثامن عشركانت لحم أخلاق فاضلة : 
قو [مهاالترابط وعدم الانحلال» حى ظبر فولتير وروسو » وسخرا من الدبن 
والإله » فبدأ التحلل على أده , وآراؤهاهى التى أضرمت نار الثورة 
الفرنسية » وأفسدت أخلاق الكثير من أبنائها » فاختلفت با المشارب 
وتتابعت المذاهمب . وقام على مذهب فولتير وروسو مذهب ال «دكومن» 
دمع حده0 ( الاشتراكية ) . ولو تدارك الأمى أرياب العقائد النافءة 
'لنسفت الاشتراكية على أديم فر نسا©© !! 


وما صئعه نابليون الأول ف إنادة المسيحية ءلم يجحدكشيرأ ... كالم يجد 
فى الجماعة الإسلامية الآولى ! 

والآمة المثانية إئما رقت الها فى الأزمئة الآخيرة يما دب فى تفوس بعض 
عظاما وأمراثمها من وساوس الدهريين!! فإن القواد الذين اجبر-وا لم الخيانة 

)١(‏ الرد على الدهريين : ص 51١7‏ (؟) الرد على الدهرين : س ذؤ* 

(5) الرد على الددرين : س 5 : 58 م وواشح هنا أينا أن جال الدين يرجم 
«الفيوعية » بالاشترا كية » ولعل هذه المذاهب ومصطاحاها ا :كنْقد مددت بدقة فى الفكر 
«الفسرق فى ذلك الزمن الوسكر 


وذ 


فى الحر ب الآخيرة ببنهاوين الروسيا . الحرب الروسية الأركيء 1810/8-181/0م 
فى البلقان ‏ لرحرحة الأانراك كسليين عن شبه جزيرة اليلقان وبلاد اليونان » 
كانوا يذهبون مذهب الطبيعيين » و بذلك كانو! يعدون أنفسهم من أبناء الأفكار 
الجديدة (أبناء المصر)!! و ريما كانت هذه الآفكار ذاية « جمعية الإصلاح والرق» 
الى نشأت بعد بعد ذلك . و لذلك خان أو لك الآمراء ملستهم » مع ماكانهم 
من الرتب الجليلة » ودضوا بالدنية ء واستثاموا إلى الخسة . وفوا بيت 
الشرف العتيانى » و جلبو| المذلة على شءوبهم بعرض من الحخطام قليل » !!)١(‏ 
«والسوشيا لس (الاجتتاءيون)» والنيلست 7 (العدميون) ؛ والكوميو لست 
( الاشتراكيون ) » غايتهم جميماً دفع الامتيازات الإنسا نيةكافة » وزباحة الكل 
الكل ؛ و[شراك الكل ف الكل . . وجميعهم على اتفاق فى أن جميع المشتبيات 
الموجودة على سطح الآرض منحة من الطبيعة ( والإغاء بالمشع بها سواء ) ؛ 
والدينواللكعقيتان عظيمتان» وسد ان منيعان يعتّرضان بين أبناء الطبيعة و نشس 
شريعتها المقدسة ( الإباحة و الاشتراك ) . . . فإن من الواجب دلى طلاب الاق 
الطبيعى أن يقضوا هذين الآساسين » وسدوا الملوك ورؤساء الأآديان . 
ثم يعمدوا إلى الملاك وأهل السعة فى الرزق ‏ فإن دانوا لشرع الطببعة عفرجوا 
عن الاختصاص فتلك ؛ وإلا أخذ بأعنا قهم فتلا ' حتى يعتبر بهم من يكون 
من أمثالحم » فلا يلوون رءوسمم كبر على الشريعة المقدسة شريعة الطبيعة20!! 
دركثرت أحزابهم : ونمت شيعتهم فى أقطار المالكالأوربية »خصو صاملك: 
الروسيا . لاجرم أنهذهالطواف إذا استفحل أمرها وقوى ساعدهاعل الجاهرة 
(1) الردعلى الدعريين : ص 55 
(؟) 81 1اأطناط بسبة إلى 5 ةلاطالا : حركة نامث فى ورسيا سئة 1١45٠‏ : ااام 
تدعو إلى الاتقلاب باثارة القلاقل والاغتيال . ويلاحظ هنا أيضا أنجال اللدين يترجم الاشتراكية 


بالاجماعية «السوشيالمت : الاجتتاعيون» »والشيوعية بالاشتر. كيه « السمكوميونت المدميون » 
(؟) الرد ملى الددريين . 51 - م" 


ا 


بأعمالحا ؛ قد تنكون سيب فى انقراض النوع البشرى 5 تقدم ذكره .27 !! 


الريي, الل سب ركى : 

ثم يتحدث عن الدين الإسلاى فيقول : 

« إنه فى مقدمة الآديان من حيث حاجة اليثرية إليه » لأن له منرايا ليست 
متوافرة فى دين آخر .... 

ه ١‏ ألا : صقل العقول بصال ١‏ التوحيد » وتطبيرها مئلوث الأوهام . وذلك 
حول ددن اعتقاد أن كائنا من الكائنات له تأثير نفع أو ضر ؛ كا يحول دون 
اءتقاد أن الله يظبر بلباس البشر أو حيوان آخرء أو أن تلك الذات المقدسة 
نالت شديد الألم لمصلحة أحد من الخلق ... كا توجد تلك الأوهام : فى ديانات 
براهما فى الهند : ربوذا فى ألصين » وزرادشت فى بقايا الفارسيين9) . 

ه « ثانيا : محق امتياز الأجئاس وتفاضل الأصناف » وقرر امزايا البشرية 
علي قاعدة || .كال العقلى زالئفسى لاغير فالناس إمما يتفاضاون بالعقل و الفضيلة. 
و قد لا مد من الأديان ما بجمع أطراف هذه الفاعدة : فاليرهمية قسمت الئاس 
إلى طبقات » والهودية فضلت شعب إسر ائيل على بقية للشعوب . 

ه د ثالث : جعل العقيدة قامة على الإقناع » لا على التقليد 'واتباع ماكان عليه 
الأباء . والدين الإسلاى كلما خاطب خاطب العقل ء ويكاد يكون منفرداً بتق رايع 
المستقدين بلا دليل » وتو ييخ المتبعين الظنون ١‏ 

٠‏ و رابعا : تصب المعلم ليؤدى عمل التعلم ؛ وأقام المؤدب الأ بالمعمروف 
والناهى عن المنكر : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و,يأمرون بالمعروف 


5/8 الرد على الدهريين : س‎ )١( 
0غ( الرد على الده, بين : 6م‎ 


ويبون عن الملكر» ٠»‏ « فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين » 
ولينذدوا قومبم إذا رجعوا [لهم لعلبم يمذرون :27 . 

د فإن قال قائل : إن كانت الديانة الإسلامية على ما بسنت » فا بال المسلمين 
عل ما نرى من المال السيئة والشأن الممرن ؟ ؟ 

خوابه : أن المسلمين كانوا يا كانوا » و بلغوا بدينهم ما بلغوا » والعالم 
إشبد . وأكتق الآن من القول ببذا أأنص ااشريف : ( إن أله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسبم ) 129! 


: تادايع اررستعمار اير يطالى‎ ٠ 


أما الشق الثانى فىمةاو مة الاستعار الغربى فىكفاح « جمال الدين » ٠‏ فيوجبه 
إلى الاستمار البريطانى يخصوصه .... و لعل ذلك كان نتيجة احتكا له المباشر 
4 ف متصر والمئد ٠.‏ 


ه فى مسر : فالمدة الواقمة بينمارس سنة ١107م‏ ١و9‏ أغسطسسئة م ام. 
عاعمر جمال الدين بعثة و07 سنة ويام (الثى وفدت [لىمصر لفحصمالءتها؛ و[نشاء 
مصلحة للرقابة الما لية مخضع الخديوى لمباشرتها ‏ وهى تلك الرقابة النى 'نمثات فى 
د صندوقالدين » الذى] ثثىء فسئة بم ام. كا قامت بإنشاء نظام الرقابة الثنائية 
لمراقبة مصروفات الحسكومة من اثنين: أحدهما إنجليزى والآخر فر امىء وبإنشاء 
لجئة إمختلطة لإدارة السكك الحديدية وميناء الاسكندرية . ثم تطورت 
الرقابة الثنائية إلى تأليف و زادة عنتلطة برئاسة نو ياد باشا ‏ المنحدر هن أصل 
أرمثى ‏ يدخلها وذير [تجليزى لوزارة المالية وآخر فر نمى لوزارة الأشغال . 


5 الرد ءلى الدهرين : س‎ )١( 
)ارد على الدهريين : ص ” و‎ 


١ 


فعم كان الاحتلال البريطانى الرحمى فى سنة 1841 م » أى بعد مأ أبعد جمال الدين 
عن هصر فى سئة وبإم| م ٠‏ ولكن إذا عرف أن إبعاده عن مصر قبل 
الاحتلال البريطاق بثلاث سئوات كان عشورة القنصل الإنجليزى ( المسثر 
قيفان ) على الخديرى توفيق ‏ إذا عرف هذا را يتضم مقدار التفود 
الأوربى » الممثل فى النفوذ البريطاتى بمصر » على عبد أقامة جمال الدين بالقاهر: ! 
والبمة التى وجبت إلى جمال الدين لإبعاده عن مصر . كانت هى : أله يرأس 
« جمعمة من الشبان ذوى الطيش تجتمع على فسأد الدين والدنيا » !) 


. أما احتكاك جمال الدين المباشر بالسلطة ابريطانية فى الررئر : فيتضح من‎ ٠ 
. زياداته الثلاث هذه البلاد‎ 

وقبل هذا وذاك »كان احتتكا كه ببذه السلطة عليعهد تنازع الآسرة المالسكه 
فى أفغانستان على الك والماك ٠‏ بتشجيم الدسائس الإنجليزية . وقد اضطر 
هو إلى الرحيل من أفنانسّان إلى الحئد تحت ضغط هذه الدسائس .... 

فنى المقال الافتتاحى . لأول عدد من جريدة ٠‏ المروة الوئق؛ . 
يصور جال الدين حادث الاحتلال البريطاق لمصر على أنه كارثة على العام 
الإسلاى . وفد أهاب بالمسلبين » بباعث من ديهم 1 بتكاتقوا لدفع 
بلاء هذا الاحتّلال . . . يقول0© : 

ه. .. إن الخطر الذى ألم بمصر نفرت له أحشاء السلدين » واذكليت 
اجو لازال ]لاله تستعرف مادام الجريم نغار! ...وها ط1] يقري 
على المسلين » فإن را بطتهوالملية أقوىمن رابطه الجنرو اللغة . ومادام القرآن 
يل بينهم » وفى آياته مالايذهب على أفهام قارئة: فلن يستطيع الدهر أن يلحم . . 


)١(‏ جموعة العروة الوثق : س 108 1؟ 


يفنا 


إن الفجيعة فى مر عر كت أشبا نآ كانت كأمدة » وجددت أحراناً لم تكن 
فى الحسبان » وسرى الألم فى أدواح المسابين سربان الاعتقاد ف مداركهم » 
وهم من تذكار الماضى ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء , ولا نأمن أن 
بصير التنفس زفيراً » بل تفيرآ عاما » تكون صاخة تمق من أصه الطمع » !! 

ويقول فى موضع آخخير : () 

د نرى أهل هذا الدين ‏ الإسلام ‏ ف هذه الآيام » بعضهم فى غفلة 
عما يلم بالبعض الآخر ء ولا يألمون لما يألم له إعضهم .... 

د فأهل بلو خستان كانو؟ يرون حركات الإتجلين فى أفغا نستان على مواقم 
أنظارم , ولا يحيش لهم جأش » ول تنكن لحم ذعرة على [خو انهم ! 

2 والآفنانيونكانوا لشبدرن تدخل الانجلير فى يلاد فارس 3 ولا لضجرون 
.ولا يتملباون ١‏ ! 

ددان جنود الإنجليز تضرب ف الأراضى المصرية ذمابا وإياباً » 
تل وتفتك 3 ولاثرى نجدة ف تفوس إخواتهم المثير فين على بجحارى 
دمائهم » بل السامعين لخريرها من حلاقيهم » الذن ارت أحداقهم 
من مشاهدها بين أيديهم وأدجاهع ؛ وعن أرعائهم وثمائليم | ]١‏ أما وقد 
من يكيل [لييم » بل لايوجد إلا من يبغضهم ‏ ويود لو يعمل عملا لهلاكيم . 
ولكن الوم هو الذى بحسم الخافة ويكبم العرعة © !] 

د فيأمها المصريون : هذه ديار وأعراضكم وعقائد ديم 0 وأخلافم 
وش ر عتم : قبض العدو على زمام التصرف فببا غيلة واختلاساً . . . فقدر يتم أنه 

,4 : جموعة العروة ألوتق‎ )١( 

(؟) الصير الابق : ص 5؟ 


يننا 


أفسد شئونم , وأقلق راحتم ٠.6‏ . زروهب من ! 5 لأعدائم , وأذيٌ 
عنافمك العامة » وقسد إلى التدخل فيا يختص بأمورك , كالآوقاى . . . ,07 ! 
واستمر جمال الدين بهذا الأساوب ‏ يوقظ المسلبين بوحجى من 
دينهم »ى يتعاونوا على مقاومة من بذهم ويستعبدهم » ويكرر الأساوب فى عدة 
مقالات وفى عدة م«ناسبات . . 
ومن بين المقالات الى كنبا فى مجلة « اأعروة |أوثق » سبع عشر مقالة. من 
بين جموعبا وهو خمس وعشرون ؛ هى شروح للآيات القرآنية الآآتية : 
«ربئ! عليك توكنا . وإليك أنينا » وإليك المصير » 
وسّة الله فى الذين نخلوا من قيل » ولن جد لسنة الله نيديلا » 
« إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ؛ أو ألق السمع وهو شهيد» 
«١‏ واعتصموا تحبل الله جميعاً ولا تفرنوا » 
«١‏ وذكر ء فإن الذكرى تفع المؤمئين » 
١‏ اتبعوا ما.أنزل إلبم من ريك » ولا تقيعوا من دونه أولياء, 
١‏ وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعرا فتفشاواء 
«١‏ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 
«ديأبها الدين آمنوا لا تتخذوا بطائة من دونك ء لا يألونم خبالا : 
ودوا ما عتم » قد بدت البغضاء من أفواههم » وما تق صدورم أكبر, 
١‏ وما ظلهم الله » ولك نكانو| أنفسهم يظلدون » 
مد « أل . أحسب الئاس أن يركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون » 
«١‏ أفل يسيروا فى اللآرض فتكون لحم قلوب يعقاون بها أو آذان يسمعون 
جا» فإئها لا تعمى الابصاد » ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور » 


(١)الصدر‏ السابق س : 5؛؟ 


عه 


ب «وتريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض » ونجعاهم أمة . 
و تجعلوم الوادثين ٠‏ 
سساو ولانكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا مر لوك ماجاءهم الببنات ٠‏ وأولّك 
« ذلك أن اللهلم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا مابأنفسهم » 
0 أنا تكونوا يدركك الموت 2( وأو كنم فى م.وج مشيدة 26 

أما بقية مقالات هذة انجلة : وهى مقالاته السياسية ضد الاستعار الغربى . 
فد قاممت على شروح يعض الأحاديثك الصحيحة 5 

آما مخصوص الاستماد البريطانى فالهند فإن السمدجال الدين» ذوق أنه د 
على الاضاء الطبيعى 3 3 الايجاه العلى التقدى الذى عاول 4 المسيد أجد مان 
أن بحمل الولاء للسلطة البريطائية مشتقا من قعالم الإسلام ٠‏ وينشىء جيلا 
من شباب المحند يعاون الاستعار باس التقدمية فى الإسلام ‏ قوق أنه رد علىهذا 
المذهب » فإنه نفر من زعم هذا المذهب بالكقف عن صلته يا ابر يطا نبين ف الحند 
وبيان رذايا الاستعار فى جانب العقيدة والوطنية والاقتصاد والاجتاع . 

وهكذا م ينتأ يصوار الإبجايز ف صورة المنتهيك للدرمة والغؤاصب 
والمستعيد »كالم يفتأ يوجه فظى المسلدين إلى أن دينهم يحم علييم إجلاءم عن 
ديارم . . . يقول : 60 


)١(‏ ص 10# من المصدر المايق 


م١‎ 


ه... مع أن دينهم ‏ دين المسلبين ‏ يبرسم سيهم ان لا يدينوا اسلطة 
من يخالفهم » بل الركن الأعظم لدينهم طرح ولاية الأجنى عنهم وكشفها 
عن ديارم » بل منازع ة كل ذى شوكة فى شوكته ! هل فسوا وعد الهبأن يرثوا 
الأرض وم العباد الصا حون ؟ ؟ هل غفاو! عن تكفل اته لهم بإظباد شأئهم 
على سائر الشعوب ولوكره امجرمون ؟؟ هل سبوا عن أن اله اشترى منهم 
لإعلاء كليته أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة ؟؟ لا لا ء إن العقائد 
الإسلامية مالك لقلوب المسلبين » حاكة فى إدادتهم » وسواء فى العقائد 
الدينية والفضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم » ! 

وبهذا نرى أن ولاية الأجنى على المسلبين كانت عور الخصومةى الفسكر 
الإسلاى فى ظل الاستعار الغرنى . بين محاول لقبولها وبين دافض إياها . 
كا نرى أن محاولة قبولها توصف بالتقدمية أو التساح فى العقيدة ٠‏ يبنا 
يوصف الجائب الاخر بالرجعية والآزمت ! 

هذا ماكان من كفاح السيد جمال الدين للاستمار الغرى كسم ناقد ء 
أو كداعية سياسى » لتم فى دعوته السياسية مبادىء القرآن والسئة الصحبيحة . 

أما منهجه الذى اقترحه ليجعل من المسابين قوة متباسكة , سائرة فى الحياة » 
حريصة على أن نكون سيدة نفسبا » فيتلخص فى هذه اجملة : 

و. .. أرجو أن يكون سلطان جميعهمجميع المسلبين ‏ القرآن: ورجبة 
وحدتهم الدين , ! 

يقول شارحاً ذلك : 67 

« أما المسلبون ء فبعد أن ثالوا فى فأة دينهم ما الوا » و أخذو! م نكل كال 


)١(‏ المصدر السابق: ص ٠7١‏ ب اا 


4١ 
) الفكر الإسلاى‎ 10 


حربى حظا » وضربوأ فى كل عفار عسكرى بسبم ٠‏ بل تقدموا سائر الملل 
فى فئون المقارعة وعلوم الأذال والمكاطة . ظبر فهم : 

, أقوام بلياس الدين . . . أيدعوا قيه . وخلطوا بأصوله ما ليس منها‎ ٠ 
فانتشرت قواعد الجبر وضريت فى الآذمان حتى اخثرقنا . وامترجت بالنفوس‎ 
! حي أمسكت بعنائها عن الأعمال‎ 

ه. هذا إلى ما أدخله الرنادقة .. قما بين القرن الثالك و الرايع المجرى ! 
. وما أحدثه السوفسطائيون الذن أنكروا مظاهر الوجود » وعدوها 
خيالات تبدو لانظر ولا تثبتها الحقائق ! 

ه وماوضعه كذية النقل من الأحاديث . . . ينسبوتها إلى صاحب الشرع 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وسُبتونها فى الكتب وفببا الس القائل لروح الغيرة » 
وإن ما يلصق منها بالعقول يوجب ضعفاً فى الحمم وفتودا ف العراتم ! 

د وتحقيق أهل الحق » و قيامهم ببيان الصحيمح والباطل من كل ذلك لم يرفع 
تأثيره عن العامة ؛ "خصو صّ بعد حصول النقص ف التعام والتقصير فى إرشاد 
الكاثة إلى أصول دينب الحقة , ومبا نيه الثابتة تدعا [ليها النى وأصما به.فل تسكن 
دراسة الدين على طر يقبا القوم إلا منحصرة فى دو اثرخصوصة و ببن فنّة ضعيفة ! 

«ولعل هذا يقل الآفها تى هو العلة فى وقوفهم ء بل الموجب لتقبقرم» 
وهو الذى نعاتى من عنائه اليوم ما نسأل الله السلامة منه!!! وما دام القرآن يتلى 
بين المسلبين .وهو كمتابهم المنّل وإمامهم المق وهوالقائم عليهم » يأمرم بجاية 
حوذتهم والدفاع عن ولايتهم 0 ومغالية المعتدبن 3 وطلبالمنفعة من كل سبيل 6 
لا يقن لها وجبأ ولا بخصص لها طريةأ ‏ فإننا لا رئاب فى عودتهم إلى مثل 
ذشأتهم » ونموضهم إلى مقاضاة الزمان ما سلب منهم » فتقدمون على من سوام 


على 


“فى فنون الملاحاة والنازلة والمصاولة . حفظأً لمقوقبم » وضنا بأنفسم عن 
إلذل » وملهم عن الضياع » وإلى الله تصير الأمور .!! 


وشول : 

دهل تعجب أنها القارىء من قولى : إن الأصول الدينية الحقة المبرأة 
عن مدثات البدع تنثىء للآامم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل وتفضيل 
الشرف على لذة الحياة » وتبعثها على اقتناء الفضائل وتوسيع المعادرف 5 
.وتنتبى با إلى أقصى ذاية فى المدئيةع (© ] 

د إن القرآن سى لاموت » ومن أصابه تصدب من رده فبو “#ود 3 
ومن أصيب من مقله فهو عفوت ١‏ كتاب الله ل ينسخ 0 فارجعوا [لبه 1 
.وحكوه فى أحوالك وطباعم ٠‏ وما الله بغافل عما تعماون, © !! 


د وف الظن » أن العلباء لو قاموا ببذه الفريضة . فريضة الآم بالمعروف 
والنبى عن المذكر . زمناً قلملا » وودظوا الكافة يتببين معانى القرآن الشريف 
وإحيائها فى نفوس المؤمنين » دأينا لذلك أثراً هذه الملة ببق ذكره أيد الدهر , 
دوشهدنا لها .بوم يسترجع فيه يجدها فى هذه الدنيا ٠‏ وهو مجد الله ال1؟ . ,0 

د إن حركنتنا الدينية ( بالدعوة إلى القرآن ) كناية عن الاهتام بقلع مارسخ 
ف عقول العوام ومعظم اخراص من فهم بعض العقائد الدينية والخصوص 
الشرعية على غير وجبها » مثل : حملهم نصوص «١‏ القضاء , و , |أقدرء على 
معنى يوجب عليهم أن لا يتحركوا إلى طلب جد أو تخلص من ذل ! ! 


)١(‏ السدر السابق : ص 6458ب 5ه 
(؟" العدر اللابق ؟ ١4٠‏ 
(؟) العدر السابق : ص 44 »* 


عم 


« ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فاد آخر الزما 
أو قرب التهائه . فبماً “شط همهم عن السعى وراء الإصلاح والتجاح . ها 
لا عبد السلف الصاح به ! 

د فلا بد إذد من لعحث القرآن ؛ ولعصك تعالعه الصحيحة بان لبور ٠‏ 
وشرحها على وجبها الثابت ٠‏ من حيث يأخذ بهم إلمافيه سعادتهمدنيا وأخرى ! 

دولا بد من تهذيب علومئنا » والقيح يكتماء و وضع مصئفات فمها 
قريبة سبلة الفهم » فنستعين بتلك الكتب والعلوم التى تضمتتها على الوصول. 
إلى الرق والنجام9؟؟ , ! !1 

ويستطرد الشيخ المغربى أحد أيناء مدرسة الاففاق ‏ فى شأن الرجوع, 


إلى القرآن وتحديد مفبومه » نقلا عن الحديث الشفوى بينه وبين أستاذه فى 
تركيا ... فيذ كر : 

« القرآن وحده هو سيب الحداية ؛ والعمدة فى الدماية . وما ترام عليه » 
وتجمع حوله من آداء الرجال واستنباطاتهم و نظرياتهم » قيفبنى أن لا ذعو ل 
عليه كوحى ٠‏ وإئما نستا نس به كرأى ... ولانحمله على أ كفنا مع القرآن فى. 
الدعوة إليه, وإدشاد الآمم إلى تعالده . . ٠.‏ . و تفسيره وإضاعة الوقت. 


بهذا يكون هناك فى ناريخ اجماعة الإسلامية » وفما أثر عنها فها يتصل. 
بإسلامها ِ نوعان من المصادر : : 0 


5 مصدر مر ٌّ كد : هو القرآن » وما ف مين له من السئة المتواترة 5 


٠٠١ عدد ة١ من سدلة اقرأ : ص وه‎ )١( 
5١ (؟) الصدر السابيق : ص‎ 


4 


< فالتوائر » والإجاع , وأعمال النى المتواترة إلى اليوم » هى السنة 
الصحيحة التى تدخل فى مفبوم القرآن» والدعوة إلى القرآن وحدهء 0© . 

؛ ومصدر غير مؤكد : يصح أن يستأنس به . ولكن يحب 
أن لا يؤخذ به » وهو ما تجمعم حول القرآن من آراء المسابين » 
وشروحهم للإسلام ٠‏ 

وعلى هذا النحو يكون تحديد الرجوع إلى المصادر الأولى للإسلام » 
عرف الوقت نفسه يكون تتويم المدارس الإسلامية امختلفة عند جمال الدين 
مائلا لا وجد عند ابن ثيمية » وابن عيد الوهاب بعده » وحمد بن على 
السنومى الكبير أخيراً . 

ولكن الإجاع النى حدده الشيخ المغرنى تقلا عن حديث الشيح 
جمال الدين ‏ ريا مختلف عن ذاك النى يشسب إلى جمال الدين فى مجلة 
العروة الوثق»9© ونصه : 

د وقد بلغت مكانة الاتفاق فى الشريعة الإسلامية أسمى درجة فى الرءاية 
#لدينية » حثى جمل إجماع الآمة واتفاتها على أ من الآمور كأشفاً عن 
5 الله وما فى عليه : وأوجب الشرع الأخذ يه على عموم المسلبين ؛ وعد 
-جح<وده موقا من الدين » و انسلاخا عن الإإعان » 

فبذا النس ف « العروة الوثق» يفيد أن « الإجماع , : 
أولا : هو إجماع الآمة . 

وثانياً : أن حجسته هى فى كل وقت ٠‏ وليست ناصرة على وقت معين . 
جيل معين من المسليين . 
با الذى يفده تحديد الشبين امغر بى تقلا عن -حديث جمال الدين 


5٠ المصدر السابق : ص‎ )١1( 
١452-1١14 <؟) جموعة العروة الوثق : ص‎ 


46 


فى إجابته عن أسئلة وجبها إليه : أن الإجماع هو إجماع الصحابة 
(وضوان الله عليهم) علىعمل أو أعمى وقع فى عبد الرسول صل الله عليه وسلم ... 
وهو ببذا التحديد له حجيته فى الماعة الإسلامية كلبا ٠‏ وله منذلة تقرب من 
منزلة القرآن . 

ونص الشيخ عبد القادر المغرى فى هذا ٠‏ ا يلى : 

, وكذا إجاع المسلين فى الصدر الأولء على حك من الأحكام العملية 
الماضية مع الزمن : هو ما يتمشى مع القرآن ... ولا سيا أعمال النى 
فى حياته : هى تفسير للقرآن , وعمل بالقرآن , 20 . 

والفرق ين الثقلين فى معتى الإجماع : أن أى إجماع بعد إجماع الصحابة : 
وقع فى عبد لاحق لعهد الصحابة ٠‏ له حجيته فى نقل «١‏ العروة الوثق » ٠‏ 
و ليست له حجية فى ثقل « الشيخ المغرفى » ! 

هل تقل ١‏ الشيخ المغرى» يعبر تخصيصا للعموم ف معنى الإجماع الذى 
ورد فى « العروة الوثق » 6 

ريما ... و لكن التى يغبم مزروح مقال , العروة الوئق » أن جمال الدين 
قصد هذا العموم , لآنه فى سبيل بيان قيمة التكتل والوحدة والاتفاق .. 
وهنا يبدى جمال الدن زعما شعبياً ٠‏ أ كار منه مفكراً بجتبدا ! 


إن - لي 


بهذا :شرح السيد جمال الدين رأيه فى الرجوع إلىالقرآن وإلىتعالعه الصافية». 
بعد أن آلت سروه السابقة وخر بحه المتنوع إلى مذاهب 2 وآل أى هذه 
المذاهب إلى تفريق الآمة إلى طوائف ٠‏ وآل أمى الطوائف إلى العصبية والتنايذ. 


4١ سلسلة اقرأ : عدد 8" » س‎ )١( 


كم 


فى الخصومة » وصار ذلككله بالآمة إلى الضعف » ثم إلى الاتبياد . 
شول فُْ بعض كنتاياقه » متعجياً من أص الف.ر"قة بين المسلبين ٠‏ مع 
« أى فرق بين الآفغا نيين وإخو انهم الإبرانيين ؟ كل يؤمن بالله وعاجاء به 
مد صلى الله عايه وس ... فعلى الْأففا نيين أن يرفعوا أ بصارمم و يستقيلوا حظوم 
بفكر سديد وعقل رشيد » ويتقدءوا للاتفاق مع [خوانهم الإبرانيين » فليس 
بمو بينم ما يصم عليه الاختلاف ف المصالط العمومية. . .قالمع من أصل واحدء 
وتجمعهم رابطة واحدة وهى أشرف الررابط : رايطة الدين الإسلاى ‏ 0©! 


يريد إضعاف الفوارق بين المسليين ٠‏ لتقوى سيادة المسليين على أ نفسيم 
وأمام غيرثم !1 وإذا اهتم جمال الدين بالإسلام كله بوجه عأم ىق كفاحه ضد 
الاستعار الغربى ٠‏ فإنه يرتم على وجه الخصرص ذلك الجانب من الإسلام الذى 
فى غيرمم » فضلا عن الخضوع والاستسلام للأجنى المتحامل عليهم ١‏ 


بيد أن جمال الدين لم يحاول تلك اللحاولة التى حاولا فيا بعد د حمد إقبال » 
ف الطند و الشيخ « مد عبده » ىمصرء منشرح المبج الذى يحول دون الاستمرار 
فى ضعف الآمة الإسلامية » والذى يخلق نشئأ آخر يشعر بالآخوة الصادقة 
بين المسليين جميعاً »كا إشعى بقوة الإسلام فى توجيبه نحو حياة أفضل » و نحو 
مجتمع متياسك البناء ! وهذا المبج قد عرف عند إقبال ب « إعادة تجديد مفأهيم 
الفكر الدينى فى الإسلام , .كا عرف عند الششيخ عبده بمنيج « الثربية الإسلامية » 
أو التربية القومية . 


54 جموعة العروة الونقى ؛ س‎ )١( 


لالم 


كمال الربى الدفائى وابيم مي : 


قام جمال الدين إذن يحركته فى النصف الآخير من القرن التاسع عشير ٠‏ 
كرد فعل للاستعاد الغربى » وخاصة فى مصر . وقد بدت الرغية فى استماد 
مصر وإاضصة منذ مشروع قناة السويس ء ثم اشتدت هذه الرغبة فى وضوحما 
منذ الاحتفال بافتتاحها على عبد الخديوى إسمايل » حنى كشف عنبا القناع 
ماما مئذ الاحتلال البريطاتى سنة 1885 م . 


وفى سبيل مواجبه هذا الاستمار » طالب جمال الدين عقاومته ... ولاجل 
هذه المقاومه عمل على إيقاظ روح التضامن الإسلاى » عن طريق , طلبالقٌسك 
بالقرآن ١‏ وإاغاء العصبية المذهبية » وطرح التقليد الحربى : وإعمال الاجتهاد 

فى فهم القرآن » والملاءمة بين مبادئه وظروف الحياة التى يعيش فيا المسامون, , 
وطرح الخرافات والبدع . الى غيرت من جوهر الإسلام » وال جمدته وسيلة 
سلبية فى الحياة » بدلامن كونه حقيقة واضعة . وقوة [تحابية فى السطرة 
على الحياةوتوجيهها !! لقد أراد جمال الدين فىكفاحه الاستعار الغرلى أن ينقل 
المسلبين من حال الضعف إلى حال القوة » كى يستطيعوا مواجبة الاعتداء 
الغربى فى إعداده |انظم وعدته القوية !] 

ه وحال الضعف الى كان عليها المسليون إِذ ذاء تتمشل فى : تفر'ق 
الكلمة ‏ فى تعصب ‏ بسيب كثرة المذاهب وتياينها » والتقليد ‏ فى تبعية 
لا تخضع لنرو” أو فهم لأداء أرياب الفرق ٠‏ و الانحراف عن الإسلام 
بالاعتقاد فى البداع والخرافات » كمكرامات الآو لياء ؛ وقدرتهم على الشفاعة 
والوساطة ٠.‏ . هذا إلى سلبية واضحة فى الحياة باتباع التصوف المنحرف » 
ونحم عقيدة الجبر والقسلم فى التوجيه 1! 
هد : أها حال القوة : فهى فى طرح ذلك كله .... والقّسك بالقرآن كأساس 
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موحد بين المسلمين » وإيحابية فى الحياة بباشرة الاجتهاد على الوضع الذى 
كان عايه السلف . 

حال الضعف الى وصفها جمال الددن للمسلبين فى وقيّه » هى حال الضعف 
التى كان عليها المسلبين فى ان نمية » . 

ووسيلة القوة والتكتل الى حددها ابن تيمية من قبل ؛ هى الوسيلة 
الثى يسك بها جمال الدين ٠‏ وأصرٌ على سلوكها . 

و ليس هناك اختلاف بين الاثنين » سوى أن : ابن تيمية برهن كعالم 
إسلاى مطلع » واستخدم الدليل الدينى والملطق فى تدعم رأيه ٠‏ وكتتب 
وراسل وألف.... أماجمال الدين فاتضذ أسلوب «١‏ الإثارة » وإيقاظ 
الوعى ؛ فتحدث وخطب ٠‏ واتصل يزعماء المسلدين وقادتهم اتصالا شخصياً 
مباشرأ » مستحثاً هممهم , ودافعاً إياهم إلى مقاومة الاعتداء الغربى » فى أية 
صورة من صور المقاومة . لآنه اعتداء مذل مغرب !!! 

« ابن تيمية :كان مضطراً أن يؤ لف » وأن تحاج" بالد ليل النظرى والمنطق 
أو النقل . . . . لآن خصومه ف داخل اجماعة الإسلامية دفعوه إلى الحجاج 
والتزاع العلى ٠‏ وهؤلا. الخصوم ثم أرباب الفرق الإسلامية الختلفة . 

أما جمال الدين : فقد حدد له خصومة ‏ وثم المستعمرون. نوع الوسيلة 
الى يقاوم ببا » وهىوسيلة الإثارة؛ و التكتيل الشعى» عنطر يق إلحاب المواطاف 
واستفراز ا ممم الإنسانية والحاس الدينى . إذ المستعمر كان حا م 
الشعو ب الإسلامية » ومقاومته يجب أن 0 
ذاتها . و تكتيل الشعوب . و تجميع القوىالمنثورة فهها » يقبسع إثادة العواطف» 
قبل أن يتبم الإقناع ,الحجة . 

ومع ذلك فقد خلق جمال الدين جيلا من القادة . خلفه بعد وفاته » 
على أساس من المعرفة. والتبصير الهادىء الرذين » أو .على أساس من فهم بح 
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للإسلام و تعالنه » وفى توجيه العالى المجراب . فم يكن جمال الدين قائد 
شمب أو شعوب ضد اعتداء أجنى قوى منظم كسب » بل كان مع ذلك رائد 
فكرةء ورائد فهم سلم للإسلام . ولولا دقع جمال الدين الآفغاى وتبصيره 
العلى الإسلاى : ا دأينا من بعده شخصية كشخصية الشيخ يد ءبده » تتميز 
كل القيز عن أقرائها يومئذ ى فهم الإسلام وفى تقدير قيمه وفى فبمالحياة 
وظروفبا » ولما وجد هذا النظام الإسلائى الشامل للحياة الإسلامية 
فى ظل الإسلام وتعالعه النى وضعه تابيذه الخلص مد عبده . 


هذا فضلا عن الفارق » الذى ذ كر غير مرة.... وهو : أنكلا من 
حركة أبن تيمية وحركة جمال الدين الأففانتى . أخذت طابعا معيئاً . أملته 
ظروفكل من صاحب اللمركتين . فقد أملت ظروف الشديخ جمال الدين 
عليه وسية الكفاح فى دد الاعتداء ٠‏ يا أملت عليه طابع حركته . 
فأصبح مظبرها مصبوغاً بالصبغة التياسية ء لآنها فى مواجية اعتداء 
سياسى مقنع ٠‏ ينطوى تحته اعتداء صليى !! . وقد كشف اللورد اللنى 
بعد ما استولى على القدس فى أعقاب المسرب العالمية الأولى هذا القناع 
بكلمته المشهورة : ١‏ الآن انتبت الحروب الصلييية » وانتصرت » ! ! 


تقرير المستشرقين جمال الريى المْمَانى : 


وسجلده القوى الطويلالمدى هذه المقاومة ... يحاولالمستشرقون وز نهر تعديره 
فى جانيه الفتكرى على أساس أنه لم يكن عميق التفكير ٠‏ ولم يكن الشخص الذى 
.ممكنه أن يفيد الإسلام فى عرض أفكاره وتعاليه الا 

يعاق المستشرق الانحليرى«جب» ؛ عضو معالاغة العر بية بالقاهرة .فىكنتايه : 
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د الاتجامات الحديثة فى الإسلام » سواقة صذ ق0دمع"8 سجمومكة 6د 
على رأى « عمد إقبال , فى جمال الدين ‏ على النحو الَأنى2© : 


دإقبال يرى أن جمال الدي نكان إنسانا له نظرة عميقةفى تاريخ الفكر الإسلاىه 
والحاة الإسلامية . . . لذلك كان يعتقد أن جمال الدين لو رككّر قوته الذهنية 
فى خدمة الإسلام » كنظام للتوجيه الإنساتى والحياة الاعتقادية للإنسان , 
لوجد العالم الإسلاى اليوم على أساس أقوى بكثين ! . . . . وعلى هذا الرأى 
يعقب جب بقوله : « إن العمل الوحيد النى نشر مال الدبن هو كتاب 
( الرد على الدهريين ) » وهو عمل لا بوحى مطلقاً بأن جمال الدين [نسان له هذه 
الاستطاعة العقلية » على نحو ما تنبأ [فبال » 1 ! 
ولوفارقناهجبء [لىمستشرق آخر...مثل«.رون»1301 أو «آدمز ةوق 8 > 
لوجد نا أن جمال الدين فىكتا بتهم : شخصية تملشكها الحقد على الاستمار الغربى . 
بعد أن تمكنت منه العاطفة غير المعتدلة فى أحكامه وى مقابيسه ! أما نصيبه 
فى التفكير عند أمثالها : فغير وافر فى كمه » وغير عميق فى نوعه !! 
يقدر المستشرقون جمال ادبن على هذا النحوءلآن جمالالدين واجه الاستهاد 
الغربى رجبا لوجه . ولم تضعف إرادته فى مقاومته » ولم يداد أو موه باافسية 
لنقا فص الغرب ف المجتمع الرشرى. وقدأشاد بالإسلام فىهواجبة المسيحية . فكان 
تصيبه مق دراسة المسكثيرفين لاثاره «صيب المفكر الإسلاى ابن تممية , الذي 
وصف فى كتاباتهم بضيق الآفق وعدم تقديره المقل الإنسانى فيا كتبه 
فى : «رد المنطق»!! و يعل الله أن ابن تيمية أراد بككتابه هذا أن يبين أن الإسلام 
ليس فى حاجة إلى « منطق الإغريق » أيدوج أو لتودن به ميادئه , فله أسلوبه 


)١(‏ صم" ؟؟ ؛ تزوأذ[ ونا قلدعع 1" ومرعلء860 غناك 


5١ 


الخاص » ومنباجه الواضح فى الدعوة إلى اله وهدايته للإنسان !! ولكن 
السب الخق ف الحقد على ابن تيمية؛ هو مباجمته للسيحية » فى شخص الصليبية 
الى حاولت انتزاع بيت المقدس من المسلين نكا حاولت تحطم جمعهم والنيل 
من مقدساتهم !! 
عاعاء 

وقبل أن نتتقل من عرض الكفاح الفسكرى الدينى والسياسى لمجال الدين 
الافنانى . بحب أن نشير إشارة وجيزة إلى دده على المستشرق الفراسى دين 
10 111511686 أثناء إقامته فى بأر يس سئة مام . 

ال ديئان محاضرة فى السوربون عن : « الإسلام والممء فى مارس سنة 
مهم رم » وذكر فى هذه انحاضرة : أن الإسلام لا يشجع الجهود العلبية » بل هو 
عائق لحا » ما فيه من اعتقاد للغبييات وخوارق العادات » وإمان تام بالقضاء 
والقدر ( الجير ) ! 

وتولى جمال الدين الرد عليه فى 265868 م226 30:81 ... ويتلخص رده 

فيا يلى : 
«إن المرء لمقساءل ‏ بعد أن يقرأ المحازيرة عن آخرها : أصدر ه'.! الشر 
عن الديانة الإسلامية نفسبا ٠‏ أم كان منشؤه الصورة التى انقشرت بها الديانة 
الإسلامية فى العالم » آم أن أخلاق الشعوب الى اعتنقت الإسلام أو حملت 
على اعتناقه بالقوة وعاداتها وملكاتها الطبيعية هى جميماً مصدر دلك2©0؟؟ , 

ومعنى هذا : أن تقيم الإسلام » من حيث هو دين ومتبج هداية من الله 
سبحا نه وقعالى؛ يحب أن لايدشل فيه ما ينسب للانسان من أفهام وعادات:وإبما 
سب أن براعى فى تقبممه سب :“مدى حظ مبادئه فى هداية الإنسان وتوجمه 
الوجهة السلممة الملامة الحيانه , كإنسمان متميز عن غرره من الكائنات الآخرى! 


0ن أحد أمين ٠‏ زعماء الإسلاح فى العصر الحديث : ص 85 


ذه 


يحب أن لا تكون صثمة الإنسان العقلية فيه » وعادانه التى ورنها » هى المزان 
والفيصل فى تقدير مبادى* الإسلام . 


وفى هذا الجال يا لذات ‏ سنعرض لردالشييع حمدعبدهفيا بعد علىماذكره رينان 
هنا ؛ وسياجلى لنا فرق وأضم بين رد التلبيذ وأستاذه !! ففضلا عن أن اأشيخ 
عبده أوضم تماماً دوجوب الفصل فى القم » وعدم الخلط فى تقيم الففكر 
والمبادى. قم حاماها والمتصلين بها ء» فقد عمد إلى شرح عقيدة ١‏ القضاء 
والقدر ء الى كانت محور الشذيع رينان على الإسلام : ما بيمدها ,امأ عأ يسمى 
« بالجير » » و جعل هذ العقيدة حافزاً ودافماً لمن يمتقدها إلى العمل والسعى 
الايجالى فى الحياة !! وبذلك استطاع الشين عيده أن يدخل دخولا مباشراً فى 
المشكل . ويحدد معئاه من تاريخ الإسلام نفسه ٠‏ رافضاً المعثى الآخر الذى يعتبر 
دخيلا » وهو معنى «الجيرءالذى يراد أن تؤسس عليه النقيجة التالية : أن الإسلام 
يدعو إلى عدم العمل » فهو لذلكصورة من صور ال جمو11ة6ة8 ٠‏ أو هو ذلك 
المذهب المعروف » بالثواكل ١‏ ! 


ولآن السسيد جمال الدين لم يعن فى هذا الرد عنايته فى رده على الدهربين 
بالمند» ولم يكن لتفكيره هنا نفس الع.ق ولا أسلوب الجدل ااقوى اللذين 
يكونان طابع التفكير عند الشبيخ عبده فى رده على رينان » قصدنا إلى الإشاره 
الموجزة ارد السيد جمال الدين هنا . . . لاما لتصوبر كفاحه ضد الاسستعار 
الغرلى : فى مظرره السياسى » وفيا أوحى به هذا الاستمار من فكر مشككة 
أو عقائد ناشزة يحترفها دماته من المسلدين » وأغيرا فما يوعز به من الخارج , 
ويدفع به إلى داخل اماعة الإسلاءية » بغية تمريقها : وقصد! إلى خاخلة الصلة 
ين الملم وإسلامه ! 
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مات جمال الدين فى سمئة وى م » بعد صراع عنيف مع الاستمار الغرى 
استمر قرابة ثلاثين عام . و لكن ما أن توف عليه رحمة الله , حتى انتشر كفاحه 
واتجاهه فى التفكير فى جميع أنحاء العالى الإسلاتى . ويخاصة فى تلك الأنحاء 
التى تسلط فيها الآجئى وعيث بمقدسات المسلبين و بكراماتهم واقتصادياهمم 
ومواردم فى الروة الطبيعية : 

مات جمال الدين فى استانبول » وظبر أثره .. 
© فى مصر: فى حمل عبده ومدرسته الللقة) 
ه وفى الجرائر: فى جمعرة علباء اجر زائر (لؤسسها المرحوم عبدا ليد بن باديس 
التو سئة 106م) 
ه وف أندوئيسيا : فى حركة تجديد , المنارء 
٠‏ وقالهند : فجماعه أهل الحديث » وفى ندوة العلباء (للؤسسبا عمد شبلالنعهاق 
الثوفى سئة1 ١44‏ م)؛ وق أزهر الحند : فى مدرسة دار العلوم فى د ديو بند » 5 


الت نقلك بعد تقسيم 114 م إلى « أ كورى» ببشاور فى البا كستان , 
وفى كل هذه الحركات . 6. نجد هدفاً واحدا : : هو تحرير الوطن الإسلاى 


من الاستعاد الغرلى . ومحاربة الاتجاه الاستمارى ف التفكير .ثم جد مع هذا 
الحدف ء الوسائل لتحقيقه 
و أنا تحربر الوطن الإسلاى من الاستعار الغربى فكل هذه الحركات: :فيعتمد 
على اسيرجاع قوة المسليين فى تكتلهم وتاخييم . واسرجاع هذه القوة يتمد 
بالثالى على طررح ماطراً على الإسلام من عادات غر بية فى الساوك ؛ وأفبام سقيمة 
فى تخريج نصوصه وشرح تعالمه ٠‏ ثم على الرجوع إلى موقف المسلمين الأول 
من القرآن فى استلوا مهم التوجيه منه مماشرة » اطبع تصرفا” تهم بالطايع الإسلاى 
من جبة ؛ وأو صرلحهم إلى الغاية الى ينشدرتها فى أمان وسرعة من جبة أخرى ل 
» وأما محاربة الاتجاه الاستمارى ف التفكير : فرالوقوف فى وجه الشبه 
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التى تثاد؛ والتخريحات المغرضة لنصوص مصدرى الإسلام : القرآن والسنة 
الصحيحة » وبيان زيفها بالأسلوب العلى والتاريخى . وتصحب ذلك عحاولة 
تقريب مبادى. الإسلام 'من العقلية الإسلامية الحديثة ؛ وتوضيم أن هذه 
المبادىء فى لتوجيه الإنسان توجهاً سايراء سواء فى عصر الإيل أو فى عصص 
الحضارة القديمة ‏ المندية والفارسية والإغريقيه أو فى عصر الحضادة 
الإسلامية , أو فى عصر البخار والآلةءأو فى عصر الذرة والإنسان 
الآلى الذىل يشهده جمال الدين ! ! ! نوضيح ذلك كله » ليس من الوجبة النظرية 
غسب ؛ بل من الوجهة العملية أيضاأ . 
ولهذا الثغبه فى الهدف والوسيلة بين هذه الحركات الى ثرجمت كفاح 
جال الدين الآفغانى من جديد ء ند ما ينسب إلى الشيخ عبده فى مصر من حروة 
إصلاحية » ودعوة إلى تحديد المفاهم الإسلامية تحت تأثير الحياة الحديثة وما فبا 
من حضارات لم تكن مألوفة ؛ وإمكانيات لسيطرة الإنسان على الحياةلم يكن 
للسابين [لف” بها من قبل ... هو ما نجده كذلك عند زعماء تلك الحركات 
« التحررية, ! والاختلاف بوئها : فى سعة الحركة الإصلاحية أو ضيق نطاقها » 
أو فى قوة الدعوة [لمها أو تواضعبا ! 
وما ينسب للشيخ عبده : .ن مهاج نر بوى لتنشئة امس الصغير » وتقويم 
العاى » وتخرييج الدعاة والباحثين » وتثقيف المرأة » وما تجده عنده من منهاج 
للتعلم « الوطنى » .. نجده أيضاً أساماً من أسس تلك المركات» ,مع ماقد يكون 
من فادق بيها فى النوح أو الكية ! 
ه فالميمة العامة الشعوب الإسلامية على أساس عن ديئها » لا على أساس 
من مذاهب الطوائف فيها » ومن أجل هذا الدين . . . هى يمل هذه الحركات 


» وأن يكون الدين لسيادة المؤمنين به ء وأن يكون واجب هؤلاء امو منين 
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ان يحافظوا عليه ويتمسكوا به ويدافموا عنه لثبق لحم السيادة . . . هذا هو 
شعار تلك الحركات . 
هاه 

ذلك وصف إجالى للايجاه الفكر ى الإسلاى المقارم للاستعار الغربى . 
أما الاتجاه الآخر المقايل له . . . فقد أدرك الاستمار أن مذهب العقيدة الجديد 
الذى ساعد هو على قمامه وانتشاره فى الهند . وفما وداء المند بعد ذلك قى 
آمسا وأفريقيا » حت أوريا نفسها ( فى لندن وأمانيا ) سوف لا يلق الانتشار 
المرجو له ؛ لآن مخالفته ليعض الآصول الإسلامية بدت عنالفة واضمة صربحة . 
كا سبق أن أشير إلى ذلك . ومع ذلك يحب أن تستمر مساعدته ومسائدته . 
إذ مهما كان له من أثر فسيجذب يعض تفكير المسلمين المعارضين إلى حث قضايا 
دينية ٠‏ وسيثير عندم جدلا ٠‏ وسيأخذ من وقتهم مايخف' به ضغطهم ضد 
الاستهار » وتضعف به يقظهم لآساوب آخر يستخدمه الاستمار فى تأمين 
نفسه . ولن يكون آمئأ على نفسه إلا عند ما ينقسم المسلمون إلى شيع يحادل 
بعضبا بعضأ » و إلا عند ما تضعف القم الإسلامية فى نفوسهم ١!‏ 

لهذا عاد الاستهار من جديد فشجع اتجاه السيد ١‏ أحمد عان » وهو اتجاه 
د التجديد» فى الإسلام » وحاولة الملاءمة بين تعالم الإسلام وقوانين ٠‏ العل» 
أو الطببعة !! 

وهنا منذ انتباء القرن التاسع عشر ‏ برزت نزعة التتجديد فى التفكير 
الإسلاى وتحديدناتها فى وضوح . . . . 

فى محاولة الملاءمة بين العلل و الدين 

ه وفى إعادة امتحان أسس العقيدة و اختبارها » فى ضوء الفسكرالفر فى الحديث | 

وظهر مصر بجددون : 


وف الحند , وف إدان » فق تركيا ..٠‏ ظبر يمحد دون آأخرون !! 
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وفى الوقت الذى كانت عوامل الاستماد الغربى تعين على دفع حركه 
التجديد هذه الخطوات ؛ فسيرها نحو تقريب الفسكر اامربى للعقلية الإسلامية على 
حساب التعالم الإسلامية الأصيلة , بددوى اللاءمة بينبما » و بدعوى أن 
الفكر الربى الحديث أثبتت الحضارة الغربية قيمته ووذثه فى الحماةء فلى 
يعيش الإسلام أو لى يبرهن الإسلام على وجود لفسه أو صمته » يبه 
أن يسير فى اتجاهه ويختير نفسه موازينه . . 

ففهذ! الوقت نفسه »كاننععو امل الاستعار نفسبا تضغط عل الثقافة الإسلامية. 
وعلى المظاهر الإسلامية بين الشعوب الإسلامية » بدعوى أن التشدد فيا نكسة 
ورجعية » وأن التزام مجاراتم! يبعد الإنسان الحديث عن أن يعيش ف الحياة 
الحديئة ١‏ وقد ربط الاستعار فى التدليل على ذلك : بين حال المسلبين إذ ذاك ب 
وهى حال متأخرة هزيلة , وبين ماسماه القَسك بالإسلام ! أى أن تلك "الحالك 
لتأخرة ؛ هى تنيجة السك بالإسلام 1 ! 

ترى أى؟ إسلام يتمسك به المسلبون أصعاب هذه الحال ؟؟ 

أهو إسلام القرآن . . . أم إسلام البدع وإسلام التعصب المذاهب؟؟ 

وتولى أعوان الاستعار فى الأجور ة المشرفة على التغلم والتوجيه الرسى. 
القيام ببذه الرسالة : وهى الضغط على الثقافة الإسلامية ؛ فى براح المدارس. 
وفى الوظائف المسكومية ؛ وفى حياة الجتمعات الإسلامية . وهكذاوجد فى الحند 
وإندونيسيا والجزائر ١‏ دائلوب ء آخر » على نحو « دا تلوب » «صر ! ووجد 
اذدداج فى التعلم : أحدها هدق لان ديى : والمدى هو التعام التقدى , 
والدينى هو التعلم الرجعى !1 وصاحب الثقافة المدنية هو الأجدر لدلك. 
«وظائف الحسكومة : أما صاحب الثقافة الدينية فبو نفسه لا يصلح لاحياة فى نظر 
هذا الاطق » فضلا عن أن يتظر منه أن يسام فى دفع الحاة إلى الإمام 1١!‏ 


والازهريون ف عصر »© والمتخرجرن ل مدرسة دار العلوم يديو بعلم 


با 
( #اافكر الإسلاتى ) 


بالمند ٠‏ وى جامع الزيتونة بنونس » وجامع القرويين بالمغرب ٠‏ يحماون 
صفة التخلف عن ركب الحياة ... لا لثىء إلا أنهم حلة الأقافة الإسلامية 
ودماة الفكر الإسلاى المنارىء للاستمار !1 وانقسمت الناعة الإسلامية 
بذلك فى كل قط إسلاى إل جماعتين » كل متهما تحمل الحقد والكراهية 
للأخرى » و الاستخفاف ف التقدير » وسوء الفيم ى المعاملة 1!! 
ه وظبر فى أصعاب الثقافة المدئية » أى, اللاديذة ؛ أى اللا إسلاءية : فريق 
دعاة التجديد . . . 
».ينما قام فى أصحاب الثقافة الإسلامية :نفر ‏ قليل ‏ يدعو إلى ٠‏ الإصلاح 
الدبنى » » وإلى ممجيد القم الدينية » كا يدعو زملاءه فى الأقافة إلى تحصيل 
المعارف الحديثة , لاحرصاً على اأساهمة فى هذه الحياة التائمة » ولكن 
لآن الإسلام نفسه يدعو إلى الم لم والحضارة . كأ يددو إلى القم 
والفضائل الإنسانية ! 

ومن هنا وجدنا الشيخ « جمد عيده, فى مصر يدعو إلى إصلاح الآزهر » 
ويربط بين إصلاحه وإصلاح حال المسلبين » وفهم رسالة الإسلام على 
حقيقتها . . . وأخيراً يراط بين هذا الإصلاح من جانب ء و مقاومة الاستهاد 
الغربى وسيادة الآمة الإسلامية على نفسها من نغسبا من جانب آخر . 

ودعوة الشييض ١‏ محمد عبده » لإصلاح الآزهر صادفتها دعوة مائلة فى الجزائر 
عن طريق «جمعية العلباء. : النى حرصت كل الحرض على مويل أكير عدد 
ممكن من المدارس الأواية فى القرى إلى مجال #فيظ القرآن الكريم ٠‏ إبقاء على 
اللغة العربية وعلى الروح الإسلامية والشعور بالإغاء الإسلائى .. ذلك الذنى 
بدا أثره واضاً الوم فى الكفاح الدموى بين مسلى الجزائر والاستعاد 
الغرى » ول يؤر قرن ودع من الزمان على تلك الروح !! وفات على المستعمر 
عقصده الذى طالما سعى لتحقيقه المستعس بمحاربة اللغة الءربية » ومنعها من 


44 


“التداول » [لا فى نطاق ضيق » وكذ! يتشويه الإسلام عن طريق الإرساليات 
التبشيدية » وما يسميه باالبحوث العلدانية » ويحوث المستشرقين : أصماب المشورة 
والرأى فى توجيه السياسة الاستمارية فى الشرق الإسلاى ! 

وعلى غراد دعوة الشيخ دجمد عبده » فى مصر قامت دعوة أخرى ف اند : 
سواء فى مدارس «أهل الحديثء هناك » أو فى مدرسة « دار العلوم » يديو يد . 

ول يفت الاستمار الغربى » مع ذلك » أن يبشر بفكّر جديدة تبدى بعيدة 
حن الإسلام وتعالهه » ولكنها متصلة به اتصالا وثيقاً . . .. فإن نحت هذه 
الفنكرة كانت وسيلة أخرى لفصم المسم عن إسلامه أو إضعاف اعتقاده 
5" وإن ل تنجح فقد خلقت جواً من التور بين المسلبين » و بالتالى أحدئت 
إهتزازاً لماضى المسلين !١‏ 

من ذلك : فكرة كنّابة العربية بالمروف اللاتينية ‏ ك؟! فعلت تركيا . . . 

وفكرة نشر «١‏ الثقافة الخفيفة » . | 

وفكرة الاغة العامية : فى أساوب الكتابة وفى أحاديث الإذاعة وفى 
مقالات الصحف . ْ 

كل ذلك .. . يدعوى أن ذلك يحارى الواقع من جبة » أو يدعو إلى تخفيف 
الانفصالية بين الشرق والغرب من جبة أخرى !! 

وكل هذه الأسكار تقوم على وضع حجاب كثيف بين ماضى الشعوب 
الإسلامية ‏ ف تاريخها وإسلامها وكفاحها وباولها » وبين حاضر هذه 
الشعوب ٠‏ حتى لا تستطيع أن تعتند إلى ذلك الماضى يوم أن يعتدى عابا 
أو تسلب سقوقها . : 

عل أن الاستمار الغرف وقد وضع خطته هذه فى توجيه الفكر الإسلاى 
وجرة ملاثهة له » وعمل على ضغط الثافة الإسلامية : بالتقليل من شأنما » 


و[إبعادها عن ال الثقيف 4 والتذفيف من شأن حلتها 2 بتقد يرثم تقد ماديا 
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متواضعا ف الدائرة الضيقة التى يسعون للتوظف فيها .. .. لم ينه أن يضع 
مثل ذلك فى سياسته الى يدير بها الشعوب الإسلامية الأخرى 
ه نلق المشكلات الطائفية فى « ليئان » ... متذرعا بإحصاءات واعتبارات 
تتلاعب فى تقديرها الأهواء » ليحول وجودها دون تكتل شعوب اشرف 
الآدثى على أساس من الإسلام . 
ه وأنشأ «١‏ إسرائيل, كدولة بودية ... ليحول إنشاؤها دون تكتّل 
هذه الشعوب على أساس من «قومات اللغة ااعر بية ٠‏ والتارييخ المربى المشترك . 
وقرار ١‏ تدويل القدسء ... ليسسوى عم [سياسى استعارى غرفى ل#<غيق 
فكرة الكثلة اليل ق إيناد المنالينه الزاززة عن سن ١‏ الإننائم : 
ولا يفوتتى هنا بالذات » أن أشير إلى سذاجة وزير مصرى مفوض لدى 
الفناتيكان فى العبد السا بق على نيتنا الثورية الراهئة » وبعد أن نهأت العلاقات 
الدياوماسية بين'الفاتيكان و بين مصر فى أعقاب الحرب العالمية الآخيرة . 
كان يكب التقرير تلو التقرير إلى وذادة الخارجية المصرية يحجد فيا رأى 
الفا تيكانى_ندوريل القدس ‏ و يعد هذا الرأى تعبا من المسبحية الكائوامكية 
إلى الإسلام » ويطلب مزريد! من التعاون بينهما فى النطاق الدولى ٠‏ و النطاق 
الثشان 1 1 ! و للا تيكان نفسه عشرات من المدارس الدينية فى مصر . لا 
أسماء مختلفة بأسماء عدد من القديسين » أو بأسماء دينية مسيحية : «كالسكركير » 
و « المي دى دييه » و « الغرير » و «الجزويت.؛ وض تعلم لغات عتلفة 
كالالما نيةوالفر نسية والإيطالية والاسبائمة » وهدفها وا<د والتو جيه 'فيبا مخض 
لس برأسه القاصد الرسولى فى مصر »وهو مل دولة الفا تيكان 1 
ه وما مشكلة «كشمير » إلا وسيلة أخرى ... للحبلولة دون مو اليا كستان 
وت#دمها الزراعى على وجه خاص ٠‏ وخلق هذه المشكلة عند قيام هذه الدولة 


١١ إلى‎ 


أشبه بتهديد الفناء لمولود جديد لم تتوافر لكل إمكانيات المولود الطبيعى. 


3 إن دعأة « الاصمرع الربى » ؛ بعد ال الدين الأفغاق ٠‏ بمثاون حركة 
دفاع أو إنقاذ . . . 


ى ودحاة « الكجرير » ء بعد السير أحمد خان ٠‏ مثلون الحجوم الصليى 
االاستهارى الغربى على مقئ”مات المسلبين . . . . ولكن ليس بلازم أن يكون 
جميع هؤلاء الجددين على صلة مباشرة بالاستعار الغربى ومخططه ٠‏ بل كثيرا 
ها يكونون قد تأثروا بيريق « التجديدء وما صحبه من حضادة مادية تأثر| 
إيجابياً 6 ينها تأثروا على النقيض يخضمول الممليين 3 ومستوى حياتهم المتواضعة 
.و ضعف سعيهم نحو حيأة أفضل . 

وسنعرض فيا بل لاستمراد الفسكر الإسلاى المفاوم للاستعاد » فى حركة 
الشيخ د يد عيده © مه 
على أنف فقيعه تعر ضص للاجاه الآخر فى صورة م التجديد » 


٠. » المجددين‎ ١ م‎ 


مد عبدة 
10-0 

يصوكر الشيخ « مد عبده » أهداف تضكيره ‏ بقلمه الخاص » فيا بلى : 

« . . وارتفيع صو بالدعوة إلى أمىين عظيمين : 

ه الأول : تحرير الفكر هن قيد التقليد » وفهم الدين على عاريقة سلف 
الآمة قهبل ظبور الخلاف » والرجوع فى كسب معارتها إلى ينا ببعبا 
الأول . واعتياره _ الدين ‏ همن موازين العقل البشرى اتى وضعبا 
اه لأرد من شططه : وتقلل من خلطه وخيطه . . ٠.‏ .. وقد خالفت 
فى الدعوة إليه رأى الفئتين العظيمتين ٠‏ اللتين يركب منهما جسم الآمة : 
طلاب علوم الدين ومن على شا كلتيم » وطلاب قتورن هذا العصر 
ومن هو فى تاحيتهم . ١‏ 

ه أما الآمر الثانى : فبو إصلاح اللغة العربية . . 

ه. وهئاك أمى آخر :كنت من دعاته » والناس جميعا فى عبى عنه » 
وبعد عن تعقله » وللكنه هو الركن الذنى تقوم عليه حم'تهم الاجتماعية » 
وما أصاببم الوهن والضعف والذل إلا يخاو مجتمعيم منه . . . وذلك هو القبين 
بين ما لاحكومة من حتق الطاعة على الشعب ٠»‏ وما الشعب من حق العدالة 
على المكومة ! نعم كنت فيمن دنا الآمة المصرية إلى معرفة حقبا على 
اكبا . . . ددوناها إلى الاعتقاد بأن الام وإن وجبت طاعته » هو 
من البشر الذين مخطئون » وتغلهم شبواتهم ١‏ وأنه لابرده عن خطئه » 


ريل 


ولا يوقف طغيان شووته إلا نصصم الآمة له » بالقول والفعل ! 

د جبرنا بهذا القرل » والاستبداد فى عنفوانه » والظل قايض على صو لجا نه» 
ويد الظالم من حديد » والناس كلهم عييد له أى عبيد ! !] 

د عم فى ىكل ذلك لم أ كن الإمام المتبع » ولا الرئس المطاع لا 
كين أى كنك دوح الدعوة 0 أصدتع احا فى كشير يما عليت به © 
وأخفقت فىكثير ما وجوت عزعتى إليه » ولكل ذلك أسياب : يعضبا مما غرذ 
فى طيعى . . . وثىء متها ما داد حوالى' . . . » 11 600 


مر عيرةلى طريق, سمال الرين : 


لم يشذ الشيخ عمد عبده فى حركته الفكرية » عن أن بسير فى ذات 
الطريق الذى سلكم جمال الدين الأففانى ٠‏ ولا عن الغاية التى وضعبا 
هدفا له .... كا اعتمد على نفس السند الذى اعتمد عليه أستاذه من قبل . 

وايسمنشك فى أن الشيمخ تمد عبده وأحد من أو لتم الرزعماء الذين و صفوا 
بالرعماء الوطنيين . . .. وهم فى واقع الأمى زعماء مقاومة الاستمار الغربى » 
ومعارضة النفوذ الآجنى فدائرة العالم الإسلائى (العربى)!! وهو لايقلف التأثير 
على التوجيه القوى عن مواطن معاصر له مثل ه مصطكامل » » صاحب تلك 
الحركة الى اتجوت إلى مقاومة الاستعار الإنليزى مباشرة فى مصر ؛ ورئيس 
الحزب الوطنى الساسى فى السنوات العثر الآخير ة من حياة الشييخ يد عبده . 

وإذا كان الشمخ حمد عيده قد | بتعدق الفترة الآخيرة الآخيرة من حياته الى 
تزعم فيها مصطانى كامل المركة الوطنية فى مصر ء وإذا كان لم يشاركه 


١؟‎ 1 ص‎ ١ < : تريخ الإمام كد عيده‎ )١( 


يل 


فى التوجره السياسى القوى ضد الاستمار الغرلى فى ذاك الوقت ء مؤثراً 
تركيز نشاطه الخاص ف الجانب العلى أو الدبنى ‏ فإن ابتعاده عن مجال 
.هذا التوجيه السياسى القوى طوال هذه الفترة لارل دون أن يدخ له 
كصاحب دور رئيسى فى توجيه الحركة الوطنية المصرية » التى برزت فى 
٠الربع‏ الآخيرمن القرن التاسع عشر . 

أما سيب اعتكافه وتوفره على الجائب العلى والدثى ؛ فلمله رأى أن 
'العمل فى هذا الجانب ليس متوفراً لكثير من أصتاب النشاط ف الجانب 
القوى والسياسى إذ ذاك » اعدم توسعهم الكافى فى فهم المبادىء الإسلامية , 
.والمصلحة الوطنية تفسبا ##ضى عندئذ بتوفره هو على ذلك ... أو لعله 
رأى من جاريه فى الصراع الوطنى السايق على الاحتلال البريطاتى الرسمى 
7م م ء ومن اختلافه مع عرابى وبعض رفافه فى طريقة الصراع وأسلوب 
الكفاح » أن الآولى له لعدم تبديد نشاطه وقوته ‏ أن يتوفر على الجانب 
الذى توفر عليه أخيراً » وهو الجائب الإسلاى الفسكرى والزبوى . 

ومنذ همذا الحين الذى اعتزل فيه الشيخ عبده الإسهام فى قبادة 
الجانب القوعى ٠‏ وترك الزعامة فيه لغيره » واحتتضن الجانب الإسلاى 
تفكيرا , وتعلما » وإحياء ... منذئذ عرف فى تاريخ الحركات الإسلامية 
فى المالم المربى خاصةء أن لكل من الجانبين : الوطنى والديق زعماء 
باشروا قبادته وتوجبهه . 

ه عرفت « الشبخ مد عبده » مدرسة » وعرف له أنباع ونلاميذ 

ه كا عرف ل ١‏ مصطؤكامل , أنصار وأشياع . 

ولكن هذا الفصل بين الجانبين » يرجع إلى تنظم الجمود الوطنية فى 
مقاومة الاستمار الغرى » أكثر من أن يبدف إلى تحديد مناطق تفوذ 


٠6 


بأن تكون للدين منطقته وللسياسة منطقتها !! ولم يعرف لآى اتجاه 
قوى أصيل فى العالم العربى عاصة ء منذ أخريات حياة شيخ جمد عيده 
حت الأن أنه يعاول قصر الإسلام على م ضير الفرد » وإبعاده من 
علاقة الفرد بالفرد فى الجاعة » أو فى علاقة الأفراد بالدولة » أو فى 
علافة الدرل بعضها ببعض ! 


ولقد ا 0 مصط كامل 3 حركته لمقاومة الاستهار الير يطأ فى ف صر 
على أمرين رئيسين : 
ه عل خلق الوعى الوطنى 
٠‏ والوعى الإسلاى 

وكان من رأى ١‏ مصطق كامل » أن التعلم العالى » والتعلم الجامعى على. 
الاخص » هووسيلة إبجاد الوعى الوطنى .... 

أما إقاظ الشعود الإسلاى 3 وربط مصر بالعالم الإسلاى الخارجى 
عل أساس من التذكير بتعالم الإسلام » فقد وكل أمره إلى الصحافة .... على 
أن نسهم أيضا فى تقوية الوعى الوطنى المصرى . 

وقد اختلف مصطق كامل مع اأشين مد عيده فثرة من الوقت ... ولكن 
لم يكن مرجع هذا الاخنتلاف إلى أن الشبيخ عبده كان يدهو إلى السك بالإسلام 
ويدعو إلى العودة للقرآن على نحو ما دما » بل لآنه توفر على ماسباه 
0 الإصلاح الديبى 0-5 وابتعد كلية عن الإسهام ق التنوير السياسى العام . 


وإن الجركة القومية الى عرفت فى مصر سئة ١41‏ برئاسة « سعد 
ذغلول » » [تما نشأت ونمت داخل جدران الآزهرء واعتمد خطباؤها .على 


لحل 


المنابر فى المساجد » وامجتمعات العامة السياسية » "ا اعتمد كداءها فى الصحافة 
على كثير من آبات الرآن . . . وفى الآبات الى تنصمم بالتعاون والقاسك .. 
وتدعو إلى نيل ولاية الأجنى » ومقاوية نفوذه ف التوجمه 0 وتصريف شدون 


اجماعة الإسلامية ! 


تك 16 أن مقارمة السلطة البريطانية المنتدية من قبل عصبة الآمم. 
فى جنيف بعد الحرب العالمية الأولى على العراق وفلسطين » تأسءت على يجيد 
الإسلام ؛ والدعوة إلى القسك به فى «قاومة النفرد الأجنى .... وقد كان 
د مفتى فلسطين ‏ فى ذلك الوقت . رمز الزعامة الوطنية السياسية الفاسطينية ! 


وكذلك صدرت مقاومة النقوذ الفرنسى فى سوريا [امثل فى سلطة 
الانتدابأول ماصدرت عن « الجا مع الأسوى » فى دمشق ؛ وقاد 
علياء المسليين هناك المظ'هرات الشعبة ضد هذا اللفوذ . وتولوا الكتابة عنه 
فى الصحف ! 


' ومع ذلك فقد وضم فى تاريخ الاتجاهات الفسكرية داخل العالم العربى 
فى النصف الأول من القرن العشيرين » أن هناك فصلا فى الظادر 
على الآقل ‏ بين النشاطين : القوى السيامى , والفسكرى الدينى الإسلاى . 
وإذا رجحت كفة النشاط القوى ( السيامى ) فى الحركات الإسلاءية لمقاومة 
الاستهاد الغرنى بعد جمال الدين الأفئاتى » بتأثير من جمال الدين نفسه » 
فإن شيخ مد عبده بتوفره على ماعرف منسوب إليه باسم الإملاح الديق 
قد خلق مدرسة . . . . مدرسة فكرية » ودبنة , وداسة » وتربوية نتجه 
أقاومة الامتعار الغربى نفسه اتجاها غير مباشر ء ولا تقل وزنا فى نحقيق هذا" 
المدف عن ذلك النشاط القوبى أسيامى !! 


ادي قر عبره ٠٠.‏ القررى» المصيرى ؛ الد دهرى : 

عرفت بيئة الشيخ تمد عبده فى القرية بأنم! بيئة الرجل الفقير ... وعرفت 
خريته بأنها مشل” من الآمثلة العديدة لمستوى الحياة المصرية الخالصة . 
وهى حياة الكادحين المكروبين المستذلين » والمؤمنين بالله ١‏ الذين ».ون 
فى الآخرة العوض لحم عن حياتهم الحاضرة ! 

نهأ الشين عبده فى هذا الجو » واتصل فى تريينه ب وكاب القرية, » 
ثم بالآزهر ... و« كتاب القرية » والآزهر »كلاهما يعنى بالإسلام : الآول 
يعنى بتحفيظ القرآن وهو المصدر الآول للإسلام » والثانى يعنى بتدريس 
شروح القرآن و عدارس المسلبين الفقبية والكلامية والأصولية » كا يعنى 
باالغة العربية فى قواعد إعراما وى وصف أسلوبها . والآزهر فى عنايته 
بالمعرفة الإسلامية الى تدور حول القرآن الكريم ؛ [نما كان يمنى بها على النحو 
الذى وصلت إليه هذه المعرفة فى الحلقة الأخيرة من تاريخ التفسكير 
الإسلاى والتأليف العربى .... 
منحى الجدل العقلى ؛ الذى يحرى لجل الدربة الذهنية » أكش من 
استخدامه لمعرفة قيمة اللهجة !! 
» ومن المناقعات اللغوية التى دور حول اللفظ أو التركيب المفرد » 
أكثر بما تتدور حول المنى والهدف العام للأساوب !! 
ه وهو منحى التزام أحكام فقبية عاصة صدرت فى وقت معين من مو لفين 
معينين » أكار من التزام منبج لتقدير هذه الآحكام . ثم البناء علما !! 

وبحم ظروف خاصة با أشييخ عبده » أضاف إلى هذا اللون من المعرفة .- 
فى تنشثة نفسه - لوناً آخر تأنى له عن طريق خال والده الشيخ ددويش 
خضر . . . ذلك ٠‏ الشبيخ ء الذى اقصل ب « الزاوية السنوسية ٠.‏ وتعل فيها 


٠١م‎ 


وسيلة صفاء القالب » وعرف عن طريقيا ما يبحب أن يبع فى فهم الإسلام : 
وذلك بالاحتكام إلى القرآن وااسئة الصحيحة » وعدم التعصب لما سواغيا 
من أقوالأرياب المدارس والشروح والمؤافين المسلمين . وهذ! الذى كان عارسه 
الشيخ درويش خضر من الإسلام العملى , وماكان يعرفه من الإ.لام » ومن. 
مقا ديس فبمه » هو مايعرف النظام الصوف الفكرى الإسلاى ,اللسئوسى الكبير». 
ودو نظام مهدف إلى سمو الروح ء وتبذيب الافس ٠‏ وتوكيد أواصر الآاخوة 
الإسلامية » وإجادة فبم الإسلام . 
دين اللونين من المعرفة : ما كان عن طريق الازهر وما كان طريق. 
الزاوية السنوسية . .. تنكو نت لدى الشسيخ عمد عبده : 
ه معرفة عقلية للإسلام 
0 ومباشرة عباية لهذيب النفس 
3 م تقدير الثقافة الإسلامية القائمة فى الآ زهر إذ ذاك . 
ه وف ضوء ذلك كله .. ابتدأ - بعد تلمذته على الشيم خضر ‏ يتخير أسائذ > 
فى المرحلة الاخيرة من مراحل دراسته فى الأزهر 
فتخير « الشيمخ حسن الطويل ء لدراسة الفلسفة السيئائية » والمنطق, 
الأرسطى 
والتبييع « جمد البسي وى لدراسة الأدب العربى 
سد ويعد أن علم بقدوم « جمال الدين الأففانى » إلى القاهرة اتصل به » وصميه 
فى مجالسه وندواته ... وجمال الدين هو للسياسى اثائر على استّعار الغربه 
لليلاد الإسلامية . 
٠‏ وكا ابتدأ يتخير أسائذته من بين عداء الأذهر . . . ابتدأ ينقد الطاب 
العام لتغسكير دجال الأزهر » وكتب الدراسة فيه » وطرق ااتدديس, 
المتبعة هناك ! 


ه وباتصاله يحال الدين الأفغانى ابتدأ يدرك الخالة الداخلية فى مصر : 
من سوء معاملة المكومة للفلاحين » ومن الاستبداد السيامى القاتم فى الحم » 
وهى حالة انطبعت ف نفسه مئذ أن نشأ فى قريته . . . . ولكنه رعالم يستطع 
أن يدركها ؛ ويد عنها تعبيراً واضاً ؛ قبل أن يتصل يال الدين . و باتصاله 
يجال الدين » ابتدأ يدرك أيضاً زيادة على ذلك : التعقيد السياسى و الاقتصادى 
فى هصر » وتسرب النفوذ الأجنى فى المشا كل المصرية ٠‏ وقسر به باسم الإصلاح 
القوى ٠‏ أو باسم المصلحة الأوربية !! 

وهكذا جمع الشيخ «١‏ حمد عبده » فى معر فته : 

٠»‏ بين بيثّة القرية » وبيئّة المديئة التى فى مقر الحم فى مصر 
ه وبين المعرفة العقلية » والنهذيب الروحى الصوف اتن 
وبين سكير القرون الوسطى والتفكير المداصر فى وقته 
كا عرف اججود فى التفكير » و الورة فمه 
وأقد حرص أأشيخ عبده على ماضيه . . . 

5 حرص عل أن يعيش فى حاضره » ولكن على ساد من الماضى ول 
'أساوب الحاضر ! ! ا 


المي ر عيره ١‏ . . المشمكر : 
0 
تناول الشيع ون غغيده ّ تفدكيره عدة جوانب ل رسمة : 
٠‏ الجانب القرى والوطنى 
٠‏ والجانب الاجتاعى 
9 وجانب الاعتقاد 


٠‏ وأخيرا .6 الجازب التروى والتوجمبى العام 


« الجائب الق وى : 


تثاول محمد عبده ف الجانب القوى : حدود الوطن ؛» وطرورة شءور 
المواطن بوطنه » والصلة الوثيقة بيتهما : 


د . .. وجملة القول أن فى الوطن من موجيات الحب والحرص والغيرة ؛ 
ثلاثة ‏ تشبه أن تكون حدورداً : 
٠‏ الأول : أنه السكن الذى فيه الغذاء 2 والوفاء 0 والآمل ل والولد 


ه اشانى : أله مكان الحقوق » والواجيات , الى هى صدار الحياة 
السياسية ... وهما حسيان ظاهران 
ه والثاك : أنه موضع النسبة النى يعاو بها الإنسان ويعر . أو يسغل 
ويذل ..٠‏ وهو معلوى نخضاً () . 

تم يستطرد فيقول : 

« ولقد كان بعض الناس يحاولون خلع الشعاد الوطنى عن ذوى المقوق 
والواجبات فى مصر ء وإلباسهم جميعاً لباس الجبالة والذل . ولكن أبت 
الحوادث إلا أن تثيت لا وجوداً وطلياً » ورأياً عمومياً » ولو كره 
البطلون . . . على أن مهم فثئة لا يزالون يؤلون أسماعنا بما يكررون من 
سفساف القول ء من مثل : إننا تعودنا احثيال الظل والحيف ؛ وألنئا 
الخدمة والرق ء فلن يسّقل لنا رأى »ء ولن تبتدى سبل الهرية !! 
كأنهم لا يعلدون أن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك الميف أعصراً » 
وكانوا فى قديم الأيام على ضروب من الرق واتخفاض الجناح !!) 


١5ه ص‎ ١ تاريخ الإمام : ح‎ )١( 
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وأنكان من فضل هذه الماية ( القرن التاسع عشر  )‏ أن يكتب فى صدر 
تارضها تحرير أرقاء العصر اسالف » فقد رجونا أن يتم ذلك التاري, 
بتحرير الذينكانو! أرقاء فى هذا العصرء (© !! 

كا تناول فى هذا الجانب نظام الشورى فى الحم ورجوبه على الحا ؟ 
وامحسكوم سواء : 1 

ه وإن لنا لدليلا على ما قدمئا ‏ من وجروب نظام الشورى ‏ 
فيا ذمل سيدنا عس و قومه رطى الله عتهم » حيث قام بينهم خطيبا فقال : 
يأما الناس من رأى مك ف" اعوجاجا فليقوامه ! فقام رجل أعراى 
فقال : والله لو وجدنا فيك عوجا لقومتاه إسيوفنا ! فقال عبر : امد لله 
الذى جعل ف المسلءين من يقوام دوج عم بسيفه !!! إذ ليس معنى ت#وجم 
الاعو جاج فى هذا إلا التنبيه على الحق . والإرشاد إلى الطريق ااستقيم !! 

د فا يدل على وجوب التشارر على الحا م : هو طلب عر رضى الله 
عله تقوم اعرجاجه . 

د وما يدل على وجوبه على الحكوم : هو إجابة الصحاى بقوله : 
( والله لو دأينا فيك اعوجاجا لتومناه بسيوفنا ) ٠‏ فإئه لا يجوز استعال القوة 
إلا بعد الإعذار بالإرشاد والحدى , . . 

«وكأق ين يقول : إن لنا فباكان عليه من السلف من طريقة التهاور لغنى 
عن ساوك هذه الطريقة الحالية ... فأقول فى جوابه : إن هذه ااطريقة الحالية 
قد صارت ‏ دون سواها ذات الوقع المظيم والتأثير القوى ف النفوس . 
كا أنصفت به من كونها مناطاً للعدل , و مظبرآ للاستقامة فى سائر المالك . 
وحيندّذ فالغاية المقصودة من النشاور لا تترتب إلا عبها » وأما طريقة السلف. 


١ (‏ ) تاريح الإمام : ج؟ ص 5ؤو١ا‏ 
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فقد كانت كافية فى الغرض » لما أنها هى المستعملة فى زمنهم . على أن 
هذه الحيئات ليست [لا وسائل غير مقصودة إذاتبا » فإذا |نقطعت الراطة 
بينها وبين الغايات كانت مبملة غير مقصودة ٠‏ ونحو ل القصد إلى ما صار يبنه 
و بين ألغاية ارتياط ووفاق .2002 ! 

ه... وإن الشورى لا تنجم إلا بين من كان لمم رأى عام جمعوم 
فى دائرة واحدة »كأن يكونوا جميعاً طالبين تعزيز مصالح بلادم قيطلبوتها 
من وجوهبا وأبواما . فا داموا طالبين هذه الوجوه فهم طلاب الحق 
ونصراؤه . فلا يلتبس عليهم بالباطل » ولا لوم علهم إذالم يأت مطوبهم 
على غاية ما ممكن من الكال . . . وإن استعداد الئاس لآن ينبجوا النبج 
الشورى غير متوقف على أن يكونوا مندوبين فى البحثك والنظر على 
أصول الجدل المقررة لدى أمله » بل يكنى كولهم نصبوا أنفسهم ظ 
وطمحت أبصارم للحق وضبط المصالح : على نظام موافق لمصالح 
البلاد وأحوال العيادع ©» ]1 

وإذا وجيت الشورى على الحام والمحكومين سواء » فإن وظيفة 
الحكومة بعد ذلك فى الآمة ممكين الأفراد من العمل فى حرية ء و بالوسيلة 
الصحيحة » لخير أنفسهم وجماعتهم : 

« إن شأن الحكومة لس إلا أن تطلق للناس عنان العمل » فيعماوا 
لانفسهم ما يعلهرنه خيرا ... فإن أية حكومة قبل إنها عادلة حرة » 
لم يكن لها إلا أن أباحت للناس أن يدخلوا فى أى ياب من أبواب المناقع » 
ويطليوا الخير الحقيق بكل وسيلة, ©© !! 

ولى يفت عمد عبده أن يقناول فى الجا نبالقوى كنذلك : الصلة بين ما يشرع 
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من قوانين » وبين أحوال البلاد القامة . وهو يرى ضرورة الصلة 
القوبة بينهما . ولو كانت أحوال البلاد وطاداتها غير سليمة 
كل السلامة .... يقول : 

دولا يتوم أر_ القانون العادل » المؤسس على الحرية »هو الذى 
يكون منطيقا على الأآصول المدنية والقواعد السياسية فى البلاد الآخرى 
انطباقا مام . فإن البلاد تختلف باختلاف المواقع » وتباين أحوال 
التجارة والرراعة . وكذلك سكاتها مختلفون : فى العوائد » والآخلاق . 
والمعتقدات إلى غير ذلك . فرب قانون يلاثم مصالل قوم لا يلاثم مصالح 
آخرين » قينفع أولئك ويضر يبؤلاء ! إذ على مؤسس القوانين أن ي.اعى 
اختلاف الناس : على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم ٠‏ وطبيعة أراضييم ٠‏ 
ومعتقداتهم » وكافة عوائدم ٠‏ لمقسى له أن تحدد مصالحهم وير بط 
أعبالمم جدود تمن إليم جلائل الفوائك » وتسد عليهم أبواب 
المفاسد . وحينئذ لا يبوغ لأرباب الشورى أرى يحاررا غير بلادهم 


فى سن القوانين »1 00 


م يضيف قائلا : 

« وقد جرت عادة المشرعين فى كل زمان أن براعوا فى وضع القوانين 
ددجة عقول الذين يراد وضعها لحم » حتى لا تكون ميهمة عليهم ء 
فلا يتيسر لحم فبمبا » ولا معرفة الغرض منها . وأن يلاحظوا العوائ 
والآخلاق ملاحظة تامة » فلا مخرجوا فى تأسيس القواني عما تقتضيه 
من الشدة والتخفيف . فرب" طائفة من الناس ينفع فيهم الرجر لنفيف . 
ويردعهم الوعد بالجزاء الحين » إذا كانت طياعهم سبلة الانقياد . 
ورّبك أمة فطرت أفر أدها على الفلظة » ومجافاة الرقة » وكات بواطنهم 
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منطوية عل النسة والسفالة » ونفوسهم بعيدة عن خصال الشرف » فبؤلاء 
لا بردعبم عن غيهم إلا القوانين الصارمة ٠‏ المؤسة على الجراءات 
الشديدة . . . , 102 ل[ 

د وباجلة ... فليست هيئة النظام المدتى لآمة من الئاس سوى صورة لادة 
الللكات الى اكتسبها أفرادها من مألوفاتها وعوائدها الى نشأت علببا . 
سوآأء أكانتك مدوده أو مذمرمة . وإر._ اختلاف قوانينها فى معارج 
صعودها » ومدارك هبوطها » لا ينفك عن هذه الملكات . مهما تغيرت 
أعنافها » وتبدلت شؤوتها . وهذا ما جعل عتقلاء الئاس يحتبدون أولا 
فى تغييد الملكات , وتبديل الآخلاق ؛ عندما يريدون أن يضعوا للهيئة 
الاجتهاعية نظاماً محرا . فيقدمون التربية الحقيقية على ما سواها ليقن لم 
أن يحصلوا على هذه الغاية . بل يحعلون فى نفس القوانين النظامية فصولا 
وأبواباً لضبط الأخلاق » وحفظ الملكات الفاضلة .. . تصبح الاخلاق 
فاضلة » والعادات حسنة » وتسير الآمة فى طريق الاستقامة إلى خير غاية» !0 

والقانون على هذا النحو » بحب أن يكن له ف التطبيق » وأن تكون 
له وحده السيادة ... يقول فى ذلك : 

د فإذا أرادت تلك الآمة ... أن تعيد مجدما الآثيل . وعراما 
الآرل » فلا بد لما من إعادة شأن القانون . فتشيد منه ما هدمته 
يد الغرور ٠‏ ويددته سطوة الفجور ء و تأخذ الوسائل النافعة لاستالة قومها 
إلى القسك بقراه وهداء ,0© ! 

مه 
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ومذه النقط الثلاث الرئيسية الى أثارها الشيخ جمد عبده بتشكيره فى 
الجاب القرى . . . وهى : الوطن » والشورى ى الحم ؛ وصلة التشريع 
بالأسس المقومة لسكان الوطن مر لغة ودين وعادات وأخلاق ب 
وضع أمام المواطن الحقائق التى يحب عليه الحرص علها ٠‏ والدفلع 
من أجلبا وهى تلك الحقائق أل تحدد شخصيته كإنسان ومواطن . 
فلا يذبئى له أن يفرط فى وطنه مبما كان حال هذا الوطن » ولا أن 
يفرط فى لنته » وديئه » وأخلاته » وعرف مواطنيه. كا يحب أن 
يتمسك بالشودى فى الحم » حاكاً أو محكوماً . إذا تكون الآمة 
رأى عام مجمع المواطنين فى دائرة وأحدة ٠‏ ولم تقسمهم الأمواء 
والشبوات إلى أغراض مختافة . 

ويشير هنا حديثه عن ضرورة الربط بين التشريع وأحوال اليلاد : 
إلى نظرته إلى القانون ... فبو ينظر [ليه على أنه حافظ الال قامة , 
دون أن تكون له هو نفسه إمكانية أن يحدث فيها تغييراً . و نما مرجع التغيير 
فى عادات الآمة وأخلاقها وتوجيهها ء إلى ١‏ التريية » دون التشر يع 1١‏ 
وهكذ! : تكون اللربية فى نظره هى التى بمبد و تدقع » والقانون هو الذنى 
حفظ م حرس . 

ويزيد الشيخ مد عب ه فى توضيح ذلك بقوله : 

د ليست القوانين التي تفرض العقوبات على الجراتم » وتقدر المغادم 
على انخالفات . هى التى ترى الآمم وتصلم من شأتها . فإن القواتين لم توضع 
فى جميع العالم إلا الشواذ ء والمفوات » والسقطات . . وأما القوانين 
المصلحة . فبى نواميس التربية الملية لشكل "أمة . . ., 60( 1 
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» الجائب اللمتماعى : 

وتثاول الشيين مد عيده فى الجانب الاجماعى : 

الروح الجماعية 

عيوب الجتصع 

الاقتصاد الوطنى . 

الى وام اجماعيم : 

تناول خحمد عبدءضرورة تقوية الروح الماعية فى الأمة » مع إضعاف الفردية 
أو الاتقصالية .... وطربق ذلك فى نظره : التربية الحقة » والتربية الحقة هى 
الى تقوم على رعابة التعا ليم الإسلامية قول:: 

د إن التغالب فى هذه الأوقات أصبح معظمه .إن لم أقل جميعه ‏ تغالب 
الأفكار والأراء . فالآمة ذات البسطةفى الأفكار » والموادة فى المعارف , 
هى الأقرى سلطانا » والآقوم سياسة ء وهى اللفالبة على ما سواها 
من الآمم 00 . 

إن الإنسان لا يكون إنسانا حقيقيا إلا بالتربمة » وليست هى إلا عيارة 
عن اتباع الأصول التى جاء بها الانبياء والمرساون من الأحكام والحم 
والتعاليي ... “نعم الإنسان الصدق» وعحية نفسه . فإذا تررق الإنسان 
أحب نفسه لأجل أن يحب غيره » وأحب غيره لأجل أن يحب ننفسه !! 

دإذا ترى الإسان أحس فى ننسه أنه سعيد يوجود الآخر معه » 
ولكن نحن فى وسط لامحس فيه أحدنا إلا أنه شق بوجود غيره !! 
وقد ذهبت الثقة يننا أدراج الرياح ء وخلفتها الشكوك والريب 
والظنون الآثيمة . المولدة للوساوس والآوهام . ولاشقا. للبرء أعظم 
من وجود ميره فى هذا الشقاء ١‏ ! 

« ول و كذامتر بشينلانيثك فيناإحساس واحد ء يؤلف بين شعورثا وحاجتناء 
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وحينئذ بحس كل فرد مئا بأن عليه وظيفة ,يؤدما : لنفسه » وغيره . 

د إن الع الحقيق هو الذى يعم الإنسان ‏ العلاقة الموجودة بينه 
وبين غيره من الأفراد فى جامعته . فبو إذن يعلم الإنسان: من هو؟ 
ومن معه ؟ فيتكون من ذلك شعمور واحد وروابط واحدة . فى 


د ألا إن الانحاد 'بمرة لشجرة : ذات فروع » وأوداق » وجذوع . 
وجذور ‏ هى الأخلاق الفاضلة عراتها ! فعلى المسليين أن يربوا أنفسهم 
تربية إسلامية حقيقة ليجنوا تلك القْرة ... وبغير ذلك كل أمل باطل ء 
وكل الأمانى أحلام وأهام . وكل احتجاج بغي سعى بجر !! 


« الناس فى كل الآمم أكفاء فى الكمثيل ٠‏ ولا نقص ف الدنيا 
إلا من جبة العقول والآخلاق . . . هى لا تكمل إلا بالثربية . وما وداء 
ذلك من العلوم » لا ديث فببا غير القلق والحذيان . . .ع(© 1! 

د . . . والسيب فى فقر البلاد : عدم ممريان روح الثربية الشرعية 
العقلية » التى تجعل إحساس الإنسان منافع بلاده كإحداسه مناقع نفسه ء 
وشعوره بأضراد وطنه كشعوره بأضرار ذاته :. إنلم تقل : بجعل الاحساس 
الأول أقوى من الثانى » وتزيد فى إحساس الإنسان مافعه ومضارء .00 !١‏ 


ه...ولما تشوقت النفوس لآن مكون الاربية فى المدارس 
على هذا القط المفيد » الذى عول عليه جبيع الأمم المتمدينة فى ميادى. 
تعالهيم » فإن من تقبع قوانين التعلم فى المالك الأوربية رآها بأسرها 
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موجبة للابتداء بالتعالم الدينية » والاستمراد عليها إلى ما تزيد عن ست 
سنوات تقرياً . . وري 

وقد اسبرسل الشبن عمد عبده وأفاض : فى صلة التعالم الإسسلامية بالمعرفة 
العقلية السليمة » والتهذيب النفسى الحقيق وبين جدوى ذلك هلى الأخص 
قى المرحلة الأول من ماحل التعلم » ما كشف عن صلة التعا لم الإسلامية 
بطييعة الإنسان ومدى تأثيرها علماأ تأثيرآ توجبيياً سلما ك5 رمسم 
الطريق التربوى لنفع النفس الإنسانية ببذه التعالم . 

وهو إذ يحاول أن يكشف علة الضعف المقيقية فى الآمة والماعة 
الإسلامية . لم ,بر هذه العلة فى غير فهر النفوس ؛ وسوء توجبيه العقول] 1 
ول يرها فى أرض مصر ومعائها » ولا فى طبيعة البلدان الإسلامية 
الأخرى ! وأدجع فقر النفوس ٠‏ وسوء توجيه العقول ٠‏ إلى سيطرة 
« الآنانية , » وانحلال معنى « اجماعة » فى نفوس الأفراد » إما بسبب 
الجبل المطلق . أو بسبب سوء فهم الإسلام و الحياة !! 

ومن أجل ذلك كانت حاو لته لإصلاح هذه الحال محاولة تفتيشية 
عن العلاج الحاسم فى نحقيق هذا الإصلاح , خدد الإصلاح بأنه استعادة الروح 
اجماعية 0 الروح القومية ِ الروح الإسلامية 4 والروح الإنسانية العامة 7 
وحدد العلاج تبعاً لذلك : بالتنشئة الدينية » وقيام المرحلة الأولى من ماحل 
التعلم على التما لم. الإسلامية . 

ولكنه مع إذلك لم يرد أن يقصر منباج المدرسة على هذه التعالم » 
بل جعل هذه التعالم أساساً دئيسيا فى منهج المدرسة ٠‏ على أن تضاف 
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عن الغرنى فى سيطرته على الحياة 5 


وهوب مساقئ ابد غنياء ف تعلي الزمة © 


وهو إذ يطلب من التعلم أن يكون تربية » توصل إلى ملكات 
وعادات » وتقود إلى توجيه غير مضطرب . . . وإذ يطلب ف التربية أن ,يكون 
أساسبا إسلامياً » حتى تنكون هناك جماعة » وروح جماعية » تسود النوازع 
الفردية » وبذلك يتحقق القاسك » ثم يتيحقق هدف الآمة من عزة وسيادة . 
إذ يطلب ذلك كله » يطلب من الآغنياء أن يسهموا فى التعلم » ويبوضح 
أن إسبامهم فى هذا النوع من التعلم تقتضيها ضرورة اجتماعية خاصة بهم ٠‏ 
لآنهم معرتضون اللتوديد فى أموالحم وأنفسبم : من الأجنى عنهم » قبل 
الفقير من مواطنيهم . . . يقول : 

د أفم يبصر الأغنياء أنه لامعنى لشدة البأس فى أيامئا مذه: 
إلا تدراّع المكمة ٠‏ وتبطن الدهاء ؟ ألم يقفوا على الآسباب التى أعدها غيرنا 
( يريد الغرب ) لنيل أعلى ماق امجد فى أوطانه » ثم اندقع إليئا لا ندرى 
ماذا يريد أن يصنع ينا !! فإن عقاوا جميع ذلك , أفلا يفقبون : أنهم إن 
لم يكونوا نصراء بيش العلل » أصبحرا على شفا الخطر؟... 

د فعل الآغنياء منا ء الذين يخافون من تغلب الغير علييم ء وتطاو ل الأيدى 
الظالمة [لهم ‏ أكثر من الفقراء ٠‏ أن يتآ لفوا . ويتحدوا ء ويبذلوا 
من أموالهم فى سبيل اقتتاح المدارس » والمكاتب ء واتساع دوائر [التعلم » 
حتى تعم الربية » وتثبت ف البلاد جراثم العشقّل والإدراك » وتنمو 
روح الحق والصلاح » و تتهذب النفوس ., ويشتد الاحساس بالمنافع واللضار 6 
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فيوجد من أبناء البلاد من يضارع نى غيرها من الآمم , فتكون عند ذلك 
معهم فيرتبة المساواة . لمم مالنا » وعليهم ما علينا !! 

«ألم يعتيروا باجمعيات الآوربية » الى ل يكن أعضاؤها إلا الرادعين » 
والصانعين . والتجار ...كيف يبلغ إبراد الواحدة منهم نحو ثلاثين مليونا 
من ' الجنيات » وبعضبا أكثر وبعضها أقل » وجميع ذلك يصرف فى بثك 
المعارف والعلوم ؛ واتساع دائرة المصانع والفنون ٠‏ وتقوية روح التربية 
الحقة . التى لا شأن للبلاد إلا إذا تحلل أبنازها بحلاما , (© ! 


التعليم ادريى . . . كتاج مسلا آثمر : 

والشيخ مد عيده إذ قوم التعالم الديفية إلى هذا الحد فى خلق جماعة 
قوية : فى معارفها » واتجاهبا » وسيطرتبا على الحماة » وحصولا فى الجال 
الدولى على وضع لاقل شأناً عن الآمم الأخرى القوبة السائدة . . يرى 
أنه لاتَّ هذا الآثر الإيحابى فى توجيه المواطنين وجبة سليمة نافعة » 
وهى الوجبة اجماعية ٠‏ إلا إذا تغير مجحرى التوجيه القائم ء وخملت الثقافة 
الإسلامية من عوامل الضعف والجود » وهى عوامل الانحراف التى طرأت 
عليها » وعلى الأخص ف الحقبة الأخيرة فى تارريخ التأليف العربى الإسلاى . 
هَول ‏ رحه الله فى ذلك : 

ه... إذا استقرينا أحوال المسلبين » للببحك عن أسباب الخذلان » 
لانجد إلا سيآ واحداً : وهو القصور فى التعلم الدينى » [ما بإهماله 
جملة ‏ يآ هو فى بعض البلاد ء وإما بالسلوك [ليه من غير طرقه القورمة ‏ 
كا فى بعض آنخر 11 
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أما الذين أهمل فيهم التعلم الدينى : لجموور العامة فى كل ناحية »لم ببق 
عندهم من الدين إلا أسماء يذكروتبا ولا يعتيرونها ١‏ فإ ن كانت لحم عقائد » فهى 
بقايا من عقائد الجيرية والمرجئة » من نحو : أنه لا اختياد للعيد فيا يفعله » 
وما هو مجحبور فيا يصدر عنه جيداً عضا فلبذ! ا يواخذ على ترك 
الفرائش ولا على اجتراح السيئات ! ومثل : إن رحة الله لا تدع ذنها 
حى تشمله بالغفران قطعا » لا احتيال معه للعقاب .. فليفعل الإفسان مايقعل 
من المويقات» ولبمل ما مل من المفروضات . فلا عقاب عليه ! 
وما شاكل ذلك , ما أدى إلى هدم أركان الدين ٠ن‏ نفوسهم ٠‏ واستل 
الجسية من قاوبهم ... ولا منشاأ له إلا عدم تعلمهم عقائد ديهم » وغفلتهم 
عما أودع فىكتاب الله » وسئة رسوله ! 


« وأما الذين أصابوا شيثاً من الم الدينى : فنهم من كان همهم علم أحكام 
الطبارة والنجاسة » وفرائض الصلاة والصوم » وظلوا أن الدين متحصر 
فى ذلك !! ومبّى أدوا هاتين العبادنين على م نص فى كتب الفقه فقد 
أقاموا الدين » وإن هدموا كل قل شر هيا : ويشتركون مع الأو لين 
فى تلك العقائد الفاسدة 1 ! 

د وملهم من زاد على ذلك عل الفروع فى أبواب المعاءلات » متخذآ 
ذلك 27 للكسب » وصنعة من الصنائع العادية . وأولئك الأغلب هن طلاب 
الإفتاء والقضاء ء ووظائف التدريس . وما شاكل ذلك ... لاينظرون 
إلى الدين إلا من وجبة ما يحلب إليهم المعيشة !1 فان مال 000 
العيش إلى مخالفته » لم الوا بذلك ء معتقدين على مشل عقائد الجبلة 
مماقدمئنا 1!1 


يفن 


« وهؤلاء لا مخنصس مفاسد أعبالهم بذواتها 0 ولكنبا تتعدى إلى أخلاق 
العامة وأطوارم ! فبذا القسم أعظم الأقسام خطراً . وأشدما ضررا 
فى العامة والخاصة . . . وما أفراده بقليل !!! 


د إن إصلاح الجداول ‏ ف التعلم ‏ لا يتم بأن يددج فى فنون 
المدارس الإسلامية عض الكتب الفقبية ممع بقاء التعلم على طرقه المعبودة 
فى المساجد . وق دروس بعض العلباء !! فإن العلوم العملية » إذا ' بن 
على عقائد صصحبحة و(عان اق 5 تلبك أن تضمحل » ولأن ثبتت 
فإتما سوق إلى أعهال غالية عن النبات وخاوية من سر الإخلاص ء فتكون 
أشبه شىء بالباطلة فى عدم ترتب الآثر المطلوب عليبا ك قدمئا ! ! 


, فلابد أن جه النظر إلى فن تفوى به العقيدة ويستتحمم -لطانها على 
العقول» ثم إلى تر بية تذكر مما تثال النفس من ذلك الفن فيكون التذكار 
مستحفظاً لما يصل إليبا منه ء ثم إلى فن الفقه الباطنى - إلى فن الضمير , 
وهو ماتعرف به أحوال النفس وأخلاقبا ٠‏ والمبلك منبا : كالكذب 
والخيانة والثيمة والحسد والجبن وسائر الرذائل ٠‏ والمنجى منها : كالصدق 
والأمانة والرضا والشجاعة وسائر الفضائل ! ويضم إل ذلك باق عل 
الحلال والحرام على ما هو مذكور فى الكتتاب والسئة » ومتفق عليه 
بين أيمة الملة الإسلامية ... إلى تريية تحفظ وتروض على العمل 
بما تعمل به !] 

دم يكون التعلم فى هذه الفنون المذكورة والثربية على وجه يتفق 
مع قواعدها ٠‏ مستندين إلى الشرع الشريف ؛ بحيث تذكر ماخذها من 
القرآن والسنة الصحيحة ٠‏ وما صح أثره من أقوال الصحابة وعلاء 


فقا 


السلف الآول » ومن حذا حذوم : كحجة الإسلام النزالى وأمثاله . 


د فالقصد بالذات علبان : عل الظاهر وعل الباطن » وهما أصلان . 
وجموعبما دكن الإصلاح . 
والركن الأخى ١‏ التربية ء بما يهديان إليه ء حتى قصير العاوم ملكة 
راسخة ء تصدر عتها الأفعال بلا تعمل . ثم يتبعهما فن آخر يقوى على 
الغرض منهما ٠‏ وهو فن التاريخ الدين , خصوصاً سيرة النى صل الله عليه 
وسل , وسيرة أصايه » والخلفاء الراشدين » 65 


وهذا المبج اللربوى » وضعه الشيخ #د عيده للتثقيف العام بالثقافة 
الإسلامية . وهو الذى جمله أساس المر حلة العامة فى التعلم . و عدث لعد 
ذلك عن مناهج أخرى لتخريج المدرسين والدماة والمرشدين » لامجال الحديث 
عنبا هنا ,» لآثنا بصدد عرض وجبة أظره فى قمام التربية العامة على 
أصول إسلامية » وضرودة الاخن ما فى تلافى الحال الفاسدة فى الآمة . تلك 
الحال التى ذكرها غير مرة » وأشار إلى علتها فى وضوح ء وهى : تفشى الأآنانية , 
وانعدام ١‏ الروح الماعية » . 


الى : 
عيوب 3 الأصرى *: 
يتعرض الشيخ عمد عبده فى هذا الجائب الفكرى ٠»‏ إلى عيوب المجتمع 
المصرى . وهى نفسها تقريباً عيوب الجتمع الشرقى [الإسلاى فى وقته بوجه 
عام .. . وهو يحلل أسباءها وعللها » ويذكر مايراه كفيلا بإزاتها . 


ه١١‎ : ه١ا تاريخ الإمام +“ ص‎ )١١ 


تكن 


ه قيصف أحاديث المجتسع المصرى : يأتها عئوان على سوء الفبم للحياة » 
وعلى عدم الجد قها » وسوء التربية » وعدم تهديب الخلق . 


ويرجو أن تتوجه أحاديث اجتمع إلى النافع الصالح » ملى نحو 
مافى البلاد الآوربية ‏ كا كان فى وقته ٠‏ أو على نحو ماكان فى صدر 
الإسلام » أو لدى الآمم الراقية فى التاديخ ؛ ويسأل قارئيه أن لا يفبوا 
من كتابته فى هذا الجانب الاجتتاعى أنه يقصد لوم فريق معين من ألناس , 
بل غرضه الإصلاح والهذيب 217 ! 


وه ويتحدث عن الرواج : كضرودرة اجتاعية » وف الوقت نفسه يعد 
تعدد الروجات مضرة اجتاعية . فيذكر أن الاختيار فى الرواج قم 
على طبيعة الإنسان : باعتبار أنها طبيعة مفكرة لها اختيار من جانب ء 
وأن لد.ها الميل الغرزى إلى التعاون من جانب آخر . وكل من الآمرين 
طلب من الإنسان أن تخير إذا تزوجء أما أحدفيا : فيميز اأرغوب 


من غير المرغوب قيه ع وأما الثانى : فيحدد من بمكن التعاون معه ! 


وضرباً من ضروب التنظم فى حياة الاثنين » حيث أن أحدهها يكل الآخر : 
لمصلحتهما معاً . ومصلحة امتداد حماتهما فى أولادهما وللجاعة . 


أما الزواج بأكير من واحدة : فيرى - الشيخ عمد عبده . أن الناس 
غنيم وفقيرم ٠‏ قد [تضخذوه طريقاً لصرف الشبوة 3 وغفلوا عن القصد 
الحقيق منه ... وهذا لايميزه الشريعة » ولا يقبله العقل !!: فاللازم الاقتصار 


٠١ تارخ الإمام : < »ا ص‎ )١( 


6 


على واحدة ٠»‏ إذا ' دروا على العدل يا هو مشاهد ‏ عملا بالواجب 
علهم ء بنص قوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تمدلوا فراحدة ) . وأما آية: 
(فانكحوا ماطاب لم من النساء . . . ) » قبى مقيدة بآية : ( قإن سفت 
ألا تعدلوا فواحدة ) . كا يحب عليهم أن ينبصروا قبل طلب التعدد 
فى الزدجات فيا يحب علييم شرعاً من ( العدل ) وحفظ الآلفة بين الأولاد . 
وحفظ النساء من الغوائل التى تؤدى يهن إلى الأعمال غير اللائقة » 
ولا حملوهن على الاضرار بم وبأولادم ٠‏ ولا يطلقون إلا لداع ومقتض 
شرعى ». شأن الرجال الذين يخافون الله » ويوقرون شريعة العدل . 
ويحافظون على حرمات النساء وحقوقهن ٠‏ ويعاشروهن بالمعروف ء 
أو يفادقوهن عند الحاجة . . .غ617 


٠.‏ ويذكر البدع : ومدى دلالتها على الانحراف ف الاعتقاد » فيذ ثر منها 
عل المعوض + : يادة قبور الآولياء ٠‏ والأثويش على المصلين ف المساجد 
بضرب الطبول والباز . . وف الوقت الذى كان وميب فيه الشيخ عمد عيده مدل 
هذه البدع ٠‏ لم يكن مفتياً ولا قاضياً ولا معلا ؛ بل كان حررا فى صميفة 
« الوقائع المصرية » !! ونصيبه الذى سامم به فى محادبة عيرب المجتمع 
المصرى والإسلاى ‏ ومن بيها البدع ‏ هو : لفت النظر إليها » والثناء 
عل القامين بالاسص عند انخاذم تدبيراً من التدابير ضد بدعة معيئة . 
بالإضامة إلى ذكر الأسانيد الشرعية والقانونية . أو الاستشباد بأحوال 
الأمم وقت قوتها أو ضعفها على حال يريد بقاءه أو يريد إزالته .29 1 ! 


. والرشوة : كعئوان على الضف الخلق ٠‏ عق عاما إلى مول 


١١ تاريخ الإمام : < 7 س‎ )١( 
مه‎ 1١4956 1١# : (؟) تازيع الإمام : > ؟ س‎ 


طن 


أن اعتبي أنها أمارة على فقد الشعور بالواجب وأدائه : فى الآمة » 
والآداة المكومية على السواء !! « وأئها عادة شنيعة مضرة بالدين و الدنيا » 
فى طباع أدنياء الهمم » تقرباً لذوى المناصب » وتذللا خبيثاً » لايحوزه 
الشرع ولاقانون البلاد » وتتفر منه نفس كل ذى [إحساس إنساق ! 
ولأنها أمى مضاد لمعتى الإنسانية » ومضاد بالتالى الشرع وتقانون البلاد ٠‏ 
يرى الشين مد عيده أن الراثى والمرتثى شركاء فى هذه الجرعة الخلقية » 
بل يرى أن نصيب الرائى فى ذلك أكر !! وحينئدذ فا يلحق الراثى 
من الوم أشد ما يلحق المرتثى وإن كان كل مثبما مجرماً : لآن الأول 
ضيع ماله واسترسل مع الجن وضعف مع الوم فى مقام يستوى فبه 
الام وامحكوم أمام القانون ٠‏ وأمال المرتثى لخد الرشوة وقوى 
طمعه ودله على الشى وكلف نفسه يمالم يكلف بهء !601 

ه عدم المبالاة بالمصلحة العامة : ومما عابه كذلك على المجتمع المصرى 
- وكذك الجتمع الشرق الإسلاى - عمم المبالاة بالمصلحة العامة 
و.. . فانظر إلى! هذه الخال الرديئة التى نشأت من تفرق القاوب » 
وانقطاع التواصل بين النفوس ! فلا يتم واحد يعمل شرك فى منفعته 
مع آخر » وإن كان يتحقق الضرر لنفسه بتركه ء كأن اشتراك الغير 
ف المنفعة صيرها مضرة وينيئى اجتنايها !! وكان من الواجب : أن الاشتراك 
يدعو إلى التعاون والقوة ء بدل التباون والامحطاط ! ... فكاهم سلبوا 
الخواص الطبيعية الى ,لإنسان الجبال والغابات 20.111 . 


ى وأخيراً تحدث عا سماه فقدان ملك د حفظ الماضى » والاحتفاظ 


8٠ تاريخ الإمام : > ها س‎ )١( 
5/8 تاريخ الإمام : < ؟ ص‎ (0) 


يفل 


علكة الحقد والضغيئة . 

وهنا يتحدث الشيخ تخدعيدمعن الرسومو الأاثيل على أنها : ٠‏ . قد حفظت 
من أحوال الأشخاص ف الشئون امختلفة » ومن أحوال الجاءات فى المواقع 
المتتوعة » ما تستحق به أن تسمى ديوان الحيئات والاحوال البشرية 11 
وى الى تسمى فى العرف الحديث :متاحف الآمم أو الحضارة الإفسانية . . . 
فبى وسيلة » فائدتها عققة لا نراع فيها . . . ». 

وهو لذلك يرى : «١‏ أن الشربعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة 
من أ'ضل وسائل العم ؛ بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين : لا من 
جبة العقيدة ولا من العمل » (1© !! 

و برى الشيشتمدعيده أن المسلمين اعتادوا أن يخوضوا الى النساؤ لفيا تظهر منفعته 
ليحرموا أنفسهم منه ؛ وهم لا يعنون يحفظ ثىء يبق نفعه لمن يأق بعد 1!! 
: فليست مل الحفظ ما يتوارث عندنا » وإما الذى بتوارث هو ملكات 
الضغائن والأحقاد ! تتتقل من الأباء إلى الآولاد حتى تفسد العباد » 
وتخرب البلاد » ويلتق ها أربابها على شفير جب يوم المعاد , © 11! 


: ضرودة إعادة توذيع اامروة فى الدمر‎ ٠. 

وكا تكلم هنا فى الجانب الاجتماعى عن الروح اجماعية » وعيوب الجتمع » 
تكام عن بعض العادات الى تتصل با لنروة الوطئية 

وحدد معتى الاقتصاد أنه الحد الوسط . ومدحه و نصح به 


)١(‏ تار الإمام : ح ؟ س أءهة 
(؟) تاريخ الإمام : ج ؟ ص 8ه 


١4 


خند “م حدد مو قفه من د الرأسما لية» وعببوما 13 ولصح وزيم الروة 
فق الآمة على غالبية الآهالى 


ه فيصف المسرفين: فيقول : «... ولكن أبى حا ك الشبوات » إلا أن يكلف 
هؤلاء الضعفاء النفوس المنحطى الأفكار با يطيقون !! كأئهم ببرهنون 
بأعبالهم هذه » وتهورم فى الإسراف والإنفاق » على أنهم ليسوا أملا 
لأروة » ولا مستحتين للغنى ٠‏ ولا يتحماون ثقل الخير على أنفسبم . 
بل يحبون أن يكونوا على الدوام فقراء متربين لا مالكون شيئاً » وإن كانوا 
فى صورة أغثياء موسرين !! وبرقبون أن يكونوا نحت ذل الاين ٠‏ 
ولا يعلمون أن نكيات الدهر كثيرة الورود ؛ شديدة البطش » )١(‏ !! ويستند 
فى ذلك إلى الآية الكرية : « ولا تجمل بدك مغلولة إلى عثقك ؛ ولا تبسطبا 
كل البسط » فتقمد ملوما محسورا ء 1 


ه وحدد ألاقتصاد : بأنه « فضيلة من فضائل الإنسانية الجليلة . . . فإذا 
جمع الشخص بين الاإمساك عا لا بأزمه 3 والبذل في هو أحوج ليه ققد 
حاز فضيلة ( الاقتصاد ) الى قال ما نيبنا صل الله عليه وس : الاقتصاد 


تصف المعيشة . . .ع9 . 

©» وموقفه من « الرأسا لية : تكشف عنه هذه الكيات :د... إذا 
انخصرت الروةفى دوائر مخصوصة » عند أشخاص قليلين 0 لوازمهم ليست 
بالكثيرة » قتكسد أسسواق الصناعةوالتجارة . لقلةالراغبين فى الصنائّع والبضائع 
أى لقلة القادرين على اقتنائها 1! ( وهذه الصودة خاصة ,بالرأسما لية فى الجتعات 


لق تاريخ الإمام :ح؟ ص مه 
(؟) تاريخ الإمام : ج ؟ ص 5ه 


لحن 
(ة الفكر الاسلاى ) 


الشرقية (الإسلامية : وهى اكتنان المال فى غير تداول ) وتقل_الرغبة 
فى الأعمال الرراعية » إذ يكون ابيع كأجر ا لاميتمو نْ اههام الملاك 1 
وإن أغنى البلاد » وأسعدما . هى البلاد الى ووفك ثروتها على غالب 
أهلبا . ويزداد الضرر إذا وقعت الأملاك والمبيعات » فى أيدى 
الغرباء الأجائب »00 !! 0 


: عائب الاعتقاد‎ ٠. 
وتنارل مد عبده فى جا نب الاعتقاد موضو عبن رئدسين:‎ 
. نحرير المسل من عقيدة الجير . . . مع الإبقاء على عقيدة القدر‎ 5 
إفبام المسل بأن عقل الإنسان نعمة من الله » يحب أن يتلاءم, ويسير‎ 
جنباً إلى جنب مع دين الله » ودسالته للإنسان . . . وأن إغفال المقل معناه‎ 
. الغض من هذه النعمة‎ 


كار جم : 
رما يرى الشيخ تمد عبده أن التبعية المطلفة للبذاهب والكتب المتأخرة » 
لم تكن ذات صلة سب بالإحساس بضعف الشخصية العلبية فى وقته ء 
وعدم مسا يرتها الشخصية الإسلامية الآولى ف خطواتبا الإيحا بية وموقفيا 
الإيجابى من الكتتاب والسئة ... بلكانت ذات صلة أيضاً بعقيدة « الجبر » ! 


فك يكون من فنا مذهب د الجير, الشعور بضعف شخصية المعتّد 
)١(‏ تاربخ الإمام ؛ < ؟ ص 537 


مايل 


فى نفسه أمام الله » يكون من تتاتجه شعوره بذا الضعف أمام غيره 
من اليشر . . . لآن اعتقاد الجبر يقوم فى واقع الس على إلغاء الشخصية 
والوجود الذاق ٠‏ وإذا كان هذا الإلغاء فى الأصل هو بالنسية إلى الله 
المعبود ٠‏ فإنه قد يدفع المعتقدين به. إلى أن يتجاوزوا بشعورم بضعف 
شخصيتهم دائرة الصلة ينهم وبين الله ٠‏ إلى الصلة بيثهم وبين الخلوقين ! 
والجبرى مؤمن سلى فى الحياة » أخص مظاهر ساوكه : الاعتاد على غيره » 
ولوكان هذا الغيي أضعف منه فى واقع الآمى . 


وعلل كل حال فعقيدة « الجبر » تلام ممع د التقليد» » وكلاها مظبر 
الضعف ف الحياة !! و د الجيرىء ء و« المقالدء : كلاسا تقوم حياته 
على الصدفة . وكلاهما يتباون فى ترك مجال الساة لغيره » وكلاهما لا يعنى 
بالنظ إلى غيره ! ! 


والشيخ هد عيده_عليه رحمة ات منذ أن ثار على والتوجيه» القائم فى وقته » 
ثاد فى واقم الام على الضعف والتباون » وثاد على سلبية الإنسان 
فى الحماة 03 وأراد لبسل أن يكون ذا شأن وإبحابية فى يومه ء» وغده. 


وهنا فى تحديد الصلة بين المسل وربه .لم يرض أن تكون عقيدة 
.الإنسان فى هذا الجانب عقيدة ١‏ الجرى » ٠‏ لآن هذا الاعتقاد سيفضى 
حيا إلى ضعف الإنسان ٠‏ وإصير به إلى أن يكون عديم الإرادة ؛ وعدم 
الإيحابية فى الحراة ... ومن أجل هذا يكاقم ممد عبده عقيدة « الجير» » 
.ومن أجل أن يكون المسل بناء يدعو تمد عبده إلى عقيدة د الاخختياد , بقوله : 

هلو شئْت لقربت البعيد فقلت : إن من بالغ الم فى الكون 
.أن تقتوع الانراع على مافى فى العيان » ولا يكون النوع متاذاً عن غيره 


شيل 


حت تلومه خواصه , وكذا الحال فى مين الأشخاص ! فواهب الوجود 
يهب الآنواع والأشخاص وجودها على ما عى عليه » ثم كل وجود متّى 
حصل » كانت له توابعه . ومن تلك الأنواع الإنسان ء ومن مميزاته 
حتى يكون غير سائر الحيوانات ‏ أن يكون مفكرا . مختادآ 
فى عمله . على مةتضى إرادته . فوجوده الموهوب مستتبع ون 
ولو سلب ثىء مها لكان إنا ملكا ء. أو حيواناً آخر . . . والفرض 
أنه إنسان !! فيبة الوجود له لا ثىء فيها من القبر» )©١(‏ !! 


ول يسلك مد عبده فى مكالخة عقيدة ‏ الجبر » من جا'ب ٠»‏ وفى الدعوة 
إل عقيدة « الاختيار » من جانب آخر مسلك الإنسان الفياسوف » الذى 
يستمد الرأى من وجبة فظر خاصه » ملكت من نفسه ورغب اق شرح 
الحياة والوجود على أساس متها . . . بل سلك » كشأنه فما نقد ورأى» 
مسلك رجل الدين المتبصر . فالآساس الذى يقوم عليه تفكيره أساس دنى » 
والهدف النى يبثى الوصول إليه هو هدف ديى » والطريق بين الاساس 


والدف يقسم بالصبغة الدينية . 


علل قوله « بالاختياد » ببعض نصوص القرآن الدالة على إسناد 
الفعل والعمل إلى الإنسان ٠‏ وببعض انصوص الأاخرى الى ربطت 
الجزاء الأخروى بالعمل فى هذه الحياة الدنيا ء كةوله تمالى : 
د وأن ليس للإنسان إلا ماسمى . وأن سعيه سوف برى» . . . يقول : 

د تجلت بدعوة التوحيد للإنسان نفسه ححرة كرية » وأطلقت إرادته 
من القيود التى كانت تعقدها بإرادة غيره : سواء أكانت إرادة بشرية 


٠١ رسالة التوحيد : س‎ )١( 


زفيل 


ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية أو أنها كإرادة الرؤساء والمسيطرين » 
أو إرادة موهومة اختّرعها الخيال ‏ 5 يظن فى الأشجار والكواكب » 
ونحوها . . . وقرو أن : لكل نفس ماكسيت وعلها ما أكتسيت » 
فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل «قال ذدة شرا يره » وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى, 20 . 

وأضاى تمد عيده إلى هذه النصوص تبرير العقل لذلك » على نحو ما يشسب 
إلى دجال الاعتزال فى تصحيح التكليف من الوجبة العقلية . و يؤثر عن 
هؤلاء الرجال أنهم يقولون : إن الشكليف لا يرتب عليه الجراء بنوعيه 
عقلا ‏ إلا إذا كان الإنسان «١‏ مسئولا ء . ولا تعقل مسو ليته 
إلا إذا كانت له إدادة يالفعل وكان له , اخشيار» فى واقع الأمى ! 

وهذا التبرير العقلى ليس عملا عقلاً مستقلا عن دأى الدين » بل 

هو شرح لما جاء فيه من عقائد وفرائض . فهو دليل على شىء معتقد 
با لفعل » وليس دليلا قصد به [نشاء دقيدة . . . بقول فى ذلك : 

«لا ينبثى للإنسان أن يذل فكره لثىء سوى الحق ٠‏ و الذليل الحق 
عزين ! م ٠‏ يحب على كل طالب أن يسترشد يمن تقدمه » سواء أكانوا 
أحياء أم أمواتاً ولكن عليه أن يستعمل فكره فيا يؤثر دنهم » فإن 
وجده صوياً أخذ به » وإن وجده فاسداً تركه !! والحاصل أن الفكر 
الصحيح .وجد بالشجاعة ٠‏ والشجاعة هنا قسمان : شجاعة فى رفع القيد : 
الذى هو التقليد الأععى » وشجاعة فى وضع اقيد : الذنى هو الميذان 
الصحيم الذى لا يفيغى أن يقرد رأى ولا فكر إلا بعد ما يوذن به 


() رسالة التوحيد : ص 5 


يرفلا 


ويظبر رجحانه . وهذا يكون الإندان حرا هالماً من رق الأغيار » 
عيدا للحق وحده 1600| 

وبزيد الشييخ حمد عبده عل هذا الترِير العقل » الذى يعرف للمدرسة 
الاعتزالية و لفلاسفة المسليين » تريرا آخر شتقه من هدف الإسلام 
في حماة الإنسان . . . وهو : أن الإنسان ١‏ الختار » ليئة إيجابية فى 
بناء الماعة » وهو لمذا دطامة قوية لا بتواكل ولا بتى فى العمل 
والإنتاج . وذلك هو ما يقصده الإسلام فى توجبه للإنسان ء لا يبغى 
إنساناً سليياً متباوناً , ولاجاعة كثيرة العدد قليلة العدة كدغثاء السيل » 
تداعى عليها الآمم كا تداعى الاكلة إلى قصعتها ٠‏ و يتزع الله المهابة من 
قالوب أعدائها !! وهنا يذكرالإمام : 

د صامح ‏ الإسلام ‏ بالعقل صيحة أزيحتّه من سباته . وهبت به 
من نومه » طال عليه فها الغياب . . . وجبر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد 
بالزمام » ولكنه فطر على أن ييتدى : بالمم » وأعلام الكون , ودلائل 
الحوادث . فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما قيده ء وخاصة من كل تقليد 
كان استبعده » ورده إلى مملكته » يقضنى فيها حكنه وحكيته 2 11 

ولكنه بعد ذلك يفرق بين : مذهب ١‏ الجير ء وبين معنى ١‏ اأقدر, . . 
يقول » فى رده على ها نوتو » المستشرق الفر نسى 

» اعتقد الإفرج أنه لافرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر‎ ٠ 
وبين الاءتقاد يذهب الجبريين » القائلين بأن الإنسان مجبور بحض‎ 
فى جميع أفعاله ! وتوصوا أن المسابين بعقيدة القضاء .رون أ نفسهم‎ 


)١(‏ تاريخ الإمام : ادص 595لا سال”7 
(؟) رسالة التوحيد : ص ١١ > ٠١١‏ 


١غ‎ 


| كالريشة المعلقة فى الحواء تقلبها الربح كيفا تميل 1! ومتى رسخ فى نفوس 
قوم أنه لا اختيار لهم فى قول ولا صل ولا حركة ولا سكون » 
وإما جمييع ذلك بقوة جايرة وقدرة قاسرة » فلا ريب تتعطل قوامم 6 
وشتدون بمرة ما وههم الله من المدارك والقوى » وتنمحى من خواطرم 
داعية السعى الكسب وأجدق هم عد ذلك أن يتحولوا أمن عالم 
الوجود إلى عالم العدم ١‏ ! 


« مكذا ظنت طائفة من الإفرنح » وذعب مذهيبا كثيرون من ضعاف 
العقول فى المشرق ! ولست أخشثى أن أقول : كذب الظان , وأغطأ 
الواهم » و بطل الزاعم ٠‏ وافتروا على الله والمسلبين كذبا ! لا يوجد مس 
فى هذا الوقت : من ستى ء وشيعى » وإسماعيل » وذيدى ؛ ووهانى > 
وخارجى - برى مذهب «١‏ الجرء الحض » ويعتقد سلب الاختيار عن 
نفسه بالمرة !! بل كل من هذه الطوائف المسلبة يعتقدون يأن هم جزاء 
اختياريا فى أعبالهم » ويسمى ١‏ الكسب» ٠‏ وهو مناط الثواب والعقاب 
عند جبعهم » وأنهم محاسبون بما وهبهم الله «ن هذا الجزاء الاختيارى » 
ومطالبون بامتثال جميع الآواس الإلحية » والنواحى الربائية » الداعية 
إن كل شير ء المحادية إلى كل فلاح ! وأن هذا النوع من الاختيار 
هو مورد التكليف الششرعى » وبه تنم المسكة والعدل . 

د نعم كان بين المسلمين طائفة تسمى « الجيرية » » وذهيت إلى أن الإنسانه 
مضطر فى جميع أفعاله اضطرادا لا يشو به اختتياد ؛ وزعمت أن لا فرق بين 
أن يحرك الشخص فك للأكل والمضغ » وبين أن يتحرك بتفقفة الإرد عند 
شدته !1 ومذهب هذه الطائفة يعده المسلبون من منازع السلطة الفاسدة > 
وقد انقرض أدرباب هذه المذاهب فى أواخر القرن الرابع من الحجرة !1 


+١ و‎ 


« ولس الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الاعتقاد بالجير » ولامن 
مقتضيات ذلك ما ظنه أو لك الواهمون . . . الاعتقاد بالقضاء : يؤيده الدليل 
الفاطع » بل ترشد [ليه الفطرة . ويسبل على من له فكر أن يلتفت 
إلى أن كل حادث له سيب يقارنه فى الزرمان » وأنه لايرى من سلسلة 
الآسباب إلا ما هو حاضر لديه » ولا يعم ماضها إلا مبدع نظامها . وأن لكل 
منها مدخلا ظاهراً قم بعده بتقدير العزيز العام » وإدادة الإنسان [ما فى 
حلقة من حلقات تلك السلسلة ! 1 وليست الإرادة إلا أثراً من آثاد 
ئ الإدراك » والإدراك انفعال النفس با يعرض على الحواس ٠‏ وشعورها يا 
أودع فى الفطرة من الحاجات . فلظواص الكون من السلطة على الفكر 
والإرادة » مالا ينكره أبله » فضلا عن عاقل . وإن مبدأ هذه الأسباب اتى 
3 ى ف الظاهر مؤثرة » إبما هو بيد مدبر الكون الأعظم ٠‏ النى أأبدع 
الأشياء » على وقق حكيته » وجعل كل حادث تابعا لشببه, كأنه جراء لهء 
خصوصاً فى ااعالم الإنسانى ! 

دواو فرضئا أن جاهلا ضل عن الاعتراف بوجود إله صانع العالمء 
فليس فى إمكانه أن يتملص عن الاعتراف يتأثير الفواعل الطبيعية » والحوادث 
الدهرية » فى الإرادات البشرية . فبل يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه 
عن هذه السنة الى سنها الله فى خلقه ؟؟ هذا أمى سترف به طلاب 
الحقائق , فضلا عن الواصلين ! ! 

« الاعتقاد بالقضاء والقدر ٠‏ إذا تحرد عن شناعة الجير ٠‏ يتبعه صفة 
الجرأة والإقدام » وخلق الشسجاعة واليسالة ؛ ويبعث على افتحام المبالك » الى 
ترجف لحا قاوب الآسود , وتنشق منها مرادة الور ! ! هذا الاعتقاد يطبع 
الأئفس على الثبات , واحتال المكاره . ومقارعة الأحوال » وحلها 


مين 


حل الجود والسخاء » ويدعوها إلى الخروج عن كل ما يعر علبا » 
بل يحمابا على بذل الآرواح » والتخلى عن أضرة الحياة . . . كل هذا 
فى سبيل الحق ‏ الذى قد دماها للاعتقاد ببذه العقيدة ! 

د الذى يمّقد بأن الآجل دود ء والرزق مكفول , والآشياء بيد الله 
يصرفبا كا يشا. ‏ كيف يرهب الموت فى الدفاع عن حقه ء وإعلاء كية 
أمته أو ملته » والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟؟ وكيف يخثى الفقر 
بما ينفق من ماله » فى تعريز الحق وتشييد الجد . على حسب الآواص 
الإلحية . وأصول الاجتهاءات البشرية ؟ ؟ 

« امندح الله المسلدين بهذا الاعتقاد » مع بيان فضله » فى قوله الحق : 
( الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم ء فزادم إيمانا . 
وقالوا : حسبنا الله و نعم الوكيل . فاتقلبوا يئعمة من الله وفضل » لم كسعهم 
مبوء » واتيءوا دضوان الله » والله ذو فضل عظم ) ! ! 

«... هذا الاعتقاد هو الذى ثبنث به أقدام بعض الأعداد القليلة 
منهم أمام جيوش يغص يبا الفضاء » ويضيق بها بسيط الثيراء » 
فكشفوم عن مواقعهم ؛ وردومم على أعقاهم . . . .20 1 ! 


فى صلءٌ العمل بالوعمى : 
وى توضيحه صلة العقل بالوحى ؛ أو صلة رجال العقل برجال النص 
ف اجماعة الإسلامية ‏ برى الشبيخ تمد عيده ما رآه دابن رشد» فى القرن 
السادس ال هجرىي » وما رآه دابن كسمية» ق ااقرن الثامن من قرون 
المجرة . من أن الوحى يحب أن يتفق مع العقل . . ٠‏ يقول : 


)١(‏ تاريخ الإمام : > "* ص 4ه؟ : 11؟ 


مسن 


...نقد أمى الكتاب بالنظر واستمال العقل : فما بين أيدينا من 
ظواهر الكون . وما بيمكن النفوذ إليه من دقائقه . محصيلا لليقين 
بما هدانا إليه . ونبانا عن التقليد : عاحكى من أحوال الأمم فى الآخذ 
ما عليه آباوم . . . فالتقليد مضلة يعذر فيها الحيوان ٠‏ ولا يحمل 
حال الإنسان» (© !1 

وبقول أيضأ : 

« والذى علينا اعتقاده : أن الدبن الإسلاى دين توحيد فى المقائد » 
لادن تغريق فى القواعد ! العقل من أشد أعوانه » والنقل هن أقوى 
أركانه . . . وما وراء ذلك فتعات شياطين » أو شبوات سلاطين , 9© 1 ! 

فالوحى بالرسالة الإلحية أثر من آثار الله » والعقل الإساى أثر 
أيضآ من آثار الله فى الوجود . . . وآثار الله يحب أن ينسجم بعضبا 
مع بعض » ولا يعارض بعضها بعضاً ! 
٠‏ لأنبا آثار للكامل كالا مطلقاً : والعقل البشرى حيل أن يكون 
هناك تناقض بين آثار الكامل المطلق ٠‏ لأن التناقض فى الآفءال نقص ! 
فلو تعارضت أو تناقضت الأثار الصادرة من مصدر واحد . دل تعارضبا 
وتناقضها عل عدم الكال المطلق لهذا التصرف . 
ه لآن الوحى مصدر هداية » والعقل الإنساتى مصدر هداية أيضاً : 
وكلاهما يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم فى الحياة للإنسان ٠.‏ وإلى تحديد 
الغاية الآخيرة ى هذا الوجود . وأمران شأنبما هذا الشأن . لابد أن 
يتفقا فى التحديد الإجالى ‏ على الآقل لطريق الإنسان فى حياته » 
وغايثه فى وجوده . 


[(((6) رسالة التوحيد - ص ١‏ 


١4 


فإن بدا أن هناك اختلانا بين تطبيق دسالة الوحى واستخدام المقل » 
كان منشأ هذا الاختلاف : إما تحريف رسالة الوحى , أو سوء استخدام 
المقل ! وا تحرف الرسالة السماوية ء وكذلك المسى. لاستخدام العقل الإنساقى » 
هو : الإنسان » هنا ومناك . . . و ليس الملك الذى نزل بالوحى » ولا الرسوله 
المصطق لتبليغ الرسالة ! ! 


طبيعة الوحى يحب أن توافق طبيعة العقل الإنساتى إذن , لأهما 
مصدرآا هداية 500 صدرا لغاية وأاحدة » من كامل واحد كلا مطاقاً ! 


وتحريف الكتاب المأزل بتخريج نصوصه تخريجحاً ببعده عن هدقه » 
تحت التأثر بعوامل شخصية ٠»‏ أو التأثر مذهب معون ‏ عمل:من شأنه 
أن يحول بين انسجام الكتاب امازل والعقل السلم فى الإذسان ! ئ 

والدخول فى بحث العقل للكتاب المترل ولارسالة الإلية » بعد 
الاعتقاد بعقيدة خاصة . أو قبل التخلى عن |أؤثرات المغرضة ‏ يجعل 
من الصعب أن بوافق مثل هذا العقل الباحثك أهداف الكتاب السياوى » 
ورسالة الله فى جاعة الإنسان ! 

والإنسان هو الذى حرج الكتاب تخر بحا فيه بعد أو مجافاة لمدفه 
الأصيل ٠»‏ والإنسان نفسه هو الذى مميل بالعقل الإنسانى نحو عقيدة 
خاصة أو جبة معينة » وينحرف به عن أن يكون العقل الخالص » 
الذى فطر الله الإنسان عليه !! ويذلك يكو الإنسان هو الذى حال 
دون أن يوافق الكتاب المعقل » ودون أن يوافق العقل الكتاب » 
و ليست طبيعة كل منهما فى التى حاات دون ذلك ! ! 

وابن رشد ‏ قيل تمد عبده ‏ كتتب كتابه : م فصل المقال 


غيل 


فيا بين الحكة والشريعة من الاتصال . ... وكذلك كلتب أبن تيمية 
كتابه : ٠‏ موافقة ميم المنقول لصرخح المعقول » . 

ه وابن رشد : وإن هدف إلى إزالة الخلاف بين الفسكر الإغريق والإسلام » 
إلا أنه أسس ذلك على عدم الثنافى . بين طبيعة الدين كدين ٠.‏ وطبيعة 
العقل كعقل . 

والثانى » وهو أبن تدمية : وإن قصد مباشرة إلى عيب الفكر الإغريق 
ونقضهء إلا أنه فى الوقت نفسه برهن على أن طبيعة الدين ‏ فما ينقل 
نقلا صححاً ‏ لا تعارض طبيعة العقل » إذا تخلى هذا العقل عن الظنون 
وال مواجس والغرض فى أحكامه . 

ه والشيخ عمد عبده : فى معالجة الصلة بين الوحى والمقل » لم .بدف 
إلى ما هدف إليه ابن دشد ء كالم يقصد إلى ما عناه ابن تيمية .. بل أداد 
من أول الأمى أن يوضح : أن فطرة الله التى فطر الئاس علها فيا يتصل 
بالعقل لا تعادرض مظبراً آخر من مظاهر اله » ومن آثاره فى ملكوته ! 
وبالاخص لا تعارض رسالة الوحى . كا يتضمئبها الكتاب المارل » 


فى صررتثه الأصيلة 8 
٠‏ عائب المْريم: والتوميم العام : 
وق هذا الجانب الآخير اجه تشكير الشييخ حمد عيده إلى : 
عارية الحربية المذهبية والتقلين 


ومحاربة سلطة الكنتاب الموجه : و[خضاعة للنقد المقلى والتاريخى ' 
و لاتصحيح والتعديل 


3-2 وإصلاح الأزهر : باعتياره قلب الجاعة الاسلامية » إن فسد فسد 
الجسم وإن صلح صليح الجسم 

وأخيرأ [إحياء الكتب القدبمة : للتعرف على العقليات الإسلامية 
المتتجة فى تاريخ اجماصة الإسلامية » والاتتفام بصحيم الاراء » والبناء 
على هذا الصحيح منها 0 تيعاً لمقنضى الحاة المعاصرة : 


كام الحرْبيٌ الْرْلقَيِيءٌ التقليريٌ : 


وجد الشيخ يمد عبدهأن انقسام الماءة الإسلاميه إلى فرق وأحراب » وصل 
إلى مرحلة ضعفت فيا الجاعة عن أن تكون جاعة واحدة ؛ لا عناص 
الآمة القوية ء وذلك بسبب طفغيان التبعية المطلقة اليذاهب القائمة ! ومعنى 
طغيان التبعية : عدم انفكاك التابعين لمذهب ما عن تقدير هذا المذهب » 
ومنحه سلطة عليا فى التوجية والاعتقاد » فى كل رأى من آداته ٠‏ وفى كل 
مؤلف من #آليفه ! ! والخطر النى يهدد اجماعة ‏ أية جماعة ‏ لا يكن 
ف تعدد مذاهها فى التفكير أو الاعتقاد » بل فى محك هذه المذاهمب 
وسيطرتها على التابعين » حث يهاب هؤلاء التابعون نقدها , و إبداء ألرأى 
فى قيمتها !! دندئذ تنكون اجماعة : جماءات » وشعوباً » وطوائف » بيها 
فواصل منيعة » حول الفواصل دون تجا وبا لتوجيه واحد » ودوز شيرها 
فى اتجاه واحد ٠‏ ولغاية واحدة ... فو اصل هذه التبعية » أو فواصل 
التعصب البغيض ااناشىء عن الحربة الجاعحه ١‏ ! 

وجد الشيين محمد عبده انقسام اماعة الإسلامية على هذا النحو . 
وجد لوة واضة بين المشكلمين بعضبم تجاه بعض » وجوة أشد من هذه 
وضوحا بين الاسكلمين جميعاً مرى جانب وأرباب العقل والفلسفة 


اغا 


من جانب آخر . ا وجد أرباب المذاهب الفقبية ‏ وهى مذأهب 
التوجيه فى معاملات الناس بعضبم لبعض» وفى عبادة الناس لخالقهم - 
يتناينون فى الخصومة » ويعرضون قيمهم البشرية التجري ؛ وقيمهم المذهبية 
فى سلوكهم الديتى للاخذ والرد » عل تحو ما بوجد فى كتب الفقهاء المتأخرين ! 

هذا لم يحد مئاصاً من أن يعرض لقيم هذه المذاهب ء ول يحد مناصاً 
كذلك من أن يكون تقديره إياها بحيث لا يحمل اواحد منها رجحانا مطلقا 
عل آخر . وبذلك تنكون وضعية هذه المذاهب أمام الجتمع الإسلاى وضعية 
الشارح لآول الإسلام وتعاليه » النى من أنه أن يصيب ويخطىء . 
لآن هذا الشارح إنسان . ومن أجل ذلك لا بحق لمذهب منبا ء فضلا 
عن التابعين له » أن يدعى أنههو الحق على الإطلاق » أو أنه يمثل 
الإسلام كصورة تامة له !! 

و تناول تمد عبده عرض قم هذه المذاهب : 
5 فى : بيانه لدعا الكلام» » وفى الوقت نفسه فى موقفه هومن عل والتوحيد. 
وكذلك : فى رأيه فى تحديد « الفرقة الناجية » من بين الفرق الكلامية . 

فى تقديره لبحوث«,المتكلمين, الإلحية . خالف معاصريه » وما لف التقدير 
السائد إذ ذاك لعل التوحيد ! وقد كان المعاصرون له ف الآزمر يرون أن عل 
التوحيد ‏ وما دار ىكتبه من أخذ ورد فى عرض أدلة الفرق الكلامية 
على مذهبهم - وسيلة إيحابية ٠.‏ ومنهج واجب الاتباع » فى تنشمة الاعتقاد 
الصحيح بالله بين المسلمين . ولهذا تلى منزلته ‏ فى مواد الثقافة الإسلامية 
الموجبة ‏ مئزلة القرآن الكريم وعلومه ؛ أى تلى مباشرة المباحث الى تتعلق 
بالمصدر الآصيل للإسلام ١‏ ! 


يذل 


خا لف عمد عبده هذا التقدير .و رأى رأى دالغز الى» ومن قبل الغزالى إمام 
الحرمين «أبو المعالى الجوينى» ‏ ف : أن عل للكلام يصلح أن يكون وسيلة 
من وسائل الدربة الذهنية » والمرينات العقلية » ولكنه لا يصلم يحال 
أن يكون وسيلة لتنشئة العقيدة الإسلامية » أو تدهم الإجان يبا !! وأصلح 
الوسائل أذلك : منهسج القرآن نفسه فى عرض الدعوة الإسلامية » ومطالبة 
الناس باتباع ما يدعو إايه الإسلام ! ١‏ إنه منهج ١‏ الإقناع . : ذلك 
المتبج الذى يراعى الفطرة الإنسائية العامة » وهى القدر المشترك بين الناس 
جيعاً . وهو من أجل هذا يلاثم الدين » من حيث إنه للكافة » وليس 
توجما خاصاً لفريق معين فى الجاعة الانسانية . أما عل الكلام فى جميع 
مذاهيه ٠‏ على نحو ما تّصور كتب المتأخرين » فقد بسّد باستخدام المنطق 
الأرسطى عن هذا اليج » و أصبسح بذلك وسيلة الحجاج لدى الخاصة بمن 
اتصلوا بالفكر الإغريق » واستمرأوا منطقه الصورى ف البرمئة ! ! 

أما بالنسبة لتحديد «١‏ الفرقة الناجية » بنمرقة خاصة من بين فرق المتكلمين : 
فيتجل موقف محمد عبده فى تعليقه على شرح « الرسالة العضدية 60 . . وشادح 
هذه الرسالة أصلا هو جلال الدين الصديق الدواتى » المتوق سئة /.1ه. 

مو لف الرسالة هو عضد الدين الإجى , وقد استبل رسالته بقوله : 

« وقال النى صلى الله عليه وسل : ( ستفترق أمتى ثلاثاً وسبعين فرقة » 
كبا فى النار » إلا واحدة . قيل : ومن هم ؟ قال : الذين هم على ما أنا عليه 
وأحانى ا م وبعد أن أورد المؤاف الخديت عبد إلى نحديد هذه الفرقة 
الواحدة الناجية يقوله : « وهذه عقائد الفرقة الناجية ‏ وهم الآشاعرة , ١‏ 
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وبعد أن اتبى من هذا التحديد » عقب الشيخ حمد عبده بقوله : 
د لايد لنا أن تكلم فى هذا الحديث بكلام موجز © فاسمع واعلم أن 
هذا الحديث قد أفادنا : 

)١(‏ أنه يكون فى الآمة فرق متفرقة 

م( وأن الناجى منهم واحدة 

(6) وقد ينها النى ٠‏ بأنها التى على ما هو عليه وأعمابه 

دوكون الآمة قد حصل فبا افتراق على فرق شتى ٠»‏ تبلغ العدد 
المذكور أو لا تبلغه : ثابت » وقد وقع لا محالة . 

دوكون الناجى منهم وأحدة أيضاً :ا حق )2 لاكلام فيه ٠‏ فإن الحق 
وأحد ء وهو ما كان النى عليه وأصابه . فإن ما خالف الى عليه مو زده 

« أما تعبين أى فرقة هى الفرقة الناجية ٠‏ أى الى تكون على ما هو 
عليه وأصمابه : فل يقبين بعد إلى الآن ! 

«فإن كل طائفة من يذعن لنيينا بالرسالة » تذهب قتجعل نفسها على 
ما الي عليه وأصحايه | ححى أن د مير باقر الدماد» يرهن على أن جمبيسح 
الفرق المذكودة فى الحديثك هى فرقة الشيعة » وأن الثاجى منهم فرقة 
الإمامية ! ! وأما ٍ أهل السئة » والمعيزلة ٠‏ وغيرثم » من سائر الفرق 
جُعليم من أمة الدعوة ! 

0 فكل يدعى هذا الآ ٠‏ ويقيم على ذلك أدلة 00-6 ( دذض 
الفلاسفة وأداتهم » والصوفبة وأدلتهم » والمعتزلة وأدلتهم » وأهل السنة 
وأدتهم . .. قال) : 


قل 


د فكل يبرهن على أنه الفرقة الناجية المذكورة فى الحديث ٠‏ وكل مطمين 
ما لديه » و ينادى نداء انحق لما عليه ! والوقوف على حقيقة الحق فى ذلك , 
يكون من فضل الله وتوقيقه . 
« فإن للناظر أن يقول : 
ه أن تكون الفرقة الناجية » الواقفة على ما كان عليه النى وأصابه » 
قد جاءت واتقرضت : وأن الباق الآن من غير الثاجبة . 
هء «أو أن الفرق المرادة لصاحب الشرع ‏ فى هذا الحديث لم تبلغ العدد 


الآن : وأن الناجية إلى الآن ما وجدت » وستوجد . 


و أى أن جبيع هذه الفرق ناجية : حيث إن الكل مطابق لما كان عليه 

النى وأسحابه من الأصول المعلومة للا منهم ‏ كلالوهية والنبوة 
والمعاد . وما وقع فيه الخلاف » فإنه لم يكن يعلله عل اليقين » 
وإلا ما وقع فية خلاف . 


- أد أن بقية الفرق مسيتوجد من بعد » أو وججد منبا بعض ول يعم » 
أو عل كن يدعى ألوهية على مثلا : ( وبناء على هذا الاقراض 
تكون الفرقة التى لم تعلم أو علبت وقد وضح انحرافها : هى غير الناجية » 
وما عداها هو الناجى ) . 

د وموجب هذا الترديد : أنه مامن فرقة إلا ويحدها الناظر معضدة 
بكتاب » وسئة » وإجماح , وما شبه ذلك ( 'كالقياس ( . . . والنصوص 
فيبا متعارضة ! 

د والحق الذى يرشد إليه الشرع والمقل » أن يذهب الناظر المندين 
إلى إقامة البراهين الصحيحة على : 
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ه إثيات الصانع » وهو واجب الوجود 
٠‏ ثم منه إلى إثبات النيوأت . 

د ثم بأخذ كل ما جاءت به النبوات بالتصديق والتسلم ٠‏ بدون مص 
فيا تتكنه الألفاظ » إلا فما يتعلق بالأعمال , على قدر الطاقة . . 
ْ د وإن أراد التأويل لغرض : كدفع معاند أو إقناع جاحد » فلا بأس عليه 
إذا سل برهانه من التشويش والتقليد , ! ! 


# #5 


ومبذا النقد للذاهب الكلامية فى ذاتهبا » وهذا الموقف من تحديد مذهب 
معين منها على أن أتباعه هم الناجون , ثم برفع الفجوة بين صنعة 
د العقل ء» ودسالة , النص ء من قبل خلخل الشين جمد عبده التبعية » 
والتعصب ذه المذاهب ٠‏ وحول ١‏ القداسة » الثى محا تابعو هذه 
المذاهب إباها » وكذلك «١‏ السلطة » التى كانت لمذه المذاهب على نفوس 
تابعيها . . حوالا إلى المصدر الأول للإسلام وهو : القرآن الكريم , ثم إلى 
السئة الصحبحة بعده ٠‏ على نحو ماكان الشأن أيام الدعوة وبعدها يقليل 
فى القرن الآول المجرى . . . ٠‏ إنه يقول : 

ه ألم يأن لنا أن نرجع إلى العروف بمماكان عليه سلفئا » فتحيا 
بها كان قد أحياهم » ونترك ما ابتدعه أخلافهم ما أماتهم وأماتنا معبي 290 » !! 

ويقول أيضاً : 

د فالقرآن سر نجحاح المسلبين » ولا حيلة فى تلافى أمرمم إلا إدجاعهم 
إليه . وما لم تقرع صيحته أعماق لوبهم 2 وززازرل هزته رواسى 
طباعهم ٠‏ فالأمل مقطوع من هبو.هم من أوههم . ولابد أن يؤخيذ 


41١١ تاريخ الإمام ؛ < >* ء ص‎ )١( 


اخل 


القرآن من أقرب وجوهه ء على ما ترشد إليه أساليب اللغة العربية ؛ 
ليسّجاب لدعوته » كا استجاب الها رعاة الغنم وساقة الإبل من نزل القرآن 
بلةتهم ! والقرآن قريب لطاليه » متى كان عارفا باللغة العربية » ومذاهب 
إلعرب فى الكلام » وثاريخهم وعوائدم أيام الوحى , .20 

ومهذا اعتقد الشببخ مد عبده أنه صان وحدة الماعة الإسلامية » وعمل 
على ماسكها من جديد . 

وديا يكون طريقه إلى ذلك أتجح من طريق « الأشعرى » »ثم من طريق 
:دأبن تيسة » بعده . فى محاولة كل منهما تخفيف حدة المذاهب الاسلامية » 
وإدجاع المسلدين إلى الكتاب والسئة » وإلى الوحدة الآولى ... 

ه لآن «١‏ الأشعرى » تامت محاولته : على إقرار بعض الاراء من هذا المذهب » 
وعدم إقراره للبعض الآخر منه » ثم اتتخابه بعض آراء أخرى من مذهب 
آخر » وتركه البعض الاخر فيه . وهكذا . . . ثم ضم المنتخب » النى 
أقر بعضه إلى بعض » فى وحدة سماها : مذهب «١‏ أهل السنة والماعة , . 

ه وكذلك فعل « ابن تيمية » فى فطاق أوسع : ما قبسله من الاراء برهن 
على صمته » وما رقضه منها برهن من الشرع والعقل على عدم اعتباره . 

ومن شأن مثل هذه الحاولة أن تيمْقَ على القيمة الدينية لبعض الاراء 
الكلامية ء وهى الأراء الى قسيلت من صاحب المحاولة . وذلك يؤدى بدوره 
إلى أن هذه القيمة لها صلة بالعقيدة منحيث تمكويها » أو تقويتها وتاكيدها... 

ه وهذا مالم يقبله الشبخ جمد عبده » إذ جعلها قاصرة على الدربة اأذمنية » 
وأوضح أن سبيل العقيدة يحب أن يكون هو السبيل الى حدده القرآن 
الكريم فى عرض دعوته : ْ 


() تاريخ الإمام ؟ < »اص لى لك 


يكن 


وطلما كانت هناك قبمة عقيدية باقبة لللذهب فى جملته ء والتبعية باقية 
له » وعندئذ ليس هناك ضمان أن تمود لهذه التبعية سلطتها !١!‏ ويذلك 
تعود لوه الفرقة إى قوتها الآولى ٠‏ وتتفتت وحدة اجماعة من جديد 
عن طريق ذلك ؛ ! 

والشيخ حمد عبده إذ يدعو المسلم إلى التحرر من التبعية المطلقة للحر بية 
المذهبية ... يدعره أيضا أن يكون ذا شأن ورأى ء وله سلطة النقدء 
واختيار أساوب التوجيه » وتنكبيف أحدث الحياة . . . . يدعوه إلىأن يفكر 
كإنسان ! ولكن عليه ضفاناً انتجاح تفسكيره » وسلامة هذا التفكير ‏ 
أن يستبدى االقرآن ويسترشده . . بدعوه إلى ١‏ الاجتهاد» ء ونبذ ١‏ التقلمد, ! ! 
يقول فى تفسير قوله تعالى : « الله الصمد » 

دم- هو الله (الصمد) فى تحديد الحدود العامة للأعمال » ووضع 
أصول الشرائع . فلابد أن يرد إل ما أنزل جميع ما بقع الاختلاف فيه . 
وليس من المباح أن يرجع إلى قول غيره » متى نطق صريحكتابه بخلافه . 
وعلى الناس كافه أن يرجعوا إلى الكتاب , فإذا لم يكونوا مارفين يه ». 
رجعوا إلى العارف وطاابوه بالدليل منه » وعلهم أن يبتموا بأن يعرةوا 
منه أصول ما يعتقدرن وما يمملون . فإن لم يفعلوا اختلفت الأراء , 
وحجبت المذاهب كتتاب الله » فدرس معناه وذهبت الممكة من [إنزاله عيثاً > 
لتملق الئاس بقول غير المعصوم , وعاهم عن هدى المعصوم !! فكانوا 
عاذلة من لم تأتهم رسالة ٠‏ وإما يعملون ما يقول لهم زعماقم ٠‏ الذين 
لا يبحدون دليلا على امتياذمم بالزعامة » فيكو نون متمسكين با ل يندل به ال 
سلطانا ٠‏ فيسقطون في مباوى الشقاق الدنيوى والأخروى, (2 !) 
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آمن الشبيخ مد عبده بأن للإنسان وجوداً ذاتي وكياناً مستقلا فى هذا 
ألعالى ... والدعوى بأن للإنسان «جوداً ذائياً » يستتبع منطقها 
[قراد إمكان الإنسان فهم نصوص الكتاب الأزل ٠‏ والتفقه على 
أساس ميبا» وذلك هو ما يعرف ١‏ بالاجتهاد» . إذ الاجتباد هو التفتيش 
فى مصدر الجو الدينى الأصيل »ع كى يطبع حالا معينة أو حادثة جديدة 
بطابع هذا الجو » بحيث لايق ابتار 1 بولا لاس كه 
الجر الاصيل !! 

ومن هنا لم يتردد الشيخ ممدعيده فى القول بإباحة الاجتهاد ونين التقليد !! 

وسبب الدعوته إلى الاجتهاد عنده هو طبيعة الحياة » وضرورات الجتمع 
الإنسانى . فالحياة الإنسانية صائرة ومتطودة » ويحد ففها م نالأحداث والممللات 
لليوم ء مالا يعرفه أمس هذه الباعة . والاجتباد هو الوسيلة العلبية» 
والنظرية المشروعة ‏ للملائمة بين أحداث الحياة المتجددة وتعاليم الإسلام 
العامة . ولو وقف الام بتعاليم الإسلام عند حد تفقه الأسمة السابقين » 
لسارت الحساة الإنسانية فى اماعة الإسلامية فى عرلة عن التوجيه 
الإسلى ٠‏ وبقيت أحداث هذه الماةنى بعد عن تمديد الإسلام ها 
وتكييفها بالكيفية الإسلامية » وهذ| وضع سيحرج المسلمين : فى إسلامهم 
وفحياتهم مع !! فإما أن نخف قيمة الإسلام فى نفوسهم ‏ نحت ضغط 
قبار الحياة وأحداثما » وإما أن يفوا عن متابعة السير فى الحياة , 
فبصيروا فى عزلة عن الحياة نفسها » وضد الحياة وقانوتما كذلك !! 

ومع أن الاجتهباد هو الوسلة المشروعة والحثمية لامتداد اأصيغة 
الإسلامية لأحداث الجتمع الإنسانى فى الجاعة الإسلامية » إلا أنه من جانب 
اآغر لا يحوز أن مارسه إلا من كان على الصفات العلبية الى كان علا 
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الجتبد الآول فى القرون الثلاثة الأول . ومن أجل ذلك قرن الشمخ مد عبده 
جوأزه فى عصره ولعد عصره » بالشروط الى جاذ بها فها معنى . واحتاط 
فى هذه الشروط ء احتتياطاً لا يقل عن احتباط الآوائل فبا . 

وكان من الضرورى » إذ يجوز الاجنباد » أن ينعى على التقليد » لآآنه 
وقف بالعقل الإنساقى عند حد معين لا يتجارزه .. . 
٠‏ وذلك يتناق مع طبيعة العقل ذاته : لآن العقل وجد للملاءمة بين 
الإنسان وظروف الماة الى يعيش قبا » و أذلك كان هذا العقل مصدر 
هدأية وتوجيه له فى حياته . فإن قضى عليه فى عصر أن يقف عند حد 
أنواع الملاءمة التى استتبطت فى عصر سابق » كان ذلك خروجاً به عن 
طببعته » وشلا لحركته الذاتية فى سيره . 
1 ويتنافى الوقوف به عند زمن معين مع طبيعة الحباة : لآن أحداثها ليست 
أذلية غير متغيرة » بل خصيصتها التغير والتجدد . وإذن » قد يكون ما ناسب 
أحداها الماضية من”علاج اقترح من قبل غير مناسب لعلاجالأحداث الجديدة!! 
والححم بإخضاع هذه الأحداث الجديدة لتكبيف الماضى وعلاجه قد يؤدى إلى 
تعسف ومشقة » ذليجة التنافر بين خصائص الأحداث الجديدة والعلاج الذى. 
أخذ به لأحداث سابقة فيا معنى . 
ه ويئناق أيضا مع طبيعة المبادى. الإسلامية وخصائصها : لآن هذه 
المبادىء ليست الها طبيعة التوقيت ء ولا الخصوص المكانى أو الزماق . 
فبى للناس كافة » و للإنسائية فى أزمتها المتتابعة » وفى جميع بقاعها . 
ومقتضى ذلك : أنها صالحة لتناول أحداث الحياة » وقادرة على صينيا 
بالصبنة الإسلامية » وأتها صالحة كذلك تتوجيه الإنسان فى الحياة. 
فى ظروفها الختلفة . 


٠ 


وألشيخ عمد عبده إذ ينعى على التقليد » ينعى عليه : إذاته من حيث هو 
كيدا , ثم على وجه أخص : ينى على صورته التى كان علها فى زمنه » 
وه التى تتمثل فى تبعية حرفية لحا شبه قداسة وسلطة . . . تبعية لمذاهب 
واتجاهات : ولدتها أو مالت بها عن خط الاستقامة عبود اأضعف : الفكرى » 
والسيامى » والاقتصادى ء فى اججاعة الإسلامية .. . وتبعية لكب قامت 
على كثرة الافتراض النظرى فى تفصيل الاراء » وبعدت بذلك عن 
الحياة فى سيرها الواقعى . وغمضت ف أسلوما » وهدقت إلى توكيد 
الخصومة المذهبية الجاعة ! ! 

ويبين مد عيده مدى أثر هذا التقليد على علياء الأزهر : 


إذا وصل إلى أيدى هؤلاء العلباء كتاب فيه غير ما يعابون : لا يعقلون 
المراد مئه 11 وإذا عقلوا مئه شيثاً : بردو نه ولا يقباونه!! وإذا قباوه :حرفوه 
إلى ما يواقق علمهم وحزيهم »كا جرم ا عليه فى نصوص الكتاب والسئة 111.290 

فإقرار الاجتهاد وجواذه ‏ فى نظر الشين جمد عيده ‏ ليس مظبراً 
لا عتبار الإنسان وتقديره لخسب » بل هو قبل ذلك ضرورة اجتاعية إسلامية » 
واستمرار عبل للحياة الإسلامية داخل الجتمع الإسلاى . 

العقل الإنساتى هو العقل الإنسانى فى كل عصر وجيل . . . وموقفه 
الإنسان المسل م نكتتاب الله وسنة رسوله فى أى عصر وفى أى جيل » 
يحب أن يكون هو موقف الإنسان المسم أول الدعوة إلى الإسلام » 
وفى الفثرة الذهبية له . هذا الموقف هو : أن للبسم المتأخر فى الزمان. 
المق كل الحق فى أن يفبم القرآن والسنة الصحيحة . كا كان هذا 
الحق نفسه للمسل السابق . على أن تتوافن للبتأخر مقومات الفبم « السلم > 
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على تمو ما عرفها السلف فيا مضى » واعتبرت دستور الاجتهاد أو شروطه . 
وهذا الحق المشترك بين السايق واللاحق لا يوحى به نحقق الوص 
الإنساى لكل منبما طسب , بل توحى به أيضا الاحداث المتغيرة 
فى الجاعة الإسلامية » وتطور الحياة نفسها بين المسلمين . 

فبذه الأحداث خليقة بأن تحمل المسابين فى بيثاتهم الختلفة وأجبالهم 
المتعاقبة على [خضاع هذه الأحداث نفسبا للإسلام » حتقى يصبح تصرف 
المسلمين إزاءها تصرفاً إسلاميا . . . وبذلك لا يعيش الإسلام فى عزلة عن 
مجرى الحساة العلسية للجاعة الاسلامية ! 

هذه الأحداث خليقة حمل المسلبين على ذلك » لأ:ها طارئة على حياتهم » 
ول يعرفها أسلافهم من قبل . واو وقف المتأخرون عند حد ما قطعه 
السابقون » فى اللاءمة بين أحداث الحياة وتعالم الإسلام » لوجدوا 
أنفسم ‏ بعد فترة من الزمن ‏ أهم أمام هذه الثنائية : 
ه ححاة تسير وجرى ف سيرها ٠‏ لا إستطبعون وقف سيرها وجريانها , 
و بالثالى لا يستطيعون اتخاذ موقف معين إزاءها . . . 
٠‏ وإسلام يعتقدون به » ويريدون” أن يكون سلوكبم فى حماتهم على أساس 
من تعالىه و توجيهه !! 


ويرى الشيخ عمد عبده فى كتتب المتأخرين » التى أ لفت فى عبود الركود 
والضعف ‏ من تأثيرها على التوجيه تأثيراً سلبياً » وحجبها المقل الإسلاى 
من أن يرى الحياة فيسايرها فى أحدائها وتطورها ‏ مارآه ف الحربية المذهبية 
من قبل 1 فكا أن أثر الحزبية المذهبية فى اجماعة الإسلامية أثر سلى : 


ون 


عل وحدتبا وماسكيا من جاب 3 وعلى الاهتداء بالقرآن نفسةه 
والسنة الصحيحة امتداء مباشراً فى تكبيف الحاة الإنسانية المتجددة من 
جانب آخر ء فكذلك الشأن بالنسبة لكتب المتأخرين . 


يول الشييمن تمد عيده فى هدر هذه الكتب : 


ه... إذا رجمنا إلى كتب القرون المتوسطة ‏ فترة ما قبل الركود . 
كالريلعى مثلا ‏ نكون قد خطونا خطوة لإصلاح الكتب والفقه . 
وما دينا مقيدين بعبارات هذه الكتتب ‏ المتأخرة ‏ المتداولة » ولا نعرف 
الدين والعل إلا منها » فلا تزداد إلا جبلا ! ! هذا الشوكان : ما كسر 
قيود التقليد الأععى » حيث كان وهابياً معتدلا . صار ءالا وفقها ! ! إن حالة 
الفقباء هذه فى كتتب المتأخرين . هى الى ضيعت الدين !1 


كا نعى مد عبده على التطويل فى محوث العبادة » وعلى ترك التطور 
والتفصيل فى باب المعاملات » حيث يقول : 

« إن الناس تحدث لهم باختلاف الرمان » أمو ر ووقائع لمينص علها فى هذه 
اللكتب ء قبل نوقف سير العالم لآجل كانبهم ؟؟ هذا لا يستطاع ! 


د وائلك اضطر العوام والحكام إلى ترك الآحكام الشرعية » ولجأوا إلى 
غيرها . . . . والفقباء م المسئولون عند الله عن هذا » وعن كل ما عليه الناس 
من خا لغة الشر بعة ١١‏ لأنه كان يحب علهم أن يعرفوا حالة العصر والرمان » 
ويطيقوا عليه الأحكام بصورة يمكن للناس انباعها » كأحكام الضرورات » 
لا أنبم يقتصرون على المحاقظة على نقوش هذه الكتب ورسومبا » 
وجماوتبا كل شىء ‏ ويتر كون لآجابا كل ثىء ١‏ ! 


ذل 


د يقرأون ( الأصول) » ولا يخطر بيال واحد منهم أن يرجع فرعا 
من هذه الكتب إلى أصله , أو ببحث عن دليله !! بل لم يخجلوا أن يقولوا : 
نحن مقلدون ء لا يازمنا النظر فى الكتاب والسئة !! دانوا لكتب المتقدمينه 
(هليهم مباشرة ) على تعارضها وتناقضها » الذى تشتت به شمل الآمةء 
ويكتفون بقولهم : وكلبم من دسول الله ملتمس !!! 

د نغى أرى ككون الفتباء جمعيات يتذاكرون فبا » ويتفقون 
على الراجح النى ينبنى أن يكون عليه العمل . وإذا كان بعض المسائل 
رجم لأسباب خاصه ,مكان أو زمان ٠‏ ينبغى لمم التنبيه على ذلك » 
وعلى أن هذا الحم ليس اما » و إتما سييهكذا . . . لا أنهم يجعلون كل 
ما قيل عن فقيه » واجب الاتباع فى كل زمان ومكان .290 ! ! ! 


مياه كنب الدكرائل : 


وف الوقت النى عاب فبه ممدعيده على كتب المتآخرين » و نعى على المتمسكين 
5 إلى حد أن كان عسكيم بها سبيا فى ضياع مصالل الناس . . . دما 
إلى إحماء الراث القدبم » وساهم هو مع ذلك فى إحيائه . وهو بهذا 
وذاك » منطق مع تفكيره العام فى الجانب التوجهى . لآنه إن عاب 
كتب المتأخرين » لم يتتقص مر#. قيمة الآراث الإسلاى والعربى » 
كأساس يحب أن يقوم عليه كل إصلاح ٠‏ وتينى عليه :بضة الشرق 
الإسلااى » فى مسايرته للحراء الواقعية . 
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فاعتماده على هذا التراث من جا نب » و تقليله من قيمة كنتب المرحلة المتأخرة 
من جانب آخر . . . كان لا بد أن يوحى بفمكرة إحياء التراث القديم ! ! 

سام حمد عبده ينفسه فى إحياء هذا التراث » ودقع إليه ااسلطة القائمة إذ 
ذاك » ورغب تلاميذه فى هذا العمل . . . فشر كتاب ١‏ البصائر النصيرية» 
فى عل المنطق » وأخرج ١‏ نبج البلاغة» فى الآدب ء وغير ذلك . ومكذا 
أعطى مد عبده تموذجا للاتتفاع بالآراث القديم ١‏ 

3 وضع ميادىء عامة التأليف الحديك 0 ورسم منبجاً اما لتفسير 
القرآن الكريم . . ٠‏ والازم هذه المبادى 2 تأليفه 0 رسأالة التوحيد 00 
وفى تفسيره الخاص لكتاب الله المأزل . 

ويقوم منهجه فى تفسير القرآن الكرج على هذه الآسس التالية : 

ه. إخضاع حوادث الحياة ألقا بمة ف وقته لنصوص القرآن الكريم : 
إما بالتوسع فى معنى النص ‏ أو بحمل الشييه على الشبيه . 

» اعتبار القرآن مبعه وحدة واحدة اسه : لايح الإرمان ببعضه‎ ٠ 
. وترك بعض آآخر منه »كا أن فهم بءضه متوقف على فهم جمبعه‎ 

ه اعتبار السورة كلها أساماً فى فبم آياتها : واعتبار الموضوع فببا 
أساساً فى فهم النصوص جميعبم التى وردت فيه . 

٠‏ [ بعاد الصنعة اللغوءة عن محال تفسير القرآن : وإبعاد تفسيره عن 
أن يحمل مالا لتدريب المالكة اللغوية . 
ه عدم إغفال الوقائع التارضية فى سير الدعوة إلى الاسلام : عند 
تفسير الآيات التى نرلت فيبا . 
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والشسع حمد عيده بهذا الهج فى تفسير القرآن الكريم : لم يعد للفرآن حرءته 
واعتباره فقط » بل درسم منه دائرة تستطيع أن تحيط بالحباة الإنسانية 
فى حاضر الإنسان الملل ء يا أحاطت ف الماضى البعيد بحياة المسلم على عبد 
الدعوة » وفى العيد القريب منها بعد ذلك . 


إصيرم اده : 
رأينا حتى الآن أن الشبيخ متمد عبده بمارس التفكير فى جوانب متعددة : 
ه عارسه فى الجائب القوى : فى السياسة الوطنية » والتريية |بماعية 
ه وعارسه فى الجانب الاجتامى : فى الكشف عن عيوب المجتمع » 
وبمان مقوماته 
ه وعارسه فى جانب العقيدة : بييان ما يحول دون المسم أن يكون إيجابياً . 


وما يدفعه إلى أن يكون بناء 
ه وعادسه فى جانب التوجيه العام : ليخلق من المصرى ٠‏ والشرق 
المسل . مواطناً صالحاً . 


وف جميع تلك الجوانب التى مارس فيا جمدعيده التفكير : نقداً و بناء » الم 
شيئاً واحداً هو : الثقافة الإسلامية . 

فنواة تضكيره فى ذلك كله هو الثقافة الإسلامية ... وهو يرى أن 
الانحراف فى هذه الثقافة هو سيب فساد الجتمع . 

وإعادة هذه الثقافة إلى إبحابتها » هى السبب فى ثبضة الآمة كجاعة » 
وكأفراد » رهى السيب بعد ذلك فى دقع الاسثمار » وفى نحو الظلم ‏ 
والإهانة البشرية » اللذين تقوم عليهما ساطته المستعمر فى البلاد الإسلامية . 
٠ه‏ لكن ما السبيل إلى [بعاد الانحراف عن هذه الثقَافة ؟ 
ه. هاالسبيل إلى جعل هذه الثقافة ثقافة بنائية ؟ 


انل 


ه ماالسبيل إلى إبعاد عرامل الفرقة فى الآمة ؟ 
٠»‏ ما السبيل إلى رد اعتبار الإنسان للإنسان فى هذه البلاد ؟ 
» ما السبيل أخيرا إلى أن نسير داماً » ولا تتخلف أيدآ ؟ 

سبيل ذلك فى نظره . .. إصلاح الآزهر » وإصلاح الأزهر وحده !! 

فالازمر ٠‏ هو كقلب الآمة . إرد_ فسد فسدت الآمة » وإن 
صلم صلحت الآمة ...أن فسد فسيحيرف رجاله الدين عن غير فهم 
ببح للإسلام » قيطنى الانخراف فى توجمه الآمة » وتنتشر المذاهب 
الانقرادية والإباحية » وتزيد الآمة ضعفاً بذلك على ضعف !!ومذا 
بخف وزن الإسلام وتخف قيمه فى نفوس الناس ء وبالتالى شوى النفوذ 
الاستهارى ٠»‏ ولا يستطيع المسليون أن يواجهوه فى صف واحد كثلة 
قوبة » بإمائهم فى الحياة » وبسيادتهم فيها ولو على أنفسهم على الأقل 1 

و إن صلم هذا الازص فسيشع مله نور الحداية » وسمكون علءاوه قدوة 
لللواطن الل الصالم . . . قدوة فى العمل » والتشكير معأ ! 

ويحمل اشيخ حمد رشيد رضا رأى الشيخ ممدعيده فى قبمة إصلاح 
الآأذر» فيا يل : 

د ثم سمت ابه همته إلى السعى فى إصلاح الأزهر » معتقدآ : أن 
إصلاحه خير إصلاح لخحال المسلمين الدينية والدنيوية » ولإصلاح كل 
من يساكتهم فى بلادهم بالتبع لحم ء وأنه خيد وسيلة للتعارف بين الشرق 
والغرب ء وخير صلة بين المدنية القديمة والمدئية الجديدة 1 لآنه عل 
أن السبب فى التقاطع بين أوربا والمسلبين: هو جهل الآود بمين بحقيقة 
الإسلام » ومجر المسلمين عن إنهامهم تلك الحقيقة , لأنهم غير متحقفين 


اها 


عا ء لا علا ولا عملا ولا تحققاً. . . ثم جبل المسادين يحقيقة أوريا » 
وبكنه ارتقائهم العلى والاجتتاعى .. 

د ولو صلح حال التعلم فى الأزهرء لهب المسلون إلى طلب العاوم الصحيحة. 
كاهبوا لذلك فى أول نشأتهم , فأحيوا ما أمائه الزمان من علوم الهند 
واليونان » فلا يحدون أمامبم إلا أوديا وعاومها الحيةء وويفيمهونها على أنما 
خير عون لحم على تكميل مدنيتهم ... فيتعارفون » ولا يننا كرون ١!‏ وإذا 
مارضت السياسة تعارفهم , فإنه يسبل عليهم من إزالة معارضتها مع التقارب 
والعل » مالا يسبل عليهم مع التقاطع والجبل ‏ 6 !! 

كان أمل الشيخ مهد عيده فى حياته إذن بعد تضكير الذى وضم خطوطه : 
هو إصلاح الأزهر ! عادى خديوى مصر ( عباس الثاى ) من أجل 
الأزهر » ومن أجل أوقاف المسلدين ( وقف الجيزة ) على كتابالله !! 
واتصل بكروص الام غير الشرعى من أجل الأزهر و أوقاف المسلبين على 
كياب الله !! ومات أخيرآً » وهو صريع الكفاح من أجل الأآزهر 
وكتاب الله !! 

دما الازهريين إلى فهم كتاب الله . .. إلى نيذ التقليد ... إلى الرجوع 
إلى كتب المتقدمين . . . إلى هم الحباة الواقعية « إلى السير مع السائرين فيها . . . 
إلى عرض الإسلام بعقلية العصر وأساوب العصر . . . [نه يقول : 

د إن العالم المسل لا يمكنه أن يمخدم الإسلام ؛ من كل وجه يقضيه حال 
هذا المصرء إلا إذا كان متقنا للغة من لغات العم الأودبية » بمكنه 
من الاطلاع على ما كتب أهلما فى الإسلام وأهله ؛ من مدح وذم ‏ 29 ! ! 

١ (‏ ) تاريخ الإمام : - ١‏ : س 1ه 


( » ) ناريخ الإمام : ١١‏ :ص 7ه 


١ ار‎ 


وقد رس تمد عبده خط المناهج : لتخري الدحاة » وتخريم المؤلفين » 
و تخريج العلداء الباحثين . و نفذ هذه الخطة فى دروسه ٠‏ وتواليفه للخاصة 
والجهود » وفى إحيائه للتراث القدم . 

ولكن الآزهريين قاوموا الشيخ تمد عببده ٠‏ . اتبموه فى إمانه » وق 
دينه !! اعتر الأزهريون مان الشبخ عمد عبده ضعيفاً » واعيروا دينه 
رقيقا !! وطال الأمد على هذا الظن . حي نحول الاتجاه عن تمد عبده » 
وعن إصلاحه وعن خطته » وطريقته فى درسه ونأ لمفه 1 ! 

ومع ذلك مات الشيخ جمد عبده غير بانس من إصلاح الآزر (م)! 
ولكنهلم يدر يخلده يوما ما » أن يتحول الأزهر إلى معبد لتخريج مدرسى 
اللغة العربية فى المرحلة الابتدائية من ماحل التعليم فى وزادة العر بية والتعلم » 
وأن لا يستطيع أن يخرج من يغبم الإسلام » فضلا عن أن يفبمه الناس , 
فضلا عن أن يكون هذا المتخرج ذا بحث وبناء فى رسالة الإسلام ! ! 

لم يدر مخلد الشيخ مد عبده أن يصير الأذهر إلى وضع يؤدى إلى حجب 
الثقافة الإسلامية عن اللأاجبال القادمة : و أن يكون حاله الذى صار ليه مساويا 
فى النتا يج لذلك المشروع الغرنى الاستمارى : وهو مشروع كدابة ألعر بية 
بالمروف اللائينية !! فالآازص ٠‏ فما صار [ليه » قد توقف عن تخريح فام 
للإسلام ! و بذلك بقيت_ك بقيت_كتب اللراث االإسلاى فى عزلة عن حماة المسلبين » 
إذ الأذهرى الغاهم الإسلام كان فيا مضى هو الصلة بين الطرفين وفكرة كتابة 
الهر يبة بالجروف اللإتينية لو قيض لهذه الفكرةأن ثم لكانت تتيجتها ذات 
النقيجة : وهى قطع حياة المسلمين عن ماضيهم الإسلاى » فى ثقاقتهم الموروثة !! 

لم يد يخلد الشبخ مد عبده أن مشيخة الأزهر فى عبد ما تتحول إلى مكتب» 
أشاطه لا يتصل بالتعيئة الروحية فى الشعب » ولا يتصل بالدفاع عن 

(#) نحقفت آمال المفسكرين فى إصلاح الأزهر بصدور الفانون رقم ١٠لستة‏ 1431 بشأن 
إعادة تنظيم الأزهر والحيئات الى يشملها 


غيل 


الإسلام فى وجه مجوم الغرب الصليى المستعمر . ولا بالعمل على إبراذ 
حيوية الإسلام وسمو تعالهه فى مواجبة الإلحاد المادى ٠»‏ مما يعتير اابمة 
الآساسية الكرى للأزهر كبجامعة وحيدة فى العالم الاسلاى ٠‏ وكصدر 
فقوة الفكرية الإسلامية » ومصدر لا ينازع لرعامة مصر فى العالم الاسلااى » 
ولمتزلة مصر فى العالى العربى كذلك ! ! 


تقر ا مستشر قبى لدئين قر غمره : 

إن الشمين عمد عبده كان فى نهاية القرن الماضى شبعة مضييئة . . . كأن الظلام 
شديد الحاوكة حوله » و لكن لم يكن قليل الضياء فى نفسه ‏ "ا يقول ما كس 
هوران المستثرق الألماثى ‏ بل إن وقته قد تجاهله وحاريه ٠‏ فمير 
ضوءه على حقيقته ! | وما كس هورتن واحد من عديدين من المسنشر قبن 6 
الذن بحاولون وضع غطاء :على قيمة الشبيخ جمد عبده فى نفسه » وعللى آرائه 
ى صلتها يحقيقة الإسلام . 

مذ لك المسكشرق الفر نمى [عطمه8 ٠‏ 8 - الذى قام بالاشتراك مع 
الثشين مصط عبد الرازق بترجمة « رسالة التوحيد , للشمخ جمدعيده ‏ يعلق على 
رأى الشبن تمد عيده فى الإسلام بقوله : 

دكان حمد عبده متفائلا أكثر من الواقع ؛ حيث قال باتحاد العل مع اللدين 
فكل موضع . فى حين أن المل لا مخضع للدين فى بعض الاحيان » ا 
فى أودبا ! ولعله أى بهذا الرأى حمل العلياء من المابين على دراسة المدئية 
الحديثة » ورأى أن هذا هو الطريق انلك , <10] 


ه٠ ترججة رسالة التوحيد : ص‎ )١( 


٠ 


و «داترة المعارف الإسلامية , . الثى أخرجها بعض المستشرقين ‏ تذكر 
ما بلى فى تعليقبا على آراء الششيخ حمد عبده فيا يتصل بتقيم الإسلام : 


د والإسلام البداتى . ( نقصد الإسلام علىعهد الرسول و حابته  )!‏ فى نظر 
الشيخ عبده » ليس هو الإسلام التاديخى ( الذى صار إليه الأمى فى حياة 
المسلبين! ) ...وإنما هو إسلام اصطنع مثاليته » وجعله متفوقا على المسيحية 
فى أنه دين معقول » ومتصل بالحياة اتصالا وثيقا ٠‏ متصسل بلك 
الحماة الواقصة ! 

د وعمله ( الشيخ جمد عبده ) » بالنسبة للإسلام ء له طايع الدفاع عن 
العقيدة ... ومساسته فى فكزة الإصلاح الدينى هى محاولة لق موضع 
للإسلام ى العالم الحديث ء 60 ١‏ ! 


و ذا التعليق يحاول المستشرقون أن يصورو! ‏ من طريق غير مباشر ‏ 
أن الإسلام : فى ملاءمته لاعلم » وفى سمو مبادئة ء وفى صلاحيته للحياة » 
ليس على النحو الذى يصوره به الشيخ تمد عيده ! وأن الإسلام على 
عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عبد صمابته رضوان الله علهم » 
لا يغترق عن الإسلام كار فهمه المسليون بعد ذلك: وعلى نحو ما تمسكوا به 
فى عهود ضعفهم ! ! 

وإذن فالشيخ عمد عبده مجرد متغائل . . . يحاول الدفاع عن الإسلام .. 
فبطبعه بطا بع ال اه . يا يحاول أن تحمل له مكانا فى الحماة الحديثة , 
مع أنه ليس له مكان فبها 11 


4١ال‎ : 4٠8 دائرة الممارف الإسلامية  الطبعة الخخدصرة باللغة الإتجليزية : س‎ )١( 


) الفلكر الإسلاى‎ ١١ 


وهكذ! يصاب من المستشرقين كل من يكتب عن الإسلام » بعقيدة 
للؤمن به ء ما فى شخصه وطبعه كجهال الدين الآففاى ٠‏ أو فى تفكيره 
ورأبه كالشيخ جمد عيده !11 


تمر عبره والسر أمر مانم : 


يذكر المرحوم أحمد أمين ف تعليقه وترجته المير سيد أحمد غان ء 
فى الحند » أنه يشبه الشيخ « جمد عبده » فى مصر » من حيث أن كلا منهما كان 
مصاحا دينيا ء وقصد إلى الإصلاح طن طريق التربية » مؤثرآ هذا الطريق 
على طريق الثورة والاحتكاك بالمستعيرين 2 وهو الطريق الذى سلك 
جمال الدين الآفغانى . . . يقول 0© : 

د... ثم كلاهضا كأن يرى أن السلطان : فق مصر وق الند ء فى بد 
الإنجين » وهم من القوة : المادية من الأسلحة والدعائر فى الير البحر . 
0 القوة العلبية والسمياسية ء مالا تستطيع المند ومصر مقاومتة 1! 
قد يستطيعون المقاومة إذا اتحدوا ء ولكن كيف يكون اتحادم مع جهليم 
.وضعف خلقهم ؟ ؟ بل كيف يكون ذلك مع قساد أمرا” م » ويحتهم 
عن منافعهم الشخصية » وأو على حساب 35 ؟ الا : إذن ؛ فالأولى 
مسالمة الإتجليز » والتفام معهم » وأضن ما نستطيع لخير الشعب منهم 1 .. 

والاستاذ أحمد أمين يشير ببذه «المسالمة » الإنجلين ‏ فيا مخص الشيخ 
حمد ء عبده[لى مبادثته للورد كروص . . . ولكن مهادنة الشيئ عيده لكروسر 
إماكانت لحماية نفسه من (ضطباد الخديوى عباس الثانى إياء » ى بتمكن 


)0 كتاب زعماء الإصلام : ص ١»١‏ 


نلف 


من إعلان رأيه فى إصلاح الآزهمر والدفاع عنه » وحق إستس فى نشاطه 
الفقبى » وفى أحاديثه التوجهية والعلية فى مجالسه ودروسه . كانت 
أيضا لحاية أوقاف المسلدين الذرية » الى أخذ هذا الخديوى الشاب فى تصفيتها 
جشعا منه ‏ بسيب أو بآخر ٠‏ ويضيفها إلى أملا كدالخاصة ؟ ! 

لقد كانت توجد فى مصر سلطتان : سلطة الاحتلال وسلطة أخرى 
حلية وهى سلطة الخديوى ٠‏ ينا كانت توجد ف الهند سلطة واحدة : 
. عى سلطة الاحتلال الإتجليزى . . . فيناك نوع من المفارقة بين لهند ومصر » 
. وبالتالى بين موقف الشيخ عيده وموقف السين سيد أحمد خان . فالالآة 
لساطة' القامة هناك كانت واضة لتحقيق منفعة شخصية أو لتحقيق 
خشات: للاستهان . (ما التفام هنا فى مصر مع عثل المملطة الحتلة فكان 
للوقاية » والحيلولة دون استمرار تنفيد الخطة الموضوعة لُصفية أوتاف 
المسلبين » وتوجمهبا وجبة أخرى غير التى وقفت عليها من الخيرين ! ! ! 
وهو بمصرء أو حين كن فى باديس ء أو فى بيروت ء أوف شالى أفريقيا . 
مع أنه لم يعرف للسيد , أحمد عان , موقف واحد ضد الاستمار البريطانى » 
ولا ضد النفوذ الريطانى فى صورة ما فى الهند . حتى قبل تقل السلطة 
من شركة الحند الشرقية الإنجايزية إلى التاج البريطاق سئة 0م١1‏ م 1 ! 

يضاف إلى ذلك » أن الشيخ تمد عوده لى يحاول فى ٠‏ إصلاحه لدينى  »‏ 
كا حاول سيك أجون خان ‏ - أن بو قف مبدأ من مبادىء_ الإاسلام 
الرئيسية كبداً الجباد » ولا أن هالىء المميحيين فى الاعتراف ينجل 
من أناجيلهم الآربعة : « إنحيل متى ء وإنجيل: لوقا » وإنجيل يوحنا » 
. وإنجيل مرقس ,2‏ وهى جميعبا تدخل فى ما يعرف العو الجديد» ‏ 


ا 


بل كتب كتابه المشبود فى فضل الإسلام على المسيحية » وهو : 
د الإسلام والنصرانية مع العم والمدمة .. فى حين كنتب السيد أحمد خان 
كتابه : ١‏ تبيان الكلام » يداقع فيه عر حمة المسيحية كرسالة 

من المياء يوضعبا الموجوده فى الأآناجيل الأدبعة بين المسحميث : 
تلك الأناجيل التى كبا بعض من الحواريين على عم وداة كل متهم . 
وعلى حسب ما تصوره دأدركة شخصيا من تعالم السيح !! 


وقد عاد المرحوم الآستاذ أحد أمين . بعد ما ذكر من وجه الشبه بين 
السيد أحمد خان والشيث عمد عبده إلى الحديث عن السيد أحمد خان و موقفه 
من البريطاننين فى الهند . . . فقال : 

و... علد ما قام المنود بحركة عنيفة فى ثمورتهم على الاستمار البريطانى 
سنة «همؤ م » وهاج الرأى العام على الإنجايز هياجاً شديداً » كأن السيد 
أحد خان متزنا » عنالفا للرأى العام 1ورأى أن هذه الثورة لا تأنى 
بنقيجة , وأن آخر أمرها عودة الإنجلين إلى السيطرة ثانية » من غير فائدة 
إلا ايا الطرفين ! وأن" قتل الإنجليز » وخاصة المدنبين » عمل غير [نساتى ! ! 
لنإك وضع غطة يذل فيها الجهد مع أصدتائه خاية الإيحلين من القتل » و إنجاء 
من تصل إليه أيد.هم منهم ! فنجا على يده وأيدبى أصدقائه كثير ٠‏ وضى 
فى ذإك بالكثير من ماله » واضطباد أقاربه حتى أقد طعن بعضهم بالختجر 
من الثائرين » وماتت أمه لحول الصدمة من وقع الحوادث الآئمة 1 ! 


د فلدا هدأت الثورة ء عرف له الإي#ايز فضله » وحفظوا له جميله « وكافأوه. 
ماديا وأدبيا . ومر_# ذلك المين تأكدت الصلة بينه وينهم فاستخدمية 
فما وضع من خطة إصلاح » 50) 1 


)١(‏ زعماء الإسلام الحديث :س1 -4؟_4ة 


56 


والآن . . . ترى أيْسَدٌ هذا الصنيع من السيد أحمد خان أمارة ولاء 
للإسلام والوطن الإملاتى ؟؟ أم هو أمارة على الولاء اليستعير » وو تمكينه 
من اغتصاب حقوق المسلين ؟؟ 


وووجه الثبه الذى بربط به الاستاذ أحمد أمين بين السيد , أحجمد خان» 
والشسخ «حمد عبده» » على نحو ماذكر نا قد تأثر فيه ماليصور به المستشرقون 
حركة السيد أحد خان من أنها حركة إصلاحية » ليكون لها طابع 
. الإصلاح الدينى ٠‏ ويذلك تحد قبولا لدى المعلبين ٠.‏ ومن ثم يسرى 
مدقها إلى تقوسهم !! فالتى ينقل هنا عن: موقف السيد أحمد خان من 
الإنجاين هو تيئيس للسلبين من مقاومة الاستمار ٠‏ فا أبعد هذا عن 
أن يكون غاية لإصلاح دينى إسلاى وسياسى وطنى ! 


والمستشرق بلوم هارت غلءوز] بون81 كتّب مقالا فى ١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية » باللغة الإتجليزية » يحاول فيه أن يطييع حركة السيد « أحمد 
خان » يطا بع حركة الشيخ , حمد عبده » وهو الطابع الإصلاحى ؛ وبنفس 
الأساوب الذى كتب به المرحوم الأستاذ أحمد أمين موازثاً بين الشين 
يمد عيده والسيد أحمد شان فما ذكر هنا ,617 


والنى أميل إليه : هو أن المرحوم أحد أمين » فى هذا الموضوع , 
قد حسن ظنه ما يكتبة المستشرقون » على عادة كثير من الكتاب المسلمين 


"> دائرة المارف الإسلامية  ( الختصرة ) : س ه‎ )١( 


لاحل 


فى معالجهم القضايا الإسلامية . فإئهم يقعون تحت تأثير ها يكتبه - 
المستشرةتون ف أحكامهم وأهدانهم » دون أن يحتاطوا فى التبعية هم َِ 
والتأثى مم د ف فتن مق الأحابين يرون ما يكتبه أولكم جديرأ 
بالاعتبار » لآنه فى ظنهم قائم على منطق لا يرد ! ! 


مر مره و مر ببرعير الوشاب' 


كا تتليذ أبن عبد الوهاب على «ككتابات » ابن تيمية ٠‏ قتليذ حمد عبده على . 
د شخصء جمال الدين الآفغانى . . . ولكن مع فارق ق التدذة » وفارق آخر 
فى نقيجة هذه التلبذة : 
ه «تحدين عبدالوهاب»: حفظ لابن تيمية وأ كدما حفظه » ولكن ل ينسسّه» 
ول بمتحنه . . . أبق عليه ا هو ء وإن ركر عنايته فى بعض جوائيه دون 
ابعش الآخر : على نحو ما يعرف له من تأكيده الجائب السلى فى تعالم . 
ابن تسمية دون الجائب الايجابى منه . كاستخدام الاجتهاد مثلا . 
واستطاع أن يوقر على المناية ,هذه التعاليم ؛ سلطة وحكوءة تهتم بها 
وبصيائتها ‏ على الآقل من الوجبة الرسمية . 
٠‏ أما متمد عيدىء: ققد تلق على جمال الدين الآفغاتى » واستمع إليه » وشاركة 
الرأى » وعبر عما ينسب إلبه من فكر ء ومع ذلك لم يبق فى حدود 
ما تركه جمال الدين » بل امتحنه وماه ٠.‏ وخاق منه نظاماً علبي وعقلياً 


متعدد الجوانب » وإن كان موحد المصدر و موحد الغابة * 


اختب رمد عبده ما خلفه جمال الدين, أو ما تركافى نفسدكتابيذ له.. فلم يرقه 


امل 


سبيل إثارة اماس الشعى » لآن هذا السبيل مؤقت فى تأثيره ٠‏ يا أنه غير 
مأمون العاقية ! ولذا حاد عنه رويداً رويداً » بعد أن شارك فيه أستاذه ؛ 
وبعد أن استمر فيه أيضا بعد أستاذه مشاركا عرانى ودجاله ف 
ثودتمم المشهورة ألنى تبت بالاحتلال البريطاتى سنة 6جم 1 906 . 

وبعد أن اختير «١‏ محمد عيده »' ما عرف جمال الدين الأففاتى من آراء 
وملبيج 2 رسم لنفسه طر با آخر يؤدى فى نظره إلى ذات الغاية » مستعيناً 
فى الوصول إلى هذه الغاية يذات المبادىء التى عنى بها جمال الدين . .. 

رهم لنفسه طريق «١‏ الرسية » : تربية الشعب » وتريية القادة “والموجهين 
وم العلياء . . . 
٠.‏ تربية الشعب لفهم الحياة » والسير فيها » وإخضاع الحم لإرادته ورأيه . 
ه وترببة القادة لتوجيه الشعب فى قراه ومدنه » ولتوجيه البحث 
فى أكادمية البحث : وهى الأزهر . 

والأساس المشترك فى نوص التربية عنده هو الإسلام . . . 

ولكئه ليس إسلام الفرق والمذاهب ,. ولا إسلام المقلدين »ولا 
إسلام المبتدعين » ولا إسلام ١‏ السلبيين» من أرباب الطرق الصوفية ! ! 

إتما هو إسلام القرآن الذى بحث على الإعداد الإنسانى هذه الجياة » وهو 
الإعداد القاتم على الذاتية » وعلى ععدم إلغاء الشخصية الفردية . . . 

ولحذا فإن ١‏ الاجتهادء مطاوب للإسلام ٠‏ أو هو ننيجة من تتائج 
الإسلام الصحيح . 


)١(‏ هذا الاحتلال كان متوقياً من وقت لآخر بدون هذه اثورة . واتتران 
الاحتلال مبذه الثورة أمام الرأى العام العالمى > يشبه إلى -_د كير اقتران 
نمكين اسرائيل فى الحرب الهودية العرية فى ١١‏ مأيو سنة 1948 من ملم الأراضى 
الفلسطينية سى عسروع الهدنة الأول فى هذه المرب ... إن كلا من الأصرين كان 
مناورة استعارية » تلمست لها للسياسية الاربية شبه مبرر لتنفيذها ٠‏ 
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والغانة الآخيرة الى نقصد [ليبا الشين حمل عيذه : فى لبضة المسلنين » 
وصياتهم لحقهم فى أن يعيشوا متساوين مع غيرم فى الحياة » حريصين 
على أن لا يُستذلوا لأحد أجنى نهم !! 


ويدميز ه #د عيده » أيضاً فى علاقته يجال الدين عن شمد بن عبد الوماب 
فى صلته بان نيسة : بأن ممد عبده ء قوق أنه اختير الذى ألق إليه 
من جمال الدين وما وجبه به ء وأخرج نظاماً عليا يختلف فى الصيافة 
وإن اتحد فى الأساس والغاية . . . .لم ببق فى حدود « الثربية » من 


الوجبة النظرية » بل ضرب الآمثلة وقدم الماذج 


ه« على متايه العلبية اتربية الشعب : فى هدارس ابجمعية الخيرية الإسلامية 
ه وف برامجه الإصلاحية لابحث : بين علباء الآزهر 
ه وق تأليفه الشعى :كتفسيره جرء عم 0 وتأليفه الا كادمى :“كدروسه 
فى تفسين القرآن الكريم بالرراق العباسى الى كان يؤمها قادة الشعب من 
اللأقباط والمسلبين وكيار علياء الأزهر 
لقد مارسسمد عيده إذن الجا نب العمل فى تطبيق فك وى :التر بية » والاجتهاد. . 
ينها وقف عند بن عبد الوهاب حارساً على تركه ابن تيمية » وإن كان 
قد أضاف إلى مجبود الحراسة مجهوداً آخر : فإ'ما هو فى تأكيده الحرب 
ضع البدع » وفى [براذ الثفرقة بين الششيعة المعتدلة من الإمامية وابماعة السنية ! 
هذا الاختبار النى أجراه عمد عبده فى تراث جمال الدين الاففاتى » 
والنى أدى به إلى أن يتخير وسيلة أخرى : هى وسية « الثربية » » 
دفع بعش الكتاب إلى أن ينظروا إلى الششبخ تمد عبده ‏ يا تقدم ‏ عل 
أنه تربوى . أو مصلمدينى » و ليس لعمله صلة بالسياسة أو الحركات السياسية!! 


م5ا 


ودقع هؤلاء الكتا بالتالى إلى أن يحكوا على نشاط مد عبده بأنه فى اتجاه 
يغاس ماما ايجاه جمال الدين الأففانى !!!1 


ولكن إذا قصد با لسياسة : العمل على تخليص البلاد الإسلامية من الاستماد 
الغرى أو إذا قصديها مةاومة هذ! الاستمار . . . فإنكلا من جمال الدين 
وشمد عبده » هدف إلى مقاومة الاستعار الغربى » وتخليص البلاد الإسلامية 
من هذا الاستعار ! فالغاية لم تتخلف عند أحدهما » والآسس الى يحب أن 


ؤدى إلى ذات الغاية لم تتغين فى نظر واحد منهما أيضأ . 


كذلك حاول بعض الكتاب ٠‏ أن يضع فرتا آخر بين جال الدين 
وتحد عبده وراء الوسيلة عند كل منهما » وهو : أن « جال الدين» اسلاى 
عاللى يسعى إلى تكتتيل المسلبين جميعا تحت حكومة واحدة أو فى ظل 
اتحاد عام » بينها « يمد عبده » وطنىمصرى قصر نشاطه على وطنه مصر ! ! 

و لكن إذا روعى أن الأسس الت أقام عليها « مد عبده » نظامه التربوى » 
والتى جعلبا مقدمة لتخليص البلاد الإسلامية من الاستعار الغربنى ٠‏ أو ارد 
الاعتداء الغرلى المسسحى على الشرق الإسلاى . هى نفس الاسس الى اذ 
منها «جال الدين » دعامته فى مقاومة الاستعار الغرنى وق كفاحه السيابى » 
وه : الرجوع إل القرآن » وإلغاء التقليد » وإعمال الاجتهاد » وعحادبة 
البدع والسلبيات . . . إذا روعى هذا فإن هذه التفرقة بين الاثنين تغدو غير 
مفهومة » عل النحو الذى قصد إلى [يراذه . . . إلا على اعتبار أن تمد عبده 
جعل مصر ١‏ حقل » تجارية الربوية . 

ثم إنهلم ثبت من جانب آخر أن «جال الدينء حدد ذايته الآخيرة 
تحديداً واضاً بإقامة حسكومة واحدة تخضع اسلطائها كل البلاد والشعوب 

.الإسلامية ... وما الذى ثبت فى كتاباته فى مجلة « العروة الوثق » » 
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أن غابته : فى « الجامعة الإسلامية » بين الشعوب الإسلامية .. وقد فهم, 
بعض الكتاب من كلة « الجامعة الإسلامية» : الوحدة الإسلامية » وتركو| 
المعنى الآخر لهذه الكلمة وهو : ١‏ الرايطة» أو الترابط . . . فى حين أنكلية 
« الجامعة » فى اللغة العر بية أقرب إلى المعنى الثاتى منها إلى المعنى الأول » وقد 
عبر جمال الدين هو نفسه تعبيرآ واضنا صريحا بأنه لا يريد حكرمة إسلامية 
واحدة » بل يريد تعاونآ وترابطأ أخويا إسلامياً ! 


على أن هناك شيئاً آص بتمين به« حمد عبدهء فى علاقته يمال الدين من 
جانب ء عن تمد بن هيد الوهاب, فى صلته بابن تيمية من جانب أخى ؛ وهو : 
أن جال الدين وممد عبده واجها حلقة من حلقات الاعتداء الغرى المسبيحى . 
على الشرق الإسلاى ءلم يراجهها ابن تيمية ولا تلبيذه عمد بن عبد الوهاب من 
بعده ... وهى حاقة «الدراسات الإسلامية, الى يقوم بها المستشرقون الغربيون » 
لا لمصلحة الاستمار الغربى سب ,٠‏ و[نما تنفيساً للعداوة التقلمدية النى تخلفت 
عن الحروب الصليبية قبل كل شىء !1 ولموستطع بعض الدارسين من علباء 
المسيحين لثراث الإسلاى أن يخففوا من حدتها على نفوسهم عند مباشرة 
هذه الدراسة بأسم « العم » الذى مفبومه : الوسيلة انحايدة لخدمة الإنسانية » 
فضلا عن أن يتخلصوا من هذه العداوة ماما !! 


وهكذا واجه جمال الدين « دينان .- المستشرق الفراسى ومستشار وزارة 
الخارجية الفرنسية فى شئُونالى إفريقية الإسلامية » وسمع منه رأيه فى الإسلام. 
والمسلبين ... واضطركل من : جمال الدين وعحمد عبده أن يشردا بعض عا لى, 
الإسلام . التى انهذ منها د رينان » «وهانوتو »مركز الهجوم على الإسلام . 
كا اضطرا أن يفرقا فى غير لبس ؛ بين الإسلام كدين مصدره القرآن 


يل 


والسنة الصحمحة , و بين عمل المسامين وأفبامهم فى القرآن والسنة فى فرات- 
متتابعة » كصورة تبعد وتقرب من مصدرى الإسلام » ولكنها على كل حال. 
ليست مصدرآً للإسلا م كالقرآن والسئة ! ! 

يقول الشميخ مد عبده فى ذلك : 

د عند النظر فى أى دين : للحم له أو عليه فى قضية من القضايا » 
يب أن يؤخذ محصاً مما عرض عليه من بعض أهله » أو محدثاتهم الى 
رما تكون جاءتهم من دين آخر ! ناذا أريد أن يحتج بول أو عل. 
لأتباع ذلك الدين فى ببان يعض أصوله ٠‏ فليؤخذ فى ذلك بقول 
أو عمل أقرب الناس إلى منشأ الدين » ومن تلقوه على بساطته التى ررد 
مها من صاحب الدين نفسهع (©6 , 


فالحم إذن بالتفرقة بين د ججمال الدين » و دتمد عبده» ب فيا عدأ 
الوسيلة والطريق ‏ تاج إلى قليل أو كثير من البحث والاختيار . 

ودعا يقال : إن الثىء الذى واجبه جال الدين وحمد عيده من دراسات 
علباء الغرب للإسلام » كحلقة من حلقات الاعتداء على الإسلام » وكسيب من 
أسباب ردالفعل فى | ستمرار الحركاتالإسلامية فى العالى العربى والإسلاى.متجبة 
هذا الاتجاه المناوىء للغرب المسيحى . . . قد واجه ابن تدمية من قبل فىو قته, 
وكان سبياً فى أن يؤلف كتابه : « الرد الصحيح على من يدل دين المسيح , ! 

ولكن واقع الآس »ء أن الذى كتبه ابن تبمية فى كتابه هذا ليس ردآ 
على مجوم باس الدراسات الإسلامية موجه للإسلام . . . وإنما هو تقدير 
للسيحية فى أناجيلها الأربعة من وجبة نظره الإسلامية . 


(١)كتاب‏ الإسلام واننصرائية : س 17 ؟ 


أاء- 


واخنا » 

إن كلا من مد عبده وجمال الدين نادى باحساء الكنتب القديمة » وبالأاخص 
تلك التى تمثل « الآصالة والإمامة فى الرأى والفيم . . . 

ترىهلكان حدببماعلى [حياء هذه الكتبرد فعل لصنيع المدارس التشيرية 
والإرساليات الثقافية الغرببة المسيحية التى انقثرت فى شاطىء الشام ( لبنان )على 
البحر الآبيض الموسط على أثر الحروب الصليبية»وى مصر بعد حملة نابليون » 
وهى ا حاولت فيا بعد أن تجعل اللغة « العامية » اللغة الأرلى فى الكنتاية 
والحديث للبلاد العربية » ويذلك تحول هذه اللغة العامية . يعد اتتشارها 
على يمر الزمن ‏ دون تلاوة القرآن وفبمه . .15.5 حاو لت أَيِضاً أن ضح 
حد! فاصلا بين التراث الماضى لافكر الإسلادى واماعة الإسلامية » عن 'طربق 

تمجيد الجديد لآآانه جديد ؛ والحط من قيمة القدم لأآنه قديم ؟ ؟ 

وكا أن جمد عيده يتمين عن جمال الدين فى التعالم المشتركة بينهما على 
الندحو السابق ؛ مين عله هنا فى جانب إحياء الراث العرى الإسلاى 
القدم بنفس الطريقة التى مين يها من قبل ... ققد ضرب المل العمل فى هذا 
الجانب » ولم يقف عند حد المطالبة يتحقيقه من الوجبة النظرية » بل أضاف 
إلى المطالبة بذلك أن أخرج عدةكتب قدرعة »كا شرح عددا آخ منها . 


زذن 


ريدق القدرا الي ش]اى 


جاه الفار السهزكى مثز براي القرلم العشمر يم : 
مالل تهاية القرن التامسع عر ... بعد و فاح دحال ألدبن الأفنانى, » وولعد 
أن توفر الشيخ « تمد دبدهء على ماسماه الإصلاح الدينى » وبعد أن ظبر 
«٠‏ مصطق كامل » كزعم الحركة ال قاومة السياسية . . اتجه الفكر الإسلاى المقاوم 
للاستعار الغرى هنا فى رقعة الشرق الأدى إلى شعبتين : 
ه الشعبة الآولى : اتحبت إلى التعبدّة الروحية والإصلاح الدينى ء 
عن طر بق عرض الإسب لام عرضاً وإضياً 5 والعمل على جعلء أسباساً 
فى التربية الوطنية . وسبيل ذلك : إصلاح الآزهر » وإحياء الكتب 
القدبمة .. . وقك مدُلت المدرسة «١‏ السلفية . إلى قادتها علة دامئان هذه الشعية 


بعد وقاة الشيسخ تمد عيده . 

ه والشعية الثانية : اتجبت إلى قعيئّة اماس القوى فى الجيل الناثىء , 
عن طريق : الصحافة 3 والاجتيامات العامة “م عن طربق تسد م الجامعة 
المصرية ©" 26 إسعىي من مصطق كامل نفسه . 

ففكرة «الجامعة المصرية, وجدت أولا لخدمة القضية المصرية » وهى قضية 
التحرر من الاستعار الغرى . وتضكير , الجامعة » , هر نوع من التفكير 
تجه إل مة'ومة الاستعار الغرى عن طريق نخرييج أحرار فى التوجمه 
شير عاضءن لنظام التعام ارج إذ ذاك زهو نظام وضّعه الاحتلال 
اإراطاى 4 وم ول روأسب هذا النظام باقمة ق اناه المدرسة المصربة 
إل وقت قريب : 

ورقى إذ ذاك - لتحقيق هدف «١‏ الجامعة  »‏ أن يبعد ما عن الطاابع 
'الرسى والإشراف الحكوى . وأُنشئت ذا الطابع سئة 14.4 م » واستدرت 
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بعيدة عن الإشراف الحكوى فترة طويئة من الزمن » إلى أن ضهها « على ماهر » 
فى سنة 1476 م إلى التعلم المكوى ء على أن يحتفظ باستقلالها . 

وفى جو «الجامعة» . 

وفى داخل الاتجاه السيامى ١‏ القوى» » الذى يعد متوازياً مع اتجاه 
د الإصلاح الدينى , ؛ إذ كلاهما يهدف إلى مقاومة الاستمار الغرلى . . . 

فى هذا وذاك» قام ما يعرف ب «التجديد و امجددين, » أو ما يصم أن يطلق 
عليه :, الفكر الإسلاى المنراب > 260له62 ه976 ٠١‏ . 

إنهذلك الفسكر فى الجتمع الإسلاى الذى يسير فى اتجاه الفكر الغرى. أوا عمنى 
أدق ذلك الفسكر الذى سير إما فى اتجاه « الاستشراق. و توجيه الدراسات 
الإسلامية فى الجامعات الغر بية » أو فى الانجاه ١‏ الطبيعى » العلى هناك . 

يقول المستشرق الإنجلزى جب 1658© فى تحديد هذينالاتجاهين © : 

د إن النتاج التى أعقبت نشاط الشيخ عبده اتجوت بعده إلى اتجاهين متقا بلين : 
ه «١‏ فن جانب شأ محيط (مدق)ف التفكير : صور على أنه « التجديدء . 
وهو بقوم على الاحتفاظ بالعقيدة الإسلامية » ولكنه متأثر فى قوة. 
بالآفكار الغربية . . . والمثل التقدى لهذا التجديد عيل إلى «١‏ الملانية . . 
التى تهدف إلى فصل ( الدين ) عن ( الدولة ) » والاستعاضة بالنظام الغرى 
( للقانون ) عن الشريعة الإسلامية ! 

«وقد طبقت مبادىء (العلانية) فى تركيا بعد إلغاء الخلافة العمانية 
فى سئة 404 م ... وفيا عدا تركيا من البلأد الإسلامية يحد هذا الاتجاه 
سند قويا له » ولكن مع موقف معتدل بعض الاعتدال من المؤسسات 
والتقاليد الإسلامية ١‏ ومهما كانت نظرات المشجعين ( لاءلمانية ) فى البلاد 


١؟٠ فق كتايه « الدهب الحمدى » ص‎ )١( 


كلا 


الإسلامية إلى القا نون والسياسة » فوقفهم التوجيهى يمكن أن يلخص ب 

فى الرفض العام لتعالم القرون الوسطى ( فى الإسلام 1) كسلطه 
لا تعقيب علها 

وف الاحتفاظ بالحرية الإنسانية فى تقدير الأشياء » وق كون 

ألعقل وحده هو الفيصل فى ذلك ( وليس الإسلام ) ! ! 

ه ومن جانب آخر نكوان حرب دينى : يسمى نفسه ب ١‏ السلفية , .. 
وهو ريتفق مع الاتجاه العلبانى فى رفض سلطة تعالم القرون الوسعلى » ولكن. 
مع قبول القرآن والسنة » كأساس للفصل فى المقائق الدينية . 

د وهؤلاء السلفيون » فى مقابل امجموحة العظمى منعلمياء الآزهر : يعتبرون. 
مصلحين ‏ وفى مقابل الجددين أو العليانيين : يرفضون مذهب ١‏ الحرية العقلية ». 
الذنى هو وليد الغرب .... وكان زعم هذا الاتجاه الإصلاحى السلق تلميق. 
الشيخ عيده : حمد رشيد رضا السورى الذى توق م57١‏ م».. 

فالتجديد إذن ‏ ف دقعة الشرق الأدتى ‏ منذ بداية القرن العشرين : 

هو محاولة أخذ الطايع الغربى » والأساوب الغربى فى تفكير الغربيين ». 
سواء : فى تعبيرهم عن الدين » أو فى تحديدم لمفاهيمه ومفاهم الحياة النى 
يعيشونها ء أو فى تقديرم للثقافات الشرقية الدينية و الإفسانية ! 

بول صاحب ١‏ مسقيل الثقافة فى مصر» : 

وى أى مصر ‏ إما أنشأت تلك الجامعة اترتفع بالشباب المصرى. 
عن ذلك التعلم الآلى الذى فرضته علييم الظروف ٠‏ ولترق بهم إلى تعلم. 
حر مستقل » يبيتهم أو يبىء يعضبم على الآقل ليكونوا علاء أحرارا 
مستقلين ! والظاهر أن مصر لا تريد أن تعيث ولا أن تهزل حين تقرد 
أنها تريد أرى تكرتن من شبابها علباء أحرار مستقلين » يشبهون أمثالحم, 


يفل 


(؟١1-اله_كر‏ الإسلامى ) 


فى الأمم الآخرى » ويئيتون لهم » ويشاركوتهم فى الإتتاج العلى الحر 
المستقل الى لا تقوم الحضارة بدونه , ولا تستطيع أن تثبت ولا أن تنمو 
إلا إذا اتخذته لها أساساً 61١‏ !! 

5 شول : 

« الجامعة تمثل العقل العلى » ومناهسج البحث الحديثة » وتتصل اتصالا 
مستمراً بالحياة العلبية الأوربية » وتسعى إلى إقرار منامج التفكير الحديث 
شيئاً فشيئاً فى هذا البلد .29 1! 

وصاحب مستقبل «١‏ الثقافة فى مصر » يذهب فى طلب الآخذ 
عن الغرب وساوك طريقهم فى البحث والتملم إلى أن يبتدأ بذلك 
منذ مرحلة التعلم الثانوى ء وهذا يوصى بتعلم اللغتين « اللاتينية 
واليونانية » فى مرحلة هذا التعلم قبل الجامعة ء ضماناً لمساوقة الغرب والسير 
: معه فى تجاه واحد !! 

وبرى أن ما سلكة الغرب » يحب أن تسلكه مصر فى عار يقها التجديدى ... 

ومن ذلك تعلم اللغتين اللاتينية واليو نانية فى التعلم الثاثوى » قبل العالى !! 

شول : 

ه وإذاكان كل هذا حقاً » فليس على «صر إلا أن تنظر إلى الأمم 
الحمة الراقية : كيف تلك طريقها إلى تنكوين العلباء الاحراد |المستقلين » 
ثم تسلك نفس هذا الطريق الى تسلكبا هذء الآممء © . . . 


د إن التعلم العالى الصحبيح لا يستقم فى بلد من البلاد الراقية إلا إذأ 
)١(‏ مستقيل الثقافة : ج 9 ص 8؟ ب 85؟ ( مطيعة الممارف ‏ ب يوأيو سنة 1578م ) 


(؟) المصدر السابق : ج ؟ س 1م 
(*) الصدر السابق : < ؟ ص 85؟ 


نيان 


اعتمد على اللاتينية واليوثانية على أ:هما من الوسائل الى لا يمكن إهالها 
ولا الاستغناء عنها . . . فدرس اللاتينية واليونانية فى الجامعة لا ينى عن 
. درسهما فى المدارس العامة ٠‏ بل يستازمه استلواماً , !١ ©١(‏ 
وقد أوضم المؤلف مرة أخرى معتى هذا ١‏ التجديد» فى موضع آخر : 
د رلكن السبيل إلى ذلك واحدة فذة ليس لها تعدد . . . وهى : أن نسير 
قن الأور بين ونسإك طريقهم » لنكون لم اندادا » ولنكون لم 
.شركاء فى الحضارة : خيرها وشرها » حلوها ومرها » ما أنحب منها وما يكره » 
.وما يحمد مئها وما يعاب ع0© ! ! [ْ 
قإذا كنا نريد هذا الاستقلال العقى والنفسى ٠‏ الذى لا يكون إلا 
بالاستقلال العلى والآدنى والفنى » فنحن نريد وسائله بالطبع *... 
.ووسائلة : أزن ‏ تتعل كا تتعلم الآأودف . .٠‏ < ولشعر كا يشس 
الأودى » ولنحم يآ يحك الأودنى ء ثم لتعملا يعمل الآودى ؛ ونصرف 
الحياة كا يصرفباء2©0 ١‏ !1 
قتجديد الفكر ف الجتمع الإسلاى هنا : دعوة إلى مسايرة الآوربيين: 
65 تفكيرم وفى خطواتهم فى الحياة؛ وق فصل الديق عن السياسة » وى 
إبعاد الدين واللغة عن مجال ااترابط . . . «ومن الحقق أر#. تطور الحماة 
الإنسانية قد تضى منذ عبد بعيد بأن وحدة الدين » ووحدة اللغة لا تصلحان 
أساساً الوحدة السياسية » ولا قواماً لنكوين الدرل , ©) !! 
والأساس الدى قامت عليه فكرة ١‏ التجديد ‏ على هذا النحو , عند صاحب 
)١(‏ المصمر السابق : ج؟ س كم؟ » 1و؟ 
(4) المصدر السابق : ج ١01ص‏ ه4 


(؟) الصدر السابق ؛ جح ٠١‏ س 45 ٠ه‏ 
() اللمصدر السابق : ج ١‏ ص ه١‏ 


مل 


٠‏ مستقيل الثقاقة فى مصرء : هو أن العقلمة امصرية عقلية أوربية » أو قريبة. 
قريا شديدآ من الأوربية : وا اتصال وثيق با لعقلية البونانية ؛ و إعيدة. 
كل البعد عن العقلية الشرقية !! وهى منذ قدجم الزمان ‏ منذ العبد الفرعوق ‏ 
لم تتأثر بالطارىء عليها فى أى عصرء فل تتغير بالفرس ولا بالرومان » 
ولا بالعرب أو الإسلام . . . يقول : 

و وأنا ‏ من أجل ذلك مؤمن بأن معصر الجديدة ان تبدكر 
ابشكاراً ء ولن برع اختراما »ولن تقوم إلا على مصر القديمة الخالدة 
( الفرعونية !) ... وبأن مستقبل الثقافة فى مصصر لن يكون إلا امتداداً صالحاً 
راقياً ممتازاً لحاضرها المتهالك الضميف ء ومن أجل هذا لا أحب أن نفكر 
فى مستقيل الثقافة فى مصر إلاعلى ضوء ماضيها البعيد ( الفرعوق!) » وحاضرها 
القريب ( وهو الاتجاه الحر فى التضشكير! ) . . . 

د ومعتى هذا كله واضم جدأ : وهو أن المقل المصرى ( القديم! ) لم ,يتصل 
بعقل الثرق الأقصى اتصالا ذا خطر ٠‏ ولم يعش عيشة سل وتعاون مع المقل 
الفادسى » ونا ءاش معه عيشة حرب وخصام ! 

د معنى ذلك أن العقل المصرى قد اتصل من جبة : بأقطاد الشرق القريب 
( الشام وفلسطين والعراق ) اتصالا منظما مؤثراً فى حياته ومتأثراآ بها » 
واتصلمنجبة أخرى: بالعق لالبو نا ىمنذ عصوره الأولى| نصال تعاون وتوافق . 
وتبادل مستمر منظم للمنافع فى الفن والسياسة والاقتصاد . . . إن العقل 
المصرى منذ عصوره الآولى ؛ عقل إن تأثر بثى فإبما يتأثر بالبحر الابيض 
المتوسط » وإن تبادل المنافع على اشتلافها فإنما يقبادلها مع شعوب الببحر 
الأبيض المتوسط, 120 ! 


يذل 


«... فأما المصريون أنقسهم فيدون أنهم شرقيون ٠‏ وم الا يفهمون 
.من الشرق معناه الجفراق اليسير وحده ء بل معناء العقلى والثقاق ! فهم 
يرون أنفسهم أقرب إلى المندى والصيى واليابائى » منهم إلى اليونائى 
والإيطالى والفرنسى ! وقد استطعت أن أنفم كثيراً من الخطأ ؛ وأسيغ 
كثيراً من الفط » وأفسر كثيراً من الوم ء ولكنى لم أستطع قط 
ولن أستطيع فى يوم من الآيام أن أفهم هذا الخطأ الشنيع » أو أسيغ هذا 
. الوم الغريبء 20 ! ! 

«وكانت مصر من أسيق الدول الإسلامية إلى استرجاع شخصيتها القديمة (!) 
:الت لم تنسها ,بوما من الآيام . . . فالتادييخ محدئنا بأئها قاومت الفرس أشد 
المقاومة ٠‏ وبأنها لم تطمئن إلى المقدوئيين حتى فنوا فيها »وأصبحوا من 
أبنامها واتخذوا تقاليدها وستتها لحم تقليداً وسننا ! ! 

د والتادييخ بحدئنا كذلك , بأتها قد خضعت لسلطان الإمبراطورية 
الرومائية الغربية والشرقية على كره مستمر ومقاومة متصلة ٠‏ فاضطر 
“القياصرة إلى أخذها بالعئف وإخضاعها للحم المرقى ! ! 

د والتاديخ حدئنا كذلك ٠‏ بأن رضاها عن السلطان العربى بعد الفتتم 
م يرأ من السخط » وم يخاص من المقاومة والثورة » وبأتها لم تهدا 
ول تطمئن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة فىظل ابن طولون » 
.وف ظل الدول انختلفة التى قاعت بعده 1 ! 

د فالمسلبون إذن فطنوا منذ عبد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة » 


0غ20غ2ع0)0 المصدر ااسابق : ه ١‏ ص ١١‏ 
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وهو : أن السياسة شىء والدين ثىء آخر ء وأن نظام الحم وتكوين 
الدول إبما يقومان على المنافع العملية » قبل أن يقوما على شىء آخخر !' 

د وهذا التصور هو الذى تقوم عليه الحياة الحديثة فى أوربا . . . فقد 
تخففت أوريا من أعباء القرون الوسطى ٠‏ وأقامت سياستها على المناقع 
الزمائية » لاعلى الوحدة المسيحية » ولا على تقارب اللغات و الأجئاس , () !! 

دفأما الآن وقد عرفنا تارضنا ء وأحسسنا أنفسنا » واستشعرنا العرة 
والكرامة » واستيقئا أن ليس ييننا وبين الأوربيين فرق فى الجوهر » 
ولا فى الطبع »ولا فى المراج فإ لا أعاف على المصريين أن يفنوا 
ف الأورسين ء © ! ! 

وفيا نقلناه هنا من « مستقبل الثقافة فى مصر + ء خاصاً بالأاسباب. 
الى عو ل فهم « التجديدء على أنه مسايرة للغربيين ىكل شىء » أشار 
المؤلف إلى شيئين 
ه إلى أن اتصال المقل المصرى القديم بالعقل اليوناتى كان اتصال 
تعاون وتوافق » وتبادل مستمر منظم للنافع : فى الفن » والسياسة » 
والاقتصاد ...٠‏ ويوضح هذا التفاعل فص منقول عن مولانا « حمد على » 
فى تعليقه على ترجمة القرآن الكريم 9" . . . يقول : 

د فى سئة «بس#م قيل المبلاد قم الإسحكندر مصر » وبنى مدينة 
اده . ومن هذا التادعخ ظبرت مرحلة جديدة فى ثقافة مصرء 


فقد اختلطت الثقافة المصرية اإلد الإغريق وغيره » وأصبحت ف طبيعتها 
ثقافة عالمية 1 


*+# الصدر السابق : < اص 18219 (؟) الصدر السايق : م اص‎ )١( 
4١ ص‎ ١ < : المدر السابق‎ )*( 


ريل 


د وى وقت هيرودوت تأثر العقل الإغريق الحساس ب( الآسراد) 
228627 والممكة المصرية . .. وببذا صارت أرض مصر علمية : 
فى الدين » والثقافة » والفلسفة . 

د وبعد أن ضمت مصر فى سئة .م قبل المبلاد إلى الإميراطورية 
الرومانية » أصبحت عبادة الإله ( المصرى ) 8زووءه8 شائعة فى قلب 
الإميراطودية الرومانية . » 


فالعقل المصرى القديم إذن ؛ كان عتلى السحر والحكة ؛ وعابداً للإله 
وأممرومه8 » وقد بق هذا العقل دون أن يتفاعل فى اسجام مع الثقافة 
العربية الإسلامية !! وإذا كانت مصر أسيق الدول الإسلامية إلى استرجاع 
شخصيتها القديمة التى لم تنسبا يوم من الأيام » ول بتهدأ ولم تطمان 
إلا حين أخنت تسترد شخصيبها المستقلة فى ظل ١‏ ابن طولون » ء وفى 
ظل الدول انختلفة الى قامت بعده 11 
ه الآس اثانى الذى أشار إليه صاحب ٠‏ مستقبل القافة فى مصر 
فى هذا المقام هو : أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى هنل عبد بعيد » 
بأن وحدة الدين ووحدة اللغة ‏ لا تصلحان أساساً للوحدة السياسية » 
ولا قواماً لتكون الدول ! والمسابون من أجل هذا » فطنوا منذ عبد 
بعيد إلى أن السياسة شىء والدين شىء آآخى ٠‏ وأن نظام الحم وتكون 
الدول ؛ إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على شىء آخر » 
وهذا أصل من أصول الحياة الحديثة ! ! 

ولا أددى إذاكان المؤلف07لايزال يرى الآن: أنالثرا بط بين الجامعةالعر بية 


» ) يشغل سيادته الآن منصب رئيس اللجنة للجنة الثقافية فى جامعة الدول ( العربية‎ )١( 
كا حصل على جائرة (الدولة) التقديرية‎ 


دلي 


على أساس من اللنة المربية والتاريخ العربى المشترك يمكن أن إستثنى 
من هذ الأصل للحاة ‏ أى إلغاء اللغة ووحدتها » والدين 
ووحدته ‏ ف ترايط الشعوب وتكوين الدول ؟ ولعليما إذا ألثى اعتبارها 
فى الترابط فى الشعب الواحد ونكويئنه ء فإلناؤهما أولى فى الترابط 
هين جماعات عديدة ودول متفرقة ! ! 

وعلى كل حال . . . لص مما قاله هنا إلى أن : التجديد هو أخذ كل ما عند 
الغربيين : من فكر » ومنهج للبحث ؛ وحضارة » وعادات » وتقليد 
فى 'فصل الدين عن السياسة . . . الح . 

وه التجديد » يرى أن ذلك هو النى يناسب العقلية المصرية النى لم تنغير 
بأحداث الشرق الثقافية . وف مقدمتها الفتح الإسلاى العرلى ٠‏ وبقيت على 
وضعبا القديم الفرعوق فى انسجام وتعاون مع المقلية اليونانية » وعقلية 
البحر الأبيض المتوسط !!] 

ف ١‏ التجديد , فى الفكر الإسلاى الحديث فى رقعة الشرق الآدنى : محاولة 
لا احتياط فبا ‏ لمتابعة التفكير الأورنى : فى اتجاهه » وفى أحكامه . 
وفيا فصل فيه من مشا كل الحباة » وق مدارسه ! ! ومكان هذا التجديد انختار 
هو الجامعة المصرية » » والقاتمون على أمرثم « العلباء الأحرار المستقلون » . 

أما عدا ذلك من المؤسسات الدراسية القامة : كالأزهر ؛ قلا يصاسم لهذه 
الرسالة!! بللا يصلححتى للإشراف على توجيه اللغة العر ببة»و الدراسات الإسلامية!! 

يتحدث صاحب ١‏ مستقبل الثقافة فى مصر ع 2 عن ( الآزهر ) فى 
سخرية ء وفى تحريض للقامين بأعس الحم على أن لا حفلوا بأمره 
ولا برأى رجاله : 


« فلاهو ‏ الآزهر ‏ كسب من حرية الرأى ؛ ولااهو حصل من العلم 
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الحديث ٠‏ ولاهو عرف من اللغات السامية » ولا هو أتقن من علوم 
اللغة العربية نمسا ولا آدابها ما يؤهله لهذا الإشراف ء قضلا عن أن 
مجعل [شرافه ‏ على اللئة العر ببة ‏ نافعا مفيد| غ29 ! ] 

د يحب أن ننظر إلى اللغة العربية فظرة هدنية صريحة » وأن تعالج 
أمورها كبا على هذا النحو ؛ فى غير تردد ولا اضطراب » وى غير وف 
ولا إشفاق !! 

د إنا اتهينا إلى عصر يحب أن تكسد فيه سوق التجارة باتهام 
الناس بالخروج على الدين 227 1 ! 

د فقد أحس المشرفون على شئون التعلم منذ أ كر من نصف قرن » 
أن تعل اللغة العربية يحتاج إلى كثير من العناية » ليصبح ملام للتقدم الذى 
ظفرنا به فى التعلم المدقى ١‏ وأحسوا! أن ( الأزهر) لا يستطيع أن ينبض 
بهذه المهمة » لمكانه حمنئذ من الإسراف ف الحافظة » والامتناع عن التجديد » 
.والعجز عن أن يسيغ العم الحديك » بل عن أن يل التفكير فيه »29 1 ] 

ويذكر المؤلف - بطريق ضتى - يمر( الآزهر ) عن الملاحية الإشراف 
عل الدراسات الإسلامية » فى قوله : 

د ولس من شك فى أن طبيعة الحياة العصرية » تقتضى أن تعنى 
.(كلية الأداب ) عناية عاصة بالدراسات الإسلامية على نمو على يح ! 
لآن (كلية الآداب ) متصلة بالحياة العلبية الآوربية » وهى تعرف جهد 
( المستشرقين ! ) فى الدراسات الإسلامية ! ! ومن الحق علبا أن تأخذ بنصيها 

م٠١ مستقبل الثقافة : - 5اص‎ )١١( 

(؟) المدر السابق : <؟ ص ١١؟‏ 


() العدر السايق : س 817 


145 


من هذه الدراسات » لتلاثم بين جبود مصر أل ترى لنفسبا زعامة اليلاد 
الإسلامية وبين جهود الام الأودبمة » ! 


طابع التفكر الغرلى : 

أما التفكير الغربى النى يجب أن يتبع هنا فى مصر : فى ملبجه , وفى 
أحكامه . . . فى موضومات البحث ء ششرقية أو غربية » باسم « التجديد» : 
فهو ليس إلا تفكير ( القرن التاسع عشر) يومئذ 1 ! 

يحب أن يتتّبع هذا التفكير منذ أن نشأت حركة ١‏ التجديد, فى مصر , 
ثولت ذطامتها « الجامعة .» و باشرت هذه الرمامة «كلية الآداب »» أو أريد 
لها أن تباشرها ء ومنذ دما لهذه الحركة التجديدية صاحب ١‏ مستقبل الثقافة 
فى مصر» !! 

والتفكير الغربى فى( القرن التاسع عشر ) » هو التفكير المادى الطبيعى 
الذى انتهبى بالآور بمين إلى ذروة الاستعار الغربى للبلاد الإسلامية » و ليلاد 
المواد الآولية فى أفريقية وآسيا الصناعة الأوربية » ثم إلى قيام الشيوعية 
الروسية فى أعقاب الحرب العالمية الأولى سنة 1419 م!! وهذا التفكيرء 
المادى يقوم جملة على بمجيد القوة المادية والمظاهر الحضارية الآلية 
والتفسي. الاقتصادى التاريخ البشرى . كا يقوم على التقليل من شأن. 
الروحيه الدينية والمثالبة الإنسانية » أى على التقليل من المعانى و الأهداف 
البى نسم بسمة الإنسانية » أو الدينية الأخلاقية !! 

ف «التجديد, الفكرى فى مصرء أو الفكر الإسلاى ‏ المغركب .» أخذ نفس 
الطابع » واحتم إلى نفس المقاييس الى يحتم إلها تفكير (القرن التاسع عشر) » 
وهو ما يسمى باتجاه الماديين العلببين » أو التفكير المادى الطبيعى ! 
وأنذلق هذا « التجديد , فى مصر » بشعور أو بدون شعور » إلى تفس الهدف. 


كيلا 


النى هدف إليه ذلك النفكير . . . وهو مجيد القوة المادية » والتقليل من شأن 
الروحية أو المثالية الإنسانية !! 


ود الغرب » قد مجد ألقوة المادية يومئذ : لآنه يمتلكها ... وخفف من وزن. 
الرورحية وامثالية الإنسانية : لآنه لا ريد فى الجانب العمل أن يسك مع. 
الشعوب التى استعمرها نفس السلوك الخاص بأصحاب القوة المادية - وثم 
الأوريون »ا تحتم ذلك الروحية الدينية أو المثالية الإنسانية0© !! 


هذا منجبة » ومن جبة أخرى رأى «الغرب» فضعف الشعوب المستعمرة 
وهى الشعوب الإسلامية فى رقعة العالم الإسلاى ‏ فرصة يربط فيها بين مظاهر 
الضعف عندم وبين « ثقافتهم » ومصدر هذه الأقافة » حتى يحول فى وقت ما 
قرب أو بعد هذا الوقت - بينهم وبين السك ببذه «الثقافة » واحتضائها 1" 
كا رأى فى ضعف هذه الشعوب نفسبا فرصة أخرى للتنفيس عن «١‏ الصليبية ». 
الى دفعته فما مضى » و بتحريض من الكثل: والكنيسة الغريية ٠‏ إلى 
الاعتداء على البلاد الإسلامية مدة ثلاثة قرون تقريا باسم الصليب » 
دون أن حصل على هدقه الآصلى : وهو طرد المسلبين من بيت المقدس » 
وإبعاد السيادة الإسلامية عن « مزأر المسيحية »» ودون أن يحصل على مغثم. 
آخر سريع إذ ذاك ! ! 


: النغفكير الادى العلمى أو الطبيعى ينقسم إلى أتجاهين‎ © )١١( 

الانجاء الميكانيتى 1311521رع 1181 عناةأمقطء »31 : وهو لا يرى وجوداً اروج 
أو العقل » فضلا عن أن ينسب إلمهما ««دبير الجسم 

الأكاءالمادى الديا لكتيى ول لوزمع 1و1ة أوعااءه 1[ع 01 "وهوالتهب الادىالماركى» 
وبرى وجود اللقل والروح « وادكن وجودها بعد وجود لادج وتابم لوجودها 2 ومعى ذلك 
أنه : إذا فنيت للادة فلا بقاء لاروح أو القل » والله : لأنه خال عن المادة لا وجود له-. 

هم © الانجاه الروحى 50111108115861 : هو الذىيرىوجوداً للروح »> سابعًا علىالادة 0 
وليسمتوقفاً علبا. ولا يقول,الله » كعلة السكون.. . وهذا الانتجاه يقا بل الاعباء المادى بقسميه ٠‏ 


/ا4أ' 


. وعرض تعالقه ... جال جو لنه بأمم البحث العللى و المعر فة العقلية 6 وصيانة 
: تراث الإنسانية الماضى ! ! 


أثر الل ا ملم فى تسو ير ال سمرص : 
مادمم اق السو 12 


يحدئئا صاحب كتاب : « الإسلام على مفترق الطرق .2172 عن أثر (الخلة 
! الصلميية )فى نشوية الإسلام » وعن دداسة ( الاستشراق ) لتعالعه 20 شول . 


. ...إلا أن الشر الذى بيشه الصليبيون لم يقتصر على صليل 
٠‏ السلاح » ولكنه كأن قبل كل شىء وفى مقدمة كل ثىء » شرا ث#قافيا ! 
. لقد نعأ تسمم العقل الأورنى عما شوهه قادة الأوربيين من تعالم الإسلام 
. ودثله العليا أمام الموح الجاهلة فى الغرب !' ف ذلك الحين استقرت تلك 
الفكرة المضحكة فىعةول الآوربيين : من أن الإسلام دين شبوانية » وعنف 
حيواتى » وأنه تمسك” بفروق شكلية » وليس تركية للقاوب وتطبيراً لها ! 


ثم يقيث هذه الفكرة حيث استقرت ! ! 


اانا إن من أبرز الحقائق على ذلك 0 الفيلسرف والشاعر الفر نسى 

٠‏ ولتير » وهو من ألد أعداء النصرانية وكئيستها فى القرن الثامن عشر ل 
لكنه كان فى الوقت نفسه مبغضا مغاليا للإسلام ولرسول الإسلام .20 1 ! 

(1) السكتاب تقل إلى العربية؛وطبع الطبعة انثالثة01 5١م‏ . واأؤلف «والستعرق العساوى 

ليوبوك فايس .. . أسل وتسى بام « تمد أسد » » وتولى رياسة قسم المرق الأوسط 


: فى وزارة الارجية اللا كستائية فترة من الزمن 
)١(‏ الإسلام على مفعرق الطرق ؛ مى مه 


ليل 


أما وصفه لعمل « المستشرقين» » فيودعه فى عباراته الأنية : 


د لاتجد موقف الأورنى موقف كر'ه فى غير مبالاة سب لاه . 
الحال فى موقفه من سائر الأديان والثقافات عدا الإسلام ‏ بل هو كره 
عق الجذور , يعقوم فى الأاكبر على صدود من التعصب الشديد ! وهذا 
الكره ليس حقلي فقط » ولكنه أيض يصطبخ بصبخة حاطفية قوية ! ] 


د قدلاتقبل أوربا تعالم الفلسفة (البوذية) أو (الندركية )»و لكتما تحتفظ . 
دايا فما يتعلق سذين المذهبين يموقف عقلى متزن ومبئى على التفكير | 


« إلا أنها حالما تنجه إلى (الإسلام) يختل التواذن ؛ ويأخذ الميل الماظق 
فالقسرب » حتى أن أبرذ المستشرقين الأوديبين جماوا من أنفسهم فريسة 
التحرب غير الملى فى كتاباتهم عن الإسلام !١‏ ويظبى فى جميع يحوثهم على 
الأكثركا لو أن (الإسلام)لا يمكن أن يعالج على أنه ( موضوع ) حتف البحث 
الملى » بل [إنه(متهم) يقف أمام قضاته !! إن بعض الستشرقين يمثلون دور 
(المدعى العام) الذى يحاول إثبات الجرية » و بعضهم يقوم مقام (الحاى) فى 
الدفاع !! فبو مع اقتناعه شخصياً بإجرام موكله » لا يستطيع أكثر من أن 
يطلب له مع تىء من الفتور ‏ اعتباد ( الآسباب الخففة ) ١‏ ! ! 


« وعل اجخصلة ء فإن طريقة الاستقراء والاستنتاج التى يتبعها' 
أكثر المستشرقين تذكرئا بوقائع ( دواوين التفتيش ) ء تلك الدواوين 
التق أنشأتها الكنيسة الكائوليكية لخصومبا فى العصور الوسطى ! 
أى أرنف تلك الطريقة الم يتفق هها أبداً أن نظرت ف القرائن 
التارخية يتجرد وفير تحرب ٠‏ ولكنها كانت فى كل دعوى 


ميان 


تبدأ باستتتاج متفق عليه من قبل » قد أملاه عليها تعصبها ارأيها ! ويختاد 
'المستشرقون (شهوده )حسب الاقنتاج الذنىيقصدون أن يصلوا [ليه مبدئياً ! ! 
وإذا تعذد علهم الاختبار العرقى للشبود عمدوا إلى اقتطاع أقسام من 
الحقبقة التى شهد بها الشبود الحاضرون , ثم فصلوها عن المان ء أو تأولوا 
الشبادات بروح عير على » من سوء القصد ء من غير أن ينسبوا قيمة 
.ما إلى عرض القضية من وجبة نظر الجائب الآخر .. أى من قبل 
المسلمين أنفسهم 4310# 1 ]1 

وإذن فركة « التجديدء فى الفمكر الإسلاى بعد بداية القرن الحخاضر ء 
كسير : إما فى طريق « الاستشراق » » ودراسة المستشرقين القائمة على آشوربه 
الإسلام » وعرض تعائهه عرضاً مغرضاً . . . وإما فى طريق الفسكر المادى 
المنكر الروحية أو المستخف ببا ! ! 


ه ولو استعرضئا من جديد بعض أسسى هرْه الرءاباتٌ 
الاسدّسر اقيم : يا تصورها «دائرة المعارف الإسلامية » مثلاءوترددها هو لغات 
ذحماء الاستشراق منقساوسة المسيحيين وعداء الييود :لأمكننا أننجملها فما بلى: 

وجمدء مصلح ديق أسس ما سماه د الإسلام » , وأولى أن يسمى 


بالمذهب المحمدى . . . شمد بشر », وقرآ نه صنعة بشرية » وصنعة بشرية 
يكار فبا التناقض وعدم الانسجام ؛ 


يقول المستشرق « نيكلسون » فى كتتابه « الصوفية فى الإسلام » : 
د والقارئون للفرآن من الآأودو بين لا تعوزم الدهشة من اضطراب 
مؤلفه ‏ وهو محمد » وعدم ماسكه فى معالجةكبار المعضلات ! ودو نفسه 


)١(‏ الصير السابق : س ١ه‏ لاه 
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ل يكن على عل ببذء المتعارضات » كا لم تكن حجر عيرة فى سيبل صحابته 
الذين تقبل إعائهم الساذج القرآن عل أنه كلام لله 1! ولكن المسداعمن 
.هنا وجد » وسرعان ما أظير تتانج بميدة الأثار, (© !1 

وه الإسلامء النى وضعه ١‏ تمدء تأثر فيه بالتعالم الدينية السابقة 
عليه » قعالم اليهودية والمسيحية » وبالأاخص_مسيحية الكنيسة السريائية ! ! 
ثم إن « حمدا ء فى اقتباسه من المسيحية حرف الفهم فيا اقتبسه » لآنه حكم , 
نفسه ومازلته وقيمته الإنسانية فى فهمها !١‏ فقد ألكر ألوهية اللسيح متأثراً 
بنفسه كإنسان » ولم ررق هو ى قصود تفسه إلى متزله عيمى حتى يتصود أله 
د إله» »كا كأن عيسى ! ! 


ه ولو استعرضنا بعد ذلك اعزباء المستشر قن لصاد, الاسعرم : 
لوجد نام يعتيرون أن الإسلام فى دراسته : كا يؤخذ من القرآن والسئة » 
يؤخل من تفسكير المسلمين فى مدارسهم المتنوعة ومذاهبهم انختلفة فى تاريخ 
جاعتهم 1 ومعنى ذلك : أن لهذا التفكير نفس الحجية الى لقرآن والسئة 
الصحيحة . . . وهذا التفسكير كذلك :إيصور الإسلام ماما »ا بحب أنيصوره 
القرآن والسنة ! 1 

فالإسلام والجتمع الاسلاى سواء : أحدهها يصح أن يكون دليلا 
عل الآخرء بل بحب أن يكون دليلا على الأخر ! 

والمذاهب الإسلامية قى العقيدة والفقه . تعبيرات صادقة عن القرآن 
والسئة الصحيحة : والإسلام هو مومع هذه المذاهب » بالإضافة إلى القرآن 
والسنة . . . فلا فرق بين دسالة اله » وصنعة الإنسان فى هذه الرسالة !! 


)١(‏ الصوفية فى الإسلام: ص 7 8 » ترجة نور الدين شريبة 


ومتطق اعتبادم أن ( تشفكير المسلبين ومذاههم ) نساوى ف ال حجية 
( القرآن والسنة الصحيحة ) يؤدى إلى : 

أن تفكير الياطنية » والصوؤية الملاحدة مثلا ... له نفس الحجية الى 
للقرآن والسئة » ومساو ف القيمة لمذاهب أهل السئة » ومعتدك الششيعة ! 

وأن النتاوى الى تصدرعن أسحاب الوظائف الرسعيةف البلاد الإسلامية ؛ 
فى أى عصر وق ظل أى حك . . . لها نفس الحجية التى للقرآن وااسنة ! 

- وأن أنواع تفسير القرآن الكري الختلفة» من صوفية رمزية ؛ إل 
تعليمية ! باطنية ؛ إلى تفسير بالتأويل ٠»‏ إلى تفسير بالرواية » إلى تفسير 
بالقصص الإسرائيلى » لحا نفس الحجية الى للقرآن !1 

وأن الإنسان المسل فكل عصرء وبانقسابه إلى الإسلام على أى وجه... 
حبة عل الإسلام وساوكة فى حياته وتأديته لعيادته » مثل تعالم الإسلام 
فى الأخلاق والعيادة ! ! 

ه ذه نظرة المستشرقين إلى الإسلام ل رسوله ف صلئه 
بالقرآن »وإلى مصادره وتقدير هذه المصادر 
٠.‏ أما مز الاسم كريعرر وكصدر توجيه فى الحياة فى نظرم : فإتهم 
على تحو ماذكرنا سابفً ‏ يخضعون هذه القيمة والحكم علها إلى 
(نجامات الغرب ى الحياة ٠‏ وإل لظلراته وآرائله » لها قَْ نظرم هى 
اتجاهات الحياة الحضارية التى تمثل الصورة الراقية لحياة الإنسان ! ! 
فى صلته بالحياة بحال الجتمع الإسلاى الأول على عبد الرسول 
وصحابته . . . . إذ هذه الخال التى كانت للجتسع الأول لا تقوم 


فظرم دليلا على آقيمة التوجبهية للإسلام ٠‏ كجملة من المبادىء والوصايا 
فى حماة الإنسان !! إن سادة المسامين إذ ذاك 5م يذ كررن ‏ كانت بالسيف 
والقوة » ولم تكن نقيجة للروحية والاوجيه الدينى ! ثم إنبا كانت لفترة 
قصيرة . نحطت بمدها أفامم ومدادكيم » وسقط مستواهم فى الحياة 
والتوجيه ,مما يدل على أن الإسلام كدين » غير عمل وغير مثمر ! 

فالمستشرقون إذن ( لا يقيمون ) الإسلام من نفس تعائمه ومبادئه » ومن 
علاقة هذه النماليم بطبيعة الإفسان و موجيبه كفرد » و توجيه مجتمعه » كا ( يقي ) 
كل دين أو مذهب فلس عند تقديره والحك عليه !! نهم لا يريدون ان 
يسلكوا هذا الطريق » رغم أنهم يدعون أن يحثهم فى الإسلام يقوم 
على أساس على !وديا برون غير مشاركين غيرثم من العلياء الآوربيين- 
أن الطريق العلى فى بحث الإسلام » هو [نكار قيمته مقدما » وايس 
تقديره من ذاثه ولذاته ٠‏ بض النظر عن الشروح الإفسانية التى جمعت 
حوله ؛ و ليسث من مقومائه الذاتية فى ثىء !!! 

وتخلص هذه الدراسات الاستشراقية للإسلام » فى جوانها اثلاثة : 
فى الآسس الى قامت عليا » وفى تقدير مصادر الإسلام » وأخيراً 
ف تقيم ) الإسلام كدين ... إلى أن توصى المسلبين بالأمور الآنية : 

٠‏ إن امجتمع الإسلاى » فى صلته بالإسلام » لم يكن على نحو قوى 
إلا لمدى فترة قصيرة : هى الفترة الآولى » على عبد بدائية الجتمع الإسلاى ! 
وبداثية هذا امجتمع » فى الى أرجدت نوعا من التلاؤم بين الحياة فيه وناليم 
الإسلام !| وبعدمضى هذه الفترة القصيرة البدائية » انسعت افجوة 
بين الطرفين : بين اجتمع وبين الإسلام كصدر توجمه فى الحياة ! وكلبا تطودت 
الحياة بالمجتمع الإسلاى بفعل العوامل الخارجية : الثقافية » والسياسية 


1 
ز؟ظ_الفكر الإسلاتى ) 


والاقتصادية كلا تخلف الإسلام عن أن يحارى تطور الحاة لهذا امجتمع 1 
وما زالت الفجوة تآسع » حتى أعلنت ,تركيا الحديثة د مقر آخر خلاقة 
إسلامية إبعاد الإسلام عن مجال الحساة العامة » وترله فى ضمير الفرد 
مستورا ,لا يعبر عنه الفرد إلا لنفسه ققط . وف غير إعلان أو حماس !! 


+ إن التخلف عن تنفيذ تعاليم الإسلام "مليه الضرورة الاجتاعية » 
تحت ضغط ظروف الحياة المتجددة أتى لى يستطبع الإسلام أن يكيفبا 
ىق ضوء تعالعه ٠‏ ولم يستطع أن يلاثم بين تعالعه وبيبا ١‏ والتشديد فى 
'نطبيق تعالبم الإسلام معناه إذن : ( العزلة ) فى الحمساة » و(التخلف) فى استخدام 
وسائل الحضارة ٠‏ والترحيب بالفقر ولارض والجبل للسكان المسليين س 
على نحو ماهو الخال ببللاد الجزيرة ألعر بية الى تطبق الإسلام رمعا ا 
أفليست هى إذن النوذج فى تطبيق الإسلام ! 


ه إن التطورء وهو قانون الحاة العام الذنى لا مفر من الخضوع له 
يحب أن يستخدمه المسليون فى إسلامبم ليسايروا العالم الغرلى الحديث » 
ولينجوا من أسباب الضعف والفساد ! ويحب لهذا أن يتطوروا بالإسلام 
نفسه .... كبدين 1 1 

وهنا يقترحون هذه السبل لإتمام عملية التطود : 

ه يحب فى قطور الإسلام كدين » أن يستعان فيه بالمسيحية التى من 
الثل للدين كتوجيه روحى لتصفية النفس وعحية الله ! وبناء على ذلك , 
يحب أن لا يتشبث الإسلام بتكيف العلاقات الاجتتاعية بين المسلمين وعلاقاتهم 
الدولية مع غيرمم ٠م‏ لا يتيك بتكييف علاتات رؤوس الآموال فى 
الصناعة والتجارة بين الممولين والهال أو بين أصماب الأموال والطبقات 
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الفقيرة ٠.‏ فيتدخل بالحل والحرهة ٠‏ ونتدخل فى تقدير نسبة مايخصم 
من الأرباح (كركاة ) لرد طغيان الفقر والعوذ ! ! 

يحب على الإسلام أن يرك أمى هذه العلاتات تركا تامأ ٠‏ لتخضع 
فى حر بة مطلقة إلى (المصال ) المشتركة وحدها » وإلى أحوال ( العصر ) الى تحدد 
هذه المصالم ... يحب أن تنكون ١‏ العلمائية » المكان الآول هنا !! 

ه يحب فى تطور الإسلام أن يجارى ( المسيحية ) فى هدفها ء وهو تنمية 
( الحبة الإلهية ) ى نفوس المؤمنين به » ويقصر نشاطه على ترو يض المسلين 
على هذه الحبة فى حياتهم العملية ! يحب أن بأخذوا ب ( الموفية الحاولية ) 
اق لا تجمل اله بعبدآ عن الإنسان ومخيقاً له » بل تجمله ( فى ) الإسان 
تفسه حتى يكون قريب منه ويحبه » بدلا من أن يتصوره قاهرا جباراً » 
متكيراً عليه ...11١1‏ 

يقول المستشرق «١‏ نبكلسون » : 

د يبدأ القرآن بفكرة الله ( الواحد الصمد ) » الإله ( القادر ) الأذى تجرد 
عن المشاعر والمبول البشرية ... وهو ( سيد ) عباده لاوالد أبنائه » و( القاضى) 
التى بزل بال"ثمين عدلا رادعاً » وسط رحمته على من يتقرن غضبه 
بالتوبة والخضوع ويواصلون أعبال الير ... إنه إلهد خوف ٠»‏ أكثر 
“مئه إله م حب !!]آ 

) ولذلك ) فإن التفكير الإسلاى ‏ وقد أفزعته الرؤى نخيفة ل (غضب) 
'لقه الذنى سيتزل بالمذئيين » قد تنبه في بطء وعسر لآهسية هذه الآفكار الحرة : 
( الأفكار الصوفية ) » القائمة على ( الحب ) و « الفناء فى الله ) , 17 ! 

03 


)١(‏ الصوفية فى الإسلام : س 5؟ ترججة نور الاين شريبة 
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وهنا نلاحظ أن اللمستشرقين يسرفون فى بمجيد ١‏ التصوف الإسلاامىء 
فى قترته الآخيرة الى يدعو فها إلى عقيدة الحاول والفناء فى ( الحب 
الإفى ) ٠‏ وذلك لآنهم يرون فى مثل هذا الانخدار صرفاً لللسامين 
عن « الجهاد فى سبيل الله » !! فالاعتقاد ب ( الماولية ) يسقط التكاليف كلها » 
ومن بينها الجهاد !! و( الحب الإلمى ) على نحو ( الحب المندوق) ‏ وهو حب 
الفناء ‏ يصرف الوالهين والعاشقين عن الاحتفاظ بما يسمى ( الماعة ) 
الإسلامية » الثى يدعوها الإسلام ‏ قصد صياتها ودع الاعتداء عليها - 
إلى الكفاح والجهاد !! و(دهبانية ) المسبحية ألتى تقوم على هذا ( الحب 
الإلمى ) تناقض فكرة ( الجهاد فى سبيل الله) اما » كا تعارض مبداً 
الرواج وتكوين الآسرة لمن يسلك طريق « الرهينة » !1 !] 


« اجماعة الإسلامية ب تنطور ‏ يحب أن تسير وقق المثل الغربية 
و تنفاعل معبا فى يبثتها الشرقية . . . إذ اتجاهات الغرببين فى الفكر وف الحماة , 
تأمت على شجموعة من التجارب الإنسائية » استخدموا فى تنكويتها الطريقة 
د العلبية » » ومى الطريقة ألتى لاتتأثر مخرافة أو عقيدة خاصة » مستهدقة 
خير الإنساية وحدما ! ! 


وأذن ... يحب على المسلمين باسم ( العلم ! ) و ( التطود! ) و( الخير السام 1) 
أن يكونوا مسيحيين فى موقفهم فى الحياة » وفى فبمهم للإسلام كدين !! 
دم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا مسيحيين بالانضمام إلى اماع المسبيحية 
واعتناق المسيحية ‏ كدين وعمهيدة » بل يجب أن يكون ساوكهم ونحد يد 
موقفهم من أحدات الحياة المتجددة سلوكا مسيحياً ٠‏ وعل مط موقف المباعة 
الغربية المسيحية 1! 
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وفى تضامن المسلمين مع غيرهم ‏ أى مع الغريبين ‏ لا يكق أن يكون أحد 
.الجانبين أوكلاصا متساعحا » بل يحب أن يشترك الطرهان فى إيحابية » على 
هذا النحو السايق ؛ فى نحقيق المثل والغايات الإنسانية والتضامن العالمى ! ! 
وإذا أراد المسليون أخيراً أن بعيشوا ف أو طائهم غير أذلاء 2 فعلههم 
أن بطوروا ديهم 4 ولغيروا فبهم له 03 يما لعود به إلى حال المسيحية 
,و وضعبا فى الماعة » وهو حال العزلة عن الحياة العامة ! ! 
وطريق ذلك : 
0 أن ببعدوه عن الحكومة ؛ والدولة » والسسادة العامة 
© وعن علاقة الآفراد بعضهم ببعض 
وا ينحوا عنه مظاص القوة المادية وأسياءبا ٠‏ كالجهاد والرغبة 
فى الحرب والاعتداء !! 
5 أن يحوأ عنه مظبر 0 المنصربة والاستعلاء الذان » الممثل 
فى عدم قيول ولاية غير المسلم على المسلم ٠‏ وق عدم زواج المسللة 
بغير المعل ! 
ه وأن ينحوا عن هكذلك تأكيد الدقع إلى « الحياة الحيوائية» » هذا الدفج 
الممثل فى إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ؟ ! 
فو أغزا ولس اعراات. أن ضرا منه التفريق بين الآن والذكر 
فى الميراث : وفى حق الطلاق ! ! ! 
ه إن عل المسلمين أنيمودو! بدينهم به إلى الروحية الخا لصة ... إليمحبة الإنسان 
لله ١!‏ يعودون به إلىالاعتراف بوجود(الثل الإلمى) مجمما فحياة الإنسان ‏ على 
نحو تأليه عيسى !! وذلك مثل ما صنع غلاة الشيعة فى فظرتهم إلى إمامهم » ويا 
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صنع المتصوفة المتأخرون ‏ وم عند المستشرقين على حق فيا صئعوا  !‏ حت 
ترق نفس الإنسانالمسل » وتبتعد عن الحيو| نيةوالرغبة فى القوة المادية » ء تقربم 
من الإنسان الإله .. الإفسان الابن » القوذج البشرى الإلمى فىحماة الإنسان !! 
فإله المسم ‏ على نحو ما يصوره الإسلام فى نظرم ‏ إله حرب . وشهوة » 
واستملاء » لا إله عطف وحية . . . ال » ما ذكر قبلا من آرائهم !! 

هؤلاء «المستشرقونء مم ( أهلكتاب) ‏ من قساوسة المسيحيين أو علباء 
اللاهموت من اليهود » ويواجبون ذه الدراسات مسلبين لم يزل القرآن. 
يتداول بينهم ! فإن فسن المسابون ماضى أسلاف مؤلاء القوم مع المسلمين على. 
عبد ظهور الإسلام » ونسوا اتهاماتهم لرسول الإسلام ولكتابه إذ ذاك » فإن 
المسليين اليوم لا يزالون يتلون هذم الاتبامات ؛ ولا بزالون يقفون منها ها وقفه 
من قبل رسولحم وصابته ؛ وسيستمرون على هذا النحو طالما هناك قرآن » 
وطالما هناك من ياوه 1!! 

م يتاون فى قرآنهم : 

« وةالواكونوا هوداً أو نصارى تبتدوا » قل بل ملة إبراهم حنيفاً 
وما كان من المشركين » 0 

د ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حبى تنبع ملتهم » قل إن هدى 
اله هو المدى » ولن انبعت أهراءثم بعد الذى جاءك من العم ما لك 
من الله من ولى ولا نصير غ229 

« قولوا : آمنا بالله » وما أنزل إلينا ء وما أنزل للى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والآسياط . وما أوتى موسى وعيبى ء 
وما أو النبيون من دبهم » لا نفرق بين أحمد ميم » ونحن له مسليون . 


١٠١ (؟) البقرة : آية‎ ١6 سورة البقرة : آية‎ )١( 


134 


فإن آمئنوا يمل ما آمنتم به فقد اهتدرا ء وإن تولوا فإبما هم فى شقاق 2" ! 

كا يتلون فى قرآنهم الكريم قوله تعالى : 

دمن للذين كفروا الحاة الدنيا » ويسخرون من الذين آمنوا » 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة . والله يرق من لثاء بغير 
حساب » 120 

وقوله : 

ه يأا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينك هروا وامبا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء »: واتقوا الله 
إن كم مؤمنين » 5 م !] 

م قوله : 

د يأها الذين آمنوا لاتتخذوا اليود واللصارى أولياء » بعضهم 
أولياء بعض » ومن يتولحم منك فإنه منهم » إن الله لا ييدى القوم 
الظالمين ء ©» 1! 

إنبم إذيحعاون قرآن الرسول صنعة بشرية » لاوحياً منزلا من عند 
اقه , بحلون لانفسهم أن يجعلوا أسلوب حياتهم وما يعتقدون تموذج 
الحياة الإنسانية ! ! 

فالعمدة فى الاستشراق إذن : عاولة التدليل على بثرية «١‏ القرآنء. 
ه هذا هو اتجاه الاستشراق . . . وهو أحد انجاهين صيذا التفكير الغرى 
الذى سيطر على القرن التاسع عشر بالصبغة الخاصة به 


"1١ : البقرة : 1565ب 7؟١ (؟) البقرة‎ )١( 
المائدة : باه (4) الائدة : جه‎ )©( 
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ه أما الاتجاه الثانى ‏ كا ذكرنا آنا فهو « المادية العلبية » ... وهذه 
تقوم أساساً على إلغاء اعتيار ما وراء الوجود المشاهد » وهىبالتالى تعتبر 
الإعان بالله والدين القائم على هذا الإيمان ضربا من العبثك أو الخداع 
فى توجيه الإنسانية ؛ ومن ثم هى تدعو الإنسانية إلى الإعان بالطبيعة » 
وبا لحا من مظاهر ء وبما يدور فبا من تجارب !! و شفرع عن هذه 
المادية العلبية : و التفسير الاقتصادى للتار* , . . . وهو أساس مذهب 
كارل ماركس » وأساس الشيوعية السوفبيقية و الدولية مع . 


وهذا الاججاه الثاق » وهو أنجاه « المادية العلبية . » سواء فما لسمى 
ب« الوضعية » ود الواقعية » 6 أو ما يسمى ب « التفسير المادى أو الاقتصادى 
للتاريخ , ... يضاد الدين والتدين » فى أى صورة من الصور !!! 


وإذا عدنا الآن , بعد هذا » إلى الحديث عن ١‏ التجديد , فى الفكر 
الإسلاى فى مصر »2 أو ما أسميه بالفكر الإسلاى ١‏ المغر"ب » فاننا لد 
هذا الفكر يسلك إحدى هذين الطريقين : 
ه إما امتحان القرآن والإسلام بالمقايس البشرية . ويا يسمى باللقائق 
المعروفة فىكتا بات «المسقشرقين ,فى الدراسات الإسلامية . 
.© أو الدعوة إل 0 خرافة الممتافينيها >6" 6 أو خداع الدين وكل 
الآراء النى تتصل بالعالم الذنى هو وراء هذا العالم المشامد » وهو على ' 


ليك ا 


« الغيب » وملكوت د أللّهع على نحو ما جاءدت به الآديان 3 أو الم 
٠‏ الاتجاه المثالى» على نحو ما يوصف ق المدارس الفاسفية العقلية . 


المهردوه فى مصصر : 

وستعرض « لللجددين » فى مصر ء منذ أرن قامت الجامعة المصرية 
فى سئة .ووم حتّى الأنء لنقف على الصلة بين ما ينسب إلى هؤلاء 
( الجددين ) من تفكير وبين ما يعرف لتسكير ( القرن التاسع عشر ) فى أوريا 
فى اتجاهيه . . . لنقف على مقداد الوفاء والأمانة من ( امجددين ) المصريين 
لذلك التفكير الغرنى فى القرن الماضى ! 


فإذا وقفنا على تلك الصلة اتضخ لنا فى غير شك : أن الفكر الجديد 
فى الشرق الإسلاى هو ذات الفكر « المغرب ء ء وأن التجديد هنا فى الشرق 
الإسلاتى هو تقليد لذلك الفكر المغراب 6 وقد يكون تقلمداً عرفا !!١‏ 


ه وق عرضنا طؤلاء المجددين سنتحدث عر. أمثلة تمثل الجانبين : 
الجاب الاستشراق 8 والجانب الالحادى 10 


ه كا سنلازم فى يان الصلة بين تفسكير ( القرن التاسع عشر) فى الغرب 
من جانب . وتفخير ( المجددين ) فى الشرق الإسلامى من جانب آخر 
تلك الصلة ال جعلناها الهدف هنا فى هذا البحث . عرض نصوص 
الجددين فى الشرق فى مواجبة نصوص أرباب التفكير الأورى فى القرن 
المشار إليه ! 
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1 يم ه 2 سسمم 
ريه لدان 
تعرض فكرة « بشرية القرآن » فى إحدى صورتين : 

٠‏ الصورة الآولى : أنه « اتطياع » فى تس عمد ( صلى أله عليه 
وسل ) » نمأ عن تأئره بييئته التى عاش فيها . . . عكائها » وذمائها » ومظاص 
حماتها المادية والروحية والاجتماعية . 

ه والصودة الثانية : أنه «١‏ تعيير » عن الحياة التى عاش فيها عمد 
( صل الله عليه وسل ) ... مما قبا المكان ٠‏ والزمان ٠‏ وجوانب المباة 
الاقتصادية » و السياسية » و الدينية والاجتاعية . 

وإحدى الصورتين ملازمة للاخرى . . . فإذا كان القرآن انطباعاً منبثقاً 
من البيئة فبو بس عن ذات هذه البيئة » و بالمكس : إذا كان تعبيراً 
عن البيئة فقد انطبع أولا بلا شك فى نفس قائله قبل أن يعبر به 
وقبل أن يقوله !! وكلتا الصورتين إذن تفصح عن أن القرآن عمل 
خاص محمد ( صل الله عليه وسل ) » تأر فيه كا يتأثر الإفسان العادى , 
وعير به عن المعانى الى كانت فى نفسه من بيئته كا يعير الإنسان 
عن أية معان تجحول بنفسه قد تأثر بها من ييه » وانطبعت فى خاطره 
من ظروف الماة الى نحط به ! !1 

وبتوقف اخشار إحدى هاتين الصورتين على الأخرى ادى الكاتب النى 
برى «١‏ إشرية القرآن ء » على أحوال البيئة التى يمان فيا 'الكاتب الرأى . 
فإن كانت ييئة أجنبية غير مسلة : أمكن مواجبتها بالصورة الأولى » 
وهى أن القرآن انطباع نفسى ! أما إذا كانت ببئة إسلامية : فيقتضى الآدر 


ا 


أن يتبع فيها أسلوب اللف وامداورة » والصورة أثانية هى الآليق هذا 
الأساوب » وهى أن القرآن يعبر عن الحياة الجاهلية ‏ أى حياة ما قبل 


الصودة الدذو لى : 

ولا أريد هنا أن أنقل عن أى مستشرق عبر عن ١‏ بشرية القرآن» » 
بل سأنخير واحداً يعد مثلا للائذان بيهم ء وهو المستشرق الإنجايزى 
ه جب » ططز© » أستاذ الدراسات العربية يجامعة هارفادد بالولايات 
المتحدة الأمريكية . 

وسترى هن النصوص ألّى تقلبا عنه هنا من كتايه : « المذهب 
المحمدى ٠‏ مممتدقةوستسسفطه31 أنه آثر الصورة الأولى » بأسلوب 
يبدو فيه تجنب الألفاظ النابية فيا يحكيه عن الرسول » ويجتب الصراحة 
المكشوفة فيا يريد أن يودعه فى نفس القارى. ء 

إن « جب » يرى : 
٠ه‏ أن جو ( مك ) بما فيه زطامة اقتصادية وسياسية ودينية » 
ثم بما فيه من عيوب اجتتاعية ‏ كلرق والفوارق البعيدة المدى بين 
الطبقات , هو الذى أثر فى نفس محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ليكون 
صاحب ثودة! ف (الحياة المكية) ‏ با فيها من عوامل إيحابية وأخرى 
سلبية ‏ قد تفاعلت فى نفسه . وهو يرتبط فى رسالته بهذه الحياة أيما 
ادتباط » بحيث لوكان رجلا غير ( مى ) لما صادف هذا النجاح ! 

إنه يقول فى ذلك20© : 

إن (تمدا ) »ككل شخصية مبدعة » قد تأثر بضرورات الظروف التنارجة 


(١)كتاب‏ 52 : س 7 > 


5 


( عنه ) الحيطة به من جبة ء ثم هو من جبة أخرى قد شق طريقاً جديداً بين 
الأفكار والعقائد السائدة فى زمانه » والدائرة فى ال مكان الذى نشأ فيه . 2 

اوناع مروف جد عل سيل اكه سد هرون زا 
وظرو فه المبكرة عم . . ولكن الثىء الذى يصمح أن لبحث هو 
ماضيه الاجتياعى . 

« لقد كان أحد سكان ( مديلة ) غير ركلسمة 55 ولس مهناك مأ يصح 
أن يصوره بأكثر من أنه ( بدوى ) » شارك فى الفكرة والنظرة فى الحماة 
الى كانت لليدو الرحمل من الناس : 


» -و(هك )فى ذات الوقتلم تكن خلاء ء بغيداً عن صخب المالم‎ ١ 
وعن حر كته فى التعامل ... بل كانت مدينة ذات ثروة اقتصادية ؛ ولها حركة‎ 
. دائبةكر كر التوزيع التجارى بين الحيط الحندى والبحر الآبرض المتوسط‎ 


ف س و( سكانها) مع احتتفاظهم بطابع البساطة العربية الأو لية فى سلوكيم 
ومنشاتهم , اكتسيرا معارف و أسعة بالإسان والمدن .. . عن طريق 
تيادلهم الاقتصادى والسياسى مع العرب الرحل ء ومع الرسمبين من رجال 
الإمبراطورية الرومانية . 


وهذه التجارب قد كو أت فزعياء مكة ملكات عقلية » وضرو بأ من اافطنة » 
وضبطالنفس ء لم تكن موجودة عند كثير من العرب . 


ح ‏ ثم إن ( السيادة الروحية ) التى |١كتسبها‏ المكيون من قديم الزمان 
عل العرب الزحل » زادث قوة وكوآ غضل الإشراف على عدد مل 


6 


( المقدسات الديفية ) التى وجدت داخل مكدو بالقرب مئها . 

د وانطياع هذا الماضى الممتاز ( ل ) . يمكن أن نقف على أثره واضناً 
فكل أدرار حياة جمد . . . و بتعبير إنساى : إن حمدا نجس لآنه كان واحدآ 
من المكبين 1 ظ 

٠‏ ولكن يجحانب هذا الازدهار فى (مكة) ٠‏ كانت هناك ناحية أخرى مظلبة 
خلفتها تلك الشرور المعروفة للناعة اقتصادية ثرية » فيها لجوات واسعة من 
لذن والفقر 1 هذه الناحية , هى : ناحية الإجرام الإنسائى النى تمثل فى الأرقاء 
والخدم وفى الحواجز الاجتاعية !١‏ وواضح من دعوة محمد الصارخة 
إلى مكالخة الظل الاجتباعى ؛ أن هذه الناحية كانت سبي من الأاسباب العميقة 
لثورته الداخلية ( النفسية ) »!1 


فبنا يذكر المستشرق « جب . . . أن ( مك ) كانت فيا حياة زاخرة 
بالتجارة والسياسة رالدين وأنه وجدت فها زعامة وزعياء » وأنه وجد ظل 
اجتاعى بين سكلبا ... وأن ( الرسول) محمد انطبعت فى نفسه كل هذه 
الجوانب؛ وكان على وعى تام با » وترى آثارها فى حياته : فى قرآله 
و كفاحه إلى أن مات ! 

ه وترى دجببء كذلكأن ثودة الرسول النفسية لم تبرذ فصورة ( [صلاح 
اجتاعى ) » ول يقم بها على أنه مصلح الحياة الملكية الاجتاعية » ولنما 
برزت فى صورة ( ( ديفية ) وى صورة أنه ( رسول ) » وذلك لآنه أراد أن 
يستغل فم ( المقدسات الدينية ) بم فى الرعامة والرواج الاقتمادى ! 1 
ومعارضة المكيين لياه لذلك ‏ كانت معارضة ف الرعامة السياسية 5 
وخشية على ازدهارم الاقتصادى من أن يشعف أو قبلوا دعوته » ول نكن 


أحنف 


معارضتهم إياه ‏ يسبب العقيدة والإعان !! وإلا فالقرآن نفسه ؛ 
يدل على أن فكرة الوحدانية ‏ وهى الفكرة الأساسية فى الإسلام ‏ 
كانت معروفة فى غربى الجريرة العر يب" ! 

يقول « جب » فى ذلك : 

دولكن نوأة هذه الثورة النفسية لم تظبر فى صورة ( إصلاح اجتتاعى ) ؛ 
بل بدلا من ذلك دفمته إلى ( اتجاه دينى ) أعلئه فى اعتقاد ثابت لا يتأرجم : 
بآنه رسول من الله . لينذد أتباعه بإنذار الرسل الساميين القديم : 
توبوا » ججراء الله حق ! ! وكل ما جد بعد أذلك كان نيجة مننظرة 
للتصادم بين هذا الاعتقاد ( بأنه دسول) وبين الكفر به » ومعارضته 
من فريق بعد فريق , 9© !! 

د وهناك حقيقه واحدة مؤكدة ( فى تاريخه ) وهى : أن الدافع له 
كان ( دينياً ) على الإطلاق : فن بدء حياته كداع كانت نظرته إلى الأشخاص 
والأحداث وحكه عليهما نظرة تأثر فيبا بما عنده هن صورة 
عن اللمكومة الدينية وأغراضبا فى عالم الإنسان , 22 !! 


ه وسحد فى البداية » لم يكن نفسه على عم بأنه صاحب دعوة إلى دين 
جديد 1 بلكانت معارضة المكيين له ء وخصومتهم له من مرحلة إلى أخرى » 
هى الى قاده أخيراً وهو بالمديئة ‏ بعد أن هاجر إلببا ‏ إك إعلان 
الإسلام كجاعة دينية جديدةء بإيمائها الخاص » و عنشآنها الخاصة . 

د ويبدو أن معارضة المكيين له لم تكن بسبب عحافظهم وتسكيم بالقديم » 
أو بسبب عدم رغبتهم إق الإإعان ... بل ترجع أكثر ما ترجع إلى أسباب 


)١(‏ العدر اإسابق : ص م" (؟) المصدر السايق ص: مف 


ينض 


ساسية واقتصادية !١!‏ لقد تملكهم الخوف من آثار دعرته الى تؤثر 
على ازدهارمم الاقتصادى , و بالاخص تلك الآثاد التى يحون أن تلحق 
ضررا بالقيمة الاقتصادية لمقدساتهم !! 


د وبالإضافة إلى ذلك ء فإن المكيين قد تصوروا - أسرع مما تصور 
ممد نفسه ‏ أن قبولم لتعاليه ريما هد لنوح معقد من السلطة السياسية 
داخل ججاعتهم . النى كانت نحكها فئة قليلة حتى ذلك الوقئع» (9© 1 ! 


وبقول أيضاً : 


د ومعروق من القرآن نفسه » أن فكرة ( الوحدانية ) كانت معروفة 
فىغرفى الجريرة العريية . . . لقد كان وجود ( الإله الاكبر  )‏ وهو الله . 
مبدأ مقبولا كأصل دام لدى محمد ولدى خصومه على السواء ! والقرآن 
لم يناقش هذه النقطة أيدا » وحجته التى كأن يقيمها كان بقممها فقط 
على أن : لا إله إلاالتهء © ١‏ 

إن مؤلف كاب د المذهب الحمدى > بريد أن شول : إن تنمدا 
أراد أن ينافس فى الرعامة القائمة مك » وأن يكون صاحب سلطة فها ! 
وبما أن ١‏ المقدسات الدينية , كانت لها صلة وثيقة بالازدهار الاقتصادى 
المكى ٠‏ وبسيادة المكيين الروحة على بقية العرب الرحل . . . لم شأ عمد 
أن يظبر فى منافسته للسكيين فى صودة أخرى غير ااصودة الدينية 1 ! لقد 
حكنت فيه الرغبة إلى ( الحسكومة الديفية ) منذ البدية فى ااصراع » ولقد كافم 
لآن يكون صاحب حكومة دينية حتى أعلن فى الهاية ب وهو بالمديئة - 
نظام هذه الحكومة فها سماه : (الإسلام ) و( الجماعة الإسلامية ) ! ! 


)١(‏ الصدر السابق : و» (؟) الصدر السابق : س م 


ليان 


ولآأنه أداد أن ينافس ( المكيين ) فى الزمامة السياسية » لم تكن 
مقارمهم إياه ومعارضتهم ادعوته بسبب أنهم عحافظون «تمسكون 
بالقدم والتقاليد ٠‏ إذ القرآن ليس جديداً علهم كله فأمم مبدأ فيه وهو 
التوحيد كان معروفا لدى العرب : و[ا خشية على ضياع مجدمم السيامى 
والروحى » وفقدان رواجهم الاقتصادى !! 


و( المكيون) لم يعارضوا شيثاً فى القرآن سوى ما انتزعه (تمد) من البود 
أو النصارى : كفكرة الجزاء الأخروى وأوصاف الجنة وااثار ؛! 
ف «إن قكرة الجزاء الأخروى لم تنكن منترعة بالتأكيد من التقاليد العريية » 
ولكنها مأخوذة من المصادر المسيحية ! ومقايلة المكبين لهذه الفكرة بالكفر 
العميق والسخرية » قدل على أنها لم نكن معروفة ماما لديهم ! 

ه وليست هذه الفكرة وحدها ء بل أيضاً ما مختص بالجنة والنار 
من تفصيلات » تساوق ماما مافى المسحية السريائية 200 , ١‏ ] 


و ملخص ما قوله « جب ء حت الآن هو : 


ه. أن ( مكة ) كانت فبا حضارة وزطامة ... ول نكن أرضاً جرداء » 
ول يكن سكانبها جفاة غلاظاً ؛ بل كانت لديهم فطنة . وملخ فى السياسة 4 
ومعارف وأسعة بالئاس والمدن على السواء ! 

و أن حياة ( جمد )كانت حياة ( مكية ) عالصة . . . يما فيبا أشأته ء 


ودعوته » وصراعه . : . فبى حيأة محدودة بظروف الزمان والمكان ! 


(١)الصدر‏ السابق : س 8 


لمان 
( الفكر الإسلاى ) 


فدعوته عندئذ ليست دعوة امة » بل لأناس معيئين ! واختياره طايعم 
الدعوة بأن نكون دينية ثم اختتياره هذه الدعوة الدينية بأن تتكون فى 
صورة حكومة إلمية » هو من تحديد عوامل الحياة المكية » وقد وقع ( مد ) 
تحت تأثير ما دار فيبا من اتجاهات سياسية واقتصادية ودينية !! 


ه أن (القرآن) ليس جديداً كله على العرب (المكبين ) » وأن 
ما فيه من مسبحة لا يتعدى المسيحية الشرقية السريائية »6 ء وكذ! ما قبه 
من مهودية لانتعدى اليبودية المعروفة فى «المديئة» !! وليست معارضة(المكيين) 
له بسبب تمسكهم بالقفديم أو بسبب الإعان » كا يذكر القرآن مثلا فى قوله 
تغالى : د بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ء و إنا على آثارم مبتدون . 
وكذلك ما أرسلنا من قيلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها : [نا وجدثا 
آباءنا عل أمة وإنا على ثارم مقتدون . قل أولو جتتكم بأهدى مما وجدتم 
عليه آباءم » قالوا إنا ما أرساتم به كافرون » .. . و إتما جاءت معادضة » (م*) 
فى نظر « جب» بسيب المنافسة فى الرعامة السياسية ٠‏ والخوف مق أنبيار 
حياتهم الاقتصادية ! ! 

و (القرآن) ٠...‏ كا يريد «جبء أن يقول إذن ٠‏ هو من عمل 
( إنسان ) ؛ [نسان معين هو (عحمد) . عاش فى حياة غاصة وهى حياة 
(المكيين) » وتبلورت حياته الخاصة هذه فيا قاله فيه ! 


3 الصردة العَائمٌ 
أما الصورة الثانية الرأى القائل ب« بشرية القرآن» » وهى أنه تعبير 
)١(‏ السيحية الهرقية السريائية : هىمدبحية الزهد » الى تأثرت بالانجاة الإشراق الزهدى 


علض 


عن الحياة إلى وجد قها (الرسول ) 2 وهى حياة مأ قبل 'الإسلام ٠‏ » 
فسحكها كتاب ( الشسر الجاهل ) ... . 

و لعل « [هداء » الكتاب ٠‏ وقت نشره ٠‏ إلى صاحب السلطة المسكومية 
فى ذلك الوقت » يشعر بأن الفكرة التى تروى فيه ليس لما مكان 
فى الجو الإسلاى الخالص » وإذا تحتاج لثىء من حماية الساطة 
السياسية ! ١‏ 
يول المؤلف ف . [هداء» الكتاب : 


إلى صاب الرول عبر اقالي ثروت بابًا 

سيدى عاحب الدولة : 

كنت قبل اليوم أكتب ف السياسة » وكنت أجد فى ذكرك والإشادة 
بيفضلك راحة نفس نحب الحق » ورضا ضير حب الوظاء . 

وقد انصرفت عن السياسة وفرغت الجامعة » وإذا أنا أداكفى مجلسبا 
كا كنت أداك من قبل : قوى الروح » ذّى الاب ٠‏ بعيد النظر ء مونقاً 
فى تأييد المصالم العلسية توفيقك فى تأيبد المصاللم السياسية . . . فبل تأذن لى 
.فى أن أفدم [ليك من هذا الكتاب » مع التحية الخالصة والإجلال العظم , ! 


مادبيى سم 1955 


قدم اللمؤاف كتابه 0 اأشعر الجاهل « إل ,2 صاحب الدواة » رجل 
الحم والنفوة إذ ذاك . . ٠‏ . هل ادة المؤلفين فى عبد الركود الفكري 
فى تاريخ التأليف الإسلاى ء قصدا إلى الترويج واحجاية ! 


والنفس التي تحب الحق فى واقع الآم ء تقدم البحث إلى داغ المعرقة 


ام 


وطلاب العلم »لا إلى رجل السياسة وقت تولبه السلطة » إذ أن امحب الحق 
بحسه الحق 5 والمحب للسياسة يحميه رجل السياسة ! وشتان يبن الحق 
والسياسة . . . . الحق يكشف عن الخداع » والسياسة تصطنع الخداع ! 


فسكرة كثات « الس الجاهل »: 


يقوم هذا الكتاب على فكرة واحدة ء هى : أن الشعر الجاهل 
لامثل حياة العرب قبل ظبور الإسلام . . . أى لايمثل الحياة النى عاش فبها 
الرسول قبل الرسالة » بما لا من جوانب وأجواء » إذ هو شعر مصطنع 
مفتعل » ولذا لايعبر من حقائقبا ولا عما دار فها ! فهو فى جملته يعبر 
عن حأة جاهلية فنها غلظة وخشونة ٠»‏ ويبعيدة. عن الأرس السياسى » 
والنبضة الاقتصادية » والحياة الدينية الواضحة ! مع أن حياة العرب 
فى الجاهلية كانت حياة حضارية » والعرب ‏ كا يقول المؤلف (© : 
دلميكونوا على غيد دين » هلم يكونوا جبالا ولا غلاظاً ٠‏ ول يكونوا 
فى عزلة سياسية أو اقتصادية . بالقياس إلى الأمم الآخرى ... كذلك 


مثلهم القرآن ! 

د وإذا كانوا أصماب عل ودين » وأصحاب ثروة وقوة وبأس , وأسصماب 
سياسة متصلة بالسياسة العامة » متأثرة بها مؤثرة فيا - فا أخلقيم 
أن يكونوا أمة متحضرة راقبة., لا أمة جاهلة *مجية ! وكيف يستطيح 
دجل عاقل أن يصدق أن القرآن ظبر فى أمة جاملة هممجية ؟ 0 


)١(‏ الشعر الجاهلى : س ؟* ل سم 
(؟) الصدر السابق : س ١6‏ 


اركن 


ومتطق المؤاف : بما. أن الشعر الجساهل لا يصمح أن يكون 
عمرآة صافية للحباة الجاهلية . وهى الحياة الى نأ قبا الرسول » وقام 
يدعوته » وكافم من أجل هذه الدعوة فها ‏ فالثىء الذى يعبر عن 
هذه الحياة تعبير صدق ء وموثوق به كل الثقة ء هو القرآن ... « فالقرآن 
أصدق مرآة للعصر الجامل » ! 

وإذا دجعنا إلى القرآن ‏ هكذا يستنتج المؤلف - نجده قد صور 
العرب وحباتهم يما يحملهم أمة سياسية ؛ تنشد أن تكون ( قوة ثالثة) 
بين الفرس والروم » كا كانت ( أمة وسطا ) بين البحر الأبيض المتوسط 
و الحصط المندى ؛ ويذلك كانت مركراً للتجارة ( العابرة ) .. وعن هذا 
الوضع بين الثيال والجنوب أثرت ونافست فى القوة ٠‏ م كان لها دين 
.ومعتقد ناهض ! 

يشول فى ذلك : 

« لم يكن العرب إذن . يا يظن أصحاب هذا الشعر الجاهلل ‏ معتزاين ! 
فأنت ترى أن القرآن يصف عناءتهم بسياسة الفرس والروم : ( ألم » غلبت 
الروم فى أدنى الآرض »ء وثم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين.لله الآ من 
قبل ومن بعد , و يومتذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من إشاء) 90 .... 
فبذا الذى ذكره القرآن فى « سورة الروم » » يراه المؤلف « عناية سياسية » » 
أكثر منه إخبارا عن طريق الوحى يمصين الإمبراطورية الرومانية 


فى الشرق ! 
و يستطرد الأؤلف فقول : 


د وهو أى القرآن ‏ نيصف اتصالهم الاقتصادى بغيرهم من 
)١(‏ من المدر السابق : 017 - ؟؟ 


ولف 


الأمم فى السورة المعررقة : ( لإيلاف قريش إيلافيم » رحلة الشتا 
وألصيف ) . . . وكات إحسدى هاتين الرحلتين إلى الشام حيث الروم 0 
والآخرى إلى العن حيث الحيشة أو الفرس . 

« وسيرة ألنى حدينا أن العرب تيحاوزوآا بوغاز ياب المندب إلى بلاد 
الحشة 50 ألم يهاجر المباجرون الأولون إلى هذه أليلاد 565 وهذه السيرة 
نفسبا محدثنا بأنهم تجاوزوا الحيرة إلى بلاد الفرس ٠‏ وبأنهم تجاوزوا 
الشام وفلسطين إلى مصر . . ٠‏ . فم يكونوا إذن معبزلين ١‏ ولم يكونوا إذن 
بنجوة من تأثير : الفرس » والروم 3 والمبش, والمند » وغيدثم من الأمم 
امجاورة لهم ! ! 

د أرأيت أن القاس الحياة العربية الجاملية فى القرآن » أنفع وأجدى 
من الكاسها فى هذا الشعر العقيم الذى يسمونه الشعر الجاهلى 0 أرأت 
أن همذ النحو من البحث يغير كل التغبير ما تعودنا أن نعرف 
من أمى الجاهليين 5ع () 

دمعنى هذا القول كا يريد المؤثف أن يهم قارئه : أن القرآن 
انطبام ألحاة القائمة فى وقت صاحيه وهو النى ... وهو يمل لذلك بدئة 
خاصة : فى عقيدتها » ولغتها » وطداتها » واتجاهبا فى الحياة . اه وهى البيئة 
العربية فى الجزيرة العربية !! 

ويقول المؤلف فى توضيم هذا المعنى : 

د وليس من اليسير » بل ليس من الممكن أن نصدق : أن القرآن كان. 
جديدأ كله على العرب إ فلو كان كذلك لما فبموه ولا وعوه ٠»‏ 


"»# السدر السابق : ص 89 ب‎ )١( 
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ولا آمن به بعضهم ء ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر ! وق القرآن 
رد على الوثذبين فيا كانوا يمتقدون من وثنية ؛ وفية رد على اليبود » 
وفيه رد على النصارى » وفية دد عل الصابئة والمجوس . . . وهو لا يرد 
على هود فلسطين , ولا على نصارى الروم » ومجوس الفرس » وصابئة 
الجزيرة0© وحدم ... وإما يرد على فرق من العرب كانت نابم 
فى البلاد العربية نفسها ء وأولا ذلك لما كانت له قيمة ولاخطرء ولا حمل 
به أحد من أو لتك الذين عارضوه وأيدوه , وصوا فى سييل تأبيده 
ومعارضته بالأموال والحياة !! 


د أفرى أحدا حفل 2 لوأنى أشنت أهاجم ( البوذية) 0 غيرها 
أهاجم النصرافية ٠‏ وأهيج اليبود حين أهاجم اليهودية » وأحفظ المسابين 
حين أهاجم الإسلام , !! ند 
وخطره فى هذه الحلية وبحدها !! قال بة صاحيه متأئرآ حاته الى عاشبا 
وعاش فبها 03 ولذلك يعار تعبيراً صادتا عن هذه الحياة !! أما أنه مثل 
غير الحياة العربية » أو يرسم هد عاما للإفسائية فى ذاتها » فليس 
ذلك بحق !! 


إنه دن ( بشرى ) » وليس وحبياً إليا . . . قله صاحبه لقوم 


معبرمين ٠»‏ واذلك بجاو بوأ معه » أو قاموا ضده 11 وأو أن صاحيه قاله 


)١(‏ الجزيرة : هى الدلتا اتى بين دجلة والفرات » وفيها مقر السابئة 
(؟) المصدر السابق : ص ١7 21١5‏ 


6أ؟ 


فى جماعة أخرى لما حفل به أحدء ء لآن ما بتوله فيه لا يتصل عندئذ 
حساة الماعة الأخرى ف قليل أو كثير ! 

فالقرآن مؤلف . ومؤلفه ( نيبه ) ممد ! ! ويمتاذ تأليفه بأنه يمثل 
حياة العرب الحدودة فى شبه جزيرة العرب ء فى اتجامات -حاتها الختلفة : 
السياسية » والاقتصادية » و الدينية ! 

ومنبيج دراسة الحياة الجاهلة للعرب قبل الإسلام دراسة 
علبية » كان يدور عند صاحب كتاب ١‏ الشعر الجاهل » بين أمرين 
لاثالك لها : بين ما يسمى بالشعر الجاهل » و بين القرآن . . . كلدهما 
للإنمان . وكلاهها يتحدث عن الحاة العربية الجاهلية ! ولكئه استبعد 
الشعر الجاهل واختار القرآن لحذه الدراسة . لأنه صادق فى كو نه ( انطباعا ) 
دقيقا لهذه الحماة ! 

القرآن إذن مصنوم ومؤلف !1 

هو مرآة لآفق خاص من الحماة » هو أفق الحياة فى شيه الجزيرة العربية » 

وف م بوجه خاص ! 

ومافى القرآن من عقائد لا مثل إلا عقائد تلك البيئة . . . خديثه 
عن النصرائية : هو حدريث عن نصرانية العرب » دون نصرائية السريان فضلا 
عن نصرانية القسطنطينية ونصرانية مصر أو فصرائية دوما ! وحديثه 
عن هودة النصادى ‏ فى مقايل موقف اليهود من المسلبين ‏ فى قوله : 
د لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين اشركوا » 
ولتجدن أقربهم هودة للذين آمنوا الذين قالوا [نا نصارى . ذلك 
بأن مهم قسيسين ودهبانا وأنهم لا يستكيرون » س حديث يرجع إلى 
أن احتكاك المسلبين بالنصادى كان ضعيفاً . على المكس من احتكا كبم 


تسلف 


بالهود فقد كان قوياً ٠‏ .. ,هكذا يعلل صاحب كتاب د الشعر الجاهل ‏ , 
على نحو مايعير فى قوله : 


« وأما ( جودية اليهود ) ققد الببت عليه وجاهدته جبادا عقليا وجدليا , 
م انتبت إلى الحرب والقتال !! وأما ( نصرائية التصارى ) فل تكن معارضتها 
للإسلام إبان حماة النى قوية قوة المءارضة الوثنيه والبودية ... اذا ؟ 
لأن البيثة التى ظهر فيها النى لم تكن بيئة نصرانية » إتما كانت وثنية 
فى مه ٠‏ وبمودية ف المدينة !١!‏ ولو ظبر النى فى الحيرة أو فى نجران: 
للق من تصارى هاتين المدينتين هالق من مشرىق مك وبود 
المديئة , 617 11 

وليست إذن مودة النصارى للؤمنين قأئمة على أن منهم قسيسين 
ودهياناً وأنهم لايستكيرون ‏ لآ أخير القرآن فى الآية السابقة , 
وإتما لآن اللى لم يلتق بهم كا التق شرك مكة ويهود المديثة . . . . ولو أنه 
التق يهم فى مدينة نصرانية » لكان وضع هذه الآبة غير وضعبا الحالى !! 


و لقد وصل الآس فى نظر صاحب « أأشعر الجاهل » بالنسبة القرآن » وأنه 
وحده ‏ لاالشعر الجاهل ‏ يعبر تعبيراً صادقا عن حياة العرب قبل 
الإسلام ٠»‏ إل أن القرآن فى نظره لايعبر فقط عن ( الحقائق ) الى وقمت 
فى هذه الحياة العربية الجاهلية » بل أيضا عن ( الأمائى) فى هذه الحناة 
العربية وما يروج بشأئها من قصص . . . . 


فكّاب « الشعر الجاهل » يرى : أن فكرة « العرب المستعرية » و «المرب 


١م الصبر السابق :ص‎ )١( 


ملف 


المارية » » التى تقوم على التقاء قبيلة « عدنان » فى شهالى الجزيرة العريية 
( فى الحجاذ) يقبية « قطان ء اتى تسكن الجنوب ( فى الهن ) فى اللغة 
العريية - وإن كانت ف 'الآولى مصطنعة وطارئة » وف الثانية طببعية 
وأصيلة -- قصة مصطنعة » تعبر عن ( أمل ) قريش فى قيام وحدة سياسية 
وكتتلة قوية فى مواجبة قوثى الفرس والرومان ! 

وبناء على ذلك مكون قصة إسماعيل بن إبراهم الذى ينسب إليه 
العدنا نيون » قصة خبالية ! وكذلك مايروى من حديث نبوى : ١‏ إن أول 
من نكم بالعربية ونسى لغة أبيه ( وى اللغة العيرية أو الكلدانية ) 
[ماعيل بن إيراهم  »‏ حديث موضوع ! 

و(القرآن) أو (حمد) ٠‏ لم يشأ أن يغفل شأن هذه القصة لما لحامن أهمية 
فى قريش » وبالتالى لما لها من أههمية فى الصراع يينه و بين قريش صاحية 
السيادة فى العرب » و الحريصة على الاحتفاظ ببذه السيادة بعد ماقام بدعوته ! ! 

يقول المؤلف ف ذلك : 

د وقد كانت قريش مستّعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الأسطورة 
فى القرن السابع للسيح ( قبل ظهور .الإسلام بقليل ) ء فقد كانت 
فى أول هذا القرن قد اتتهت إلى حظ من النبضة السياسية و الاقتصادية 
ضمن لما السيادة فى ( م ) وما حولها » وسط سلطاتها المعاوى على جزء 

«فقريش إذن كانت فى هذا العصر ناهضة ترضة مادية نجارية » ونبضة 
ينية وثلية . . . ومى بحم هانين النبضتين كانت تحاول أن توجد فى اليلاد 
العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة ٠‏ تقارم تدخل الروم «الفرس 
والحبشة » ودياناتهم فى البلاد العربية ع (1 ! 


* الصدر السابق : ص 02» سس م‎ )١( 
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ويقول أيضا : 


« أمى هذه القصة ( قصة إسماعيل ) إذن واضح . . . فبى حديثة العبد » 
ظبرت قبيل الإسلام . واستغلها الإسلام لسبب دينى » وقبتها مكة لسبب 
دينى وسياسى ! وإذن فستطيم التاديخ الأدبى واللغوى أن يحفل ما » 
عندما بريد أن يتعرف أصل اللئة العربية الفصحى ! وإذن فنستطيسع 
أن نقول : إن الصلة بين اللفة العربية الفصحى التى كانت تتكلمبا 
العدنانية واللغة الت كانت تتكلمها القحطانية فى المن ٠‏ [ما هى كالصلة 
بين اللغة العربية وأية لفة من اللفات السامية المعروفة » وأن فصة 
المستعربة والعاربة وتعل إسماعيل العربية من جرم كل ذلك حديث 
أساطير ‏ لاحظ له ولا غناء فبهع  ©(‏ 


د وفى الحق أن البحت قد أثيت خلافاً جوهريا : بين اللغة الى كان 
يصطنعبا الناس ىق جنوب البلاد المربية ٠‏ واللغة التى كاتو! يصطئعو'ما 
فى شمال هذه البلاد ١‏ ولدينا تقوش ونصوص , بمكننا من إئيات هذا 
الحلاف فى اللفظ » وفى قواعد النحو والتصريف أيضا ‏ © ! 

وهكذا بكون ‏ ف نظر مؤلف كتاب ١‏ الشعر الجاهل  »‏ معبراً 
عن واقع الحياة الجاهليه خسب » بل إنه يعبر أيضا عن الآمانى الى كانت تدور 
فها رتشغل حظ كبيرا من انتباه القوم » وتجذب وعبهم بالحياة وبالقوة 
فها » ولذاك فبو مثل تلك الحياة أصدق ثيل ! 


يقول : « فإذا أردت أن أدرس الحياة الجاهلية » فلست أسلك إليبا طرريق 


(1) اللصدر السابق : ص 5؟ (؟) المصدر السايق : س ٠‏ ؟ 
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امرىء القيس » و النابغةء والأعثى » وزهير ء لآ لا أثق يما ينسب [لهم 1 
وإنا أسلك [لها طريقاً آخر » وأدرسبا قى نص لا سبيل إلى الشك 
فى صحته . . . أدرسها فى القرآن : فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلى »(© . 
ونخلص من الموازنة بين كتاب : ١‏ المذهب المحمدى » وكتاب : 
« الشمر الجاهل , إل مايل : 
أنكاجما برى : 
ه أن (الحاة الجاهلية ) قبل الإسلام » كانت حياة حضارية . . . . كانت 
حبياة حائلة با لكياسة السساسية » والنشاط الاقتصادى » والنهضة الدينية ! 
ه وأن( ص#داً) أوالإسلام » أو القرآن ‏ استغل المقدسات 
الدينية فى مكة » وفى مقدمتها « ألبيت الحرام » أول بيت وضع للناس مك . 
والنى قام على عمارتة إبرأهم وألد [سماعيل ! وظاهرة استغلال هذه 
المقدسات ا يرى كتاب ١‏ المذهب المحمدى » هى فى أن ثورة يمد أو الإسلام 
أخذت طابع الدين » دون الطابع الاجتتاعى ! أما كتاب ١‏ الشعر الجاهل » 
قيرى هذه الظاهرة فى أن تمد أو الإسلام اضطر إلى قبول قصة إسماعيل 
وتعلبه العربية اضطرارا ‏ مع أئها شرافة أثبقت الحقائق العللية عدم 
وقوعبا ! اضطر إلى ذلك حتى لا يفقد سلاح «١‏ المقدسات الدينية » القائمة 
فى مله وحول مك فى صراعه مع خصومه ( المكيين) ! إذا المكيون 
أنفسبم كانوا على استعداد نفسى لقبول هذه القصة , دغية فى الوحدة 
والتحكتل ؛ ليكونوا قوة ثالثة فى مواجبة قوى الفرس و الروم ! 


ه دأن (القرآن ) لم يكن جديدا كل الجدة على العرب + فا فيه 
)١(‏ العدر اأسابق س : ١٠١‏ 


برقا 


هن عقائد كانت تعرفها مك ء وتعرفها العرب فى شبه الجزيرة . لكن 
صاحب كتاب ١‏ المذهب الحمدى . : يرى أن آية معرةتهم اذلك هى 
عدم معارضة المكيين له فيا ذكر من عقائد ‏ حتى عقيدة الوحدائية , 
وأرجع معارضتهم إياه إلى النافسة السياسية والخشية عل اتببار 
اقتصادم ١‏ يننا يرى صاحب كتاب ١‏ الشعر الجامل » : أن آية ذلك 
هى قبول من قبل منهم ومعارضة من عارض من بينهم ٠‏ فلو لم يكن 
القرآن مألوة لديهم لما عارضي من عارض ولا قبل من قبل ء 
ولاحفل به أحد ء ولا كان له أى خطر !! 

ه وأن (دعوة الإسلام ) دعوة محلية . فى جماعة خاصة ٠»‏ وفى حياة 
خاصة . و لذا فالقرآن أو الإسلام » انطباع واضم لهذء الماعة الخاصة » فى 
حياتها الخاصة ١؛‏ ويمكن أن يقبع آثار هذه اجماعة الخاصة ‏ فى حماتيا 
الخاصة ‏ فى حياة حمدفى جميع أدواره . .. . وهذا ما يصوره صاحب 
كتاب ١‏ المذهب امحمدى . ٠»‏ وذا السبب يعتبر القرآن تعبيرآ صادك 
عن هذه اجماعة الخاصة فى حياتها الخاصة . حتى من أمانيا » 
كا يصوره صاحب كتّاب د الشعر الجاهلى » ... وإذن فالقرآن محدود القسمة , 
محدود المكان , محدود الومان ! 


ومنطق هذا كله : أن القرآن ليس وحا ترسالة الله » إذ او كان وحياً 
من عند الله لكان للناس جيما » فى كل مكان وفى كل جمل ! ولو كان 
وحيا أيضأ ارسم خطة جديدة لداية الئاس فى عقيدتهم ٠‏ ول يكن 
حاكياً لما كان عليه بعض أفراد الماعة الإنسانية ! ثم إن العرب أنفسيم 
قيل الناس الأخرين ‏ لم يكونوا فى جهل ؛ ولم يكونوا على ضلال » 
حتى حتاجوا لرسالة جديدة تدعو إلى اهداءة ؛ ! 


لفف 


والفرق بعد ذلك بين الكنا بين فى عرض فكرة « بشرية القرآن» هو : 
ه أن أحد الكتابين فى وصفه الترآن ء وفى وصفه لصلة القرآن 
بالعرب . وق : 
فيه ( أى القرآن ) أخذ من ( الوثنية ) العر بية 
وفيه أخيذ من (المسيحية ) العر ببة 
وفيه أخذ من ( الييودية ) العريبة 
وهذا الكتاب ه وكتاب ١‏ المذهب المجمدى , . . . . 
ويبم الاستشراق داهما أن بردد أن القرآن أخذ من المسبحية أو الهودية. « 
بدلا من أن يذكر أنه رد على المسيحية أو الهودية ! 
٠‏ نا الكتاب الثالى » فى تحديد هذه الصلة ‏ وهو كاب « الشعر 
الجاهلى  »‏ يذكر أن القرآن : 
فيه رد على ألو ثفية العر بية 
وفيه رد على المسيحية العر بية 
وفيه رد على اليبودية العرببة . 
وذلكى يوم القارىء المسل أن القرآن لم يلتق مع المسيحية القامة ع 
و مع اليوودية الموجودة إذ ذاك . 


وطالما حدد الكتابان القرآن بالبيئة العربية . فا وراء ذللك 
من اختلاف لا يحدث فرقاً أصيلا بهما ... لآن التعبير بأله , 'أخذ . 
من السيحية واليودية قصد المبيد إلى الحكم : بأن القرآن لم يكن 


انفض 


كله جديدا على العرب » وهذا عين ما قصده التعيير بأنه « رد ! وينئة 

تبين هى التى أوحت إلى كل منهما بالاختلاف ف التعبهد » على 
نمو ما رأيئا ١‏ 

ولم يكن القصد فى المواذئة بين الكتابين فى عرض « بإشرية القرآن. 
إلى بان : أن أحدها أخذ من اثالى ... 

بل كان القصد أولا و بالذات » إلى توضيم : أن كتاب ١‏ الشعر الجاهل , 
فى العالم العرى مك رأى المستشرقين فى هذا الجائب . . . ذلك الرأى الذى 
تتوعت أساليهم فى عرضهء والذى يعد مع ذلك هدفا سياسياً في يحوئهم 
منذ أن نشأ الاستشراق ٠‏ ومنذ أن انمه الاستشراق من مدأ أمره 
إلى تمكين الاستمار الغرى ف البلاد الإسلامية » عن طريق إضعاف 
قيمة الإسلام كدين ورسالة من رسالات السماء . ! 


دأ القر آل فى كتالى : « اهب المرى <٠»‏ والتشمس الباشل »: 

أما القرآن الكريم نفسه فنقراً قبه قول اله تعالى : 

د هو ألذى بعث فى الأميين رسولا مهم » يتلو عليهم آياته , وياكييم :6 
و يعلمهم الكتاب والحكة ». وإن كانوا من قبل أفى ضلال مبين . 
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم . وهو العزيز الحكيم . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم ». . . 

والقرآن فى ذلك يغيد ثلاثة أمور : 

ه أن الله أرسل دسولا أمياً يتلو آيات الله 

ه» وأنه أرسله بالتدكية » والتعلم » والحكة . لوم أميين , وكانوا 
من قبل نزول القرآن فى ضلال مبين 


اقنيفا 


وأن رسالة هذا الرسول الى ليست مقصورة على هؤلاء القوم الضالين » 

بل تتجاوزه إلى آخرين بعدهم » لما يلحقوأ بهم ٠‏ 
وهذا النى تفيده الآية الكرمة على هذا النحو يدل على : 

ه أن العرب خاصة كانوا .فى مسيس الحاجة إلى الرسالة الإلية . لما 
كانو| عليه من ضلال مبين 

٠‏ وأتهم لم بكونوا أسماب حضارة ومعرقة ٠‏ بالصورة ألتى يصورثم 
بها الكتابان السايقان 

ه وأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست رسالة عحلية ء 


ولا مقيدة بمكان » أو ذمان ٠‏ أو جيل . . . «وآخرين منهم 
لا يلحقوا بهم » ! 

والقرآن أيضاً يقول : 

د وإنك لتلق القرآن من لدن حكم علم » ... . 

دقل لا أقول لك عندى خزائن الهء ولا أعل ااغيب » ولا أقول لم 
إثى ملك » إن أتبع إلا مايوحى إل.. » 

وإِد يقول القرآن هذا وذاك ٠»‏ ويقول كثيراً غيره » يقرر تقريرآ 
واضاً وحى القرآن » ووضعية الرسول على الله عليه وسلم كرسول 
بعك للناس كافة مبداية واضة ء هى هداية السماء التى أرسل بها من قبله 
من الرسل . ' 

ولكن هذا الذى يقوله القرآن هنا وق آيات أخرى , لايواجه 
به إلا مساباً » غير متردد فى يا نه بالإسلام ! أو هو يواجه به منكان صاف الطبع 


لكف 


غير مبيكّت سوء القصد من البشر » وعندئذ بكون القرآن له شفاء 
وهداية . . . «٠.‏ ونزل من القرآن ماهر شغاء و رحمة للرؤمئين ' ولا بزيد 
الظالمين إلا خسارا ع !1 


أما لو واجبنا بالقرآن غير مسلم ء من متعصى أهل الكتاب » 
فإنه لا يكون له دليل هداية وإقناع على أن القرآن وحى من الله » 
وما الذى يحب أن يسلك ممه : مطالبته يتحديد موقفه من « الوحى ء 
كقضية حامة للديانات السيارية اثلاث وليست قضية الإسلام وحده » 
فا يقوكه الغرب المسيحى باسم الم تأيبداً اوحى عيسى أو موسى 
يصم أن يقال تأييدآً لوحى مد ! فإذا كان « الوحى ‏ ء كأمس غير عادى » 
مخضع للطريقة العلبية الحديثة » أو لابد أن يقف عند حد اعتقاد المؤمنين به 
ففكل دين » فكل أنواع « الوحى ء سواء فى هذا أو ذاكَ !! 


أما الا النى بجحب أن يشكره البحث العلى ‏ ببذا التحديد ‏ 
فهو أن يناقش نوع من «الوحىء ويتشكك فيه باسم العم .ثم يصان 
نوع آخر منه على أنه يدبى التسليم » ولعيد عن محال الجدل العقل 
النظرى أو المللى التجريى !! 


لإن قضية « الوحى » إذن قضية عامة مشتركة '» ما يصلح دليلا عليها هناك 
يصلح دليلا عليها هنا . . . فيجب أن تخرج القضية فى جملتها عن حل التراع ! 

وقدياً حاول قلاسفة القرون الوسطى أن يؤيدوا الوح السمارى 
بالدليل المقلى ... ولكن لم تخرج برهلتهم عن شرح عقل, وضع 


ناران 
(ه6١‏ الفسكر الإسلاى ) 


الرسول بين الموجودات التى لها أصالة قَّ الحمان . وتطلها حاجة الإنسانية 6 
على أساس هن فروض التفكير القدم ... كا صنع الغارانى فى شرحه 
متزلة « الغبوة » | 


والحجوم على الإسلام ‏ على نحو ما رأيناه فى قسوته ‏ فى فكرة 
« بشرية القرآن» ٠»‏ غابله رفق ودقة فى التعبير إن عبر أحد الكنا بين آنفى 
الذكر عن « المسحية » أو عن الكنسة ! كا تبدو الفجوة واسعة بين قسوة 
المجوم على « الازهر, ورقة الحديث عن «١‏ الكنيسة ء القبطية فى كتاب آخر 
للبؤلف : هوء مستقبل الثقافة ق مصرء ! 

ذلك هو الوضع والحال الذى سنجده ملازما لكاب ١‏ الجددين , فى الفسكر 
الإسلاى فى مصرء عند عرضنا للحلقات الاخرى باسم التجديد ! 

والآن قد عرفنا مدى الصلة الوئيقة بين « التجديد , فى فكرة : « بششرية 
القرآن » '2 وبين مصادر هذه الفكرة فى الغرب عند المستثرقين » فإن 
ذلك يؤكد أن ١‏ التجديد, هنا 5 أسلفنا ‏ عبارة عن أخذ من الغرب فى 
كل شىء .. . وهو أشذ أعى وفى غير احتياط ؛ عل نمو ما دسم كتاب 
د مستقبل الثقافة فى مصرء خطة هدا التجديد ! !؛ ! 


أرقن 


5 م م 
١‏ لإسلام دن .:. لاه دولهَ | 

ماهو ( الدين ) ... وما هى طيبعته ؟؟ 

ماهى (الدولة ) . . . وما هو اختتصاصبا ؟؟ 

سوالان يجيب عنبما الغرببون المسيحيونء قبل الدخول فى دراسة الإسلام!! 

ودراستهم للإسلام بعدئذ » هى محاولة إخضاعه للتحديد الذى 
تحددو نه من قبل : (للدين) » (وللدولة) . .. فإذا لى يطع الإسلام هذا التتحديد» 
قضوا فى شأنه بأنه ليس وحياً ولا رسالة من السياء » وهو على الأكثر 
رسالة [صلاحية بشرية قام بها زعم أو مصلح [أسائى ! ! 

أما تحديدهم (للدين) و( للدولة ) معا ء فأخوذ من واقع الصلة بين المسيحية 
والمكومة فى نظر الغريبين أنقسهم ... تلك الصلة التى تأثرت بعوامل 
عتتلفة » وتبلورت أخير فيا يسى الآن ب «١‏ الكنيسة »و ١‏ الدرة.. 
“أو بتياير « السلطتين » 1 

والمكومة الغربية ‏ فى تطودها الآخير ‏ منتزعة من الدمراع : بين 
“الكئيسة كسلطة إلية حكيت وحم باسم الرب والإله » وبين الجبة 
:الآخرى المعادية لسلطان رجال الدين فى مجالات المياة الختلفة » وى حرصت 
على أن تشق عصا الطاعة لحم . .. جبهة أصعاب الإقطاع وأصحاب الساملة 
من الأمراء » وأصحاب النفوذ الفكرى من الفلاسفة ‏ والأدياء : والعلباء ! 

والسؤال هنا الذنى مختلف الطرفان المتصارعان فى الإجابة عله هو : 
إلى أى مدى يكون الكنيسة ( أى لرجال الدين ) سلطة وسلطان ؟ 
حل مثل الكئيسة ( السلطة) العليا والآخيرة فى تنويح الاوك ء وإقامة 


مفن 


الحكومات » واختيار قآدة الجش » وإعلان الخرب » وعقد السلام . . 
إلى غير ذلك من المهام التى نياشرها ( سلطة ) لا تعقيب عليها ؟؟ 

أم أن سلطتها وسلطائها يحب أن يقف عند حد التوجيه الروحى » أى عند 
حد القلب والإيمان » دون أن يتجاوزصا [لى الشئون المدنية واأسياسية . 
وعندئذ تترك هذه الشئون للامراء والمكومات الى تقيمها الشءوب ؟؟ 
ه قبل أن يباور الصراع بين الكئيسة والحسكومة فى صورة الوضع 
الحاضر من الفصل ييثبما : كان الأمر فى الشعوب الغريية قبل دخخول 
المسيحرة روما إلى الجيش والقانون . 
ه وبعد أن دخلت المسيحية : تحول الأمى بالتدريج إلى أن أصبم كله لرجال 
الدين وإرادة الكئيسة . . 
. ثم أعقبه الوضع الحاضر : من الفصل بين الاثنين . 

فالصراع كان بين طبقة وطبقة » وسلطة وسلطة !! 

وعل أساس من « الفصل » بين الكنيسة والسكومة . حدد الغرببون : 
معتى ( الدين) ؛ فأرادوا به التوجيه الروحى للافراد . 
٠‏ كا حددو| معنى ( الدولة) و( الحكومة ) : فقصدو| بهما تنظم العلاقات 
بين الأفراد . 

واستعانوا فى هذا التحديد عوقف الممسييج فى قومه , و بطابع رسا لنه 
إل شعب إسرائيل : وهى رسالة «١‏ الحبة بين ذوى القرنى » » وقد كانت 
هذه الرسالة تحمل الدعوة ة إلى إعادة الصفاء بين النفوس الثى مرقت دوح 
الحقد و الاضطبادالملاقة يينها 

وببذا كان (الدين) ‏ فى تصور الغر ببين ‏ مشتقاً من طا بع الرسالة التىجاء 
عا عيسى ٠‏ وكذا من الخال التى اتهى إلا التذاع بين الكنيسة 
والحكومة الغربية . وأصبحت « الروحية » أو الدعوة إلى صغاء 


لوانان 


النفوس الى كدرتها شرور المادة والتراحم فى الحياة الدنيوية يال 
اختصاص ( الدين ) ...وما خرج عن نطاق هذه الدعوة فليس من شتون 
الدين » ويرجع فيه إلى المصلحة العامة التى تقدرها الرعاية الشرية العامة 
للجاعة » وهى تلك الرعاية التى تمثل فى (السلطة المسكومية ) أو (الدولة ) !! 
وبناء على ذلك » بحب لتحديد أى دين سابق على المسيحية أو آخر 
لا حق لا ل فى تصور الغريبين ٠‏ أن تؤخذ ى مفبومه خصيصة 
المسبيحية : وهى الدعوة إلى الصفاء النفبى فقط , أى الوقوف عند 


حد «١‏ الروحية > ! 


ود الاسلام» ‏ لآنه ينظم العلاقات بين الأفراد كا يقوم على الدعوة إلى 
الصفاء النفبى ‏ يخرج إذن عن طبيعة (الدين) ؛ و يدخل فى مجال ( الإصلاح ) 
البشرى عند ! ومن ثم كان تنظيمه لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض » آية 
على بشريته فى تقدير الغر بين المسيحيين ! ! 

ومن الغريب أنهم يقفون بهذا التطبيق عند حد الإسلام وحده !| 
لا يتجاوزونه إل «١‏ الهودية » مثلاء فلا ينكرون علبا طبيعة ( الدين ) إذا 
ما اتخذت أساساً لقيام دولة إسرائيل ٠‏ وإذا ما حاول اليبود فى العالم 
وضع خريطة هذه الدرلة وتنفيذها طبقا لتعالم « العبد القديمء ء وطبقا لما 
جاء فى هذا العبد خاصاً « بشعب الله الختار » ! ! وإذا ما حاولوا أيضاً 
جعل الهودية دستورآ اعلاقات يعضيم بيعش داغل إمرائيل » وكذا 
لعلاقات هذه الدويلة بالعالم الخارجى , و بالأخص بجيرانها من العرب ! ! 

وإذن « هذه الفضلة » فى رسالة الإسلام » وهى الى تتصل بعلاقات 
الأفراد بعضهم ببعض »كانت سيا فى إخراج , الإسلام » عن طبيعة ( الدين ) » 
وبا لتالى كانت سيا فى الك ببشريته من وجبة نظر الغربيين 1 


فن 


أما المسلبون انجددون ‏ وم أو لمك الذين تأثروا بالغربيين فى فظرتهم. 
إلى الحياة كلبا ٠‏ وليس هنا مجددون فى الشرق الإسلاى لم يتأثروا 
بالغربيين  !‏ فبعد أن يقروا هؤلاء على نظرتهم إلى ( الدين ) وعلى نحد يدهم 
معئاه ومفيومه . يحاولون أن مجدوا ريا لهذه « الفضلة» فى الإسلام ٠‏ 
حتى يقوه دين » وحتى ينالوا فى الوقت نفسه رضاء علاء الغرب 
عن ١‏ الإسلام . والمسلين. . . لا كدين ولا كؤمنين به » وإبما كشاركين 
لغر بين فى الحياة الحاضرة ! 1 


هذه ١‏ الفضلة » هى موضوع التخريج , أو هى موضوع من 
موضومات التجديد فى الفكر الإسلاى الحديثك ! 

وادماء أن الإسلام: دين لادولة . ... واحد من تخريحات عدة لهذه 
الفضلة » التى عابت الإسلام كدين » ووقفت فى طريق اعتراف الغرب 
المبيحى المتحضر به ! ! وترجع هذه التخريجات المتنوعة كلها أو تؤول إلى 


شىء واحد : هو إلغاء « شخخصية ء اججماعة الإسلامية ! ! 


ولكى تقبم العلاقة بين هذه التخريحات أولا ء/ م الثقاءها عد هذا 
و الإلغاءء ثانياً » يحدر بنا أن تحن شخصية « الماعة الإسلامية » من واقع 
د القرآن » نفسه ء تحديداً إجمالياً . 

شخصية أية ( جماعة ) تقوم على المقو”مات الى يطلب من الماعة الاحتفاظ 
بها أوصياتها من الضعف أو التلاثى والإلغاء . . 

ومقومات اجماعة » بصفة عامة » ث رك : 

ه ف تنظم العلاقات بين الأقراد 

ه ثم فى مباشرة هذا التنظم 


م 


و تنظم العلاقات بين الأفراد : هو تنظم التعامل بيبا » وتنظم لطريق 
فض الخصومات فى هذا التعامل عند الاختلاف فيه . فنظام ١‏ المعاملات» 
التجادية والمالية » و نظام « الأسرة , فى الرواج والنسب »ء ونظام « القضاءء 
عند النزاع فى فهم هذه النظم » أوفى تطبيقها . . . من ضروب تنظ العلاتات 
بين الأفراد . 

ومباشرة هذا التنظى : هو تولك إقرار النظم الناشئة عنه » وحمايتها ! 
فالفكين لهذه النظم من الاستقرار فى الداخل , والدفاع عند مهاجمتها وحاوة 
إحداث الانقلاب فيبا من الخارج ... من صور المباشرة لتنظم هذه العلاقات . 

فشخصية ( الجاعة ) يحددها ( دستودها ) الذى قامت عليه » والذى يحتم 
إليه أفرادها فى شتوئهم العامة و للخاصة . 


ودستور «١‏ الجاعة الإسلامية » فى قياهبا وتكو يبا ٠‏ لشرحه بعض أبات من 
د القرآن» الكريم ؛ مثل قوله تعالى : 


دقل تعالوا أتل ما حرم ربك عليك . . 

أن لا تشركوا به شيئاً 

و بالوالدين إحسانا 

ولا نمتلوا أولادك من [ملاق ٠‏ نحن ترذقك وايام 

ولا تق ربوا الفواحش ما ظبر هنبا وما بطن 

ولا تفتلوا النفس التى حرام الله إلا بالحق 2 ذلمم وصاكم به 
لعلكم تعقاون 


ولا تقربوا هال اليقم إلا بالى مى أحسن حى يلغ أشده 


كن 


وأوفوا الكيل والميذان بالقسط ؛ لا نكلف نفساً إلا وسعها 

و إذا قلتم فاعدلوا » ولوكان ذ! قربى 

وبعبد الله أوفوا » ذلك وصام به لعلكم تذكرون 

وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بم 
عن سييله » ذلك وصاك به لملك تتقون .010 . 

ومكذا جع القرآن الكري فى هذه الآية » بين ثلاثة أنواع من الآسس : 

ه النوع الأول : ما يتعلق بعقيدة الفرد , كرام عليه الشرك بالله 
فى العبادة 

ه والنوع الثاتى : ما يتصل بسلوك الفرد الأخلاق » فأوصاء : 

بالإحسان إلى الوالدين 

ويتجنب قتل الأولاد ... والتعليل هنا يخشية الفقر صرح به القرآن 
لانهكان العلة الشائعة لدى العرب وقت جى. الإسلام » وايس لآن النبى 
مستيط به وحده . وإلا فتجنب قئل الآولاد مطلوب عل الإطلاق » 
بعموم قوله تعالى هنا فى هذه الآية : « ولا تقئلوا النفس التى حرام الله 
إلا بالحق » 

و يتجئب [8 آفى الفواحش » خفهها وظاهرما 

و بتجئب قتل النفس بغي حق 

ه والنوع الثالك : ما يتصل بالمعاملات بين الآفراد » فطلب : 


عدم مساس مال اليم إلا بما يعود عليه بالنفع ٠‏ حى يبل 
)١( 1‏ سورة الألعام » آيات : ١٠6: ١61‏ 


انفرن 


اليم رشده . واليقم هو الضعيف فى صودة من صور الضمف الإنسائى 

وبالوفاء فى الكيل والميذان : أى بتحقيق التعادل فى التبادل 
بين الناس 

وبالقضاء بالعدل والقسك به : مهما كانت عوامل الضغط على 
الانضراق عنه 

وبالوفاء بالعيد والاليزام يه : إذا لم يكن العبد على شر 
أو فساد » يل كأن فى سييل خصير ومصلحة » وأذلك عبر عنه 
د بعيد أللّه» . 

فبذه الأية وحدها ل تقف بالإسلام عند حد معنى ( الدين) التى 
حدده الغربيون (للدين ) - وهو الذى يتصل بالعقيدة فى الإلهء ولا عند 
حد الوصايا الأخلاقية الفردية فقط ... بل تجاوزت هذين الجانبين 
إلى جانب التعامل : فى داثرة الأموال والتبادل التجارى » دق دائرة 
القضاء » مفى دائرة الوفاء بالعبد والالترام ‏ ذلك العبد النى يصح 
أن يضاف إلى الله : وهو كل عبد تتوفر فبه المصلحة الخاصة بطرفيه 
االذين عقداه بينهما » او تتوفر فيه المصلحة العامة للجاعة كالعبد الذى 
بين الراعى العام ورعيتة فى اججماعة ! ! 


والآية إذن » قوق أنها تحدد العقيدة والوصايا الخلقية الفردية » 
تقرر : مبدأ ,التعامل » ومبدأ القضاء » ومبدأ الدولة نفسبا رصلتها 
بالأفراد ؟ فالدولة عبد بين الأفراد بعضهم مع عض ء ووجوب 
الوفاء به مر البعض مو البعض الآخر مرهون بأن يكون فى سييل 
المصلحة العامة . 


فق 


وتحل آية أخرىمن كتاب انه هذا الدستود لشخصية الماعة الإسلامية . . 
يقول جل شأنه : 

د والمؤمئورى والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » بأمرون بالمعروف 
وينبون عن الملكر » ويقيمون الصلاة » ويؤتون الركاة » ويطيعون الله 
ودسوله , أو لك سيرحمهم الله » إن الله عير حكي ء 20 . 

فأضافت هذه الأية ‏ إل ما أفادته الآبة السابقة  ١‏ استقلال » 
الماعة الإسلامية . . . 

يقول تعالى : «١‏ والمؤمئون والؤمنات لعضهم أولياء إعض » ... ومعق 
ذلك أن الاعتباد فى الترابط بين الآفراد ووالإخلاص فيه » هو للابمان 
وحده ! فالإعان أشبه نفذ فى «١‏ سور ع اجماعة » ينفذ منه إلى الماعة 
من له صفة أفرادها » ويغاق دون من ليست له هذه الصفة » ولو 
كان ذا قرنى لواحد من آحادها ! يقول تعالى : « يا أيها الذين آمئوا 
لا تتخذوا آباءم و[خوانم أولياء . إن استحبوا الكفر على الإعان » 
ومن يتولهم منج فأولئك ثم الظالمون .9 , 

وبهاتين الآبتين » كن أن يتحدد الدستور : فى قيام الماعة الإسلامية » 
وف استقلالها . . . و تنكون الماعة الإسلامية إذن : جماعة مستقلة فى مواجبة 
غيرها من الماءات الأجنييذ عثها . وهى فى استقلالها فى مواجبة غيرها » يمحدد 
الإسلام علاقتها بغيرها من اجماعات !! 


وفى تحديد العلاقة بين اجماعة المؤمنة واجماعات الآخرى : دما الإسلام 


(1) سورة التوبة : إن 
قف سورة التوبة : ؟*؟" 


تغرف 


الجاعة الإسلامية إلى إقر'ر ميدأ ١‏ السلمء بادىء ذى بدء . 


يقول القرآن الكريم : ياأيها الذي آمنوا ادخلوا فى السل كافة ‏ ولا تقبعوا 
خطوات الشمطان أله لم عدو ميين 100 


ثم فى حال وقوع اعتداء علبا من اجماءات الآخرى : طالب الإسلام 
جاعته ب ( رد ) الاعتداء » دون أنتزيد فيه .. فقال تعالى : « وقائلوا فى سبيل 
لله الذين يقاناونك ‏ ولا تعتدوا .إن الهلا حب المعتدين , 29 , « فن 
اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتتدى عليك » واتقوا الله » واعلبوا 
أن ألله مع المتقين » 0) 


ولآن جماعة المسلين جاءة مستقلة : فى هدفها وغايتها ٠»‏ وى متبجبا 
فى الحاة» وفى ترابط أفرادها بعضهم ببعض ... ولأنه مطلوب مها أن 
تحرص على استثلالحا برد العدوان عليها » وعدم التهاون فى ذلك كان 
من الأرقب لثل هذه الجاعة أن يحتك بها غيرها من الناعات الإنسانية 
التى تطمع فى التوسع ٠‏ أو تتعصب لفكرتبها ومبدثها فى الحياة . لذلك 
طلب الإسلام من « الماعة الإسلامية » أن نكون داتما على حذر واستعداد 
مادى وروحى معاً » لمقاومة من بحتك مها ٠‏ قاصداً إضعافها وإذهاب 
استقلالها ! ولكن هذه التعيئة المادية والروحية الى يطليبا الإسلام 
من المؤمئين به » يضعيا دما فى خدمة ١‏ السلامءء لا للغرو والاعنداء ! 


٠١8 : سورة البقرة‎ )١( 
1١5٠١ : سورة البترة‎ 5 
1١51 : (؟) سورة اأيترة‎ 


و 


يقول القرآن الكريم : 

ه وأعدوا لم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون 
به عيدو الله وعدوم » وآأخرين من دوتهم لا تعلموهم » الله يعلهم : 
وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف [إليكم » وأتم لا تظلون. وإن 
جنحوا السل فاجنم لما » وتوكل على أله ء إنه هو السميع العلم » 220 . 

وإذا كانت اجماعة الإسلامية لها ؤابة وشخصية مستقلة » قهى لا تسعى 
فقط إلى تأمين استقلالها ... بل بحب عليها كذلك أن توصن فكرتها 
وفايتها فى الحياة »ا يحب عليبا أن لا تبادن الكفر بفكرتها » إذ فى 
الكفر وحده يكن العداء لما . والخطر على وجودها !! 

إن الكفر أينا وجد هو مصدر عدائها ... وهو يتمثل فى الشرك » 
كا يتمثل ف الإلحاد : 

د إن شر الدواب عند الله الذين كفروا : فهم لا يؤمنون . 
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عبسدم فى كل مرة » وهم لا يتقون . 
فإما تتقفتهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ٠‏ لعلهم يذكرون . 
وإما تخافن من قوم خيانة فانزيذ [لهم على سواء ٠‏ إن الله 
لا يحب الخائنين , 29 , 

د قاتلوا الذين لا يؤمشون بلله ولا ياليوم الآخر » ولا محرمون 
ما حرم الله ورسوله . ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد ومم صاغرون , (© . 

فوقف ١‏ اجماعة الإسلامية » إذن فى شتى يقاع الأرض من العالم الخارجى 


د١‎ 5٠ : سورة الانفال‎ )١( 
(؟) سورة الأغال : مه : مره‎ 
(؟) سورة التوبة : 5؟‎ 


فرق 


عمها » الذى لا يؤمن ما تؤءن به » يتمثل ف المبادىء الأتية : 

ه النزام السلام والدعوة إليه 

و مقاومة العدوان ودفعه نحيث لا يتجاوز حدود الاعتداء 
© عدم مبادثة الإلحاد » والعمل على مقاومته فى [صرار . 


و لعل مائراه الآن فالصراع بين الششرق الشيوعى » ود الغرباصلبى» ‏ 
وهو صراع حول فكرتين مختلفتين » وما يتخذ فى هذا الصراع من أساليب 
مختلفة . . . يقرب لنا موقف الإسلام من ( الإلحاد ) ! 


إن ( الالحاد ) خطر على البشرية كلبا » وليس خطارأ على «ابماعة الإسلامية» 
وحدها » ومن هنا كان موقف الإسلام منه عدم المهادئة ! و ليست دعوة 
الإسلام إلى عدم مبادثة الإلحاد ميلا منه إلى الحرب فى ذاتها ٠‏ وإلا مادءا 
إلى السلام وحرض عليه بادىء ذى نه كيدأ عام من ميادئه , 
وإلا ما ألرم المسلبين أيضاً بالبقاء فى حدود تصرف العتدى . 
لا يتجاوزون هذه الحدود يمال عند ردم أى اعتداء علييم » إذ مشروعية 
الحرب بالسيف ودفع المسلمين إلى القتال فى ميدان الحرب » متبط ب (دد) 
الاعتداء فقط على الماعة الإسلامية . 


إن عدم مهادثة ( الإلحاد) دعوة لدفع الخطر الحدق بالإنسانية كلها » 
طلب الإسلام من المسلبين القيام ها . وف دفع هذا الخطرء إقرار السل : 
واستقرار للجاعة الإنسانية » وكفالة إقرار السل العا مى جانب من رسالة 
الجاعة الإسلامية فى نظر الإسلام . ومن هنا كان دفع هذا الخطر 
فرضاً ملازماً لقيام « الجماعة الإسلامية , ؛ فى أطواد حياتها وفكل أجيالها » 


شف 


وعلبا أن نكون متبيئة بصفة مستمره للقدرة على دفعه . 

وفى ذلك يقول القرآن الكرم : 

و كتب علي القتال وهو كره لكم وعبى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكر وعسى أن تحبواشيئاً وهو شر لكمء والله يعم وأتم 
لا تعليون » 60 , 

هذ التهيؤ والإعداد لدفع خطر ( الإلحاد ) ؛ الذى يتمثل فى الكفر وعدم 
الإعان بالله واليوم الأخر . هو ذلك المبدأ المعروف فى الإسلام يبدأ 
اا 


وطالما أديد أن يكون للجاعة استقلال ٠‏ وطلما يناط بها كفالة 
إقراد السل العالمى » فإن التهيؤ لإمكان صيانة استقلال اجماعة وإمكان 
تنفيذ إقرار السل العالىهى ‏ أص يحب أن تنكون له صفة الاستمرار 
والدوام فى حياة الجاعة نفسبا .وى نداء القرآن للرسول بقوله : 
ديا أيها الثى جاهد الكفار والمنائقين ٠‏ وافلّظ عليم ء ومأوام 
جيم » وبنس المصير 9©  .‏ ما يشير إلى طلب الإعداد ادام 
لمقاومة الضعف الداخل و الخطر الخارجى معاً . 

ونوجيه النداء على هذا النحدو للرسول باعتباره راعيا ورئيساً للججاءة 
المؤمنة » ما يؤيد أن الإسلام لم يكن وقفاً على تبليغ رسالة ٠‏ بل كان 
دعاية أيضاأ لاستقرار هذه الرسالة وممكينها » سواء فى وقت الرسالة 


أو لعده . .. أى هو «١‏ دين . و ددولةع معا . 


#« ال#* 


"1١5 : سورة البقرة‎ )١( 
ع سورة التوبة : ا م وسورة التحريم : ه*‎ 


لمارف 


فإذا طلب الآن 'بعض شراح الإسلام : جعل ١‏ الجهادء ٠‏ الذى هو 
مقاومة الاعتداء » فريضة « مؤقتة » بوقت الرسالة » أى بوقت الرسول 
ودعوته .. . إذا طليوا إنهاء العمل بالجباد بعد قيام الجاعة الإسلامية 
واستقرارها منذ قح 1 » فقد طلبوا فى واقع الآأم إغفال الحرص 
على استقلال اججاعة الإسلامية » والتنازل عن استمرار بقاتهبا كوحدة 
فى مواجبة الجاءات الأخرى . وهذا معناه جعل الإسلام ديا , لآفراد» : 
وليس ديناً « ججاعةء ... أو بعبارة أخرى جعله ١‏ ديثاً » لا د دولةء 
بالمعتى المفهوم لدى الغر ببين ! 

وإذا ساق بعض آخر من شراح الإسلام : تفسير « الجهاد » عل أنه رياضة 
كشي وويضية :14 ولرن جود ا! لمكلاء مالك باتو لل مودق د[ 
التفسير هو نفس مؤدى توقيت الجهاد » عل النحو السابق ! 

وإذا صرح قريق ثالث : بأن الإسلام «دين لادولةء ء كان هذا 
التصريح واخا فى قصر الإسلام على « الآفراد» دون « الجماعةء» وبعبارة 
أخرى كان واضحاً فى [لغاء شخصية الماعة الإسلامية ؛ وكان واضحاً أيضاً 
فى محاولة إلغاء « الجباد » » أو إنكاره على الإسلام » كرسالة من رسالات 
السماء » مع أنه جزء لا يتجرأ منها ! 
ه حاول السيد « أحمد خان  »‏ زعم الحركةزالإصلاحية فى الحند فى النصف 
الثاتى من القرن التاسع عثر المحاولة الآرلى . . . 
ه وحاولت «القاديانية» دعوة الولاء للتاج البريطانى ‏ المحاولة الثائية ... 
ه وحاول كتاب : « الإسلام وأصرل الحكمء المحاولة الآخيرة . 

وكلها محاولات تصطدم مع الآيات الى ذكرت سابقاً فى تحديد الإسلام » 
وما يطلبه من « الفرد ء المسل » و« اججماعة » المؤمنة ؛ وما وضعه من دسستود 


خرف 


الطرفين . وفوق ذلك تصطدم هذه الحاولات مع الآيات الى طلب قبا 
القرآن من المؤمئين به دفع خطر ( الإلحاد ) - وهو الكفر تمق مكل 
قوله تمالى : « قل للذبن كفروا إن يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف . وإن 
يعودوا فقد مضت سنة الآو لين . وقائلوم حجّ لا تنكون فتنة » ويكون الدين 
كله له ء فإن اتهوا فإن الله بما يعملون بصير » 0© . 

فليس المراد تجنيد المؤمنين على عبد رسول الله فقط لمقاومة الكفر 
امحل فى وقنه : كف المشركين الوئنيين 26 وبشبه الجزيرة العريية » ولمقاومة 
النفاق فى أيامه . . . إذ الكفر أو الإلحاد , وكذلك اانفاق » لا يرول 
من العالم الإنسانى يزواله من مك ! ! 

إن الكفر والإعان ‏ وكذلك النفاق ‏ من ظواهر اللماعة 
الإنسانية » تلك الظواهر الى تلازمها فى حماتها فىكل جيل ووقت . والثىء 
النى يمختق حتى يكاد ينعدم , أو يبدو ويطفو حتى يكاد يسيطر » هو أثر 
ظاهرة الكفر فى مقابل ظاهرة الإعان » أو السكس . 


الدسعرم وأصول الى : 
وكتاب د الإسلام وأصول الحم ) # من كنتب ١‏ التجديد » فى الفكر 
الإسلاى الحديث ب عامل أو عرض دءموى : أن ٠‏ الإسلام دن لادولة.». 


)١(‏ سورة الأنفال : م2 وم 

(؟) الطبعة الثالثة » سنة 6 »> صطبعة مصر » ومؤّلفه ااشيخ على عبد الرازق > 
أحد عاماء الأزهر وقضاة الحا السرعية . وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة (الإتجليزية » 
وبعد المراجم الأساسية لعلم الاجتاع الإسلاى فى دراسة الجامعات الأمربكية على الخصسوص 
للاسلام وتعااعه . ويأنى تقوعه على هذا النحو » لالأنه برض ١‏ جديدة على الغرب فى 
الدراسات الإسلامية » بل لأنه صدر من مسم ‏ دوغالم أزهرى » وفى ذاك وقد 
لفسكرة السكتاب بين الطلاب الغربيين » اأذين بدرسون الإسلام والشعوب الإسلامية . 


نكل 


وفى عرضهلحذه الدعوى : يستّعير من الدراسات الإسلامية الستشرقينه 
القساوسة الصليبيين والهود الحاقدين مالحم من آراء فى هذا الجانب > 
وما لحذه الدراسة من أصول تراضعوا عليا عند النظر إلى الإسلام :. 
لا ننيجة لبحث نزيه . . . ولكن انبثاقا عن غرض غاص | 


والكتاب ‏ فى سير حركة التفكير فيه بتخذ الطابع الذى. 
عرفت به المسيحية بين أتباعبا أساساً فى تقدير الإسلام كدين » على نحو 
ما صنع الغربيون فى حكهم عليه . وحين يواجه الكتاب بعد ذلك ما ورد 
فى المصدرين الأصليين للإسلام ‏ وهما: القرآن » والسئة الصحيحة # 
ما يمعل الإسلام متجاوزاً حد «١‏ الدين » فى عرف الغرب المسيحى. 
إلى ما يسمى ب ١‏ الدولةء عندم » يتخذ الكتاب موتفاً مؤرجحاً بين. 
أمرين متقا بلين : 


٠‏ الآ الآول : تأويل هذا ه الزائد » عن حد الدين » فى عرف. 
الغرببين » بأنه لا يتصل بما يسعى ب «١‏ الدولة » أو السياسة فى قليل. 
ولا كثير ! 

. والأص الثانلى : قبول هذا ١‏ الرائد » على أنه من مظاهر 
« السياسة » ومن شئون « الدولة ‏ , ومع ذلك ذلك هو خارج عن حدود 
الدعوة الدينية التى كلف بها الرسول ء و لكن اقتضته فقط « الزعامة النبوية > 
على عوده ! 

ثم إن خصائص هذه « الزعامة النبوية » موقوتة يوقت الرسول صلى الله عايه 
وسل وبشخصه . فلا تكون لإنسان آخر بعده مهما بلغ من سمو التزاة 
فى نفسه أو بين المسبين ١‏ ! 


١ 
) سالك كر الإسلاى‎ ٠١ ( 


ويخلص الكتاب إلى : أن الإسلام « دين » فقطء وأن ما يدعو [ليه 
من « وحدةء بين المؤمنين به هو وحدة دينة . . . لا وحدة فى « الحكومة , , 
أو فى ٠‏ الدولة » ؛ أو ف الترابط السيامى والعلاقات العامة ! 

وكان لابد الكتاب من أن يتعرض لفكرة «الجباد, ف الإسلام , 
كظبر واضم من المظاهر الى تجعله دين « جماعة » , و ليس ديئاً «١‏ لجموعة » 
من الناس » مما لا يساعد على الوقوف بالإسلام عند حد ١‏ الدين ء 
ف عرف الغرسمين ! 

وقد تعرض لحا فملا » وشرحما أخيراً على أنها من شصائص 
< الزامة النبوية » » قهى إذن موقوتة بوقتها !! ولذا فقد انتهى أ 
د الجباد » بوفاة صاحب هذه الزطامة » واتبت يذلك شخصية ١‏ الجماعة , 
الإسلامية » وبق المسلمون بعد وفانة أفراداً ؛ يختاد كل قفريق منهم 
(لاتجاه السياسى الذى ينزح إلية . . . ولوكان اتجاهاً شيوعياً ! ! 

وهذا الذى يتبى [إليه الكتاب من تتيجة . هو ذات الننيجة 
أقى يتتبى [لها تفكير السيد , أحمد عان . » و مذهب ١‏ القاديانية, . . . 
عن إلغاء الشخصية الإسلامية ! 

وهذه النتيجة أو هذا الهدف . هو دايا المركر الذنى تلتق عنده 
معاول الحم باسم الدداسات الإسلامية فى دراسات المستشرقين . . . على 


و ما بينا » وبين فيا بعد . 


الفر سم د سيم لل دول : 


وفكرة :0 الإسلام دين لا دولة » أول القط فى تفسكير 
الكتاب . أو يعثابة الدعوى التى يطلب البرمنة عليها . ويضعبا الكتاب 


يكن 


'أذلك قى صيغة السؤال » حتى يحبب با بريد أن يبديه /من رأى ٠‏ فقول : 
د ... فاعل أن المسألة الآن هى : أن الثى صل الله عليه وس 
كان صاحب دولة سياسية ورئيس حكومة »ا كان رسول دعوة ديئية 
«وزعيم وحدة ديلية .. . أم لاوى ت 


والسؤال على هذا النحو ء يفرق من أول الآص بين « دين ء 
.وددولةء .... والجواب عليه عاولة لاختبار 'الإسلام على أساس 
من هذ الفرق ٠‏ الذى أخذ الأن مقدما صفة الجزم أو البقين 
فى تفكير الكتاب ! 

ولذا يحب الكتاب عليه إجابة واضحة , تمير عن الرأى الآخير 
.له » ولعتبر النقيجة النهائية لتفكيره فما يتصل بالإسلام .. .. 

0 

دولاية الرسول على قومه : ولاية دوحية » منشؤها [ ان القلب » وخضوعه 
خضوعاً صادقاً تاما يتبعه خضوم الجسم , 

د وولاية الحام : ولاية مادية » تعمد إخضاع الجسم من غير أن يكون 
لحا بالقلب اتصال ‏ 

د تلك ولاية هداية إلى الله وإرشاد [ليه وهذه ولابة تدبيد لمصام 
الحياة وعارة الآرضء تلك للدين وهذه للدنياء تلك لله وهذه 
الناس » تلك زعامة دينية وهذه زامة سياسية . . . وما أبعد ما بين 
السياسة والدين 11 © 


١ (‏ ) الإسلام وأصول الكم : ص 407 
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وهذا الممى الذى يحيب به الكتاب على سؤاله السابق » يقوم, 
على أساس من ١‏ معنوية » تفكير القرون الوسطى فيا يتصل بالإنسان . . . 
وهو التفكير الذى ساد لدى الغربيين عند ف بن « الكنيسة ء 
و «دالدولةء ! ١‏ 

وه مثثوية » الإنان ممناها : أن هناك «١‏ انفصالا » بين جسمه 
وروحه . وأنه ليس أحدضا تابماً للآخر ٠‏ فضلا عن أن يكونا 
د وحدة » واحدة !! وتفكير القرون الوسطى فى المشاكل الفاسفية : 
الإلهية والإنسانية ؛ يستوى ف التعبير عنه ما يوجد عند فلاسفة المسليين » 
أو فلاسفة المسحيين من الأباء أو المدرسيين . . . لأن قوامه هنا وهناك 
ما خلفه الإغريق ء ووداثوه للسلدين والمسيحيين على السواء !! 

و«لإخوان الصفاء » تعبير واضح عن هذه ١‏ ااثنوية » ... يتكولون : 
د اعم أبا الآخ الباد الرحم ٠‏ أيدك الله وإيانا بروح مله : 
أن الإنسان لا كان هو جملة من جسد جسماق » ونفس روحانية ل 
وها جوهران متبايئان فى الصفات ؛: متضادان فى الأحوال » ومشتركان 
فى الأفمال العارضة والصفات الرائدة ‏ صار الإنسان من أجل جسده 
الجسمانى مريدا للبقاء فى الدنيا ومتمنيا للخلود فيها ف اع ليده 
الروحائية طالبا للدار الآخرة ومتمنياً للباوغ إليباء وهكذا أكثر انور 
الإنسان و'صرف أحواله ( مثنوية ) متضادة : كالحياة والمات ء والمل. 
والجبالة (© ١‏ ! 


وما ذكره «إخوان األصفاء , هنا هن رغية الإنسان فى البقاء فى الدنيا .. 


)0090 الرسالة ااسابعة ٠ن‏ القسم الرياضى س فصل فق مثنوية الإسان له ص 1595 
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«وتمنيه الداد الأخرة مع ذلك هو ترتيب لبعض"التتائج على 
« مثلوية » الإنسانفى تفكير القرون الوسطى ؛ وعلى همذا النحو 
يبوزع الإنسان بين اختصاصين : هما «الكئيسة, و «الدولة » الكئسة 
روحه والدولة جسده . . . ماما يا حكيه كتتاب « الإسلام وأصو ل الحم 
.هنا » فى نصه السابق ! 


د ومثنوية » الإسان يعدها الملم الحديث ٠‏ وهو البحثك النفى 
التجربى ؛ تصوداً نظريا لا يركن إليه الرأى السلم ,فى قبادة الإنسان 
وتوججهه . والإنسان الأن ‏ فى نظر هذا البح العلى ‏ وحدة 
واحدة : لا انفصال بين جسمه ونفسه » واذا يستحيل أن يوذع بين 
اختصاصين متقا بلين وسلطتين مختافتين .... والأضن إذن فى سلامة نوجببه 
أن تشكون قبادته واحدة . 


وتجربة توزيع السلطة ف الغرب بين « الكئيسةء و« الدولة» ‏ وهو 
.ها يعرف با لفصل بين « الدين » و« الدولة  »‏ لم تثمر الاحتكاك بين السلطتين 
فقط ؛ بل كان من أمراتها [خضاع إحدى السلطتين للاخرى فى الباية » 
وف داقع الآ كن هو إخضاع «الدولة, الكنيسة ١‏ ف «الدولة, الغربية الحديثة 
:فى أوريا وأمريكا تعتمد على النظام الديمقراطى » وهو نظام التصويت 
الشعبى ... وفى معركة التصويت الشعى يتفوق الحزب السيامى الى 
يبذل لتنفيذ اتجاه الكئيسة من الوعود والعبود أكثرها : إذا ها وصل 
إلى كرسى الحم ! ! 


ومظرر الفصل بين السلطتين ف الغرب يتجلى فى فرض الضرائب 
+وجبابتها : « لل دولة» ضرائب و«للكنيسة » ضرائب أخرى . والسلطة 
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التنفيذية لا تتدخل فى تشريع ضرائب الكنيسة » وإنما تتدخل فقط 
فى تحصيلها لصالم الكنيسة باسم القانون المام ٠‏ أو تطبيقا للعبد 
بين السلطتين ١‏ 1 


إن رجال السياسة فى الغرب عامة يعرفون جيداً المُن الذى دقعوه. 
د الفاتيكان , مقابل تأيبده للحلفاء ضد النازية والفاشية فى الحرب الآخيرة » 
ويعرفون جيدآ أيضاً الثن الذى يدفعونه لآن أخاء تعضيده مقاومة 
الشيوعية ف العالم المسيحى !! وكذا رجال السياسة فى كل بلد غرى. 
مسيحى الآن يءرفون مى يحكون ؛ وأنه لا بد لهم من تأبيد « الكنيسة .. 
امحلية لمسكهم !! والتاديخ السيامى الحديث لم بزل يذكر ثورة الآرجنتين 
على ديكتاتورها السابق عندما شق عصا الطاعة على رجال الكنيسة 


١! ! الآدجنتينية!‎ 


ومع أن ١‏ مثنوية » الإنسان الى قام عليبا الفصل بين الدين والدولة 
تعتير فكرة غير سليمة من الوجرة العلبية » وغير عملية من الوجبة 
التطبيقية ‏ فإن دعاة « التجديد » فى الفكر الإسلاى الحديث لم يزالوا 
يروما « نجديدا » ؛ لآن الغرب المتحضر قال بها يوما ما ء ول بزالوا' 
يرون « الوحدة , فى الإنسان وف القيادة نخافا , لآنها من أصول الإسلام ! ! 


وبعد أن يفصل كتاب «١‏ الإسلام وأصول الك . فى أمى الإسلام 
عل أساس ١‏ مثتوى » » ويقصر رسالته عل ما مياه : ولاية القلب » 
يعود فيصرح بأنه يحب فى فهم الإسلام على هذا النحو والحك عليه 
بما حم عليه أن يقتشدى بالمسيحية ووضعبا . عندما يعترض الإنسان. 
فى القرآن أو الحدثك الصحيج شأن من شئون الحكم !!! 


لحان 


يقول : 

د ولقد كان عيسى بن مريم عليه السلام دسول الدعوة المسبحية » 
وذعم المسيحيين » وكان مع هذا يدعو إلى إل الإذعان لقيصر ويؤمن 
بسلطانه ! وهو الذنى أرسل بين أتباعه تلك الكلمة البالفة : أعطوا 
ما لقيصر لقيصر . وما لله سه »© 1! 

ويوضح المؤلف غرضه فى قياس الإسلام على المسبحية عندما يواجه 
الإنسان فيه بشأن من شّون الدوة فيقول : 

د تكلم عسى بن ميم عليه السلام عن حكومة القياصرة » وأم 
أن يعطى ما لقيصر لقبصر. . . فا كان هذا اعبرافاً من عيسى بأن الحكومة 
لقيصرية من شريعة الله » ولا ما يعرف به دين المسيحية ! وما كأن 
لاحد من يفهم لنة البشى فى تخاطيهم. أن يتخذ من كلة عيسى حجة له 
على ذلك ! وكل ماجرى فى أحاديث ( النى ) صل الله عليه وس من ذكر : 
الإمامة والخلافة » والبيعة . . . لا يدل على شىء أكثر ما دل عليه 
( المسبيح ) حيئيا ذكر إعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر . . . فإن كان 
النى صل الله عليه وسل قد ذكر البيعة » والحكم والحكومة » وتكلم 
07 طاعة الأامسىاء ( الولاة ) وشرع لنا الآحكام فى ذلك , فوجه ذلك 
ماعرلك و لمي 1/00 

ولتأ كيد ماذعب [ليه هنا يعقب المؤلف بقوله : 


«دلم يبق أمامك ‏ بعد الذى سبق إلا مذهب واحد ؛ وعبى 


45 الصدر السابق : س‎ )١( 
م ةلز ملع"‎ ١8 : الصدر السابق » س‎ )( 


مدنا 


أن تجده مذهبا واضحاً 1. . . ذلك هو القول : يأن مدا صل الله عليه وس 
مأ كان إلا رسولا لدعوة (دينية ) خالصة للدين » لا تشوببا نزعة ملك 
ولا حكومة ! وأنه صل اله عليه وسل لم يقم بتأسيس ملكة بالمعنى 
النى يفيم ( سياسة ) من هذه الكلمة و مرادفاتها !! ماكان إلا رسولا 
كإخوانه الخالين من الرسل » وما كان ملكا ء ولا مؤسس دولة » ولا داعياً 
ولا داعا إلى ملك , !! 67 

ويستعرض الكتاب بعض آيات من القرآن الكريم » مثُل قوله تعالى : 

دهو النى أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظيره على الدين كله , 
وك بالله شبيداً » 9©© ] 

وقوله : « ومن أظل عمن افتّرى على الله الكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام ‏ والله لاييدى القوم الظالمين . يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » 
والله م نوره ولوكره الكافرون .”هو الذى أدسل رسوله بالحدى ودين الحق ؛ 
لبظبره على الدين كله » ولوكره المشركون» 9 1 ! 

كا يذكر الكتاب أيضاً هذا الحديثك : دأتم أعل بشئون دنياك » !! 

ثم يملق أخيراً بقوله : 

ه ترى من هذا أله ليس ( القرآن ) هو النى منمنا من اعتقاد 
أن النى كان يدعو مع دسالته الدينية إلى دولة سياسية » وليست ( السنة ) 
حى وحدها الن 'تمعئا من ذلك ! و لحكن مع الكتاب والسنة ع 
حك (العقل ) » وما يقضى به معنى الرسالة وطبيعتها !! إنما كانت ولاية 


)١(‏ الصدر السابق : ص ه5 
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لان 


حمد صلى الله عليه وس على المؤمنين ولاية الرسالة » غيل مشوبة بشىء 
عن الحك . 67 !!! 

ومن هذا التمليق يفهم : أن كتاب : ١‏ الإسلام وأصول الحكم » 
برى أن الإسلام ١‏ دين . بالمعنى المعدد عند المسبحيين الذر بيينء» أخذا 
من وصف القرآن له فى هذه الآيات بأنه « دين الحق . . . . وهكذا يستدل 
المؤلف على هذه الدعوى !! 

ولكن ترى كيف يكون الى ٠‏ إذا أضيف إلى هذه الآيات آيات 
أخرى فى من عم القرآن ؟ ؟ 

ومن ذلك مثلا . . . 

قوله تعالى : « وأن احم بيهم بها أنزل لله » ولا تتبع أهراءم ؛ 
وأحذدم أن يفتنوك كن ما أتزل ان إليك .0 | 

وقوله : «إنا أنزلنا [ليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس يما أراك 
القدء ولا نكن الخائنين خصما » -00 

ترى أييبق الإسلام فى حدود المعنى الغرفى « للدين» ٠‏ والثى أنس إليه 
«الكتاب هنا فى تفسير الاسلام ؟؟ 

أم يكون تفسير الاسلام الصحسم باعتباره رسالة من السياء ؛ فلا يحكه 
سوى كتاب الله» وهو القرآن ؟؟ 
ه الآيات الى سافبا الكتاب يؤخذ مها حقاً أن الاسلام : هداية» ودعوة 
إرشاد . .. 
ه وف الآبات الآخرى ‏ الى سيقت هنا الآن ‏ ما يدل صراحة على 
أنه أيضاً : كتاب الحم به بين الناس ! 

فى القرآن ما يفيد أن همد صل اله عليه وسل رسول اله كلف 


6 الإسلام'وأصول المىم :ص ٠8م‏ 
(؟) سورة المايدة : 5؟ (؟) سورة الشساء : ه١٠‏ 


لمكن 


بتبليغ رسالته إلى الناس . . . كا فى قوله تعالى : « ياأمها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ٠‏ وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » والله يعصمك 
من الئاس , إن الله لا يهدى القوم الكافرين » 0©.. . فبمته عليه السلام 
الآن أن دعو البداية والإرشاد » وليس من ممم رسالته أن بحسل 
على قبول دعوته من يأى طبعه قبوها » يا يشير إلى ذلك مجن الآبة : 
د إن الله لا مدى القوم الكافرين 2 

لكن فى القرآن أيضاً مثل قوله : ١‏ فلذلك فادم » واستقم كا أمرت » 
ولا تقبع أمواءم . وقل آمنت بما أنزل اله من كاب » وأمرت لأعدل 
يبن . . . 2076 . . . فهنا توضح الآأية أن مهمته على الله عليه وس مردوجة : 
الدعوة » والعدل 
ه والدعوة :ما تكون بالقول تكون بالعمل . و لذلك طلب القرآن منه عليه 
السلام الاستقامة فى السلوك » والسلامة فى الاعتقاد » فقال : ٠‏ واستقم 
كا أمرتء ولا تتبع أهواءهم » وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب » 
٠.‏ وتحقق العدل : لا يكون ,مجرد الدعوة إلية ؛ بل لا بد مع ذلك من القيام 


على أمره ومباشرة تنفيذه . ولذا يقول القرآن فى مواجبة دسول اله : 
«-وآمرت لأعدل ينك . . . . وكيف يستطيع الرسول أن ينفذ ماكلفه 
وأمر به من إتامة العدل ( وأمرت لأعدل بينم ) بين المؤمنين » إذاكان 
مبلغأ فقط وداعياً لفسب إلى المداية ؟ ؟ 

إن «العدل, قيمة من القم » وقيمة بين طرفين ؛ وليس لطرف واحد أو من. 
طرف واحد ‏ كالقم الفردية . .. هو قيمة جماعية . والقم اللماعية لا تتحقق 
بالادشاد بل بالإلرام » وح اللجباعة وسبياستها ليس أمرأ غارجأ عن قصد 

العدل وتطبيقه بين أفر ادها بالقبر والالرام ! 


ه١‎ : سورة الائدة : بأو (؟) سورة الشورى‎ )١( 
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ه فرسالة الإسلام : رسالة تهذيب» وحم 
وى وحمد رسول الإسلام صلى الله عليه وسل : مبلغ الرسالة ظ وقائم على 
تنفيذ الرسالة 
ه والإسلام «ديئء بالمعنى الذى يحدده «القرآن, . . . لا بالممنى «المستودده 
من الغرب المسيحى الصليى 1 

أما 'حديث : « أنتم أعلم بشئون دنيام» . . . فهو لاينحى الرسول عن أن 
يكون قائماً على العدل بين المؤمئين » أى صاحب حم وتدبير » على نحو 
ما طلب مئه القرآن ... إذ هذا الحديث قبل مناسية « تأبير النخل » 
و تاقيحه » والنخل والعناية يثمره أ عبلى مخضع لتجربة القوم الذين يحفلون 
ويعنون به » وليس أمآً يحتاج إلى مبدأ عام تألى به دسالة السماء » ويكلف 
الرسول بتبليغه للناس جميعاً ! 

والترآن نفسه ‏ بعد العيادات التى حددها ء و بعد ميادى.ء المعاملات 
العامة التى أوصى بها ترك للؤمنين به الجال لإبداء الرأى وتبادله » 
فى شتونهم وفى مدى انطباق هذه المبادىء علها . وعد قيام المؤمئين بالازول 
فى هذا الجال أمسا بحسب لحم فى الجواء كقيامم بالواجبات والوصايا 
الى وجببم للعمل ما !! 

يقول تعالى : 
فا أو تيتم من شىء فتاع الحياة الدئيا » ويا عند الله خير وأ 
د الذين آمنوا وعلى دبهم يتوكلون 5 
« والذين يحتنبون كبائر الثم والفواءحش 
« وإذا ما غضبوا مم يغفرون . 
د وألذين استجايوا لربهم 
وأقاموا الصلاة 


0 وأمرمم شورىي يدنم 
-« وما رزقنام ينفقون . ,217 
وهذآا النبج من القرآن سأ بر طبيعة الأمور وسئة الحياة ١‏ 


وكتاب : ١‏ الإسلام وأصول الحم  .‏ بعد هذا استمد تحديده 
"للإسلام ك «دين» من فكرة الفصل بين الكئيسة والدولة فى الغرب » درون أن 
-يستشير فى هذا التحديد بادىء ذى بدء مصدره الأول » وهو «القرآن, !1 
.وكتاب ١‏ الخلافه 0© للستشرق الإتجليرى ١‏ توماس أرنولد . النى 
كتتبه عقب الثورة الكلية فى تركيا بمجيدا لهدم الخلافة وإيعاده 
“الإسلام عن مجالات الحياة العامة فى تركيا ء من المصادر الموجبة 
الكتاب الذى نحن بصدهه فى التجديد فى الفكر الإسلااتى ؛ عند تحديد 
طبيعة الإسلام كدين لادولة . 


«ليس فى الاسعزم سياس ؛ وما قير رم سدياس: لد يتصل بالريمم : 


دإذ كان كتاب : ١‏ الإسلام وأصول الحكم ء لايرجع إلى القرآرن 
فى بدء الآمر عند تحديد طبيعة الإسلام ء واقتنع من قبل 
'الدخول فى البحث يما حدده به مصدر أجنى عنه » فإنه سيسلك 
طريق «التأويلء حا لما يواجبه فى القرآن من آيات ثير الشك 
فيا اقتنئع به من قبل ! 


)١(‏ سورة الشورى : 5" 81م 
(؟) لأمدعق .7 8#قسروططة طبع اكسقورد سنة ١5194‏ 


دف 


وقد يكون «التأو يل» عبارة عن [ نكا رما يفهم من اللغة بطبيعتها ؛ وقد يكون . 
مرة أخرى محاولة للجمع والتوفيق بين الجانبين : جانب أن الإسلام فيه سياسة 
وحك ء وجانب أنه د دين » فقط ! . . . وهذا هو ما جرى عليه الكتاب !! 

فالمؤلف يقول » فى تصوير ( الفط الآول) من التأويل . وهو ١‏ الإنكار, : 
وء. ء . : إذا تأملك وحدت أن كل ماشرعه الإسلام » وأخذ به النى . 
المسلين من أنظمة وقواعد وآداب » ل يكن فى شىء كثير ولا قليل من 
أساليب الحك السياسى » ولا من أنظمة الدول المدنية ! وهو بعدء إذا 
جعته » لم يبلغ أن يكون جزءاً يسيراً ما يازم لدولة مدنية من أصول. 
سياسية و قوانين . 

د إن كل ماجاء به الإسلام من : عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات » 
فإئما هو شرح دينى خالص لله تعالى ‏ ولمصلحة البشر المدنية لا غير ! وسبان 
بعد ذلك أن تنضح لنا تلك المصالح المدنية أم تق عناء وسيان أن يكون منها 
البشرية مصلحة مدنية أو لآ فذلك مالا ينظر الشرع السماوى [ليه » ولا ينظر 
إليه السول, 001 

فبذا النص . 

ه ف الفقرة الأول منه يدقع : أن الآنظمة الى جاء بها الاسلام. 
لها صلة بأساليب الك السياسى 

ه لكنه فى نفس الفقرة يعن من جديد بأنها من أساليب الحم 
السياسى » ولكن جموعبا تيل إذا قيس ما يازم دولة مدنية من أصول. 
سياسة وقوانين 11 

. والفقرة إذن صدرها يناقض عجزها . . . وتنحل العبارة إلى الوضع التالى :. 


4 الإسلام وأصول المسكم © ص 86م 


ونيا 


٠‏ أنظمة الاسلام وقواعده ليس فيها قليل ولا كثير نتصل بالسياسة 
ه مالف الاسلام من نظم سياسية جزء يسير ما تحتاجه للدولة! 

والفقرة الثانية من هذا النص تعنى أن مافى الاسلام من عقويات 
ومعاملات هى لمصلحة البشر الديئية » ولى تقصد منها المصلحة المسدنية!! 

ره ما هى « المصلحة الدينية » من العقو بات و المعاملات ؟ ؟ 

وما هى « المصلحة المدنية » من العقوبات والمعاملات ؟؟ 

هل ما يوضع من حدود فى العقوبات » وتشريع فى المءاملات » يقصد 
به سوى ممكين الآمن والاستقرار . . . 'نمكين العدل فى تبادل المصالح بين 
الأفراد » الذين وضعت لم العقوبات وشرعت لمم المءاملات ؟؟ 

إن هذه الفقرة الثانية ‏ كمجز الفقرة الآولى - اعترفت بوجود 
النظم الساسية فى الإسلام » ولم تستطع أن تواجه الإسلام بإنكار هذه 
النظم فيه كلية . . . و لك ينسجم الرأى فى الكتاب كله » حملت هذا النظم 
على أنه قصد بها أن تكون شرعاً دينياً خالصاً لله تعالى » ول يقصد بها 
مصلسة البشر المدنية !! 

والفرق بين المصلحتين ثىء لم يستطع الكتاب , بعد ذلك ؛ أن يوضمه . 

فق هذا الاص جميعه ترى : 
إنكارا كليأ لوجود نظم سياسية فى الإسلام 
ء ثم 'رى بعد ذلك اعترافاً بوجودها ولكن مع ضآلة كئيتها 
٠‏ ثم ثرى ثانية عملا لها على أنه قه و ليست للدنيا ! 

ويأق النص التالى » وهو ما يمثل ( القْط الثانى ) . . . نرى حملا 
هذه النظم السياسية من جديد على أنها « للدنيا » . . . وليست له !! 


غ6 


شول : 

د (الخلافة) ليست فى ثىء من الخطط الدينية ا كلا ء ولا(القضاء) ولا غيرها 
من وظائف الحم ومراكز الدولة ١‏ وإنما تلك خطط مساسيه صرفة » 
لاشأن للدين بها !! فهو لم يعرفها وم ينكرها ء ولا أمى بها ولاثبى 
عتبا » و[تما تركيا لنا لنرجع ما إلى أحكام العقل ويجارب الآمم وقواعد 
السياسة . كا أن تدبير الجيوش الإسلامية » وعمارة المدن والثغور » ونظام 
الدواون - لا شأن للدين ما . . .غ27 1١١‏ 

وبهذا النلص مع سابقه . . . يوضح « كتاب الإسلام وأصول الحم , 
المعتى الالى : 
» ماجاء فى الإسلام لا يتصل بالسياسة 
ه وما كان فيه من سياسة لا يتصل ,الدين 1 

فبو ليس قمه « سماسة » . . . وفيه « سياسة » فى الوقت نفسه ! ! 

وإذن أى شىء هو الإسلام :6 

ليس «١‏ سياسة » . . . و ليس «دينا » !! 

ولكن مرد هذا الاضطراب » وسيب هذا الاضطراب . . . هو فى قبول 
فكرة الغرب أولا ؛ ثم حاولة إخضاع الإسلام لها ! ! 

العام الشوي: : 

ويبدو لأول نظرة أن التعبير ب « الزعامة النيوة » مستحدث 
فى اللغة العريية . . . ١‏ 

وهو فعلا جيديد قبا ٠‏ ولكينه فى داقع الام يديل عن تعبير آخر 
هو د صاحب الحكومة الدينية » الذى يردده المستشرقون فى وصفهم لأرسول !! 


٠١ الصدر ااسابق : ص‎ )١( 


ووم 


المستشرقجب ططزى ٠‏ كا ذكرنا هنا قبلا 2 » يقول : إن « هناك حقيقة 
واحد مؤكدة ( فى تاريخ جمد ) ٠‏ وهى أن الدافع له كان دينا على 
الإطلاق . فن بدء حياله , كتداع . كانت نظرته إلى الأشخاص,. 
والإحداث . وحكه علها ٠‏ نظرة ل بما عنده من : صورة معن, 
الحكومة الديفية » وأغراضها فى عال الإنسان . ! 


ويعلل جب أنطباع صورة التكومة الديئية و أغراضها فى عام الإنسان. 
فى نفس الرسول عليه الصلاة والسلام » بحو م السيامى والاقتصادى. 
والديتى » وما فيه من زعامة تقوم دءامتها السياسية على صيائة المقدسات الدينية 
فى مك وما حوا2© !1 والرسول فى نظر حب 2 كبقية المستشرقين . 
إنسان سعى إل « الزعامة » فى مة » عن طريق استغلاله قي المقدسات 
الدينية لدى الشعب المكى . فقد كان بيغى سحكومة ويبغى زعامة » 
ولكنه لم يستطم أن يغفل شأن الجو الدينى إذ ذاك ٠‏ فأعلن حكومة 
ديئية وهو بالمديئة ب بعد مجرته من م* إلا . من أجل ذلك غزا 
وحارب » وعاهد وتحالف !! 

فالدراسات الإسلامية فى ١‏ الاستشراق » : 
ه تعيب الإسلام ك«ددينء لا جاء فيه من نظم سياسية 
ه وما وضعه من مبدأ ١‏ الجباد » خاصة لصيائة اللماعة الإسلامية 
ه وهذه الدراسات تفسر الإسلام لذلك على أنه « حركة [صلاحية [أسا ئية » 
ه وبالتالى تفسر هذه النظم السياسية فيه على أتها « خارجة » عن نطاق الدين ». 
وليست من طبيعته . 


) من هذا الكتاب ( الفسكر الإسلاتى الحديث‎ ٠١1 راجم ص‎ )١( 
٠. ()6)ر أجم مفجات : 2504 05؟ منهذا الكتاب (الفسكر الإسلاىالحديث»2‎ 


اللينا 


وكاب : ١‏ الإسلام وأصول الحكمء يرغب فى أن يتفق مع هذه 
الدواسات على أن هذه النظم السياسية خارجة عر# تطاق الدين » 
وليست من طبيعته . ولكنه لايبرار أخذ النى يها فى تدبير أمر جماعة 
المؤمنين بأنه ل يكن صاحب دين سمارى » أو بأنه كان فقط صاحب حركة 
إصلاحية إنسانية ‏ كا يشرح المستشرقون . . . إنه يريد أن يبق للاسلام 
صفة «١‏ الدين'» »ثم ينزع منه سمة القوة والحكومة والنظم السياسية '». 
ويحعلبا ملحقه بالدعوة الدينية على أتبا من مستلزمات ماسماه : 
د الزعامة النبوية » !1 ! وهنا إذن فرق بين « الدعوة الدينية » و « الزعامة 
النبوية » » على نحو مايسأل الكتاب وبجيب 1! 
شول : 

«.. قبل كان تأسيسه صل الله عليه وسل للمملكة الإسلامية » وتصرفه 
فى ذلك الجانب خارجا عن حدود رسالته صل الله عليه وسل » أم كان 
جزءا ما بعثه الله له وأوحى به إلليه ؟ ؟ 

«فأما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام » وخاديج 
عن حدود الرسالة » فذلك رأى لانعرف فى مذاهب المسلين مايشاكله » 
ولا نذكر فى كلامهم ما يدل عليه . وهو مع ذلك ؛ دأى صالم لآن 
يذهب إليه » ولا نرى القول به يكون كفراً والحاداً . . . , 20 1 

ولكن » ترى هذه المملكة + أو هذه « الرعامة النبوية» » القى تخرج 
عن نطاق الرسالة » وتخرج عن نطاق الوحى الإلى ... هل كانت 
ضرودة لصالم الرسالة » أو هى ضرورة لإقامة حكم وتثبيت دولة سياسية 


( دنيوية ) ؟؟ 


)١(‏ الإسلام وأصول الم نص وه 


/اة* 


شأن الكتاب هنا كشأنه فماسيق » عند الحديثك : عن أن الإسلام 
« ليس فيه مايتصل بالسياسةء . . . إذ له موقفان متقابلان » أو له على 
هذا السؤال جوابان متغايران تغايراً واضياً 


ه فرة يقول : « . . فقد غزا صل الله عليه وسل الخ لفين لدينه من قومه 
العرب » وفتح بلادم » وهم َع الحم » وسى رجالهم ونساءم . ولاشك 
فى أنه صلل الله عليه وسل قد امتد بصره إلى ما وراء جزيرة العرب » 
واستعد للانساب يحيشه فى أقطاد الآرض . وبدأ فملا يصارع دواة 
الرومان فى الغرب ٠‏ ويدعو إلى الانقياد لدينه : كسرى الفرس ف الشرق ء 
.ونجائى الحشة ء ومقوقس مصر ... 


د وظاهر أول وهلة أن الجهاد لا يكون لمجرد الدعوة إلى الدين » 
.ولا لحل الناس على الإعان بالله ورسوله ٠‏ وإبما يكون الجهاد لنشييت 
'السلطان » و وسيسع اللك , (0 ]1] 


ةد الجهاد»'الذى هو مظهر القوة و"'ساطة » أو بعيارة أخرى : اباد 
'النى هو شعار حيوبة الياعة , ينسر هنا على أنه كان وسسيلة 


التوسع فى الملك » وشبيت السلطان !؛ وهو إذن من لوازم الدولة 


)1١(‏ المصدر السابق : س ؟ه 

'(؟) يقول الزهاوى » الشاعر : 
كتب الفوز إباليفاء على الأرض اباس تدججوا لاتضال 
لم يفز باللام إلا أئاس قد أعدوا سلاحبم لقتال 


مة؟ 


وسياستها التوسعيةء» ولا شأن له بالدين . . . « إذلا يكون لمجرد, الدعوة 
إل الدين » ولا لحل الناس على الإيمان بلله (ورسوله . !! 

ويزيد الكتاب هذا الآ أى القول بأن « الجباد» ليس من خصائص 
“الرسالة الإلحية أياً كانت إيضاحاً بنص أخر : 

د وما عرقئا فى تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الإمان بالله بحد 
السيف ٠‏ ولا غزا قوما فى سبيل الإقناع بدينه ١‏ وذلك هو بنفس اليدأ 
:الذى يقرده صل الله عليه وسلم فبا كان يبلغ م نكتاب الله . . . 

د وإذا كان صل الله عليه وسل قد لجأ إلى القوة والرهبة ٠‏ فذلك 
لا يكون فى سبيل الدعوة إلى الدين » وإبلاغ رسالته إلى العالمين ! 
وما يكون لنا أن تغهم إلا أنه كان فى سبيل الملك , و لتكوين الحكومة 
الإسلامية . ولا تقوم حكومة إلا على السيف ء وبحم القبر والغلية ! 
«فذلك عنده هو سر « الجباد » النبوى ومعتاءء 620 1 ! 


ه ومرة أخرى ترى المؤلف عل الضد من ذلك » يذكر : 


د لا يريبنك هذا الذى ترى أحياناً فى سيرة النى صل الله عليه 
٠‏ وسل » فيدر لك كأنه عل حكوى ومظبر لدلك والدولة ! فإنك 
إذا تأملت لم تجده كذلك . بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل 
التى كان النى صل الله عليه وسل يلجأ إليها تثبيتاً للدين » وتأبيدأ الدعوة ! 
وليس يجب أن يكون الجباد وسيلة من تلم الوسائل » هو وسيلة 


69 المصدر السابيق “ص لاه 


ليق 


عنيفة وقاسية . . . و لكن ما يدريك ٠‏ فلعل الشر ضرورى للخير فى بعض, 
الآحيان » وري وجب التخريب ليتم الممرآن ! 1ء )١(‏ 


فبنا لم يكن الجهاد لتأديد ملك ولا حكومة 4 ولا لتثبيت دولة » 
بل كان : « تثبيتاً للدين وتأييداً للدعوة» ! ! 


وسر هذا التضارب هنا 0 هو سره فيا سبق ٠‏ 
قبول لرأى غريب عن طبيعة الإسلام » ثم محاولة بعد ذلك لإخضاع, 
الإسلام لهذا الرأى الغرب المتنافر ! 


مصائص. العام الثبوي: موقوة: بوفربا : 


وسواء أكانت مظاص الحم والساسة ‏ ومنبا الجباد ‏ من وسائل. 
توسيع املك م تدعم شأن الدولة » أو لتثبيت الدين وتأيبد الدعوة » 
فبى فى نظر كاب : « الإسلام وأصول الح موقوتة بوقت الرسولء 
وقاصرة على شخصه ء لا تتعداه إلى من يخلفه فى الماعة الإسلامية بعده !1: 
ثم ليس هناك أيضأ من داع وسيب بعد وفاته ٠‏ لآن تكون للسلبين 
دولة وحكو مة ٠‏ إذ القرآن لم ,يدع إلا إلى وحدة فى الدين » دون وحدة 
فى الدولة الم يدع إلا إلى رباط القلب . دون رباط السلطان » وتكثل. 
اجماعة , وتزايد العلاقات ١‏ ! 


8 الإسلام دعوة دينية إل الله تعالى ؛ ومذهب من مذاأهب الإصلاح. 
لهذا النوع البشرى ٠‏ وهدايته إلى ما يدنيه من الله جل شأنه » ويفتح 


٠, اللصدر السابق : ص‎ )١( 


يلون 


له السعادة الأبدية التى أعدها الله لمباده الصالحين . وهو وحدة دينية , 
أراد الله جل شأ نه أن بر بط ببا البشر أجمعين . . ., 00 1 

وحكة هذا التوقيت ‏ كلا يذكر الكتاب : « أن مقام الرسالة يقتضى 
لصاحبه سلطاناً أوسع مما يكون بين الحاكم والمحكومين » بل أوسع 
ما يكون بين الاب وأبنائه ؛ قد يتناول الرسول من سياسة الدولة مثل 
ما يقناول الملوك » و لكن للرسول وحده وظيفة » لاشريك له فيبا 1! 

د من أجل ذلك كار سلطان النى صلى الله عليه ول » مقتمنى 
رسالته سلطاناً عام » وأمره فى المسلدين مطاعاً » رحكه شاملا . 
فلا شىء ما تمتد إليه يدالحك إلا وقد شمله سلطان النى صلى الله عليه 
وسل : ولا نوح من الرياسة والسلطان إلا وهو داخل نحت ولاية النى 
على الله عليه وسل على المؤمنين . . . ذلك سلطان ترسله السباء من عند 
الله على من تنزل عليه ملاتكة السباء بوحى الله » ©© ! 

كا يذكر المؤلف : « 

تلك زعامة كانت لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاثئى القرشى » 
ليست لشخصه ولا لنسيه »و لكن لآنه رسول الله . . . فإذا ما لحق عليه 
السلام بالملاا الأعلى » لم يكن لأحد أنيقوم من بعده ذلك المقام الدينى » 1059! 


على الرسول صلل الله عليه وسلٍ » تيد أينأ أر._ مظاهر الحم 


)١(‏ الصدر السابق : س /الا 
(؟) الصدر السابق ص 55 :58 
(5) المصدر السابق س لام 


لض 


والسلطان ونظم الدولة والساسة مصاحية لكل رسالة دينية » ولكنها 
فقط وقف عملى' الرسول المرسل ٠‏ تلغى بعد وفاته ولا يتمع يا 
شخص آخر سواه ! ! وما تفيد النصوص على هذا النحو يؤكده نص. 
آخر مهنا : 

د طبيعى ومعقول إلى ددرجة البداهة أن لا توجد بعد النى ذعامة 
دينية ! وأما النى يمكن أن يتصور ويوجد بعد ذلك » فإتما هو نوع 
من الوماقة ديف انين متصلا بالرسالة ولا قائماً على الدين . . . . هو إذن 
نوع لادينى ! ! 

د وإذا كانت العامة لاديشفية» فهبى ليست شيئاً أقل ولا أكثر 
من الرعامة المدنية أو السياسية . . . زعامة الحكومة وأاسلطان » لا ذعامة 
الدين » وهذا هو الذىكانع 0» ١‏ ! 

والسؤال الذى بتردد الأن » بعد عرض هذه النصوص ومقابلة بعضبا 
ببعض : أى حال يكون بعد وفاة الرسول ؟ 

أنلنى النظم المامة للح » ء قواعد السياسة ؟؟ 

ه إنكانت الآولى . . . فلكانت ملحقة بالرسالة الإلحية ؟ 

وإن كانت الثانية . ٠.‏ . فأى فرق بين عبد الرسول وقد وقع فيه 
اجتباد إنساق فى تطبيق تلك النظم والقواعد » وبين عبد من يكون. 
بعده ‏ وسيقع .فيه أيضا اجتباد إنساى فى تطبيق تلك النظم والقواعد ؟4- 
دبما يكون الفرق فى أن عبد من جاء بعد الرسول سيتأمى بعيد. 


يلض 


اارسول فى التطبيق : أسسه وكيفيته ء ولكن مع ذلك كلا العبدين 
قبه رسالة دينة » وفمه أيضاً عمل شرى داخل إطار هذه الرسالة . 


ثم إن كانت هذه النظم من ملحقات الرسالة والدعوة الدينية » وهى 
ه سلطان ترسله السياء من عند الله » على من تتزل عليه ملائكة السماء 
بوحى الله . » شيا الدعوة وتأييدا للرسالة . . . يصح أن سأل الأن : 
أهى نظم تنسجم مع طبيعة الإنسان ؟إنسان فى توجبه وقيادته للتهذيب 
وفعل الخير » وربط أفراد الإنساانية بعضهم يبعض ؟ أم ترى يكون تأثيرها على 
الإنسان فى توجبه وقبادته قاصرأ على عبد الرسول وعلى شخصه » وعندما 
تنجم تكون تتاتح تطبيقها فى قبول الدعوة معجزة للرسول ؟ ؟ 
ولكن لم يكون قبول دعوة أى رسول من المؤمئين لما جاء به « معجرة» 
له » خاصة به 1 1 

لوصح هذا الزءم لما كان لمداول الآبة الكر مة الآنية معنى يقع و يتحقق 
بوما ما ء وهى : « 0 أمة بدعون إلى الخير » ويأمرون. 
با معروف ء ويتبون عن الملكر , . . . فإن القرآن لا يطلب من جماعه المؤمنين 
الدعوة إلى 0 والآم بالمعروف م المنسكر باستمرار فى كل جيل » 
إلا إذا + وقع أ: :بم يصادفون تجااً . . . ومع ذلك هم ليسوا رسلا !! 


إن النظم السياسية التى طبقبا الرسول فى تأييد دعوته هى من النظم 
الى تسجم مع طبيعة الإنسان ٠‏ وطبيعة الماعة الإنسانية . وطالما كان 
هناك « اجتهاد » ومحاولة بشرية فى فهم هذه النظم تحت تأثير الاحداث 
والظروف وق تطبيقبا ٠‏ ذالتفرقة : بأن لحذه النظم الصبغة الدينية 
فى عبد الرسول » والصبغة المدنية فى عبد من بعده » تفرقة فيا 
غموض ولبس !! 


ناف 


وديا يمد توضيح هذه التفرقة الغامضة فما يقول به المستشرقون 
من أن كثيراً ما جاء به الإسلام على عبد الرسول لايصلم للتطبيق بعد 
حياته فى جاعة المسلمين ؛ وجب أن يقصر اعتباره على عبده ووقته فقط . 0 
فالمستشرق الاجليرى جيوم مسولانه6 لوعثاه ٠‏ فى كتايه 
« الإسلام » يقول : 


د كلمل يعل أن كثيرا من القرآن جاء للوجود ى يلق مع بعض 
أزمات معيئة » أو لأحوال مؤقتة فى حياة ممد ! لكن من هو الذى 
يع أن الواجبات والمحرمات والمكروهات اتى جاءت ف الإسلام » 
مقصود أن تساس بها حياة اللابين ( بعده ) »ى تظل تعيش فى أوضاع 
لاتتصور ء وهى أوضاع القرن السابع الميلادى ! » 0 


فكتاب , ١‏ الإسلام وأصول الحك ء قد تقبل مثل هذا الرأى » 
سواء فى هذه العيارة أو فى عيارة أخرى » وحاول أن ببررها فى صورة 
مقنعة .... فكان هذا الإببام ؛ أو هذا الخلط » الدى رأينا ! 


ومرةٌ الرين » لد وعرةٌ ال كوم : 


والآن » بعد عرض فكرة الكتاب الأصلية » وهى إلغاء جزء 
من رسالة الإسلام » وهو ها يتعلق باججاعة الإسلامية فى تكويها 
وربط بعضها ببعض وصيانة قوبا والحرص على إيقاظ وعى 
اللقادمة فبا. وهو وعى الجباد » برذ اللكتاب مرة أخرى فكرة : 


() ص “الا 


5 


أن الإسلام لا يحفل بالماعة ونظامها » بل يعنى بوحدة القلب ! وهو 
ليس ديا للجاعة » و إنما هو دين لمجموعة من البشر ! وليس من المعقول 
لدى هذا الكتاب أن تكون هناك جماعة إسلامية لحا سياسه واحدة » 
ولكن من المعقول أن نكون هئاك وحدة دينية ! ! 

د معقول أن يؤخذ العالم كله بدين واحد » وأن تنتظم البثشرية كلبا 
وحدة دينية ... فأما أخذ العالم كله حكومة واحدة ء وجمعه نحت وحدة 
سياسية مشتركة » فذلك عا يوشك أن ييكون خارجاً عن الطبيعة البشرية » 
ولا تتعلق به إرادة الله ! عل أن ذلك [نما هو غرض من الآغراض 
الدنيوية » النى خلى الله سبحانه وتعالى بها وبين عقوانا » وترك 
الئاس أحرادا فى تدييرها » على مأ تبدهم إليه : عقوطهم ٠‏ وعاومهم » 
ومصا حم » وأهوائهم ونزءاتهم » 9 ! ! 

وعندئد ... دلا ثىء فى الدين ملع المسليين أن يسابقوا الآمم الآخرى 
فى علوم الاجتماع والسياسة كلها » وأن جدموا ذلك النظام العتيق الذى 
ذلوا له واستكانوا إليه ٠‏ وأن يينوا قواعد ملكبم ونظام حكومهم 
على أحدث ما أتنجته العقول البشرية . . .» 9© . 

أى للسليين أن يتخيردا أى نظام لمسكهم! ! 


لمم أن يتخيروا نظام الحم : المطلق أو المقيد 6 الفردى أو ابخبورى 3 
الاستبدادى أو الشورى ء الدمقراطى أو الاشتراى ؛ البلشى أو الشيوعى !! 
د إن يكن الفقواء أرادوا بالإمامة و الخلافة ذلك الذى يريده علماء السياسة 
بالحكومة » كان سحيحا ما يقولون من : أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية 
)١(‏ الإسلام وأصول الحسكم : ص 78 (؟) السدر اتسابق : س ٠١#‏ 


ا ؛ 


يتوتفان على الخلافة فى أى صورة كانت المكومة » ومن أي نوع : 
مطلقة أو مقيدة » فردية أو جمبورنة » استبدادية أو شورية » دمقراطية 
أو اشتراكية , أو بلشفية , (© !!] 

ولقادى” هذه النصوص أن يسأل الآن : 

كيف بمكن إقامة الشعائر الدينية ( الإسلامية أو غيرها ) فى ظل حكومة 
مخضع ألبوى والتزءات » وفى حكومة بلشفية لا دينية » وى ظل حكومة 
إلحادية مادية ؟ 6 

إن القرآن يقول توجبه فى أم اله إلى ااؤمنين : «يا أما الذين آمنوا: 
لا تتخذواالكافرين أولياء من دون المؤمنين » أتريدون أن تجعلوا الله. 
عليك سلطانا مبيناء 67 1 

ويزيد على ذلك » قيطلب القرآن منهم مقاومة الإلحاد و الملحدين وأهل. 
الأهواء واللؤمات » إذ يقول : ١‏ تائلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا 
باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله . .غ20 ] 

إن إقامة شعائر المؤمن لا تؤدى إلا فى ظل رعاية مؤمنة بالله » وإن 
اسك المؤمنين لا يقوى إلا فى ظل سياسة موحدة متجانسة » وإن 
وعى الأفراد بجحماعتهم لا ينكأ ولا تق إلا تحت حاية ودقع لهذا 
الوعى الماعى , وذلك لا بكو ن إلا إذا كان الإشراف العام فى اجماعة 
يصدر عن الموامل المشتركة فى هذا الوعى بين الأفراد جيعا . 

أليوم يسعى العالم إلى « حكومة عالمية » ولا ينكر أحد عليه هذا السعى » 
اليوم #ترب اللقانات والجاعات والطوائف ٠»‏ ولا نشد أحد من بين 


لض 


هذه اججاعات والطوائف أن يقف فى سبيل هذا التقريب . فإذا جام 
الإسلام بوحدة 'فى الرباط والنظم والقواعد لماعته المؤمنة » أنكر فريق 
من المسلمين عليه ما جاء به فى هذا الجائب . . . باسم التجديد ‏ والحضارة » 
ودغبة فى اللقاء مع الأمم المتمديئة فى صعيد وأحد !1 


ولكن كا ذكرنا ‏ إن د تجديد ‏ الشرق فى الفسكر الإسلاى الحديث , هو 
تقليد لفكر الغرب فى القرن التاسع عشر . . . تقليد لفكر [نسانى انكشفه 
ضعفه ؛ وهوأه وعصيبته » وانتبى أجله واعتباره !! 

[نه الشرق يستورد . . . ولا يخلق !! 

هل ترجو الآن أنه قد وعى » وسيغلق ليثى » ثم بورد لغيره » 
5 كان ؟؟ 


ينف 


2 1,2 
الرين عرائة.! 

فكرتا :«, بشرية القرآر. » و ١‏ الإسلام دين لا دولة » مثلانه 
اتجاه الاستشراق الغربى ونفوذه فى تضكير ١‏ الجددين , فى تاريخ الفكر 
الإسلاى الحديثك ع منذ بداية القرن العثيرين ! 

وهما فكرتان ينصب أثرهها السلى على الإسلام وحده » دون المسيحية 
أو البودية . . . وهذه هى ظاهرة الاتجاه الاستشراق فى تضشكير الغربيين ! 

أما الاتجاه الآخر فى تفكير الغرب ف القرن الئاسع عشر » الذى تسرب 
نفوذه إلى الشرق فى صورة « التجديد » فى الفكر الإسلاى الحديث 
أيضأ ‏ فبو التضشكير ١‏ الوضعى » أو « المادى , » الذى انتبت قَنه أو اتهى 
غاوه إلى تضشكير «١‏ الشيوءية » ... وهو تضكير انيئق فى الاصف الثاى من 
القرن التاسع عشر ء وأصبح بعد الحرب العالمية ااثانية يتصارم فى عنف 
مع « الدمقراطية » الغربية من جانب » « و الأديان » جمرعاً من جانب آخر : 

وستعرض من هذا الاتجاه الآخير » لمشكلتين أو لفسكرتين أخذتا 
طابع الرواج فى الشرق فى الفمكر الإسلاى الحديث ء منذ تباية هذه 
الحرب العالمية الثا نية : 

ه المشكلة الآولى ١:‏ خراقة الميتاففزيقاء : وتتضمن خرافة الدين » 
وإنكار قبمته فى التوجيه ... وهى وليدة الفكر المادى السابق عل. 
ظبو الشيوعية . 

ه والمشكلة الثانية : « الدين مدر » : وتتضمن مطاردة الدين وإبعادء 
عن بال الإنسار_ واجماعة ... و ه الدين مخدر» هو شعاد الشيوعية 
أو الماركسية 8 

وكلتا المشكلتين تقوم على أساس فكرى واحلد »2 وتؤدى. 


14م 


:إىغابة واحدة . وإن كانت كل واحدة مهما تتتسب إلى مذهب خاص . 


هنا فى القاهرة عكتتيت بعض الدوريات (© أن بعض الطلبة فى جامعتى 
"القاهرة وعين ثفس ثادى بأن : « الدين إحاء خرافى ١‏ © !! 

ووجه شاب من علاء الأزهر(0 نقد لشييخ الازهر فى ذك الوق » على 
أنه يينى فى أحاديثه مع الرسميين فى الحكومة ببعض المسائل الى ليس لما 
خطر على امجتمع » ويترك مثل هذا القول مع ماله من خط جسم 
على التوجمه ! 


فبذا للقول الذى قبل هناء هو تطبيق مصرى لفكرة من أفكار 
«القرن التاسع عشر ء اتى ألقت بنفسها فى ميدان الجدل العقلى إذ ذاك 
ولحا أنصار هناك ؛ كا للرأى المعارض لما أنصار كذلك . وصاحب 
.هذه الفكرة وأنصارما فى الغرب لم يصاوا بجا إلى التطبيق فى مجال 
داللهءء وإنما إذا وصل جدلحم العقلى إلى المساس اله أخرجوه من داترة 
هذا الجدل » ووضعوه فى داثرة الإعان والاعتقاد ! 


والمنطق الذى يصل فى تطبيقه إلى أن « الله خرافة » ... مع أله 


» محت عنوان «اللامعة بين الؤّمئين » والمحدينء والوجوديين‎  » مل «الحاة الجامعية‎ )١( 
١98668 سيتمير سنة‎ ١6 "كا نات ذاك  ريدة الجبورية اليومية بتاربخ‎ 

)2 وعير البعشض الآخر أن ,2 الدين لا قيمة له لأن الهىء موجود بآثاره 3 وأنا لا أرى 
أى أثر للدين على الجت.م 1١‏ 

(؟) مقال عجلة «الاعتصام» فعددما التاسع منالسنة الثامئة عسرة , الصادرة وأ كتوبر 
سنة ١505‏ وكانموجبها إلى الشيخ عبد الرحن تاج 


لف 


لم يطبق مناك كا أشرنا » يرجع [ك مذهبين من مذاهب القرن التاسع 
عثر فى أوريا.... 
0 قيرجع إل ما يسعى « بالمذهب الإمى ,» 


3 وإلّ مذهب آخر إعرف « بالمذهب التجر بى‎ ٠. 


ار قب الذتكى صنو1 1ق د تممه 13 : 


أما , المذهب الإسبى ع فبو مذهب فلسق ؛ يرى أن « العبارات العامة 
.وى العبارات الدالة على الآنواع والأجئناس - حعيارة « الوجود, 
.و «الإنسان» و ه الحيوان» مثلا ‏ ليست إلا ألفاظاً فقط , لا تحمل 
مدلولا:با طابع الواقعية . هى إسماء تستخدم كرسوم للاشياء وخصائصها » 
وليس هناك غارج التصور الذهنى لما - شىء موضودى حقيق يشار 
إليه . وذلك على مكس العبادات الدالة على الأفرادء وف أعلام 
الأشخاص ء فإئها تدل على حقائق فى الخادج وعلى أمور واقعية يمكن 
الرجوع [ليها بطريق الحواس ء ويشاد إلها على أنها هنا أو هناك . 

ويرجع هذا المذهب الإسمى ‏ ف نواته الآولى إل الفياسو فأ يسيس 
وونوطوزنمى » الذى عاش ف القرنين الخامس والرابع قبل المسلاد 
(444-خ سق .م) » وتتليذ على السوةسطا جو رجياس 0028138 . و لعثيره 
مؤرشو الفلسفة فى ثورته على الدين المتوادث والتقاليد الإغريقية ‏ وى 
تقاليد الآمة الى نشأ فها » « دوسو » «وعوون 80 العصر القديم 1! 


وكارىف أتتيستنيس هذا يدعو إلى القناعة » ويطالب بالرجوع 
. إلى بساطة الطبيعة » ويرفض الدبن الوراتى فى ذلك الوقت » 5 يرفض 


أن 


الدولة الودائية . و«الحكم » فى نظره هو من ليس مواطناً فى دولة 
معيئة بل هو مواطن عا مى أما رأبه الوجود فبو رأى أصصاب 


المذهب المادى ورو1[وتعة+وعة 90 . 


وعقب أ تنيستنيس الفيلسوف الإغريق » جدد دو سليئوس قون كومبين 
مدعة نم دده0 ده قتاستللههو20 مذهيه هذا ف القرن الحادى عشر 
الملادى( 1١١٠٠١‏ ل .18لام ) ؛ على عبد « المدرسيين ف اد اشر 
القرون الوسعطى . 

وفى القرنالرابع عشر دافعويابل فون أوكام دسددء06 702 طسطاعط799711 
ا نعم( م) عن هذا المذهب الإسمى دفاعاً حاراً » وأدجع المعرفة 
الإنسانية كلها إلى التجريةالحسية أو النفسية » و ليس إلى ماوراء الطبيعة مما يسمى 
بالرسالة الإلحية أو الفلسفة الميتافزيقية . . . على معنى أن الموجود المشاهد 
هو مصدد المعرفة الصحيحة » وكذلك ما تحصله النفس وما يقوم بها عن 
طريق الاتصال بهذا الموجود الحس مصدر صحيح أيضا للمعرفة . أما ما يتلقاه 
الإنسان ما وراء الطبيعة » من ذلك العالم الخق الذى لايرى ولا بحس 
فلس مصدراً للمعرفة » وعلى الآفل ليبس مصدرآ النوع اليقيق منبا 


)١(‏ الذحب للادى : بعتبر للاحة جوهر العالم »ويعتير اأظاهر النفسية و(افسكرية ناشئةعنها. 

والأخلاق فى نظره عب أن تهدف إلى للتعة الممية فى الآن الماضر » وإلى محصيل الطيبات 
المسية فقط ى » أما القيمة الثالية فيجب أن تمتقر ! والطيبات امادية هى أساس الحاة الثقافية » 
والذى ينقدها عليه أن يشغل نفسه مع شيطان القيم اثالية ١‏ وشعار هذا الذهف : « اليطن 
قبل الروم » !! 

أماالنف المادى التارمخى: فيرى أن الاقتصاد هو البدأ الحدد وللقدر فى المياة الإنسانية » 
حى لثقافة المقلية والقم غير للادية ! وطريقة الإنتاج فى اللياة للادية تمدد بوجه عام تطور 
الحياة الاجماعية » والمياسية » والعقلية . وليس عقل الإنان هو الحدد لوجود الإنئمان » 
بل الوجود الجماعى هو الحدد اعقله .م سباق تنصيله فى فكرة د الديئْخدر» ععند الحديث 
عن الشيوعية . 


لفن 


ولهذا يرى أركام أن من غير الممكن معرفة الله معرقة يقيئية عن 
طريق النظر العقلى ء أو أن إقامة دليل على وجوده من هذا ااطريق . 
وليس عل الإنسان إلا أن يؤمن لخسب بلله » لآنه حصر إمكان المعرفة 
الإنسانية فيا يخضح للتجرية الحسية أو النفسية . ويقصد بالتجرية النفسية 
ما تتلقاه النفس من حالم التجارب الواقعية » وهو دالم المحسوسات . ومع ذلك 
يفرق أوكام بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية ( الميتافيزيقية ) عند نقده 
للبيتافيزيقا » فلا يستهجن الحقيقة الدينية ولا يمسها أيضآ مسآ مباشراً بقدر 
ما يستخف بتلك الحقيقة الفلسفية . 


ولما ينسب إليه من عصمة لا تقبل النقض فى القول والعمل » أى لا تقبل 
الخطأ على الإطلاق . 


واستطاع المذهب الإسمى - ذلك المذهب النى يرى فى العبادات الدالة 
عل الآانواع و الاجئاس مجرد رسوم وشعارت ‏ أن يسود باأتدريم » 
ويشق طريقه فى القرون التالة القرن الحادى عشر حتى عصر ١‏ كانت ,» » 
وو ذلك بفضل يجبود أوكام وحده : 


فلما جاء «كانت » ف القرن الثامن عشر ٠‏ ساق فى كتابه : « نقد العقل 
الخالص ء تشييه ( العبارة ) مطلقاً بورق النقد » وجعل ضائها ( المحسوس) 
المشاهد . فالعبارة ألتى ليس لها هذا الضمان المحسوس -- وهى العبارة الدالة 
على النوع أو الجنس ‏ تكون فى نظره عديمة القيمة » أما العبارة التى 
تدل على الفرد وهى كذلك الدالة على الشخص فاها قيمتها وامتبارها ء 
لان المحسوس المشاهد عندئذ ممكن أن يشير إلى مضموتبا » و إل ما ندل 


ا 
(14- الفكر الإسلاى ) 


عليه . ويقول ممتحطوة فى ذلك » متأثرأ ب«كانت , : إن أسماء الجنس 
والنوع هىكلدات تحمل مالا يقوم الدليل عليه . 

فبذا ١‏ اذهب الإسمى , بحث من بحوث « المنطى إذن » يفرق فى دلالة 
الألفاظ بين ما ندل عليه فى الخارج ما محس + وبين ما يبق متصوراً ذمنياً 
سب . وهو يفرق بين اللفاظ الدالة على الآنواع والاجئاس من جانب » 
والأخرى الدالة على الأشخاص من جائب آخر . 


0-5 و لفل 0 اتهء : لايدل على وع ولا على جنس ولا على شخص محدد 
يدرك بالحس » لآن مدلول لفظ الجلالة لايصدق على كثيين حتى يكون 
جنساً أو نوها . . . 
هو الله » وإن كان يدل على فرد لا شريك له . 2 

وهو إذن خارج عن بمحثك د العيارة » فى بحوث المنطق 1 

واذلك يعقب أصحاب « المذهب الإسمى  »‏ فا يتصل بالقه ‏ : بأن محال 
أله هو الإمان والاعتقاد » وليس اليحثك العقلى الجدسل الإنساق 

قال يذلك أوكام 4 وقال بذاك دكات © .مه و يقصد أوكام فى تفرقته 
بين المقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية ( الميتافيزيقية ) : أن تكون الميتافينيقا 
محال التطبيق لفكرته , الإسمية م أولا وبالذات . 

؟ ب المزشب الى صدفله تعنم سرظ : 

وأما د المذهب التجربىء : فيرى أن نحصيل الإنسان للحقائق الكونية 
ومعرفته بها لايكون إلا بالتجرية الحسية وحدها ء ومعنى ذلك أن امس 
المشاهد لاغيره ‏ هو مصدر المعرفة الحقيقية اليقيذية . فنى العالم الحسى 


كين 


"نكن حقائق الآشياء . أما انتذاع المعرفة ما وداء الظواهر الطبيعية المسية » 
.والببحث عن العلة فى هذا الجال » فأمر يحب أن برفض . وهذا : تكون كل 
نظرية أو كل فكرة عن وجود له طا بع الحقيقة واليقين فيا إوراء الحس » نظرية 
أو فكرة مستحيلة. 


هذا هو تقدير « المذهب التجرن ء للبصدر الذى تستق منه « الحقيقة , . 
أما موقتف هذا المذهب من د العبارات » على وجه العموم » فيرى أنه لا توجد 
.ولا تنتى معرفة للأشياء على حقيقتها » ولاعرر# خواصبا التى لما » إذ فى 
بعيدة الصلة عن ذلك . ولذا لا تقول إلا مما نحسة فقط » و بالشيه الذى يكون 
بين الأشماء بعضبا و بعض . 


وهذا المذعب عرف به ف القرن الثامن مشر : الفبلسوف الاسكتلندى 
هيوم 25006 ( 101١‏ 485( )ء أما عمل العقل فى نظره فهو 
وقف على ما تأنى به الحواس والتجارب ؛ ليس له من عيل سوى 
أن يربط بين ما تأنى به هذه المواس والتجارب » وى المدركات 
الحسية أو صور المفردات فى العالم الخارجى . وقد يغير العقل فى وضع 
هذه الصور فى نفسه عن وضع أصولا فى الخارج . وقد بوسع 
أو يقلل فى الصور نفسبا الت هى التجادب والمدركات المحسوسة ٠‏ ولكنه 
على أى حال لا يخرج عن دائرتبا . وبمذا العمل العقل تنشأ الأفكار , 
.ومن بيبا فكرة : ١‏ الله» . 


فالعقل يحصل فكرة « الله » فى نفسه » فى الوقت الذى يرتضع فيه 
عن حدود الخصائص الإنسانية كلها من الحكة والخير . أى إذا 
«أدرك من تجاريه غيرآ للإنسان وحكئة له ء فإنه يتتقل من هذا اير 


نكف 


الإنساتى والمكة الإنضانية ‏ متجاوزا الدائرة الإنمانية كلها قيدرك. 
مطلق الخير ومطلق المكة , وذلك هو فكرة الآلوهية : 


بواسطة العقل والعمل الفكرى وحده » بغض النظر عن الوجود ( الخادجى ) . 
وهو الوجود الحس المشاهد . 


أما الآسباب والمسبيات, فى مقابل هذا وه الى تتصل بالآشياء. 
الواقمة » فلا يمكن أن تعل بواسطة العقل » بل تم معرفتها بواسطة 
التجربة وحدها » ومن هنا ليس هناك فى نظره ‏ معرفة فى الآزل 
أو فيا وداء التجر بة والحس لما الطابع العلى . ومعى ذلك أن 
التفتش عن دعلةء وراء هذا الوجود النمحسوس لهذا الوجود المحسوس 
نفسه . لا يقوم على طريق على » أ طريق محربى ؛ بل يقوم عل 
طريق عقلى تهودى » كطريق « الربطء بين الأفكار , أو عن طريق. 
«الوحىء و الإيعان » أى طريق الدين . 


وغاية المعرفة الإنسائية عنده ‏ لهذا هى تحصيل علل الظواهر 
الطببعية » وترتيب آثارها فى دائرة قلية هن العلل العامة . أما محاولة: 
كشف علل أخرى لذه العلل العامة أو كشف علة واحدة عامة «شتركة 
لا فحاولة غير مجدية ( من ااطريق الإنسانى ) » أى لا يصل إلبا الإنسان. 
وصولا علمأ يقيناً . 

والقول بأننا نتنظر من العال المشاببة آثارآ متشاببة » يرجع إلى العادة 
الى أ لفناها والتى تحولت إلى اعتقاد جاذم » ولا يرجع إلى القياس المقلى أو إله , 
المعرفة الآزلية السابقة . 


لشف 


والحقائق الديفية لا بمكن إذن أن “تمل أبدآ عن طريق الإنسان » 
سواء بعقله أو حواسه » و[ما يصدق الإنسان بها فقط . 
هذا المذهب التجرى ‏ كا ذكرنا ‏ غرف به هيوم فى القرن 
:الشامن عشر ء ولكن نواته وجدت ف القرن الخامس قبل الميلاد عند 
الفيلسوف الإغريق برو تاجوراس 2208380588 ( 4٠١ : 48١‏ ق.م). 
ثم من بعد هيوم تطود المذهب بعمل الفيلسوق الفرنسى بايل 883716 
( بد - 1.5 م) ف النصف الثانى من القرن السابع عشر » إذ قد 
.رفض ع8921 التعليل العقلى للحقائق الدينية ؛ أى رفض أن يقوم من 
العقل دليل عل وجود تلك الحقائق » وبالأخص عل وجود المقيقة 
الالمة , اواثال بيذ افش مق كل معرقة كنات فيوس ولا تكن 
خه » وهى معارف «١‏ الميتافيزيقا م كلها . 


ثم بعد أننال من هذه المعارف :طلب فى الحياةالأخلاقية أن يحكم الإنسان 
« العقل » وحده . و يذلك شكر الإعان الدينى ؛ الذى يمتبره مناقضاً العقل . 

ولكن أى إبمان ديق أنكره و1جرو8 ؟؟ سيتكشف فيا 
بعد أنه الإيمان بالتثليك : أى إبمان الكنيسة الكاثوليكية ‏ 6 
الإمان النى يؤسس عليه أن يجحمع عيسى فى طبيعته يين طبيعى 
«الإله والإنسان . 

وقد أثر اتجاه م[جوه هذا ضد ١‏ المتافيزيتا » وضد الحقائق الدينية. 
'التى وداء العالم احسوس على السواء ‏ فى التضييق على المصاقى النظرية 
الصرفة ء و بالتالى دفع إلى الحياة العملية ( الواقعية ) . وكان أثر هذا الاتجاه 
.فى فرنسا أكثر منه فى اتجلترا » وأصبح مفيوم « العلمى . فى الحبط 
«الفرنمى إذ ذاك مقصوراً عل التجربة الطبيعية والإنسانية . 


يفف 


أى التى يحريا الإنسان فى عمط الطبيعة » دورى الحقائق الديفية. 
والفلسفة المتافيزيقية . 


ول يأخذ هذا «المذهب التجرى , مكانه فى تاريخ الفلسفة كدرسة إلا 
على عبد الفيلسوف الفرنسى كومت و6دده6 ف القرن التاسع عشر  ١117/54(‏ 
/اهما م ) ؛ ومنذيذ عرف « بالمذهب الوضعى » 720811191881 . وأوجست 
كومت 68ر00 8086 2ق : بعر إذن المؤسس الأول ١‏ للفلسفة الوضعية» 
"إطوهقواقط2 ووتكزومط » وى الفلسفة الى لا تعتر شيثا ما د حقيقيا » » 
و ١‏ واقعيأ ء إلا ذلك الملوضوم الوضعى » الذنى جاء أثراً لتجادب 
الحس » ويمكن مع ذلك اختباره بالحس . 


و ١‏ المذهب الوضعى » الذى استخلصه «١‏ أوجست كومتء من ١‏ المذهب 
التجرنى » السابق عليه » يرى أن الفلسفة يحب أن نمحتاز ثلاث ماحل » 
وتتتقل من واحدة إلى الأخرى » لى تستقر ف المراحل الآخيرة : 


ه بحب أن ثمر فى المرحلة الآولى : وى المرحلة الى يشر 
فيها الإنسان الثىء الطبيعى » ويعلل وجوده ومظاهره من القوى. 
الخارجة عن الطبيعة » وهى القورى الإلميمسة 0 أى من دارة 
الاين . . 


ه وتتتقل الفلسفة إلى المرحلة الثانية : وه المرحلة التى يشرح. 
فيبا الإنسار الحياة الإفسانية وقوانييها وأغراضبا » من عبارات 
نظرية تصورية إنسانية » أى من دائرة الميتافيزيقا » أى من المقل. 
النظرى الخالص . . . . 


ليف 


ه ثم تتتقل الفلسفة إلى المرحلة الثالثة : وهى المرحلة الوضعية أو 
الواقعية » وهى الى يف فبا الإنسان على علاقات الظواهر الطبيعية بعضبا 
ببعض » من طريق الملاحظة والتتجرية وحدها . وق هصلذة المرحلة 
الآخيرة يحب أن تستهلك الفلسفة 2( ويتبى وضعبا فى التوجيه 4 
ويفنى أمرها فى الملوم الختلفة التى تنشأ على إثرها . وتكون تتيجة 
للتجارب وحدها . 

وهناك تلميذ” ل عدرمن: وهو لودفيج فير باخ طاهواعه7 يه050مر1 » 
أحد الفلاسفة الألمان فى القرن التاسع عثر ( 18.4 1408م ) » 
يعبر عن هذه المراحل أتى ذكرها أستاذه با يألى : 

١ ٠‏ الله» كان فكرق الأول 

» و« العقل . كان فكرى الثانية 

ه والإنسان بمحيطه الواقعى ‏ وهو فكرق اثالثة والآخيرة. 

وهدف هذه الفلسفة الوضعية : الاستيرار فى ١‏ إقار» النظر 
إلى الحياة » عن طريق [خراج معنى الله من هذه النظرة » والتضحية 
محقا مق العقل 2 بعد نجريد ذلك كله من الاعتيار الواقعى » 

وإنقار التفكير الإنسانى النظرى - عن طريق هذا المذهب قاد 
إلى مذهب الشك الثى عرف به الفيلسوف'الإنجليرى مكسلى « و2]0<16 > 
فى , القرن التاسع عشر ( 6؟18 لب هلما م( 2 وأبرزه فى الجاد 
الأتية : « نمن لا نعرف شيئاً » وسوف لا نعرف شيا » ! 

هذا رأى كومت ف الجائب النظرى . . . أما فى الجائب العمل » أى 


لعف 


ضكيره فى الحياة العملية » وفيا يحب على الإنسان من ساوك خلق بعد 
التوجيه فببا . فإنكومت يرى أن الحماة المملية الأخلاقية تبتدىء 
من ١‏ أنا م ٠‏ أى تبتدىء من الآنانية أو الذائية ٠‏ ى تصل 
حتا إلى « الإحساس أو الشعور الاجتاصى ,» ء أو إلى ما يسمى 
ب ١‏ المعنى المشترك » 5 ومعتى ذلك 0 أن على الإنسان أن سلك 
ف الحساة مك للمدى م من ذاته ولذاله » فماتببى 7 إلى اجتمح 
والفئاء فيه . 

والحياة العملية عندئذ تمتاج ‏ فى جانب هذه النظرة ل إل دين ؛ 
أى تحتاج إلى ١‏ عبادة » ... 7 

ولكن أى دن وأية عيادة ؟ ؟ 

5 الدين : هو دين «١‏ الطبيعة الكبيرة » 

ه والمعبود: هو « الإنسائية » ! 

وقد كان تفكير هذا « المذهب الوضعى من العوامل القوية فى قيام 
الماركسية و ١‏ الشيوعيةء فيا لعد . 

ومن أتباع هذه المدرسة الوضعية « ميل» و «اسيئسر» و «داسل» 
[عوودع فى انترا , وأودفيج فيرباخ فى ألمانيا كا سلف الذ كر . 

يا ميا لها 

علوؤمى شري الزهيى : 

هذان مذهبان فى تضكير القرن التاسع عشر . . . . 

كلاهما : يبحت فى قبمة الممتافزيقا كصدر من مصادر المعرفة 0 
عوقى فلسفة ما وراء الطبيءة 3 


ان 


. تأولما د المذهب الأسبى , : يحمل « العبارات ‏ التى ندل على الأنواع 
والأجناس كلوجود » والإنسانية , والملة . . . وفيرها : أسماء 
وإشارات إلى مدلولات متصورة فى الذهن , و ليست واقعة فى الخارج . 
وبما أن هذه العبارات هى مصطلحات الميتافيزيقا ٠‏ فالفلسفة الممتافهن يقية 
ليست مصدأً لمعرقة واقعية » يل مصدر ذلك هو الواقع اموس 
وحده . والوسيلة إلى التعرف عليه هى الحواس انس . 

ويلاحظ أن أوكام ددوهه0 - من عمد المذهب ‏ لا يدخل المقائق 
الدينية فى المقائق الميتافيزيقية » ولذا لا يوجه إلا مجوما مباشرا ؛ 
بل يفصل بيثبما فصلا تاما . وهو إذ يناقش فلسفة ما بعد الطببعة 
يناقش صنعة إنسائية ٠‏ تطلب لنفسبا الاعتبار العام فا تذكره 
من أفكار وآراء . 1 

وهو أيضاً إذ يعيب الدين - المسيحى طبما - لا يعيب الرسالة 
المسيحية وتعالعها كا يفبمها الءقل الصحييم ٠‏ أو حتى كا تنبمبا 
الروتستئةية » وإبما يعيب ما لمق يبذه الرسالة من سلطة سياسية 
عليا » وعصمة لشخص ابابا كرئيس الكنيسة الكاثوليكية ‏ 
فى قوله وعمله . 

كا بلاحّظ أن ١‏ كانت ٠‏ الألمانى ٠‏ يشبه العبارات الميتافزيقية 
بورق قد بدون ضبان ء وعسدف إلى بان : أن صئعة العقل الإفسانئى 
فيا بعد الطبيعة لا تأتى بيقين واقعى . لآن العقل لا يستطيع أن 
يأ بيقين إذا اجتاز مرحلة الإنسان ودائرته الحسية إلى دائرة أل 
عنها فوقها . وكل ما يأنى به عندمذ لا يخرج عن الظن والتخمين » 
إذ العقل محم أنه محدد : بالبيئة وبالمكان والزمان والثقافة الخاصة » 


المي 


والجو الطبيعى والاجتاعى والسيامى » يستطيع أن يأى ييفين عن 
الموجود غير الحدد , وهو الله . الله لامطلق فى وجوده ٠»‏ لاتحدده شهوة 
دلارغبة » ولايحدده زمان ولا مكان » ولا شىء مما تحدد به الإنسان . 
واذلك لا يستطيع الوجود أ يتصور غير النمدد قصورا اما , 
وكل ما شعله أن يقيس وجوده على وجود نفسه . وذلك ظن وليس 
ببقين ! ومن ثم يطالب ١‏ كانت . فى فلسفته بإفساح محال القلب 
للإمان » وإبعاد العمل المقلى عن مجال الألوهية . وذلك ليس لآنه ينكر 
الألوهية » بل لآنه يريد أرس يبعد العقل البشرى عن الظن والتخسين . 

وعلى هذا النحو طالب « الغزالىء ‏ ومن قبله أبو بكر ١‏ الباقلانى» » 
ود مام الحرمين الجوينى » - بإ بعاد الصئعة العقلية عن مجال الألوهية » ووضع 
الإعان وتركيزه فى القلب ء بدلا من تركه فى مركر المناقعة المقلية . وتشبه 
حجة هؤلاء العلئاء من المسلدين فى ذلك حجة «١‏ كانت ء أيضا » من حبيثه 
أن العقل لا يصل إلى يقين فبا بعد الطبيعة . واذلك كاف عل الكلام 
فى نظرم علا لا ينثىء عقيدة » ولا ينمى اعتقاداً . 
ه وثانى المذهبين وهو المذهب التجربى : 5 ركه هيوم ٠‏ وقيل أن 
يتحول إلى « المذهب الوضعى , الذى تعره أوجست كومثت - لا شكر 
الوصول إل ١‏ اله » عن طريق العمل العقلى ٠‏ وهو العمل القائم 
على الربط والمشابة بين الأفكار . وهو شكر فقط. : أن تكون 
لللعرفة فيا بعد الطبيعة ميزة المعرقة الطبيعية » فى إمكان اختباوها والتثبت 
منها عن طرريق التجرية . 

نعم ٠‏ بعد أن تحول هذا المذهب إلى «الفلسفة الوضعية» . رغيت هذه 
الفلسفة الوضعية إلى « البحث الفلسى » جملة أن ينبى توجيهه » ويبق فى « العلر» 


يذينا 


وفى الدائرة الإنسائية والطبيعية » إذا طلب لمعرقته صفة الحقيقة واليقين . 
وعل الإنسان إفى ساوكه أن يبتدى” من ذات الفرد : وه « أنا» » ويسير 
منبا للجاعة . وقى عبادته يحب أن يتجه إلى الجتمع والطبيعة الكبرى + 
ددن أن يتجه يبا إلى ما وراء الإفسان ووراء اجاءة ‏ وهو الله . 

بالمواذنة بين المذهيين ‏ «الإسمى . وه التجربىء ؛ نجد أن المذهب الأول 
وهو « المذهب الإسمى » عبارة عن بحث فى الآلفاظ والعيارات » وهو بحث 
منطق , اتخذ موضوعه مصطلحات فلسفة ما بعد الطبيعة . وأعلام الأشخاص 
فى هذا الوجود المقاهد؛ » ولكنه لم يتجاوز ذلك إلى إنكار الألوهية, 
بل حرص قادة هذا المذهب ف القرنين الثامن عشر والتاسم عر 
على الاحتفاظ بالإيمان و بالعقيدة . وإن كان لهم تقد يتعلق بالدين» فهو 
موجه لما صاحب المسيحية فى تطورها ؛ لا للاسس الى تقوم عليبا . 
على أنهم فرقوا فى ذات العبادات ٠‏ بين عبارات الأنواع والأجناس 
من جانب » وعيارات الأعلام الشخصية من جانب آخصر . ولفظ للم 
ليس من عيارات الاوعين . 


غراف امينافمرٌيقا : 

وهنا فى مصر ء كان من مظاهر التجديد فى الفكر الإسلاى مئذ بداية 
القرن العشرين ٠‏ ترديد الفكر الغربى فى القرن التاسع عشر !! 

وم يكن الترديد ترديد النافع منه النى يصح أن يثمر فى الماعة الإسلامية 
الناهضة » كالفكر العلى : فى محال التعمير والهئدسة , فى مجال أأطب ء 
فى محال الكيمياء » فى محال الطبيعة أو الرياضة البحتة . . . وإتما كان ترديدا 
لفكر المستشرقين يا رأينا من قبل » أو للفمكر المادى على نحو ما نذكر هنا . 


الم بد 


وعند ترديد هذا الفكر باسم التجديد » قد بردد مشوها أو محرة ‏ 
كا سثرى ء مما يزيد الآص لبس : ويدقع إلى الك السلى » على نحو 
ما قيل بين طلاب الجامعة : « الدين إيحاء خراف » ! 


هنا فى التعلم الجامعى فى بعض كليات الآداب يدرس كناب : 
د خرافة الميتافزيقا ع ... وهو كتاب متقول من الفكر الأوربى 
المادى » الذى أشرنا إليه ! 

هذا الكتاب يصود الحدف الرئيسى منه فى العيارة الآئية : 


د الغاية الرئيسية من هذا الكتاب هى : بيان أن ( العبارات ) 
الميتافزيقية خلو من المعنى ٠‏ مع تحديد الميتافيزبقا بأنها البح فى أشياء 
لا نقع تحت المس ء لا فعلا ولا إمكانا , لآنما أشياء يحكم تعريفبا 
لا يمكن أن تدرك بحاسة من المواس» (© , 


لم يذكر الكتاب فى سطر واحد منه أن المراد من قوله د البحث 
فى أشياء لا تمع تحت الحس , لا فعلا ولا إمكانآً هو ( الفاسفة 
اميتافيزيقية ) وحدها دون المقائق الدينية » كا صرح بذلك مثلا أوكام فيا 
نقلناه عنه من قبل » ويهذا كان يمكن أن يضع أمام قارته من أول الا 
أنه 30 إلى مناقشة البحث الفلسق الإنسانى الذى له طابع ما بعد 

..أما الدبن ورسالته . أما الإسلام على وجه أخص قاس آخر . 

0000 عن الليبس » ويصون قدسية الدين » ارات الذي 
يناقش فيه صنعة الإنسان » وهى صنعته المييتافين يقية 


لكن الكتابذكر كية د العبادات الميتافيزيقية » من غير أن .يفرق 
)0( كاب خرافة المتافيزيقا : ص ١١‏ 


تيان 


بين عبارات الأنواع والأجناس من جانب » وعبارات الأعلام الشخصية 
من جانب آخر »ا صنع أساتذة هذا المذهب فيا عرضنا هنا من قبل . 
ويذلك لاا يعرف القارى. أنه لصدد تحديل ألفاظ ء ومدى أرتياطها مداولا 
فى واقع الآمى . كا لا يعرق أن اسم «اللهء جل جلاله ليس مصونا سب 
عن هذا النقاش » بل لا يدخل فى داترته تحال ١‏ ! 

إنه يقول ‏ مطلقا الأمى يدون تحديد : 

دالعبارة الميتافيزيقية التى تخبر نا عن شىء غير بحس عبارة فارغة من المعنى » 
لسبب بسيط : وهو أتها ليست ما يجين المنطق أن يكون كلام على الإطلاق . 
فتى يقبل اكلام عند الماطق ؟؟ المنطق يقبل الكلام ٠‏ إذا كلن إدى' السامع 
وسيلة لتحقيقه » فإما أن يصدقه بعد التحقيق أو يكدبه . أما الكلام 
النى يستحيل بطبيعة تركيبه أن تتصود وسيلة اراجعة صدقه أو كذيهء 
فب وكلام خلو من المعنى ع © . 

ونحن بدورنا نتساءل : أى «١‏ منطق» له هذه الوظيفة ؟ تراه منطق 
الإنسان عامة. . . وهناك أنواع متعددة من المنطق : منطق الرياضة » 
و منطق الصورة والقباس , ومئطق الفلسفة الوضعية؟؟ 

لو حدد الكتتاب هذا المنطق « بالمنطق الوضعى » » لعرف القارىء أن هناك 
أنواعاً أخرى من المنطق خا لفهذه الوجبة من النظر : ومن هنا يكون هو أمام 
منطق محدد . .. لكن ليس من دافع لآن يحرم بأن المنطق الإنسانى عامة » 
كا بوهم الكتاب يحيل أن تكون هناك عبارات موجودة على سشل الحقيقة » 
وهى تلك العبارات التى مداولاتها توجد فبا بعد الطبيعة . 

ويزيد الكتاب فى هذا الإمام فى عباداته التالية : 
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« إن ( الميتافيزيق ) لا يقول حين يدعى ما يدعيه [ى أحلل لفظة 
إلى ما ساروا » بل هو يصف كائنات يزعم وجودها بصفات معينة . 
فإذا طلبت إليه أن يدلك على الخبرة الحسية الى من شأئها أن تطلعك على 
تلك الكائئات » حق ترى » لنفسك إن كانت حقاً موصوفة بالصفات الى زعبها 
أو لم تكن ؛ أجابك بأنما ليست ما بحس . . . وإذن هو موقف يجيب 
يقول كلاماً عن أشياء ٠‏ ثم يرفض أن يدلك كيف يمكن أن تلتمس 
الأشياء فى خيرتك » لتصدقه أو تكذبه 1! 

د فلا هو على استعداد أن يحقق لنا ما يقوله بالخبرة الحسية ا يفعل الذين 
محدثو تنا عن الآشياء الخارجية ف العاوم أو فى الحياة الجارية ‏ ولاهو يقانع أن 
ريحىء كلامه تحصيل حاصل حتى تصفه بالصدق من غير التجاء إلى خبرة -دسية ! 

« وإذن فلا هو يقول عبارات تركيبية كالتى يقولا العلياء الطببعيون » 
ولا عبادات تحليلية كااتى يقولما علساء الرياضة !] 

ه فأى نوع من الكلام يقول ؟ كلام الميتافيزيق فارغ لا يحمل معنى !1 

د يزعم لنا الميتافيريق أنه قد جاءنا بعل عن المقيقة الثى لا تدخل فى نطاق 
الطبيعة الحسوسة المشهودة » إذهو يحدئنا عن أشياء ت#هاوز حالم الشهادة و الحس . 
فنسأله : من أى المقدمات استخلصت تناك الى اتبيت إلها ؟ أليس نحم 
عليك ‏ كا يتحتم على سائر الناس ‏ أن تبدأ بشهادة حواسك » وإن كان 
ذلك كذلك » فكيف جوز أن تستنبط من مقدمات حسية تتاج عن حقيقة 
أخرى غادجة عن نطاق الحواس ؟ إنك إذا بدأت مقدمات تجريبية » 
وحصرت نفسك فيا تنبئك به فيستحيل أن تستدل على وجود «ثىء أو «صفةء 
مأ خرج عن نطاق التجر بة ع 617 . 


)١(‏ الصدر السابق : س ؟لم 


الف 


فالميتافيزيقا فى لغة الكتاب ': هى كل معرفة وداء الطبيعة ووراء انحس 
المشاهد. . . وه كلام فارخ لابحمل أى معنى ! 

والمبتافيذيق رجل متحكم لايدلنا بالخبرة الحسية عن 'موجوداته الى 
يدعها » ولا يتركنا أن نحم على كلامه أنه تحصيل حاصل » وساوكه 
فى المعرفة يخالف عرف الناس » فلا يبتدى” فيها بشبادة الحواس ! ! 

م يستطرد الكتاب فقول : 

د وإذا كانت العيارات الميتاففزيقية رموزاً فارغة خالية من الدلالة 
والمعتى ٠‏ وإذا كانت العبارات الميتافهزيقية كلاماً لاينفع السامع شيئا إلآنه 
لابدل السامع على ثىء » فكيف وقع هذا الومم العجيب ؟ كيف عت هذه 
الأسطورة الكبرى فامتلات ببا واشتد الجدل بين أصماءا ؟ ؟ 

د نشأت الميتافيزيتا من غلطة أساسية . . . وهى الظن بأنه ما دامت هناك 
كلية فى اللغة » فلا بد أن يكون لما مدلول ومعتى ! وكثرة تداول اللغة 
ووجودها فى القواميس يزيد الناس [عانأ بأنها يستحيل أن تكون مجرد 
ترقم » أو مجرد صوت يفير دلالة . لكن التحليل بيين لك أن مئات من 
الألفاظ المتداولة والمسجلة فى القواميس' عى ألفاظ زائفة » أو هى أشباه 
ألفاظ »كا يسميها رجال ( الوضعية المنطقية ) !وما أشبه الأس هنا بظرف 
بتداوله الناس فى الأسواق مدة طويلة » على أنه بحتوى عل ورقة من 
ذوات الجنيه » حتى يكتسب الظرف قبمة الجنيه فى المعاملات ! وبعدئد 
بحىء متشكك ويفض الظرف ليستوثق من مكنونه وممتواه » وإذا هو 
فارغ . وكان ينبغى أن يبطل الببع به والشراء » لو نفبه الناس إلى ذيفه 
من أول الآمى, 0١‏ 1! 


ترى أية كلمة تلك التى تتداول فى كثرة » وهى أشبه بالظروف الذى يحترى 
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على ورقة من ذوات الجنيه » ويتداولها الناس فى الآسواق مدة طويلة. .. 
ولو تنبه الناس إلى مافيها دن ذيف لبطل البيع بها والشراء ؟؟ 

أكل كلات ١‏ الميتافيزيقا » على هذا النحو » وجماهير الناس لايعرفون 
«الممتافيزيقاء » فضلا عن أن يقفوا على مصطلحاتها ؟؟ 

د للبيتافيذيقا ‏ سوق يتعامل فيه جماهير الناس , وهى أ بعد جوانب الفلسغة 
وأشدها عرلة عن الحياة العقلية العامة وحياة الرأى العام : وهى حياة الجماهير ؟؟ 

إن منطق الكتاب هو التعمية وعدم التفرقة 

ه أولا : بين عبارات الأنواع والأجناس من جانب وعبارات 
الأعلام الشخصية والأفراد من جانب آخر 

ه وثانياً : بين الحقائق الديفية و الحقائق الميتافيزيقية كا صنع أرباب 
د المذهب الإسمى . 

وهذا المنطق من السبل تحديد هذه « الكلمة المتداولةء قكثرة » وال 
ظن الناس همذ مدة طويلة أن لها قبية كبيرة وهى زيف لا قيمة لحا 
ف التعامل لو تله الناس إلى ذلك ء بأها « الله » 1 

وعكذا يكون لفظ الله لفظ فارخ » ولا مدلول له » وهو خرافة 11 . 

قصد التعمية هنا » وتجاهل التفرقة الت التزمها أصحاب ١‏ المذهب الإسمى » 
م دأينا لاتدل كسب على قلة [دداك اللغة العلمية ء بل تدل أيضاً على أن 
د البثر » فى النقل عن الغير يكاد يكون صفة من صفات «٠‏ التجديدء فى الفكر 
الإسلاى الحديث عند هؤلاء المرددبن !1 

قد قن المشركون أيام دسول الله صل ابنه عليه وس , المس » وحده » 
ودأوا أن مصدرمم فى المعرفة هو عام انحسوسات لاغيره » واعتقدوا 
أنهم وصلوا إلى حقائق لايحوز لمم أن يستبدلوها بتلك الحقائق الآخرى 
الأخرى التى ليست فى شاهدم ! 


خم ؟ 


ومع ذلك كانت معارفهم أسماء لامسميات لها على سييل المحقيقة » و تبين 
أنبم يتبعون الظن وما تبوى الأنفس. ويتحدث القرآن عنهم فى قول أقه تعالى: 

د أفرأيتم اللات والعرى ٠‏ ومناة الثالثة الآخرى ؟ ألم الأكر وله 
الآث ؟ تلك إذن قسمة ضيرى إن هى إلا أسماء سميتموها أثم وآباؤمء 
ما أنزل الله بها من سلطان . إن ينبعون إلا الظن وما تبوى الأتفس » 
و لقد جاءمم من ديهم المدىء 00 , 

فقد يقع « الحس » عل أشياء » ومع ذلك لا يدرك هو نفسه حقائقها 
ومدلولاتها قى الخارج ٠‏ وعندئذ تكون حباداتها أساء » وتكون تلك 
الأسماء رموذا وأرقاما . لا تحمل حقائق » ولا تدفع ١‏ العقل , الخالص, 
نحو إقرارها . 

قد تدرك « الحواس» إذن إدرا كا خطأ » وقد يكون تصور . العقل» 
وها وظناً . ولكن حسن الظن بالحواس ٠‏ أو الثقة بالعقل قد تحمل 
حسن الظن على أن ينخدع بأحدهما ء أو بكلييما . 

فالقرآن هنا فى الآية السابقة يحى عن المشركين الذين انخدعوا ب «الحس, » 
فاعتقدوا ىكاتنات محسة ‏ ى على الحقيقة أحجار ‏ أها صاحبة تأثير 
إيحانى أو سلى فى حياتهم » وأئها آلمة تعبد ... وطاوع ١‏ عقلهم » ما انخدعوا 
فنه من حس » فكان المقل ظنا وهوى » لا عليأ وحقيقة وأقعة !! 

الإنسان الحدود قد يطنى ان رآه استغتى ء ويدقعه طغيائه إلى [نكار 
عقله ء وإذكار أصل وجوده وخلقه ... مع الإعان فقط ما ,يتصل إشبوة 
بطنه وفرجه ‏ وذلك هو الإنسان صاحب الفلسفة , الحسية» !! 


١ 15 : سورة التجم‎ )١( 
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(15 الشكر الإسلاى ) 


وقد يدفعه هذا الطغيان مرة أخرى إلى إنكار علمه الذى يعيش فيه » 
وإنكار العالل الأذلى السابق على وجوده الذى فيه خالقه ... مع الإيعان 
فسب بأنه هو الوجود . أو على الآقل هو نفسه رب الوجود ! فن ١‏ عقله» 
بحدد خصائص الوجود ؛ ومن ١‏ عقله » أو د نفسه» يلون العالم الذى يعيش 
فيه ء وكلك هو الإنسان المقلى أو النفمى فى تفلسفه ! 1 

وعم 
وإذ يتتقل كتتاب : « خرافة الميتافيزيقا » ءن الجانب النظرى إلى الناحية 
العملية ‏ وهى الجانب الخلق ‏ يقول عن مصدر القم الآخلاقية : 

لق ( الأخلاقية ) جزء من ذات نفسه » و إن العالم الخارجى عن ذاته » 
لاخير قبه ولاجمال » وإتما هو عالم من الآشياء ! ! فإذا أراد أن يقف إزاءها 
وقفة المالم الذى ينطق كلام ذا معنى .كان لايد له من قصر الحديثك 
على وصف ما يراه فعلا » ومأ لسمعه . وما بحسه سائر <واسه » دون 
إضافة ثىء من ذات نفسه إلى الوصف . وإلا فقد أراد انفسه شيئا 
غير العلل ومجاله 02 ]| 

والكتاب فى هذا الجانب العملى يشير إلى المذهب النفسى ف التفلسف 
سمنعه1وطورووط ... ذلك المذهب الذى يشكر وجود العام الخارجى على 
نحو معينفق ذاته من الخير أو امال أو نحو ذلك » ويرى أن وصف العالم 
الخارجى بثىء من ذلك يرجع إلى [حساسات الإنسان وانفعالاته الختلفة » 
دون ذوات الأشياء . فالإنسان هو الذى يضى الوصف عل الأشياء » 
وليس هذا الوصف للأاشماء من ذواتها ! 


١١؟ص)١(‎ 
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وتقابل هذه النظرة » نظرة مذهب الوجود صدوزع024010 - و ليس 
:الوجودية ... وهى نظرة ترى أن الميادىء الميتافهزيقية » و بالأخص فكرة 
« الوجود المطلق  »‏ وفى الله بداية التفلسف ويداية المعرفة ٠‏ و ليست 
الحقائق التجربية النفسية . ويقصد يذلك أن التجارب النفسية من عواطف 
وإحساسات ليست هى التى تصبغ العالم الخارجى بصبغتها » بل مبادىء الوجود 
الثابتة » وفى مقدمتها مبدأ « الوجود المطلق» ‏ أى الله هى النى برجع 
إليها شرح هذا العالم ومافيه من موجودات . وإذن ما فى العالم من 
خير وشر وجمال » مصدر تحديده فكرة الوجود المطلق . وليس إملاء 
عواطف الإنسان . 

وكتاب ١‏ خيرافة الميتافيذيقا » فى الجانبين : النظرى والعملى » يشبثك 
بدعوى « الاسميين » و « الوضعبين » ... ولكن بالصورة إلى عرض هو 


بها آراءم ٠‏ وليس بالصورة الى أفرغرها هم فى تاريخ مذهبهم ! 


الممتافسرينًا والربى : 

وقد رأينا من قبل فى تادِيم « الاسميين » أنهم 'يحتاطون فى فصل الدين 
عن الميتافيزيقا » إن وجبوا إلى هذه الآغيرة النقد باسم البحث العلى . 
6 رأينا ف تاريخ د التجر بيين » و « الوضعبين » أنبم فى فترة طويلة صانوا 
الدن عن النقد » ُ/ مسوه لعد أن قام كرمت 0026 ومر.. لعده 
فير باخ ط6 161672025 على تدعم «الذهب التجر ىه باسم د الفلسفة الوضعية 8 
لكن لاذا تجاوز النقد فى أودبا الميتافزيقا إلى الدين ؟ ؟ 

يمكننا أن نقف عل جواب هذا السؤال من عبل الفلاسفة الذين قاموا 
فى القرنين السابم عشي والتاسع عشر بمحاولة عقلية فلسفية للاحتفاظ 


"1 


بقدسية ألدين » وقيمة الوحى ... وسترى أن السبب فى ذلك هو الرغية. 
فى مقاومة تقوذ الكنيسة الكاثو ليكية أولا » و ليس فى مقاومة الإمان 
فى ذاته . 

فى القرن السابع عشر قم «سبينوزاء وبومدنورة (كر. ليبغاز, بوذد 701,615 
ولوك مزمه,] 9" ... 

وأداد ثلائتهم أن يحمموا الطوائف المسيحية الثلاثة فى أوريا الغربية » 
طوائف : الكائوليك , وأتباع لوثر ؛ والمصلحين » على أساس من التعالم, 
الآصيلة لللسيحية ٠‏ وابتدعوا لهذه الحارلة ماسموه « ينظام العقيدة» . 
وكتب ه لوك ء خطابات ثلالة عن ١‏ القساج» ء وعبر عن هذا لفسا 
فى كلته المعروفة : , كئيسة حرة » فى دولة حرة ع . 

وتحولت هذه امحاولة من الوجهة النظرية -- عند الفلاسفة اللائة ‏ 
إلى القيام يتعليل عقلى ل «١‏ مسيحية عامة صافية » ... وأطلقوا على هذا التعليل. 
د دين الطبيعة » أو «١‏ دين العقل» » وجعلوا أساس هذا الدين : الإعان 
الكامل ,الوحى الإلمى ٠‏ لكن عرقوا الوحى الإلمى بأنه ماكان فوق. 
العقل البشرى » ولكن ينسجم مع العقل ٠‏ أى أن الذى يعتير وحبا هو 
مالا يستطيع المقل أن بجده من نفسه ,» و لكن مع ذلك يمكن له أن يفيمه 
فى وقاق وانسجام مع تفكيره الصحيم ! ! 


وقد زاد جماعة السوسينيين وومون1مزمه8 *©© فى تأكيد وجود الوحى. 


الإلمى » ولكتهم عبروا بأنه ماليس بوحى هو مالا يستطيع العقل أن يغهمه . 
وتطبيقا الحذ! : اعتيروا ما جاء فى كتب العقيدة المسيحية من : التثليث ». 


اللو تن (54565طا ا كالبو ف ا اك 
(5-؟) أتياع الفلبسوف الإيطالى 50612 فالقرق المامس عفر (؟5٠ ١١52١‏ ) م 
وقد كان ضد الكتائكة . 


ينف 


.ومن جعل المسيح يأ [نسانياً ‏ فى وقت واحد ‏ غير وحى ! 

ثم رأوا أن ما أوحى به الله له طابع القانون» ويحب العمل به . 
-والدين لا ييبق فى حيز الفكرة النظرية » بل هو خضوع تام القائون الإلمى . 
هو عمل وساوك طبقا لهذا القانون ... لانه طالما كان القانون الإلمى غير 
.مؤسس عل الأغراض الشخصية .. بل هو ١‏ متجرد ء للإنسائية » يحب 
أن نفذه الشخص .ء لأن فى تنفيذه مصلجته مصلحة غيره . 

وفى القرر:. التاسع عشر أسس الفياسوف الألمانى ١‏ فريدريك هيرين 
جا اكونى » 36051ق طعتعذع8 طمتملوقءي8 فلسفته الى معاها ١‏ فلسفة 
الإعان, ء وجعلها فى مقابل فلسفة ١‏ كانت » فى « تقد العقل الخالص».. 

وتقول هذه الفلسفة إن فينا عقلا مباشراً من الله » ذلك الذنى صنع للإنسان 
طبيعته الخاصة » وواهب هذا العقل وهو الله » يعيش فى قلوبنا حاضراء كا 
تنمثل الطبيعة أمام حواسنا الخادجية ... هو : « ضوء فى قلى » و لكن عندما 
أريد [حضاره فى المقل ينطقءء !! أى أن العقل لا يستطيع أن يحددء 
و إنكان لل فراغ القلب بالإدراك الوجدانى . 

وجاء «هيجل , [ميمع:2 ف القرن التاسع عشر أيضا ظ وأقام فلسفة خاصة به 

على أساس عا سعاه « الفكرة» ... ووصل ببذه الفلسفة الخاصة إلى وحدانية 
الله ويذلك أغضب الكنيسة الكاثوليكية بإنكار التثليت فى الأآلوهية ! 
ويقول هيجل » معلقا على الحركة الفكرية ل ١‏ كانت » : ١‏ فى ألمانيا 
دارت هذه التثيلية الخاصة » وهى : أن الشعب المثقف هو شعب من غير 
ميتاقهيزيتا » وأن المعيد الذى استكل زيتته وزخرقته هو المعبد الدى 
غلا من أقدس الموجودات » ! ! ْ 


وعلى غرار هيجل » قام شلئج هدزااعطه8 بعسل فلسى سمى بالفلسفة 
« البتائية » » وهى فلسفة تبدف إلى إقرار مذهب الوحدة فى الألوهية . 


واف 


وهنا تجد » من دفاع هؤلاء الفلاسفة عن الدين » ومن محا ولاتهم. 
الفاشفية لإصلاحه , أن الذين تجاوزوا :من فلاسفة الغرب ينقدهم الميتافينيقا 
إلى الدين »لم ينقدوه إلا لتصفيته من العقائد غير الممقولة . فى عصر تيقظ 
الإنسان فيه إلى قيمة نفسه . 

لقد حاربوا التثليث ؛ وعقيدة ألوهية عيى » و الاعتقاد بمصمة البايا » 
وبسلطانه الرمنى ... ولم ينقدوا « الإإعان, فى أصلهء بل تقدوا الطارى.. 
عليه » مما لا يستقيم مع العقل الإنسافى الواضح . ما سيكون موضع تفصيل 
فى حديثنا عن المشكلة التالية : الدين د مخدر » » حتى يتضح موضوع الأزاح , 
على حقيمته فى الفكر الأوربى . 

ولكن هنا فى مصر والشرق الإسلاى » عندما ارتضى «المجددون, لآنفسهم , 
أن يكو نوا مرددين لمفكرى الغرب » رددوا مجوما على دين ليس مة داع 
لباجمته وهو الإسلام , لآم قرأوا مأ يشبه الحجوم على المسيحية باسم, 
النقد العلى أو العقلى ١‏ ! 

نعندما أراد الجددون فى مصر أن يقفوا على قدم المساواة مع القربيين. 
الأحرار - كا فمل صاحب «١‏ ممتقبل الثقافة فى مصر 1 وأوا من. 
المساواة فى الوقوف على قدم واحدة معبم : أن ينقاوا عيب الغرييين المغرضين 
للإسلام » وأن يفمضوا ويهموا فبا ينقاونه يام الفكر التتجرفى أو الإبى » 
حتى يكون منهم فى تحديدم فى الفكر انتقاص للإسلام . وبذلك يتساوون. 
ف الوقوف على قدم واحدة وثى توجيه الملام والديب للدين !! 

والقساوى فى الوقت مع الإنسان الحر فى الببحك . هو أن لا تطنى. 
عليه عاطفة فيا يبحث » وأن يكون صرياً فى الحديك عن حاطفته 
إذا ملكته هذه الماطفة فى البحث ء دون أن يغمط شأئها أو يرهق 
« الحرية فى البحث , : يوم يدعو من وأرء سثار إلى ما برى أو برضب 11 


تلض 


5 و 
المراع ين الريسء والعقل والحسى فى مأب الفسكر الورك : 
مضت على التفكير الآورنى منذ القرن الرايع عشر إلى الآن مراحل 

شبدت فبا العقلية الآوربية صراعاً فكرياً » واتجامات عقلية متلفة » 

تدور حول «١‏ تيرير ء مصادر المعرفة التى عرقتها البشرية فى تارعنها 

حتى الوقت الحاضر » وهى : الدين » والعقل » والحس أو الواقع . 

وفى كل مرحلة من هذه المراحل ينشأ سؤال عن « قيمة » أى واحد من 

هذه الثلاثة كصدر للمعرفة المؤكدة أو اليقمنية » ثم يكون الجواب على هذا 
السؤال إيحابأ أو سلباً . ومن السؤال وما يدود حوله من جدل وأخذ 
وردء تلكون المذاهب الفلسفية الى تعبر عن قيمة المصدر ٠‏ الذى وضع 

للاختبار والتقدير . 


© سيادةٌ النصى أو الريس : 


كان « الدين » أو «١‏ النص ء سائدا طوال القرون الوسطى فى توجيه 
الإفسان ؛ سواء فى سلوكه وتنظم جماعته , أو فى فهمه للطبيعة . وكان يقصد 
بالدين : «المسيحية» » وكان براد من المسيحية :«الكثلكك , وكانت الكثلك؟ : 
قعبر عن « لبا بوية » 1 

والبابوية نظام كنمى ركز «١‏ السلطة العليا » باسم الله فى يد البابا » 
وقصر حق تفسير « الكتاب المقدس ء على البايا وأعضاء مجلسه من 
الطبقة الروحية الكيرى » وسوكى فى الاعتبار بين نص الكتاب المقدس 
ومفاهم الكنيسة الكاثوليكية . . . رجعل عقيدة « التثليث » عقيدة أصيلة 


ه56 


فى المسيحية كا جعل « الاعتراف بالخطأ . و , صكوك الغفران » من رسوم 
العبادة ... وغير ذلك مما يتصل بالكائو يكية كذمب وكنظام لا هوت . 

حتى كان القرن الخامس عشر ء وحتى ابتدأت الحروب الصلييية تثمر "متها 
الإيحابية فى العقلية الأوربة ٠‏ ققام مارتن لوثر 6ن 00 وكاقح د قعالم 
الشيطان ء كا سماها . . وهى قعالم البابوية والكئيسة الكاثولكية . قارب 
«صكو كد الغفران, ونظر ليها كوسائل للرق والعبودية » وألقٍ الأضواءعل عقيدة 
«التثليث, » كاحارب سسلطة «الباياء»وجعل السلطة الوحيدةف المسيحيةهىالكتاب 
المقدس وكلة اقه (النص) . وطالب بالحرية فى بحث الكتتاب: و الكن ليست أية 
حرية على العموم ... و مع ذإكجعل الكتاب المقدس نفسه هو مصدر الحقيقة 
فبا يتصل بالإعان » هم جعمل «١‏ الإمان , فى الاعتباد والقيمة مقدما على 
أى شى. آخر عداه » من العقل أو الطبيعة . 

وجاء بعد لوثر . فى طريقه كا فين جدذة«3ع0 2 » وأقر لوثر على أن : 
الإنجيل وحده هو المصدر ١‏ للحقيقة المسيحية » دون تفسيراته وشرحه » 
وأوضم رأيه فى عقيدة التثليك وققا لأصول السيحية الصحيحة . 

وبحركة «لوثرء و «كالفن » الإصلاحية ؛ تعرضت المسيحية للجدل الفكرى 
وأصبحت موضوءا للنقاش العقلى والمذاهب الفلسفية . والمسيحية ال تعرضت 
إدلك مى المسيحية التى تنادلها لوثر بإصلاحه ٠‏ أى الكائو ليسكية البابوية : 

ه من أشكر من الفلاسفة على الدين أن تتكونلله « سلطةء : أنكر 
سلطة البابوية . 

ه ومن وضع العلاقة بين الدين والعقل كشيئين متقابلين أو 
متناقضين : حدد العلاقة بين « الكثلكة ء و تصويرها لعقيدة « التثليث » 


(0غ8" 11 5و١‏ (5)5.هم١ا1_‏ 4وؤء١‏ 
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وما قيها من مراسم « صكوك الغفرار_ » من جانب » و بين العقل الإفساى 
العام من جانب آخخر . 

ه دمن داقع عن المسيحية عن الفلاسفة ٠‏ ك دهيجل» : دافع عن 
« التعالم النقية لللسيحية » الى احتضنها «لوثر. » فى إصلاحه فى مواجبة 
قعالم الكنيسة الكاثوليكية . 

وهكذا : كان « الدين » الذى جعل موضوعاً للصراع العقلى الأوربى ... 
نوعاً خاصاً من الدين . 

وكذلك كان الذى قبل منه باسم الفلسفة كان جملة خاصة من تعائه . | 

كاكان ألذنى رفض منه باس الفلسفة أيضاً كان أيضاً جملة خاصة من تعاليه . 

وفى عبد سسادة « الدين »كصدر لليعرقة ‏ سواء فى عصر سلطة الكئيسة 
الكاثوليكية أو فى عبد الإصلاح الديى للوئر ‏ فظر إلى ١‏ الكتتاب 
المقدس ء وهو الإنجيل على أنه فوق العقل ... على معنى أن للعقل أن بحث 
ويرى ‏ إن جان له أن يبحث وبري - ولكن للكتاب المقدس الكلمة 
الآخيرة فيا يرى العقل و بحم . 

والفلاسقة الذين ناصروا الدين والوحى ٠»‏ أمْتيروا أن الألوهية المرجع 
الأخير للوجود ولللعرفة على السواء . 

© سياد المقل 

استس اعتبار الوحى كرجع أخير لللعرفة على خلاف فى تحصديد 
تمالهه . نحى كان النصف الثانى من القرن الثامن عشر وهو عصر 
« التتويرء ف تاديخ الفاسفة الأودبية ... وعصر التنوير له طابعه الخاص 
النى يمير به عن المصر السابق عليه وكذا عن الآخر اللاحق له ء 
وله طابعه المشترك فى الفكر : الألمانى والإتجليزى والفرضى 


"4 


فى الفترة الزمنية الى تحدده » وله فلاسنة فى دوائر الفكر الثلاث كونوا 
الطابع الفكرى للذى عرف به . 

فن فلاسفته فى ألمانيا : واف 770122 ددن ومنط0 ولسنج مسنهدمية 

وفى اتجلير! : لوك وكلمهرة ص«طمكل ٠‏ 

وفى فرنسا : فولتير معتوؤ[ه” وبايل 83216 عمجوزط ولا مرىي 
1161 . 

وطابعه الفكرى الذى يتميز به : 

ه نمو شعور العقل وإحساسه بنفسه » وبقدرته على أن يأخذ مصير مستقبل 
الإنسائية فى يده » بعد أن يزيل كل عبودية ورها من قبل وهى عبودية 
الكنيسة وتعالهها ‏ حتى لانحجيه عن التخطيط الواضح لهذا المصير . 

ه الشجاعة والجرأة الى لاتتأرجح فى إخضاع كل حدث تاديخنى لامتحانه 
العقل . وكذلك فى تكوين الدولة , والجاعة . والاقتصاد » والقانون ٠‏ والدين 
والثريبة » تكويناً جديداً » على الأسس السليدة المصفاة التى لكل واحد متها . 

ه الإإعان يتعاون جميع المصالم والمتاقم . وبالاخوة فى الإنسانية » 
على أساس من هذه الثقافة العقلية وحدها » المستمرة ف الازايد والفو . 

ومعنى ذلك كله : وجوب سيادة «العقل» ‏ كصدر للمعرفة_على غيره ... 
وغيده الذى ينازعه « السيادة » فى ذلك الوقت هو «الدين» ... أى المسحية 
« الكاثوليكية » أولا . وقد نكون معها ١‏ البروتستئقية » كذهب عرف 

للإصلاح الدينى هناك . 

فللمقل - فى فش أصماب عصر التنوير ‏ الحق فى الإشراف على كل 
اتجاهات الحياة »وما فها من سياسة وقانون ودين . 


و الإنسانيةء فى هدف الحياة للجميع » وليس اقه أو الجتمع الخاص 
أو الدولة الخاصة . 


فض 


وكا يسمى هذا العصر ب «١‏ عصر التنوير » » يسمى أيضأ ب « العصر 
الإساى, ... وكذا يسمى بعصرال « ددوذه2 »_أى عصر الإعان الفلسق يإله 
ليس له وحى وليسيخالق للعالم إذكل مسميات هذه الأمما.تعتير من خواصه . 

فالتتوير : لايقصد به إلا [بعاد الدينعن مجا ل التوجيه و إحلال العقلبحله فبه. 

والإنسا نية الى يبشر بها هذا العصر : ليست إلا عوضا عن ١‏ القرفى من اله » 
كيدف للإنسان فق ساوكه فى الحياة . 

والإله الذنى ليس له وحى ولا لق : يتفق مع نمكم العقل وحده » 
وطلب سيادته على أحداث الحياة واتجاداتها . 

وكانت فى عصر «التنوير» إذن خصومة فكرية بين « الدين » و ١‏ العقل » » 
واتجه التفكير فيه إلى إخضاع الدين للعقل ... ولذلك عد زمن هذا العصر 
فترة سبيادة «العقلء» » كا عد العصر السا بق عليه فترة سادة «الدين» ١‏ ! 

و لكن مع ذلك كان للدين فى هذه الفترة أنصار من أرياب الفكر , 
كا كان للعقل رقت سيادة الدين فى العصر السابق أنصار من رجال 
ألدين ( وم المصلحون ) » ورجال الفلسفة كذلك . 

بال رفسم : 

قترى ‏ مثلا ب عطمطع2211 ينقد سيادة ١‏ العقل ع ك,صدر وحيد للبعرقة 
ويذّكر : أن فلسفة ١‏ التنويرء أخطأت عندما تصدت إكى أن العقل ‏ وحده 
ومن نفسه ‏ يمكن أن يوجد «١‏ الحقيقة » وينظم الماعة ... وأخطات 
كذلك عندما أرادت أن تقم صورة العلاقة المشتركة بين الأفراد على 
ما بيهم من ميل ومحبة [نسانية » دون مايربطهم من قبل من رياط اللغة 
وألدين والتقاليد ؛ وما أشيه ذلك من الروابط الأخرى السائدة . 

ويستطرد بلائش فيذكر ء أنه فى الواقعع : كل حياة عقلية 


4 


للإنسان هى حصيلة للتقاليد الاجتماعية » واللغة بالذات ... فللغة فى وحى 
الله للإنسان , ر « الكلمة الإلهية , هى مصد. ١‏ الحقيقة » ... والمعرقة الإفسانية 
هى داكا قسم مق هذه الحقيقة الإلحية » وتنمو من الضمير الذى يداخلها » 
والذى حمل العام اعتبار! خاصا بأنفسنا . و « الكئيسة ء هى حاملة « الكلمة 
الإلمية» » فتعالهها هى ١‏ العقل العام » الذى هو منحة من الله » والى تشبه 
شجرة نمت على مر الرمن و نضجت ما كل المعارف الإنسانية الخالمة 
من الريف . ولهذا بمكن أن يعتير «الوحجى, وحده أساسا «للجاعة» و نظامها » 
؟ا يعتبر أساسا « للمعرقةء و ١‏ الحقيقة ‏ معا . 


ويعلق « فندلبند » على تقد بلانش لفلسفة عصر ١‏ التنوبر» بقوله : 
و ١‏ العنصر الفلسق لهذه النظرية الكتسية جاء مر: الاعتراف !( المقل 
النوعى ) , الذنى تحقق ووجد فى التطور التاريخى الجاعة ٠‏ كسبب للحاة 
العقلة عند الآفراد, . 

ومن هذا تضم : أن صراع العقل مع الدين هو صراع ١‏ الفكر الإنساتى 
مع د مسيحية الكنيسة الكاثو ليكية , . . . . 

وأن دوافع هذا الصراع هى الظروف أل أتامتها الكنيسة فى الحياة 
الأوربة .... سوآء فى محال التوجيه وأليحك 2 أو فى مجال السياسة 3 
أو فى فطاق العقيدة والإعان ! ! 

ومن الذين دلوا فى هذا الصراع ‏ من أجل العقل وسيادته ‏ 
الفيلسرى الألمانى ١‏ قيشته, روخطءزت ) 0© . 


214١4: 6‏ وهو عأرزع11 طغم1[ؤ)ؤيو 0 وووؤول 


ووم 


أقام فلسفته على أساس من استخدام الإنسان ليدأ ١‏ النقيض . فى 
د تصور الإنسان لنقسة .وأ كن ف هذه الفلسفة : 
© قممة العقل الإنساى 
ه وحرينه 
ه كا رأى ‏ فى الجانب العمل أن ١‏ الخلقية الإنسانية , فى 
فى العمل وحده . ٠‏ وعلى الأخص فى :بذيب الجسم » وصقل العقل » واندماج 
الإنسان فى الجماعة الإفسانية كعضو قبا . 
ه وجعل هدف التطور الإأسانتى د ذوبان » الجنس البشرى فى جمبورية 
تتسكون من الشعوب صاحبة المدنية , على أن تخضع العامة لأصصاب المبارة 
السياسية » وعلى أن يحتفظ المدييون جميمآ بالحرية المقررة ٠‏ وأن يتمتعوا 
بحق الوقاية من القبر والخضوع بالقوة » ويحق الملكبة وفرصة العمل » 
وبحق المشاركة فى [إنتاج الدولة الاقتصادى . 
ه وأخيرآ ٠‏ رأى أنه يحب على كل واحد فى الماعة أن يشهم رسالة 
الأخوى ولسعاده ‏ 

دم برج ١ه‏ فيشته » بفلسفته المقلية هذه عن الطا بع العام لعصر «التنويره... 
وهو طايع تقدير دالعقل» وحده دون «الوحى» والدبن ف المعرفة 3 والنظر 
إلى « الججاعة الإنسانية ع كبدف أخير الإنسان ... على أن يحتفظ فببا الفرد 
خرياه المشروعة 8 وعلى أن هود الطيقة المفشكرة واحية المبارة السياسة 
غيرها من الطبقات الأخرى قبا . 


م١‎ 


مبراً النقيمى : 

وفى الوصول إلى هذه النتائح من الوجبة الفلسفية » قرر « فيشته » أن 
د تصور الإنسان لنفسه وحده ء هو بداية الطريق ء وأشيه بالمقدمات 
التى تستلوم تنايجحها ... عل اللحو الذى حدد به غاية فلسفته . 

فإذا تصور الإنسان نفسه . .. أى إذا « أناء تصودت ١‏ أنا» 

نماع : أن در أثاء هر , أناء 

وتهأ عنه أيضا : ما ١‏ ليس أناء غير «أناء 
ه فبئا ١:‏ آنا طمتوصح ٠‏ وهنا أيضاً : ١‏ ليس أنا» طونه - م ؛ 
وتصور ١‏ أنا» يستلرم تصور ١‏ ليس أناء 
'ه ولكن وجود ١‏ ليسأنا » منطو فى الوجود الحقيق ل ١‏ أنا » 
ه وإذن «أناء باعتيار أنه يطوى فى ذاته وجود ١‏ ليس أناء , هو جامع 
للثىء ومقابله « طه1ة.206:2 220 1آ6زة-ده » 

وتصور الإسار._ لنفسه ينتج إذر]ى خطوات ثلاثا فى الفكر 
نمم ( 05115 1امتمظ ) 

وما أنه ليس هناك عندما قصور الإسان نفسه ‏ إلا« أناءء 
فالأشياء الخارجة عرد أنقسنا ‏ أى الأآشياء الى هى ١‏ ليس أنا, ء 
تتصورها فقط عن طريق : أن ١‏ أنا » يطوى فى نفسه حقيقة أخرى ء 
وهى : «١‏ ليس أنا ع . وهذه الأشياء الخارجة عن أنفسنا بعد ذلك 
ليست منطوية فقط فى ١‏ أناء . بل هى عمل ل «١‏ أنا» ومن [نتاجه . 

وترجع فكرة : «١‏ تصور الإنسان لنفسه ء وما تستتبعه من خطوات 
ثلاث », إلى ميدأ آخر هو مبدأ د النقض » طامهمةىء18؟7 ه126 
وهو مبدأ قامت عليه الفلسفة الألمانية « العقاية» , وتراه مبدأ ضرورياً 
لايقبل الرفع ٠‏ ويقبع طبيعة العقل » وغاصة من خواصه . ومن أجل 


.م 


هذا المبدءكان العقلحقيقياً » ثم بالتا ىكان المبدأ نفسه حقيقياً ... وقد استخدمه 
فى هذه الفلسفة العقلية « فيشته » أولا , ثم تبعه فها « هيجل »» ثم تبعهما 
«كارل ماركس »ء فاستخدمه فى الفلسفة « المادية» . 

وكل من « فيشتّه » و « هيجل » وضع مصطلحات تعير عن هذا المبدأ © . 
أما دكادل ماركس . فقد آثر أن يستخدم مصطلحات ١‏ هيجل , لإنه أحد 
تلامذة مدرستة » وإنف ‏ نبج بتفكير هذه المدرسة إلى غاية أخرى غير 
غايتها الأولى اثتي هدف إلبا « هيجل . . وتحول عن ذلك منذ بداية 
سلة ١46.‏ م » 12 ف هذا التحول هم فير باح » الفيلسوف 
الوضعى الألماق . 

ومنطق ١‏ مبدأ النفيضء عل النحو الذنى استخدمه « فيشته » : 

ه أن العقل مستقل ماما عن غيره » وموجود من أجل نفسه . ووجوده 
هو وجوده هو »6 لآ وجود غيره . 

ه وماهية العقل تنضح إذن من العقل نفسه » وليست ما هو خادرج 
عه : مغاير له ... إذ أو توقفت ماهمة العقل عبل غيره الخارجى عنه » لكان 
ممناه أن : ١‏ ليس أناء هو نقطة البداية » وفى ذلك [لغاء ل ١‏ أنا ,!. 
فتورقف العقل فى توضيسم ذاته على غيره دون توتفه على ذاته » نق 
العقل نفسه قبل أن يصل إلى غيره ء لآنه لاا معنى لوجود ١‏ ليس أنا , 
إلا ننى وجود دأنا,» » أى نق العقل نفسه . 

: وضم فيشته اللصطلعات السايقة‎ )١( 

« طءأقددة ٠»‏ , « اع تقدرعن1 ٠‏ , + طعاع-ععن1 لمن طمعأؤو-دنة » 


ووضع هبجل 186818 ,قأمع 8211-1 :8-111815 9ه 
أما كارل مازكس دقد استخدم مصعالحات هيجل 


وى 


5 أن منطق هذا المبدأ ‏ على نمو مايستخدم فى « تصور 
الإنمان لنفسه »ع لامعل إدراك حال الآشياء من إتناج قوة التصور 
والفكر لادى الإنسان سب ... بل يؤكد ١‏ حرية ء الإنسان فى هذا 
الإدداكء كا يؤكد حريته فى العمل على العموم . ويؤكد بالتالى أنه غير 
بجر لغيره » ولا مضطر فى عمله . إذ هذه الحرية من تفكير الإنسان, 
لا حددها الثى. الخارج عنه ؛ هى من العقل الذى بحدد غيره » وهو الثىء 
الخارج عنه . 


ويبذا وصل فيشته إلى : 
وا ستقلال العقل فى الوجود عن الجسم أو أىكائن آخر » وإلى سيادته 
على نفسه » وعلى غيره وهو العالم الخارجى عنه . 
ه ثم إلى حرية الإنسان فى العمل حرية تامة . لايشوبها شبه تحديد 
من غير الانسان نفسه . 


ه وأخيداً إلى تبعية الم الآشياء فى تصوره إلى العقل . 


ويستر « فيشته  »‏ فى استخدام ١‏ مبدأ النقيض  »‏ فيصل إلى أن عالم 
الأشياء غيد متوقف فى قصوره لخسب على العقل ؛ بل هو أيضاً ليس 
سوى الثىء المادى لعمل الإنسان ؛ أى ليس سوى الحسوس المادى 
ل «١‏ واجبء الإنسان . . . هو تعبير عن « خلقية » الإنسان » هو فى تصوره 
متوقف علل الإنسان ؛ وف الوقت نفسه مثل خلقية الإنسان لأنه عبله . 
وذكر ١‏ فيشته , أن بين موجودات العالم الخارجى تهذايب الجسم » وصقل 
العقل ؛ واندماج الإنسان ف اجماعة الإنسانية » على أنها تمثل أعمال الإفسان 
الخلقية فى العالم الحسوس . 


٠غ‎ 


باع الانسائي الخاصمّ الماص . 


ونكوين اجماعة الإنسانية غاية العقل الآخيرة فى فظر « فيشته » كعمل 
علق للإنسان ٠‏ ومرة من رات تشكيره 0 ال شأن عمل 
اتبذيب الجسم ٠»‏ ,القدين للعقل على السواء . لا يتمتع المدنيون فبا 
بالحرية المشروعة » ويمحق الوقاية من القبر بالقوة 0 ؛ بل لحم الحقى 
كذلك فى الملكية . وفرصة العمل ٠‏ والاشتراك فى إتتاج الدولة 
الاقتصادى . والجوور مع ذلك هو أداة فى يد المهرة ااسياسيين » وحقه 
محفوظ ف الدولة طالما مخضع بمحض اختياره الشخصية المنتجة ١‏ الخالقة, ء 
وهى شخصية القادة وأصحاب المهارة السياسية . 

ويكن كل تحديد « للواجب ء 5 تكن كل قبمة للعمل فى : أن كل وأحد 
فى الجماعة . بالاشيراك مع « الكل » - يضع نفسه فى خدمة انوع البشرى 
العام » وخدمة الدولة الخاصة . وهذا هو غاية العقل فى إدرأكه وحريته . 
وغاية خلقية الإنسان فى العمل والتصرف . 

واتجاه قطور الإنسان كا براه « فيشته  »‏ يسير نحو اندماج الجس 
البشرى كله فى « جمبورية » للشعوب صاحية المدنية . وى عمل مشيرك 
منظم تنظما دقيقاً يقصد ارفع قوة الإنسان فوق قوة الطبيعة » عن 
طريق عل الطبيعة والفن ٠‏ كا يقصد لإخضاع الطبيعة كلها إخضاعاً نامآ 
نحت سلطان الفدكرة والعقل . 

والنداء الأخير لهذه الفلسفة «٠.‏ الفيشتية » هو : أن كل صانعى الخير 
وامجد فى الإنسانية . وكذا كل العظاء فى تارعخها عملوا من أجلى . . : 
فواجى أن أفهم رسالهم ؛ وأن أعمل على إثراء الجنس الآخوى 


نين 
٠ (‏ -الكر الإسلاتى ) 


وإسعاده » وعل [تمام ه المعبد » العظم النى اضطروا لتركه يدون [عام ! ! 
وهنا يتنصر فيشته : 
ه المقل : وبجعل غيره ‏ وهو الطبيعة ‏ تا بع له 
ه ويتتصر لللحرية الفردية : وحرمات الفرد 
ه وجل العمل من أجل الدولة : كإنتاج للإنسان ء عملا ينسم 
بالخلقيةوالمدنية 
.ه ويتتصر لقيادة الخاصة : وم أصحاب العقل «الخالق » ؛ ويوجب أن يوضع 
بيدم توجيه الجاهير والعامة : و بحدد رسالة مؤلاء الجاهير والعامة فىأن يسيروا 
فى ذات الطريق النى عبده عظاوه » وإلى نفس الغاية الى قصدوا إلا فى سيدمم 
ويرى أن تطور البشرية يحب أن يكون إلى الاتصبار فى جمهودية 
عامة » وهو عمل العقل . صادر عن حرية فى الشكر » وإرادة خلقية . 
ويوم تتصبر الشعوب فى جبودية واحدة يدل ذلك عل أنما تمدينت 
بالفعل » وعل أن العقل أدى رسالة عظيمة . 
و«دفيشته  »‏ ذلك كله يؤمن بالفكر , . بحريته وإرادته » 
ويؤمن بالفرد » و بابجاعة » و بالإنسانة مامة . يؤمن أيضاً بأن الإنسان 
بعقله يسود الطببعة » وأنه بأداء ما يحب عليه .يذب ثفسه وجسمه 
وعدن جنسه » ويقوى أواصر الآخوة يبنه وبين غيره . 
بين : 
وإذا كان فيعته قد استخدم مبدأ «١‏ النقيض ء كى يدعم سيادة 
« العقل . كصدر للعرفة مقابل الدين أو الطبيعة على نحو 
ما دأينا » فإن « هيجل » استخدم نفس المبدأ لتأكيد قبمة «العقل » أيضاً » 


هار 


ثم لدعم فكرة « الألوهية » من جديد ء وتأكيد « الوحى » كصدر أخير 
« للحقيقة . » وذلك على اعتبار أن الله عقل . 

و بدلا من المصطلحات الثلاثة الى تعرف ل « فيشته » » وال يستخدمها فى 
توضيح مبدأ النققيض وهى ألى تمبر عن الخطوات الثلاث للفكر عند 
قطبيقه » يعير «هيجلء عن ذلك بعبارات خاصة به أيضأ وهى : 

»ه الدعرى وزومط"' 
ه ومقابل الدعرى 8261-6688 
ه وجامع الدعوى ومقابلها فتقعطا-در8 . 


واجال النى يستخدم فيه د هيجل » مبدأ ١‏ النقيض ء »ى يصل إلى غايته , 
.هو مجال « النكرة » ( 1066) أولا » و ليس جال «الثىء , ( بعهزط 228 ) . 

فقد قصور ١‏ هيجل » فى محال ١‏ الفكرة » , أن هناك فكرة مطلقة 
أسماها د العقل المطلق » ء و لهذا العقل المطلق » وجود ذاف ( طوتمسة ) 
أذلى قبل خلق الطبيعة وقبل خلق المقل الجدد . هذا العقل المطلق 
هو د أقه » ... ومنه تفبثق « الطبعة » » وهى تغايره ماما ؛ إذ أنها مقددة محددة 
«ومتفرقة » يها المقل المطلق واحد وحدة مطلقة عن كل قيد . 

وبوجود « الطبيءة » » ظبرت - أو اثتقلت ‏ « الفسكرة » الى فى العقل 
المطلق , غير المحدد , فيا وجوده مقيد محدد . فا لطبيعة هى خروج « الفكرة » 
عن دائرتها الأولى ( طونه نمه ) . ومن أجل ذلك كانت ضرورة 
وصدفة ء وليس فها حرية واختيار . وتعتير لمذا مقابلا وقيضاً 
«٠‏ الفكرة » فى ١‏ العقل المطلق » . 
ه وإذا كان ١‏ العقل المطلق » دعوى وزقعط؟ . ٠. ٠‏ 
٠‏ « فالطيبعة» عنديذ مقابل الدعوى وذومطغ_ناده .... 


و , الفنكرة » اتتقات بذلك من المطلق إل المقيد ؛ أو من النقيضإى تقيضه . 

وإذن فالفكرة : من حيث هى فكرة , انطلوت عل نقيضها » حتى الآن . 

و لكن ١‏ الفكرة » فى الطبيعة تسعى من جديد . اشكسب الوحدة الآولى. 
الت كانت ق العقل المطلق ‏ بعد أن افتقدتها فى تفرقالكائتنات فبا » 
وتسعى لتحصيلبا و: قيقها ثانية . ونحصيلها عندكذ هو ١‏ العقل المجرد » . . 

والعقل الجرد هو ثباية الطببعة الممدودة وغاتها داه 1مسة» 
( د طةتعمد » لسه ) ٠‏ وهو نفسه عندئذ جامع الدعوى رمقابل. 
الدعوى وزوعطة_2زة . 

فق ١‏ الفكرة. ‏ فى نظر « هيجل  »‏ اتتقلت من ذانها ك ١‏ عقل 
مطلق » » إلى تقيضبا وهو ١‏ الطببعة» كعقل مقيدء ثم انتقلت من النقيض 
إلى جامع يلتق فيه الثىء و نقيضه » وهو ١‏ العقل المجرد» . 

والعقل الجرد - الذى هو جامع الدعوى ومقابل الدعوى -- هو العقل 
فى صورة : اتصال العالم بعضه يبعض » سواء ما بأخذ منه طريقه إكى الظهود 
أو ما ظبرمئه با لفعل وهذا العقل المجرد يتمثل ف القانون والاغلاق؛ وفه 
ألفن : والدين » والدواة ؛ واججماعة » والفلسفة . 

وإذن ١‏ العقل الجرد ء النى يتحقق فى أى واحد من هذه القم العامة 
المذكورة جأممع للبتها يلين : 

ى جامع الفكرة فى العقل المطلق وهو دالله» . 

ه وللفكرة فى العقل المقيد وهو « الطبيعة» . 

ه ذلك أنه ليس له إطلاق العقل المطلق » ولا تحديد عقل الطبيعة ؛ 
بل فبه إطلاق 'بالنسية إلى الطبيعة وتقبيد بالنسبة للعقل المطنق » واذا 
يعتبر جامع الدعوى ومقابل الدعوى 15وعطغ_هى5 . 

ففكرة الألوهية ظبرت وتحلت ف الطبيعة المفرقة المحددة : واجتمعت 
من جديد فى « العقل المجرد » . وبقدر ما تبعد « الطبيعة» عن الله »ه 


قيرب د العقل اللجرد » مله ٠.‏ و «١‏ العقل الجرد, إذن عل لله أكرٌ ما 
مثله د الطبيعة » . وهو مثابة نوع المقول الفردية امنثورة فى الطبيعة , 
.وإعاوه « العقل المطلق , » وهو الله . 

ف «الفكرة.» د كفكرة ‏ انتقلك من المطلق إلى المقيد . ثم من 
«المقيد إلى ما فيه إطلاق و تحديد معا . 


الرول” والقم . . . الشاي اير ممرةٌ للعقل : 

و د هيجل » أداد باستخدام مبدأ د النقيض» أن لا يحعل « الطبمعة , غاية 
أخيرة للإنسان » تحصل لذاتها . إذ هى ستتتقل وتتغير إلى « العقل الجرد , , 
الذى يتتحقق فى جملة من القم العليا : فى القانون ٠‏ والآخلاق » والدولةء 
والدين . . والذى هو أقرب شبها بالله » أو يعد موجوداً إلمماً على الأرض . 

ولذا يتتحدث عن «١‏ الدولة  »‏ كصودرة من صور العقل الجرد - 
بأنها الإرادة العاقلة الإلخية » وبأئها «الإله » على الأرض . ويرى » 
لذلك , أن لما مطلق الحق قبل الأفراد ٠‏ وأرى عل الأفراد بطريق 
الإلرام المطلق أن يكونوا أعضاء فى الدولة » وأن يطيموها طاعة تامة . 

أراد - باستخدام هذا المبدأ ‏ من جانب آخرء بل أولا وبالذات» 
أن يؤكد سيادة العقل . ولكن على الطبيعة »لا على الدين » وهذا هو 
الفرق يبنه وبين «١‏ فيشئه , . إذ الله فى نظره عقل و يمثل العقل المطلق » 
الذى هو أصل الوجود كله ء ولهذا فإن كليته ووحيه أصل المعرفة . 
وهو يؤكد سيادة العقل ؛ لآن العقل المطلق إذا كان أذلياً وسابقاً على وجود 
الطببعة وظبورها ٠‏ فالفكرة أو المقل هو أساس الوجود الطبيعى » 
.وليست للمادة أصلا للفكرة والعقل . والمادة إذن فى وجودها تابعة 
.ولاحقه لوجود الفكرة أو العقل » وه المقبقة» إذن مصنوعة من الروح أو 


الى 


العقل » و ليس مأيسمى بالعالم المادى سوى المظبر الخارجى العمل الداخلى العقل .. 
فالعقل والروح عنده حقائق ... والعالم المادى هو طلم الظاهر » هو 
نوع من عا الخيال اليقظ بدون جوهر . 
وإذا كانت ١‏ الفكرةء أو العقل سابقاً على المادة» فليست «المعرفة 
الصحيحة » مستوحاة من الوجود الطبيعى أو المادى ‏ على عكس «كومت » 
كاسيأق ... بل العقل هو مصدرها ااصحيم » والوحى وهو كلية العقل 
المطلق ( الله ) - مثل كتاب المعرفة اأبقيئة » دون الطبيعة . 


ين قبطت وتبيل : 

ومبدأ « النقيضء عندما استخدمه « فيشته » فى تصور الإنسان لنفسه . 
وصل به إلى تأكيد سيادة ١‏ العقل. » ووقف عند هق الحد . دون 
أن يسترسل فى الاستنتاج إلى تأييد الدين ٠‏ من حيث إن#ن اله عقل 
أيضا ... بل إن فلسفته تتشعر يمناوأة الدين . ثم إن الخطوات الثلاثة الى 
يتطلها تطبيق هذا المبدأ ‏ وهى : الدحوى » ومقابل الدعوى » والجامم. 
بينبما ‏ لم تتجاوز عنده العمل الفكرى فى «١‏ تصور الإنسان لنفسه , . 

ينها أكد هيجل' فى استخدامه لهذا المبدأ سيادة العقل » وسيادة 
الدين معا » عن طريق أن الله عقل . ثم جاوز به فى التطبيق العمل 
الفكرة , إلى الوجود نفسه . [ذ «الفكرة» ‏ الى طبق فى داثرتها 
مبدأ النقيض - موجودة ء ووجودهما على سييل الحقيقة » لامن حيث 
كنبا سابقة على عالم الحس فقط ؛ بل حيث إنبا «الآصل » 
فى الوجود الذى يتتقل من حال إلى حال آخر . .. وهكذا إلى أن يعود 
الوضع إلى المال الأول . ولذاك صاحب استخدام مدأ . التقيض م 


ام 


عند « هيجل » » مبدأ ١‏ التغيد فى الوجود . وإذن يشترك ١‏ فيشته , 
و « هيجل » فى استخدام مبدأ النقيض ف التدليل على قيمة العقل » وأرجحيته 
على الطبيعة فى هذه القسمة . 

ومبدأ « النقيض, عند د هيجل » هو بعد ذلك قانون عام الوجود ؛ تخضع 
له كائنات الطبيعة كذلك , وهى « الأشياء, » وإن آثر هيجل تطبيقه أول 
الآم فى دائرة «١‏ الفكرة . . وخضوعها له سسجعل مصيرها إلى المقل 
المطلق » وهو الله . فكل كان من كاثنات هذه الطببعة حمل فى تفسه 
المقابل والنقيض له » ويصير إليه لحظة ما . أى أن كل كائن ,يتضمن بذور 
هدمه ٠‏ والثىء : هو هاليس هو ,2 والعالم كله ناشىء عن التعارض 
والتناقض » وكل شىء فيه متغير لآن كل شىء ينطوى على سلب نفسه . 

وإذا كان كل شىء . له حال الصيرورة. متغيراً » وإذا كان كل ثىء 
كذلك له صلة وعلاقة بالثىء الآخر ٠‏ فإدراك الحقيقة هو أن يفهم :كيف 
تتغير الآشياء ؟ ؟ 

ويرى « هيجل » أن تغير الأشياء يحدث يتأثر الصلة بين زيادة كية 
الثىء ونقصبا » وخصائص ألثىء وصفاته تتغير بدودها تبعاأ لتغيد 
كيته زيادة وتقصاً . أى أن التفير للثىء من حال إلى حال » 
يحدث إما بزيادة كيته أو بنقصبا ء وتفير خصائصه وصفاته يقبع التغير 
ىش كه . والثىء يتتقل إلى مقابله بتغير كه زيادة ونقصا , كا تنتقل 
خصائصه الآولى إلى المقابلة لها ء تبعا لتغير الكم فيه . فالاء يتغيد لله 
يخاد بتغيرك الماء أولاعن طريق الحرارة , فويأخذ خصائص البخار بالتدريج 
تبعأ التغير السابق فىكه . 

ومبدأ النقيض - وهو النى يصاحبه التغير والاتتقال كظاهرة له » 
يقوم فى تطبيقه فى ١‏ الثىء ء» على الخطوات آلثلاثة : الدعوى ‏ 


حلش 


ومقابل الدعوى ٠‏ والجامع بين الدعوى ومقابل الدعوى . ا ام على 
هذه الخطوات تفسبا فى تطبيقه فى مجال : « الفكرة » (مو18 ) عند دهيجل» 
نفسه من قبل , وكذا فى مجال : « تصور الإنسان لنفسه ‏ عند « فيشته » . 

قر شوو فو و 

ودلا ثىءء مقابل الدعوى .... 

لأن التفكير فى ١‏ الثىء» بنساق حتتا إلى المقابل وهو : ١‏ لاثىء » » 
وكونه يفهم : أن « الثىء » يصير إلى « لاثى » ويرتبط فى التفكير 
ب لاثىء» »كان فى هذه الصيرورة أو فى هذا الارتياط : جامع الدعوى ؛ 
ومقابل الدعوى . 

ويقول «هسجل » : نحن إذا تأملنا كونه « يصير » وجدنا ذلك يتجرا 
من جديد إلى دعوى ٠»‏ فقابل الدعوى » فإلى الجامع بين الدعوى ومقابل 
الدعوى » وهكذا . . . حتى أن كل ثىء سينتهبى إلى الروح الأخير 
المطلق , وهى الله . 

وتوضيم ذلك فى مثال « الماء » السايق : 

ه أن الاءء دعوي 22 

مدان للأمالة وهو القار نا بل النعوى :2 

ه وصيرورة الثىء إلى تقيضه ‏ وهى هنا « صيرورة الماء إلى يخار» 
جامع الدعوى ومقايل الدعوى . 

وصيرورة الثىء إلى نقيضه : ستنحل من جديد . . . إلى دعوى » فقابل » 
الدعوى . فصيرورة الماء إلى يخار ستنحلمن جديد ... إلى : ماء فبخار.ومكذا 

ه قالثىء . . . . 

ه ومقابل الثىء ... 


تلض 


٠ه‏ وصيرورة الثىء إلى مقابله . . . . 
تمثل الخطوات الفكرية لمبدأ النقيض ء وهى : 
ه الدقورى.... 
و ومقايل الدعوى .... 
٠‏ والجامع بين الدعوى ومقابل الدعوى ( م هناعتاوه"ة" ) ٠‏ 
و د هيجل « يطلق على هذا الشرح العقلى لمبدأ النقيض : ١‏ جدلا 
نظرياً , ( شأتخطهة10121 ).... 
و وطلما هذا الجدل باق فى شرح «الفكرة, فى ذاتها ( طةزم-وع ) » وف العقل 
المطلق » يأخذ عنده اسم : عل المنطق » أو عل الوجود ء أو الميتافيزيقا . . . . 
ه فاذا جاوز ذلك إلى شرح ١‏ الفكرة » بعد أن تنتقل إلى المقابل 
والتقيض ( طوةه-«همم ) وهو الطبيعة - يأخذ اسم . فلسفة الطبيعة . . . . 
ىه حى إذا وصل إلى ١‏ الفكرة » الى فى جامع الدعوى ومقابل الدعوى 
( « طوزممعن: » لصس « طوتوعدج >  )‏ وف العقل المجرد ل 
يأخذ اسم فلسفة المقل . 


وغاية الجدل الظرى عنده ‏ إذن ‏ هى الاستخدام العلى ل ١‏ القا نو نية » 
المستقرة فى طبيعة التفكير ؛ أى الاستخدام العلى انون النقيض 
طعمءدةءه6 5910 غ26 ١‏ تلك ١‏ القانونية » الى توجد فى حركة « الفكرة » 
واتتقالها من وضع إلى وضع . هذه الفكرة الى تزول وترتضع من 
نفسبا تبعا لمبدأ « التقيض . - المبدأ الذى يحتل ١‏ الفكرة , ويسكتها ‏ 
كك تعود لنفسها من جديد فى درجة أعلى . 

إذ المكرة تنحول فبا يقابلها ويتاقضها . .. . 

ثم تجتمع مع هذا المقابل سويا فى فكرة أعم وأعلى » ما يترتب 


يذاه 


على ذلك ضياع التناقض وذهايه » بوساطة « سلب السلب. ... ( وسلبه 
السلب إيجاب ) . 

وقد وضح ذلك من قبل فى أن : « شىء » يستازم « لا شىء » ٠‏ وكلاهما 
يجتسع فى « صيرورة » . 

وننبجة الاستخدام العلى لمبدأ ١‏ التقيض »» هى ذهاب مثل هذا التحديد 
الخاص واتتقاله إلى المقابل النقيض . وبهذا تتطور ١‏ الفكرء بعضها من. 
بعض فى تتابع لا يدخله ثىء من خارج الفكثر . حتى يصل الآاصس 
إلى الأعم الأثمل ... وهو « فكرة المطلق ء » أو الله . 

وباستخدام ميدأ « النقيضء ‏ تكاصة من خواص المقل الإنساتى » 
وصل « فيشته . و « هيجل » معاً من الوجبة الفلسفية إلى : 

ه رجح جانب , العقل» على الطبيعة والحس 

٠‏ وتقدير د الدولةءكعمل خاق للعقل الإساى 

« كا وصلا إلى أن سعادة البشرية رهن بالتعاون عل العمل المثمر 
المنظم فى الطرريق الذى برسمه عظاء الفكر والسياسة . 

وبعد ذلك يمختلف « فيشته, عن «هيجل . : 

فى أن الأول بميل إلى سيادة العقل سيادة مطلقة على كل شىء آخر 


سواه سس سحى على الدين والوحى , بدا « هجل » ميل إلى سادية به 
عل الطبيعة وحدها . 


© سياد « الح » و مرش الوضعيرٌ : 
اتهى عصر التنوير باتهاء القرر الثامن عشر تقريبا » وابتدآ 
عصر آخر من عصور الفكر الأورلى بظبور خر القرن التاسع عش - 


لضن 


وموضوع الصراع العقل عند الأوديبين واحد ل يختلف عن تى قبل 
هو : ألدين » والعقل ؛ والطبيعة . ولكن مير القرن التاسع عشر بفلسفة 
معيئة » لآن أتجاه التفسكير فيه مال إلىسسيادة « الطبيعة » على الدين والعقل معاً » 
وإلى استقلال ٠‏ الواقع » كصدر للعرفة اليقيننة مقابل الدين والعقل . . . . 
عميز القرن التاسع عشر بأنه عصر ١‏ الوضعية » (18:0؟غ6نتووط) 

و ١‏ الوضعية » نظرية فلسفية نشأت فى داترة «١‏ المعرفة » » وقامت فى 
جو معين وهلى أساس غاص . أما جوها المعين : فهو أولا وبالذات 
سيطرة الرغية على بعضص اعلراء والفلاسفة فى 'معارضة الكئيسة, 
والكنيسة هلك نوما خاصاً من المعرقة ؛ وكانت تستفله فى خصومة 
المعارضين :قترة هن الرمن . وهذا النوع الخاص من المعرفة الكنسية 
دو ١‏ المعرقة المسييحية اامكائو لكية » بوجه خاص - كا سبق أن ذكرنا ‏ 
أو هو المعرقة الدينية » أو المعرفة الميتافيزيقية بوجه عام . يضاف 
إلى هذه الرغبة القوية ى معارطة الكئيسة » ومعارضة ما تملك من 
معرفة خاصة ؛ أن فاسهة دصر د أ:ثوير ع وهى الفاسة العقلية أو المثالية. 

فى نظر فلاسفة «١‏ الوضعية ء قد أفاست فيا أرادت أن تصل إليه : وهو 

[بعاد التوجيه الكنى كلية عن توجيه الإنسان ٠‏ وتنظيم اجماعة الإنسانية 
على هذا الأساس . إذ مالت هذه الفلسفة على عبد ١‏ هيجل ٠‏ [لى تأبيد 
الوحجى واأدين من جديد؛: بعد أن أساط «كانت» إبان عصر التثوير 6212 

فى تقده « للعقل النظرى » . المعرفة الديئية بمجموعة هن الشكوك تجسلها 
ظناً بسسدآ عن اليقين . ا جعل جدل ( منطق ) ما بعد الطييمة يعثل 
الظاهر دون أن ببدمه » وادعى أن فى كل ظاهرة ‏ فى تعليل ما بعد 


١754 )١(‏ : 24خهام: وهو أضو)1 أعناتقندتها 


نلفن 


الطبيعة ‏ تكن علة شخصية الح يدعى فيا أنبا علة مجردة . 


وإذنالغاية الأولى للبذهبالفاسن الوضعى فى معارضة الكنيسة » و بالتالى 
معادضة معرقتها . ومن باب التغطية عادض هذا المذهب باسم « العلم » 
الميتاهز يا والمثا لية العقلية .هذا المنوان . وإلا فإن المذهب الوضعى فى الوقت 
النى ينكر فيه دين الكنيسة » يضع دين جديدأ يدله : هو دين « الإنسانية 
الكيرى, ! ويقوم هذا الدين على «عبادة» و «طقوس. كا تقوم 
المسيحية » وله قداسة واحترام فى نفوس التابعين على نحو ماللكثلكة ! ! 


وأما الأساس الخاص الذى قامت عليه الفلسفة الوضعية : فهو تقدير 
الطببعة وتقسمها وحدها كصدر للعرفة . والطبيعة ٠‏ أو الحقيقة . أو 
الواقع » أو الحس ٠‏ كلها تدل على معتى واحد فى نظ الوضعيين . 
وتقدر هذه الفلسفة الطببعة » لا كصدر مستقل ذسب لللبعرفة » بل 5صدر 
غريد للمعرقة اليقينية أو المعرفة الحقة . ومعنى تقديرها الطببعة على هذا 
النحو : أن الطبيعة فى نظرها هي الى تنقش المقيقة فى عقل الإنسان » 
وى الى توحى بها وترسم معالمها الواضخة . هى التى نكون عقل الإنسان » 
والإنسان ‏ هذا لا يَسْل عليه من غارج الطبيعة ؛ أى لاععل عليه نما 
وداءها . كا لابلى عليه من ذاتة الخاصة ٠‏ إذ أن ما يأنى من ه ماوراء 
الطبيعة » خداع الحقيقة » وليس حقيقة ! ! وكذا ما يتصوره العقل 
من نفسه وم وتخيل الحقيقة » و ليس حقيقة أيضاً !1 


دبناء على ذلك : يكون «الدين» ى وهو وحى « أى ما بعد الطبيعة . خداع ! 
هو وحى ذلك الموجود ٠‏ الذى لا حدده ولا مثله كائن من كائنات 
الطببعة . هو وحى «اللّهء الخارج عن هذه الطبيعة كلية ... 

وكذلك « المثالية العقلية , وهم لا يتصل يحقيقة هذا الوجود الطبيعى » 


داقن 


إذا هى تصورات الإنسان من نفسه : من غير أن يستلهم فيا الطبيعة 
النثورة ألتى يعيش فها وتدور 2حوله . 

وإذن ما يتحدث ايه الإنسان . ككائن شخصى , عن الإنسان 
كوضوع للوصف ٠‏ أو ما يتحدث به الإنسان عن الطبيعة الى بعيش 
قبا كوضوع للحم علبا » مستمداً حديثه عن هذه أو ذاك من معارف. 
الدين أو المثالية العقلية ى هو حديث بثىء غير حقيق عن شىء حفيق . 
هو حديث غير صادق » خضع فيه الإنسان المتحدث إلى خداع الدرن 
ع التعا ليد أ الل خداع 3 الوثم 8 بحم غرور الإنسان بئفسه ! 

إن عقل الإنسان فى منطق هذه الفلسفة ‏ أى ما فيه من معرفة ب 
وليد الطبيعة » التى تتمثل ف الوراثة » والبيئة : والحياة الاقتصادية 
والاجتياعية ... إنه لوق ولكن شااقه الوجود الحسى ... إته يشكر ء 
ولكن عن تفاعل مع الوجود حيط به . . . إنه مقيد مجير » وصافع القيدد 
والجبر دو حياته المادية . . . ليس هناك عقل سايق على الوجود المادى ؛ 
كا أنه لست هناك معرفة سابقة للإن.ان عن طريق الوحى . .'. عقل 
الاندان ومعرفته يوجدان تبما لوجود الإنمان المادى ... هما انطباع 
لحياته الحسية المادءة الى يتنفسبا . 

الطبيعة هى الت تنطق عن نفسبا ٠‏ ويحب على الإنسان أن يعتمد 
«نطةبا » [ذ1 أراد أن يعيش فبا . ومنطقها وحده .لا منطق « المولبين» » 
ولا منطق ١‏ العقلبين  »‏ ولا منطق « أصحاب » النظرية السيكولوجية فى معرفة 
الإنسان ب هو الذى يخط الطريق المستقم فى حياة الانسان 2 وهو 
التى محدد أهدافه فبا ! ! وطريق الإنسان فى حياته الطبيعة يبتدىم 
من الغرد ويتبى بالجماعة . وإذن : فالفرد نفسه ليس غاية » وحاته 
الى يعيشها لست هدفا أسعيه ٠‏ إنما غابته الآخيرة الى يحب أن يسعى 


يننا 


إلبا » ويذهب فها ‏ كا يذهب العابد الصوق صاحب عقيدة ١‏ الاتحاد » 
ف) يؤله وسسيده . هى الماعة . وطالما كانت الداعة هى غاية الفرد 
الأخيرة فبى معبوده » وتذهب حريته ذها لتبق لها الحرية » وتفئى 
حياته فى سيياها لتبق لحا الحياة الأبدية الخالدة . 


كومتٌ هتده0 ' 

و «أوجست كرمت» » فى مقّدمة بناة هذا المذهب الوضعى » 1 سبق 
أن تحدثنا عنه هنا فيا قبل (© . ولعيد الحديث عنه مرة أخرى اصلة 
متعيه بفللقة و فاركىعء .ونا يراه هذا الألعين ق أن + والدين عقدىء نت 
تلك القضية الى هى موضوع هذا الفصل من الباب . ولا تتجاوز 
نظرته الفلسفية فى قليل ولا كثير الرغبة فى الإصلاح الشامل للجاعة 
الإنسانية . وهو تحمل استقلال الأفراد » والبحثك الحر واستقلال 
الاتجاه فى الحياة » مسثولية ما يتنج عن ١‏ الاستقلال » و « الحوية ء 
من فوضى الأراء وفوضى الأ<رال العاءة ... وهو إذن من أصهاب 
و الجر .نز والقيد» .: 

وإصلاح الجاعة فى فظره » يراه فى سيادة الملل على كل شىء . 
وف الدرجة الأول يراه فى وجوب إخضاع أعمال الحياة إلى ميدأ عأم له 
اعتباره » إخضاعا يقرب فى اتساع نطاقه ما كان انظام العصىر الوسيط 
الكاوليى ‏ وإن اعتبر هذا النظام مضللا فى نظره !1 

كان يرى أنه يحب أن يحل العل الواقتى » عمل « اللاهوت » . 
هذا العم الذى يتحمل حرية الابمان نحملا قليلا وى أطاق ضيق »ء على 

)١(‏ ص 6لا؟ من هذا الكتاب ( الذك الإسلانى ) ء واعادة الحديث عند مي أأخرى 


حئا » كالحديث عن الأمجاهات السفكرية فى :اريخ اجاعة الأورية منذ الإسلاح الدبى 
الى القرن التاسعم عصر 0 هو لتوضيح فلسفة كارل مارّكس : 
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نحو ماتحمل اللاهوت وقت سيادة الكنيسة ! ! فاللاهرت المسيحى كان 
لايطيق حرية الإيمان إلا قليلا » فكذلك العلم الواقعى ‏ فى فظر وكومت  »‏ 
لايصح أن يطيق ما يسمى ب «١‏ حرية الإمارن »ء إلا على هذا الحو 
من ألضيق والقلة ! ! 

وقد عنى «كومت » ببذه الغاية الإصلاحية الجامة الإنسانية ‏ ا يرينا 
هنا ب ليس فقط فيا سماه « فلسفة الثاريخ , » ولي ققط فى المشروع 
النى وضعه وهو « دين الإنسانية » وما لهذا الدين من عبادة ... بل 
قبل كل ثىء فيا طلبه هن وضع القوة الروحية يحانب القوة المادية 
فى نظام اجماعة الجديد » ولكن على أن لاتكون القوة الروحية مستمدة 
من تعالم الكنيسة! ! 

والفلسفة الوضعية زء أو الواقعية » التى يحب أن يقام علها نظام 
الججاعة الجديد » ليست سوى النظام المنظم للع الواقعى نفسه . و نظام 
العم الواقعى يقوم على أن « المعرقة الإنسانية » تستند إلى علاتات 
الظواهر بعضبا ببعض ء وأنه ليس هناك فى دائرة المعرفة « مطلق » 
يحعل أساساً نبول . والمبدأ المطلق الوحيد الذى له اعتبار مام , هو أن كل 
شىء نسى ... وإذن ليس هناك فائدة من الحديث: عن الأصول والعلل الأولى 
للوجود ء ولا عن أهدافها الآخيرة » وه معرفة د الميتافينيقا» و « الدين ».. 

و« قندلبند » 2١‏ يعلق على فلسفة «كومت» الوضعية بقوله : 

د إن تاديخ الفلسفة الذى سار به « كومت ء كير التعقيد . . . هو 
جذاب فى بعض نقطه » ولكنه فى الآكتر يقوم على الحوى وعدم المعرفة 
والحك المغرض !!! ويمكن أن يهم كبناء فقط لغرضه الإصلاحى . 

« واتتصار « النظرة الواقعية  »‏ مع اتنصاد تنظى الحياة الصناعية 
)١(‏ فى كتابه الشبور : تاريخ الفلسفة ( عأطءنطءوء6 ,عل عأطمهدهالطاع )ثمن مه 


مض 


فى الوقت نفسه : هو خاية النطور التاريخنى الشعوب الآوريبية . هذا الاقتصار 
الذى سدزاوج فيه « الفكر العظى » ( وهوالفلسفة الواقعية ) ؛ « القوة ااعظيمة » 
(وهى قوة المال ) ! ! 

د وقانون الدودة الثلائية » أو تانون المراحل الثلاثة التى مر فيا 
المعرفة , وهى : الدين ٠»‏ والمتافيزيقا » والواقعية ‏ وهو القافون الذى 
وضعه وكومت » تأبيداً لممرقة الحس - تأكد بالذات » بالحال الى وصل 
إليا واضع هذا القانون : وهو « كومت ع نسه » ! ! فكوهمت 
سقط فى المرحلة الآخمرة عن ماحل تفكيرهفى الجال اللاهوق مرة 
ثانية .. أى أنه عاد إلى « الدين » مرة أخرى بعد ماترلكه » وبعدما 
ترك الميتافينيقا » ليستقر من جديد فى « الواقعية » أو ١‏ الوضعية ء ! إذ أنه 
جعل ١‏ الإنسانية » كإله أكيبر موضوعا للتقديس الدنى » حول فيه كل 
د جباز للخدمة المقدسة » فى صورة واقعية » ! ! 

و دفندليند » يشير فى تعليقه على فلسفة «كومت » »ء إلى أنه استخدم 
« التاريخ» فى التد ليل على أن « المعرفة الواقسية » هى غاية التطؤر التاريخى 
لشعوب الأوديبة » يحانب تنظم الحياة الصناعية . و بذلك نكون المعرفة 
الواقصة هى النوع الوحيد من المعرقة الذى تسعى [ ليه البشرية ويحب أن تسعى 
إليه » وهو الذى له اعتباده العام » وليس لغير هذا النوع اعتبار ما . 

و «التاريخء الذى استخدمه . كومت» هو « ناريخ المعرفة » . 

ه فقدكانت معرفة الإنسان قبل تفلسف الإغريق : ذات طابع دينى . 
ه ثم أصبحت على عبد سقراط وأفلاطون من فلاسفة الروثان : عقلية 
٠‏ ثم هالت بعد ذلك على عبد أرسطو : إلى « التجربة » والواقع . 


م اتدأت دورة أخرى من جديد . 


يفن 


فاعتير الدين فى القرون الوسطى مصدراً لللعرفة » ثم جعل للعقل اعتباره ‏ 
بدلا من اللدين فى عصر التنوير فى القرن الثامن عشر ء ثم قوى الميل إلى 
اعتبار المعرفة الحسية أو الوضعية وحدها ‏ دون المقل والدين معا ‏ ف القرن 
التاسع عشر . 

هذه دورة ثلاثية ل « اعتبار المعرفة » فى تاريخ الإنسانية ... فإذا 
كانت هذه الدورة الثلائية قانوناً لا يتخلف ١‏ للمعرفة » » أو بالأحرى 
« لاعتبار » مصدد المعرفة , «المتتظ ‏ بناء على سير « التاريخ  »‏ 
أن يعود ١‏ الاعتبار ‏ إلى الدين من جديد » بعد أن قوبت موجة 
الواقعية أر الوضعية فى القرن الناسع عشر ..: قتنكس حدئها فتضعف ء 
فبقل اعتبارها » وعندئذ يعود الاعتتبار فى المعرفة للدين وحده 1 

ويلاحظ أن الإسلام ‏ فى تارريخ البشرية ‏ أنى على إثر طفيان 
موجة ١‏ الإلماد» وإنكار ما عدا الحس » فى الممرفة . يقص 
الفرآن موقف الملحدين أرباب الحس . من رسالة الإسلام » كعرفة 
دينية موحى ببا » وهو موقف إنكار لها » لاعتبارهم الحس وحده 
فى المعرفة . يقول القرآن الكريم فى سودة ( المؤمنون) : «أيعدم أنكم 
إذا متم وكتتم تراب وعظاماً أنكم مخرجون . هيات هيات لما 
توعدون ! ! إن هى إلا حيائنا الدئيا , مموت ونحيا » وما نحن 
عبعوثين] . إن هو ( الرسول ) إلا رجل افترى على اقه كذيا ( لآنه 
عائف امتقادم فى الس ) وما نمض له يمؤمنين » ! ! ! 

و دكومت 2‏ وككارل ماركسء بعده » وككل الوضعيين(الحسيين) ‏ 
يمتمد على حركة ١‏ التارريخ ع . فبو فى معالجته « المعرفة » اعد 
على تارضبا . . وكذلك ١‏ ماركس »ء فى معالجته « الافتصاد , اعتمد على تادييخ 


لفان 
( ١؟-‏ الفكر الإسلاى ) 


الاقتصاد . وهكذا! . . . والتتيجة 1:, وصل [لها « كومت» فى المعرفة 
وى اعتبار المعرفة الواقعية وحدها . وكذلك التتيجة التى وصل [لها 
د ماركس »ء فى الاقتصاد : وهى اعتبار الاشتراكية الماعية » وحدها . 
وكذلك كل نتيجة لبحثك وضعى اعتمد على حركة التاديخج ب هى تقيجة 
زيمان بأحداث متعاقية فى تاريخ البشرية . 

فإذا كان تعاقب هذه الأحداث كانوناً للحياة البشرية لا يتخلف ء 
فا وصل إليه ه كومت » ف المعرفة » وما وصل إليه « ماركس » ف الاقتصاد - 
كا سيأتى , أمس مؤقت يتنظر أن يذهب . ليحل محله ما أعقيه فى صورة 
الحياة البشرية الثلائية .... وإذن هى نتاح ليس لها صفة الاستقرار والدوام . 
ومن يعتبرها من هؤلاء المفكرين أمآ دائما وطابعا للحياة لا يتغير » 
يكون مؤمنا ما وصل [ليه » أكار من كونه ملاحظا لأحداث التاريخ » تلك 
الأحداث التى مر فى سملسلتها المتعاقية الحلقات “راق تيتدىء من #طة لتعود 
إلها من جديد بعد حين . وقد أنكر هؤلاء المفكرون « الإعان » كصدر 
الدعرفة » وقامت فلسفتهم الحسية على [نكاره . وهنا يسجل دفلند لبند. فى ملاحظته 
على « كومت » ! أنه دار مع نفسه فى البح ء يما مثل المراحل الثلاثة 
لقانون « الدورة الثلاثية » فى تاريخ المعرفة ! فأنكر الدين » ثم أنكر 
العقل » ليستقر بعد ذلك فى الواقعية » ثم رجع قعاد إلى الدين والإيهان , 
إذ جعل إلهه هواه الذى يتمثل فى الإنسانية ! ! 

ولكن ما نلاحظه نحن هنا على « كومت ء هو ما يتنظر من تطبيق 
قانون الدورة الثلائية فى المعرفة كقانون لا يتخلف . وما غ هه 
من توقع سير حركة « المعرقة » من جديد نحو الدين والإعان ٠‏ هر تنجة 
تطبيق هذا القانون , و ليس ننيجة لرغبة خاصة وهوى معين . 


رضاقن 


3 ماع ط0 766252 : 

وثاتى الفلاسفة المقدمين فى الفلسفة الوضعية « فسّر باح , (0» الفيلدوف 
الآلمانى ٠‏ تلك الفلسفة التى سيطرت على تفكير القرن التاسع عشر » والتى 
اشتد جدلما الفكرى ضد الدين ( المسبحى ) على وجه خاص » وإن 
أصابت كذلك ١‏ المثالية العقلية » . 

ه قسترباخ ء يرى أن الفلسفة هى عل «١‏ الواقع » فى حقيقته , 
وفى عمومه . وجوهر «١‏ الواقع , دو الطبيعة الشاملة » الى تدرك بطريق 
الحواس . وعنده أن : الحقيقة » والواقع » والحس ‏ كبا سواء . 
وليست ١‏ الحقيقة « هى المادية » ولا هى الثالية النظرية . ولا فى عل 
الطبيعة . ولا عل النفس ... هى عل الإنمان ققط . وعن طريق عل 
الإنسان يعرف : أن مايسمى «بالجسمى» » وما يسمى أيضاً د باانفسى » يكو نان 
فى الإفسان ه وحدة الحماة » و ه وحدة الواقع ء ؛ تلك الوحدة التى 
لا تنفصل ولا تنقس إلى جسمى و نفسى إلا فى الاعتبار فقط . 

ونى نظره من جانب آخر أن : عل الإنمان أيضا هو الدين . 
والدين إذن محصول للعقل الإنسانى » وليس موحى به من خارج الإنسان . 
والطبيعة الإلحية كذلك هى طبيعة الإنسان نفسه » التى نيحردت من 
قبود الفردية والشخصية . أى قيود الإنسان الواقى الجسمى ...هى 
الإنساتية . هذه الطبعة الإنسانية المتجردة ينظ إلها فى احترام 
وخشية وقدسية » عل أب نشىء آخر مقابل لطبيعة الإنسان الفردية . 
واقه ب لنسية للإنسان ؛ه و كتاب جامع لإحساسات الإفسان العالية » وأفكاره 


(0) 4م١1‏ »لاما ء وهو طعوظ عع عأبيوك 1 . وفلسلفته تمتير من الأسس 
القوية تى بناء الما ركمية » التى جمات شعارها : « افرن مخدر » : وهو موضوع هذا القصل 


يفاد 


وآماله 0 . الله هو : صاحب كل قوة 2 وهو الرحم » وهو الحبة 5 
ومعتق ذلك : أنه فى نظر « قستر باخ , ليس هناك ثىء آخس غير القوة. 
القوة والرحمة » و المحية الى هى إلمة والمكئة والعدالة والكيرية تسود 
الحياة الإنسانية فقط عندما مكون كبا عدلا خيراً . 


ل سه 


وأيضا فى نظره : الحياة خر الآوية ليست شيئاأ آخر غير هذه الحباة 
الإنسانية ‏ عل اعتبار أن الله ليس شيئا آخر غير الإنسان » إذن كان 
كا عدلا غير لكن بعد أن ينظر [لبا أظرة مثالية . 
وافجوة القدمة ‏ عل نحو هاتصور الآديان - بين هذه الحباة والحياة 
الأخرى يحب أن تزول ءى تركر الإنسانية نفسها » بنفس غير 
مشتتة وقلب موحدء فى عالها المشاهد وق حاضرها القاتم ٠‏ وعن 
طريق هذا التركيز غير الموزم ٠‏ فى العالم الواقى فقط ء تقوم حراة 
جديدة للإنسان , وتتتج أعمال وتأملات كبيرة » وينشأ عظاء من الئاس . 

وإذا اقطع ١‏ [عانتا » وتصديقنا بحياة أفضل ( فى الآخرة ) ». 
وأردنا مع ذلك فى غير تفرق إيحاد حياة أفضل » قسنخاق أيضا حياة 
أفضل . ولكن لكى “ريد هذا ء وثريد أن نحققه » يحب أن نضع. 
مكان محبة الله » محية الإنسان ل كدين » وحيد ء حق . وأن فضع _ 
مكان الإعان بابته ء الإبمان” بالإفسان نفسه و يإمكائياته الخاصة و يعظمته . . . 
الإعان بأن تقرير المصير للإنسانية ليس من طبيعة خخارجة عنها أو فوقها » 
وها يرنيط يها نفسبا مام الارتياط . 

)١‏ بردد هذا الممني كثيرا ى السكتب الشيوعية . وكنموذج ف التألف العربى الشيوعية 
يراجم كتاب : « الله والإدان » »ص ٠١١ ٠١١‏ لمصطنى تود » من ساسلة : كتب 


الجميم » عدد مارس سنة ١98‏ » صدر عن دار الجبورية . 


ارين 


هذا مل ما تنطق به فلسفة «١‏ فسيدباخ » . وسثئرى أن فكرة 
.د التعويض . فى الدين » الى احثلت منزلة كبيدة فى فلسفة فكي رباخ 
.هذه - بعد أن تبنتها فلسفة ه كومت » قبله . لا تقل تأثيراً فى المذهعب 
الماركسى وق صراعه ضد الدين , عن الأفكار الرئيسية الى أقام علما 
د كارل ماركسء دعام فلسفته الخاصة . واألتى استمارها من « جل , » 
سو « كومت ». ؛ بعد تعديل فى فهم بعضبا » وتوسع ى تطبيق 
.عضا الآخر . 

امتييي تال لقطنادزةة5ة : 

وكان من الممكن أن لا يعينا الحديث عن هذا الفبلسوف الألمانى الآخر ) 
فى هذا الفصل الذى نحاول قبه بيان الصلة بين دعوى أن : «١‏ الدين 
مخدراء وتضكير القررر. التاسع عشر فى أوربا ء غير أنه لغ ميد 
«للمادكسية باستخدام فكرة « العقل امجرد ء - المعروفة ل ١‏ هيجل » على نحو 
“آخر جعل به عقل الإنسان ثابعآ لللادة ‏ آثرنا أن نذكر رأيه هنا فى ١‏ العقل 
ارد . » إِذ أن تبعية العقل للءادةأساس دئيسى فقعا لم الماركسية ‏ ؟ا سترى » 
.وهو يلعب دورآ قوياً فى الصراع يينها و بين الدين . 

و« اشتين تال أعطى ميدأ ١‏ العقل الجرد » عند د هجل » صورة 
أخرى : حيئا قبمه كيدا « نفسى وتجرى خالص . ء وليس كبدأ عقل 
-ومثالىل ‏ ك5 فبمه « هيجل » نفسه . ويناء على ما صور به ١‏ اشتّين تال» 
هذه الفكرة ‏ أصيم للاحداث الكثيرة درر رئيسى فى حراة الفرد المقلية 
ف , العقل الجرد » عنده هو ترآبط وصلات نفسية 2 ينمو فهيهبا 
الإنسان . وبواسطتا كان ويكون » وهو عضو فيها لا ينفصل عنما 


-1١85)١(‏ 155 : هو [قط21ة)5 ددووورو14] نبلسوف مودى وباحث لغوى 


برضن 


حال . وهذ! ااترابط ينشأ من التحديد التاريخى للجاعة , ثم من العقل 
المام النى يوضع أسساساً , للحياة الفردية والمقل العام - كا يراه 
« اشتين قال» . يعبر عن نفسه تعبيراً غير شخصى ؛ يعبر عرن. نفسه 
ف اللغة » والعادات : والمنظات العامة . والذى يكون تاريخ الماعة ثم عقلبا 
العام هو أحداث الحياة » وما يقع فها من تطورات . والإنسان الفرد متأثر 
بهذا العقل العام ويتحدد به . 

وإذن «١‏ العقل امجرد » : ليس فكرة عامة تعلو الكائنات المتفرقة ‏ 
وتخرج عن نطاقها ثم تطلق هذه الكائنات مع تفرقباء كفكرة الدولة , 
والجاعة » والفن على نحو ما تصور «١‏ هيجل » . وما هو بالأحرى 
جو نفسى . تنكون أولا من أحداث مادية : ومن جملة من العلاقات 
والروابط تجمعت كصودة لا يقع فى تاريخ الجاعة . ولا يكون 
لما من تقاليد . ومنظات : واغة . وعندئذ يعيش المعقل الجرد فى 
صمم الحياة » ويعتبر هرآة لما يحرى نيبا » ومصدرا أيضا لتكوين. 
عقول الآفراد . وعتول الأفراد إذن بالنسية له » صور له وأفراد 


منه » وحادثة عنه , 


ماد كسى تقلة : 
والآن يكنى ما قدمنا هر فلاسفة مؤيدين لسادة «١‏ الطبيءة ». 
على العقل » والدين معأ » و لكى تتتقل إلى د ماركس .00 . . 
إنه الفيلسوف الذى أثر تأثيرأ كبيرا فى اتتصار البحث الطبيعى الواقعى. 
عل الميتافيزيقا » وعلى طريقة التفكير الخاصة بعصر التنوير فى القرن 
)هاما - 8ق 1 ء هو مواق 1و : فيلسوف يبودى أمانى , وعالم اجنام » 


وصاحب المذهب المادى التارعتى » وصاحب فسفة التاريخ للادية للمذهب الاجتاعى » بالاشترااك. 
مم 5ع زي 


مم 


التاسع عر . وآأراوه هع إبجاز 8 - تعثبر دستور 
الماركسية فيا يسمى : بالاشتراكة ابجاعية » أوما يسمى بالشيوعية . 
أو البلشفية . 


: الصراع يبن الطيفات‎ )١( 
» النقيش‎ «١ استخدم فيه‎ ٠ وماركس له جدل ( [6ظ»211 ) ومنطق‎ 


( قهه21061 :ه00 مسنالوتمساع2 : ممدعمممع0؟ عو« ) - الذى 
عرف للف.اسوقين الا ما نين قبله : « فيشته » و «١‏ هيجل, . . . ولكته استخدمه 
فى محال آخر » غير مجال « التصور النمتى . الذى وجدناء عند ١‏ فيشئّه » » 
وغير مجال ١‏ الفكرة . الى عرفناها ل « هيجل . . استخدمه فى مجال 
د الاقتصاد» : واستتد فى هذا الاستخدم إلى تاريخ اجماعة . 


فكل«شىءء ‏ ف نظره ‏ يتضمن نقيضه » بحيث إن كل « شىء » 
ببدم نفسهء وهذا هو التصوير العام ليدأ اللقيض . ولكن ١‏ ماركس > 
يستخدمه ى يدلل على وقوع انبياد « الجتمعات » وسقوطها » تلك 
امجتمعات ألتى قامت على أساس من «١‏ الرأسمالية , . فالجتمعات السابقة على 
الرأسمالية » وهى : دول اللملوك ؛ و امجتمعات الإقطاعية ( أصاب المزادع 
الكبيرة ) ابارت - بناء على تفكير « ماركس » لأنها تضمنت عنصر 
المقاباة » أو النقيض . وعل هذا النحو ستتبار هذه الجتمعات الحديثة 
الرأسمالية . وتتحول إلى المقابل والنقيض دلا » وهو الجتمع الشيوعى 
ذر الطيةة الواحدة من العال . 


ومع أن مبدأ ١‏ النقيض . لا يقف بتحول الثىء إلى مقابله فقط » 
بل سيتتحول الثىء ومقابله إلى « جامع » لما » ثم هذا ١‏ الجامع ع يدوه 


بالا 


يصير إلى« ثىء يتحول هو أَيِضاً إلى مقابلة ٠‏ ثم إلى « جامع » . 

وهكذا ‏ مع أن منطق هذا المبدأ هو الاستيرار فى ١‏ التحول » » 
فالماركسية تقف تترقب تحول الجتمع الرأسالى إلى النقيض والمقابل له 
وهو الجتمع الشيوعى » عند حد هذا الجتمع . ولا تذكر ‏ فضلا 
عن أن أرقب توقع أتميار المجتمع الشيوعى وسقوطه » وهدم 
نفسه فى مجتمح مقابل له » بناء على أن كل ثىء يتضمن تقيض نفسه »؛ 
وأن فيه عامل الهدم لنفسه ! ! وهذًا مما يؤخدذ على التطبيق الفلسق 
لمودأ النقيض ف الفلسفة الماركسية » كا سنذكره فى ثىء من التفصيل قبا بعد . 


ويرى «١‏ ماركسء أن اتتقال الثىء وتغيره إلى نقيضه ‏ تطبيقاً لمبدأ 
النقيس يحدث بالتدريح . ولكن التدرج فى التغير يصل إلى نقطة 
معيئة » ثم يحصل اتقلاب خا . وهذا التغير محدث بسبب زيادة كية 
الثىء أو نقصها ٠‏ والتغير فى الكم يقبعه تغيد فى الكيف والطابع معأ . 
: والثى.» بعد أن تنغير كيته يكون لله طابع جديد » أو حال جديدة 
مختلف عن حاله الماضية 212 . 


وعندما يشول د ماركس » : إن كل د شىء 0 تتغير بالتدديج و لكن 
إل نقطة معينة فقط ء يقصد حرفياً كل شى. . وهذا معناه أن كل شىء 
فى الطبيعة مدفوع لآن يظفر ويطفح فى الوجود ء ثم مضت عن طريق 


)١(‏ فاذا كن إنسان يسحن الاء » فان سرعة الذرات “رتفم بالتدربج نمو أعلى إلى نقطة 
معيمة . وبعد ذلك يألى التخير المفاجىء الثورى , فلوس عندنا ماء » نما عندنا مخار . وفى مخار 
الماركسيةء أنالن بادة فى حرارةللاء تغير الي » ولسكن عندما يحصلالتغير المفاجىء يكون هناك 
مخار ‏ الذى هو متلف فى الكيف والموع عن الاء . وبهذا الثل يثبت « ماركس » شيثين 
أولا : أن تمير السك قبعه تغير الكيف » وثانياً : أن الانقلاب فى التغير أعس ضرورى . 


يسن 


الانقلاب المفاجى والتغير الثورى . ومن الخطأ فى فظر « ماركس » : قبول 
مبدأ التغير بالتدريج كحادث مستمر » بدون اتقلاب . ولا يهم أن 
تتحدث هنا عن اججاعة » أو الكائن العضوى الحيوى . فكل شىء ء 
بالنسبة إلى الماركسية . يحب فى وقت عاص أن بمر باتقلاب لجاق 
ثورى . و ٠‏ الاتقلاب ظاهرة طبيعية ‏ فى نظره ‏ لكل موجود أو 
لكل مايوجد . 


دانم » كل شى.ء هو صيرورة . فلا ثثىء فى الوجود ,ببق على حال واحد . 
كل شىء جاء إلى الكيئوئة ينمو وييتطور ؛ وف الاباية مضى و يذهب . 

وكتيجة لمذا القول : تدعى الماركسية أن الذى يعتقد من الناس 
فى القم أنها أزلية أى يمتقد بقم غالدة ‏ هو مصدق بأشماء لاتوجد 
فى هذه الطبيعة . حتى «ؤلاء اللذين يمتقدون أن بعض القم يحب أن 
يحتفظ با لاوقت الحاضر أو للحال الراهن ء هم مصدقون أيضاً ما 
لايقع . فإذا اعتقد شخص أن كل شىء يتغير » فن السذاجة بعد ذلك 
أن يكون محافظاً | ! وقسم من الراديكالية الماركسية يفرع عن 
هذا المنطق 

وهنا نحد أن الماركية أدخلت على مبدأ النقيض الذى يفرض 
الاتتقال والتغير ‏ ظاهرة أخرى هى ظاهرة « الاتقلاب » و « الثورة » 
عندما يصل الأم فى اتقاله إلى مرحلة معيئة . كا أئبا تقيس اتتقال 
#تمع من طبقة إلى طبقة ‏ على الماء ( الطبرمى ) فى اثتقاله من حال إلى حال - 
أى فى اتتقاله إلى يخار - وذلك أنه لابد فيه من د اتقلاب » و « ثورة.». 


و بالإضافة إلى هذا وذاك يدها ودعت دائرة د الشىء » 2( فل يعد الكائن 


غ؟ 


اطبيعى » وإنما أيضاً يعمل ١‏ القم الأغلاقية . . ولم تصبح القم 
الأخلاقية قابلة للتغير سب فى نظر الماركسية ‏ بل واجبة التغير . . . 
وتتتقل القيمة إلى تقيضها فى تدرج » ثم يتم التئر أو الاتقلاب اخأة 
وداعة وأحدة . 

وعلى نحو صنيع «هيجل» فى صياغة ه ميدأ النقيش »» توضح 
الماركسة أن : كل شىء يتضمن قوتين دئيسيتين مقا بلتين : واحدة تسمى 
د الدعرى » والآخرى تسمى «١‏ مقابل الدعوى » ء هاتان القوتان تهدم 
إحداها الآخرى , ولكن ينشأ من الحدم حالة جديدة تسمى « جامع 
الدعوى ومقابلبا » . ثم يسقط هذا الجامع و يتحول إلى مقايله » وعندئذ 
نحصل على دعوى أخرى ٠‏ وعلى مقابل الدعوى من جديد » ثم ينشأ من 
تقابلبما وتناقضبما جامع جديد ء وهكذا . . .فى تسلسل لانهاية له . 
وصياغة مبدأ النقيض ف هذه العبارات ‏ ربا تاسب تطبيقه فى دائرة امجتمع التى 
اختارتها الماركسية مالا للتطبيق » وربما ناسبه أيضاً ممعنى , الصراعء بين 
الطبقات فى الماعة ‏ الذى حرصت هى أيضاً على أن يكون مصطاحاً خاصابها » 
وذلك بدلا من «التقابل ء» بين «الثىء » و «مقابلهء وهو ما اصطلح 
عليه ( فيشته ) و ( هيجل ) من قبل , عند شرح ( مبدأ النقيض ) . 

وقد اختادت الماركسية مبدأ النقيض فى دائرة ( امجتمع ) » واستخدمته 
لتحاول أن تبرهن به على أن الشيوعية مجتمع أسمى فى القيمة م نكل مجتمع 
وجد قيلبا . . . . ش 
ه فامجتمع ذو النظام الملكى سقط وتحول إلى الجائب القايل له . . 
ه والجانب المقابل له طرفان » وهو حكام الك من جانب والعييد 
والفقراء ى رعيته من جانب أخر . . . 
ه ثم من الفريقين المتقابلين ( حكام املك ورعيته من العييد والفقراء ) 


1 ا 


تسكون الجامع بين « الثىء » و, مقابله . » وهو الجتمع الإقطاعى ‏ إذ حكام 
الملك أصبحوا أصحاب الآراضى ء والفقراء أصبحوا م المستأجرون لها .'. . . 
ه ومن الكفاح فى المجتمع الإقطاعى بين الملاك والفلاحين نشأت الرأسمالية 
الصناعية ٠‏ وبذلك سقط الإقطاع فى القوة المقابلة له وهى الرأسعالية . 
ه وتريد الماركسية لك أن تقول الآن : إن الرأسمالية ‏ وفيا طرفان 
متقابلان : أصحاب مال وععال . سيسقط أحد طرفها فى القوة 
المقايلة لحا » وهى قوة العال . والجتمع الجديد » هو الجتمع الاشتراى 
ذو الطيقة الواحدة . 

ولكن . أقف مبدأ « النقيض ع عند هذا المجمتع الجديد ذى الطبقة 
الواحدة ٠‏ أم سيدقط هو بدوره فى مقابل له كا هو منطق هذا المدأ 
النى يعد كضرورة حّمية فى الوجود ؟؟ 

وترى الماركسية أن التقال الجتسع من حال إلى حال إصحبه 
قطور ف القيمة . . . فالإقطاع أسمى من دولة الملك ٠‏ والرأسالية أسمى 
من الإقطاع ٠‏ والشيوعية إذن أسمى من الجتمع الرأسمالى ! ! وادماء 
أن كل مجتمع أسمى من سابقه مصدر براق للدماية الشيوعية » وكثير 
من الناس يصيرون أتباءا للشيوعية » لأ:هم يمتقدون أنهم يعملون من 
أجل الى أحسن » من أى دالم آخر وجد قبل ذلك . 

وب أن ميدأ د النقيض » مبدأ ضرورى فى الوجود - وإن كانت 
ضرورته لا تتجاوز دائرة « التصور الإنسانىء أو دائرة « الفكرة, ؛ 
كا عرف الآ عند « فيشته ع و «هيجل  »‏ فدداة الشيوعية يذكرون أنهم 
لايخلقون الكفاح بين اطبقات . أي لا يوجدون التناقض بننها ؛ بل م 
يلاحظون الوجود فى سيره فقط . 


فسن 


وهكذا استخدمت الماركسة مبدأ ١‏ النقيض » فى داترة اجماعة 
الإنسانية » وعدلى باستخدامه عن امجال الذى امتخدم فيه من قبل » وطيفته 
على « القمع الأخلاقية قياساً على تطبيقه فى « الثىء» المحس . واستحدثت 
د الاتقلاب » و ١‏ الثورة ». فى مجرى التغير » كظاهرة ءامةله » يحب 
أن مضع لحا « اججاعة » الإنسائية و « القيمة » الأخلاقية » على نحو ما يشاهد 
فى « الثىء » الطبيعى : وهل الآأخص على نحو ما يشاهد فى حول الماء إلى يخار . 

وكا سار «١‏ هيجل » فى تطبيق هذا المهدأ فى داثرة ١‏ الثىء » 
(ودنط موص : أن ١‏ الثىء » متغير من حال إلى حال ء ومن أن 
هم همذ! الثىء أو معرفته » من أجل ذلك » عبارة عن إدرا كه 
فى صلاته بغيره من الأآشياء ‏ تذكر الماركسية أيضاً : أن كل شىء له 
علاتة بالآخر » وأن فبمه هو إدراكه فى صلاته بغيره من الآشياء . وكل 
شىء هو كل شىء » وليس الثىء الطبيعى وحده ٠‏ فالإنسان فى نظرها » إذا 
أديد الوقوف على خصائصه ؛ لايد أن يدرس : ككائن حى , وككانن 
نفسى . وككائن عضوى » باءثيار وسطه الاجتاعى , متضمنا هذا الوسط 
أسرته وحماته » ومديلته » وبلده ونظامه السياسى والاقتصادى » 
وصلته بالعالم على تطاق وأسع . 


(ت) الرين كر : 

ول «مادكس» نظرية مادية » تأر فبيا به كوميت » . وهى 
لا يمكر وجود ١‏ العقلء 5] شكره المذهب المادى المكانيى . ولكنه 
لا يدعى -قسب أن المادة توجد قبل أن يوجد العقل ؛ بل يدحى أيضاً أن المادة 
أكثر أصية وأكثر اعتباراً من المقل » إذ العقل متوقف عل المادة 
ش وجوده ولا مكن أن يوجد منفصلا عبا . ونقجة ذلك : أن ١‏ ماركسن » 


إرانان 


لا بنكر فقط أن يبق العقل ( أو الروح) بعد الجسم ء بل يرفض 
الفنكرة الأساسية فى الدين » وهى الإعان بالله » كوجود أذلى مستقل 
ماما . ومتجرد عاماً عن المادة . 

وكحقيقة واضحة فى الماركسية : كل دين بالنسية لماركس - من حيئه 
المبدأ . لعئة . . . . وماركس حدثنا أن دكل دين مخدر الشعب » ١‏ ! 

وتبعية العقل «١‏ لبادة » فى الوجود ؛ء يصورها « ماركس » فى صورة : 
أن العقل انمكاس للادة » وليس 5 يصرح د هيجل » بأن المادة أتمكاس 
للعقل . وهذا يعنى أن العقل نوع من المرآة الماكسة للعالم المادى . 
وهذا التصور الماركبى للحقيقة المادية على أئها الأصل : يشمل فى عموم 
منطق الماركسية كل الأحداث الطبيعية وما حيط بها . ولكن ف التطبيق 
لذا المنطق الماركبى "الآولى تمتير المنظظات والأحداث الاقتصادية » من 
وجبات نظر متعددة » هى القوة المادية الرئيسية أيضا . أما الأحداث 
السياسية ٠‏ والاجتباعية » والأخلاقية فبى انعكاس الاحداث الاقتصادية 
الراهئة . و «١‏ ماركسء و «[نجازء إن وحدا مغزى التاديخ فى أحداث 
الحياة الاجتتاعية بصفة عامة » لكنهما ينظران إلى الجانب الاقتصادى 
بالذات من بين أحداث هذه الحياة . والاحوال الاقتصادية » تبعاً 
لتقديرهما ؛ هى العوامل الحددة فى كل الحالات الاجتاعية » وهى الى 
تنكوكن اليواعث البائية لكل الأعمال الإنسائية فى تاريخ الماحة البشرية . 

وتغير الأحوال الاتتصادية وتطورها يوئى وحده أذلك على حياة 
الدولة » وعل سياستها . وكذلك على العم » والدين . وهكذا : 
كل الاإتتاج الثقانى والذهنى فرع عن الحياة الاقتصادية ء وكل التادييخ 
لهذا يحب أن يكون ناديم اقتصاد . 


رذن 


و دإنجاز, وزعودظ 00 على الخصوص يعبر عن هذا المعنى تعبيراً 
واضأ » فبذكر : أن الإنتاج الاقتصادى فى كل فترة من فترات التارييخ 
النى يقبعه بالضرورة عنده التقسم الاجتماعى إلى طبقات - يصور 
أساس التارييخ السيامى ٠‏ والعقلى معأ » لهذه الفئرة . والتارييخ كله . بناء 
على ذلك ٠»‏ كان تاريخ الكفاح بين الطبقات : الكفاح بين المستملين 
والستمّلين ؛ بين الطبقات السائدة والمسودة » عملى درجات مختلفة 
فى التطور الاجتماعى . وحكشهمبدأ د التقيض » هنا ( طمن «ررة 57713 26 ) 
متنبئأ : أن هذا الكفاح وصل الأن إلى درجة معينة » عندما لم قستطع 
الطبقة المستمّلة المستذلة ‏ وهى الطبقة العاملة . أن تتخلص أماماً من الطبقة 
المستغملة الم لة ‏ وهى الطيقة المدنية البورجوازيية ( 8028601816 ) 
وتخلص الماعة كلها من الاستغلال والاستذلال » وستحل محل الماعة 
المدنية القديمة بطيقاتها الختلفة « رابطةء قبا التطور الحر لكل فرد » 
الذى هو التطور الحر الجميع . ومن هذا التعبير جعل شعار الشيوعيمة : 
« التطور الحر لكل فرد » هو التطور الحر للجميع » . 

والعقل الإنساى إذا كان تايماً للاحداث المادية يوجه عام ؛ فإته 
الآن مخضع خضوعاً مباشراً وقوياً للجانب الاقتصادى متها . و ١‏ فاعلية » 
العقل فى نظر الماركسية : هى فى تبادله العمل مع المادة . ولكن الآفكار 
لانأتى من العمل لحر العقل » ولكن تظبر كنقيجة للقوى المادية 
المؤثرة عل الجباز الإنساق » وكنتيجة لأفكارنا » نحن تعمل ونغيد بناء 
العالم » ثم العالم المتغير يعطيئا أفكارآ جديدة » وهكذا بدون 'باية !! 

() «كهلاب مكذه١:‏ وهو واعهم8 بع ارلء مر » فيلسوف وعال اجتاع » 


وزميل لاركس ء والخرج الجزءين ؛ الثانى والثالك من كتاب درآسالال», من أليفه وتأليف 
0 مار أن 6 ١‏ 


لياق 


لجل هذا الادتباط الوثيق بين العقل والمادة » فى نظر الماركسية » 
شكر «ماركس» أن يكون السؤال : « هل الحقيقة الجردة خصيصة من 
خصائص العقل اليشرى ؟ ء سؤالا نظريا يحيب عنه المقل وحده ء 
دون الاختباد الواقى والتجرية الحسية كا يصنع أرياب الفلسفة 
د العقلية » . ويراه سؤالا عمليا » أى تحيب عنه التجرية . كا يرى أن 
عزل ١‏ الحقيقة » أو عزل ١‏ عدم الحقيقة , الفكرية عن الواقع العمل 
مسألة بيزتطية » وأن الفلاسفة فى شرحبم للعالم » حتى الآن » شروحساً 
عتلفة قد تركوا النقطة الرئيسية » وهى تغيد العلم . ثم إن كل شى يمكن 
معرفته » ولكن الجواب الذى نبحث عنه-كا يرى ماركس. هو : طريقة 
البحث العلى . والبحث العلى كا يراه : هو الذى يؤسّس على النظرة 
المادية فى المنطق والجدل ء أى : على ربط العقل بالمادة » وإخضاع كل شىء » 
حى القم » للتغير الذنى هو ظاهرة مبدأ النقيض » كيدأ ضرودى 
فى شرح الوجود كله . 


: اللزهب الادى الام ككبى‎ )<١ 


ولأن ١‏ ماركس » طيق ميدأ النقيض الذى تصحية ظاهرة التغير 
فى ١‏ الجتمع » » وحاول أن يدلل على الاتتقالات « إلى الضدء من تاريعه 
المادى ؛ وبالاخغص من الجائب الاقتصادى فيه عرف مذهبه بالمذهب 
المادى التاديضخى » وقد يذكر أيضا باسم المذهب التاريخى الاقاصادى . 
وإذن هو : نوع من فلسفة الثاريخ يحاول توضيم العادات الى تطورت 
قببا الجاءات » من الماضى البداى إلى الوقت الحاضر ء مع التنيق بما 
سحدث فى وقتنا الحاضر . وكذلك بما سيقع فى المستقبل . وليس 


اتير 


من المكن » فى نظر « ماركسء » أن تتطور الأحداث الاجتتاعية وتتغير » 
وبالتالى يتتكون التاريخ للجاعة » فى صورة عظاء من الزعامة أو المفكرين 
الذين يظبرون من وقت لآخر . وللكن نمو هذه الأحداث التاريخية 
وتطورها يكن فى القوى المادية وحدها ء التى لما قممتها فى العمل 
فى الجاعة . وهذه القوى ‏ آ ذكرها فى القوى الاقتصادية » وعلى 
الأخص نوع مخصوص منها . وهى الى بين المال والممل . فالقوى 
الاقتصادية كلها قبع العلاقة بين الملاك والأجور الى يدقعون للإنتاج 
من جانب » والعال الذين يصنعون الإنتاج من جانب آخر . فإذا كانت 
هذه العلافة متوزانة توازنا سلما استقرت اجاعة » وإذا كانت غارجة 
عن هذا الضرب من التوازن تطلبت اجماعة التغير . وتوضح المادكسية 
هذه العلاقة على النحو التالى : 


ه ف أثناء الجرء الأول من القرن التاسع عشر كانت الصناعة فى الجلة 
إتتاجاً لعملدات صغيرة ء وكانت تباشر مباشرة متفرقة . إذ أن كثيراً من 
امال التجارية كانت محال الأفراد . وكانت ملوكة ملكا خاصاً . وكان 
المانك للبحل لا ملك الأجور والنفقات لخسب ء بل كأن هو نفسه يصنع 
الإنتاج . وكانت الصلة لذلك بين الملك الشخصى والإتتاج الشخصى تساوى : 
واحدا لواحد . وهذه العلاقة المتناسقة عبرت عن عدم الاستقرار ب 
تبماً لمبدأ أن كل ثىء ينطوى على ثقيضه ‏ النى تطور كنتيجة لسقوط 
النظام الإقطاعى القدم 0 ووصل إلى الخال الجديدة وهى المباشرة 
لحرة الرأسما لية . 


5 الثقابل والتناقض المنطوى فى الرأسمالية ( أصحاب رؤوس 
الآموال من جانب والعال من جائب آخر) أتج حالة جديدة , هى حالة 


ام 


عدم التوازن . فالصناعات والأجور يبد ملاك خصوصيين وم قة » 
بدا الملصذوعات والمنتجات كانت تصنع بواسطة مجبودات متجمعة لمال 
كثيدين . وهذا يعنى أن العلاقة بين الملكية الخاصة للأجور والإنتاج 
مم1 جانب » والطريقة الجاعية للإتتاج من جانب آخر » هى علاقة 
عدم الانسجام . وهذا يقضى بأن الانسجام فى الجاعة لايمود حتى تكون 
الصناعات جماعية . أى أن استقراد الماعة لايكون حتى تود الماعة 
الشيوعية 1 

ولكن من جديد : إذا قامت الماعة الشيوعية » هل سيتنظر سقوطبا 
فى اجماعة اللمقايلة لما . تطبيقاً لمبدأ النقيض الموجب للتغير المستس 
وائتفال الثىء إل نقيضه » أم تتوقف ضرورة هذا المبدأ عن قيام 
الدولة الشبوعية وحدها ؟! هنا يصمت المبدأ » وتتحدث الرغبة . 

فالمذهب المادى التاريخى عبارة عن تحليل للحوادث التاريخية ٠‏ بواسطة 
تطبيق مبادى” البحث الجدلى ؛ القائم على « ميدأ النقيض » . 

والنظرية الاقتصادية لماركس ليست نظرية اقتصادية للاقتصاد الماعى » 
بل هى بالأحرى عاولة لفيم طبيعة الرأسمالية : فهو يدّعى أن القيية 
الحقيقية للصنوعات تقاس قياس مبلغ قوة العمل الماعى الضرودى 
التى تتتج هذه المصنوعات . ولكن لايدفع للمال مقابل القيمة الكلية 
للمصنوعات ٠‏ لآن ملاك الصناعات والرأسماليين يحتفظون بنصيب لانفسهم . 
وهو النصيب الذى يمثل الفرق بين القيمة الحقيقية للبصنوعات المنتجقه 
وجملة النقود الى دفعت مال . وطالما لا تدفع للمال القيمة المقيقية 
للمصنوعات » فبناك فضلة فى الإنتاج لا تباع و بالثالى هناك «١‏ بطالةء بيك 
المال ء وبالتالى هناك عدم استقرار . 


( ؟؟ ال_كر الإسلاى ) 


ْ 6 الما مكسية كنطام سباسبى الواح : 


وأخيرا ليس هناك فى النظام الشيوعى مكان لأكثر من حرب 
واحد ء هو الحزب الشيوعى . والاشتراكية'يحب أن حل محل الرأسمالية . 
وكل الصئاعات ٠‏ والمزادع ع ومصادر البروة الطبيعية » والخديات , 
يحب أن ملكبا الدولة » وتشرف علببا . 

وصذه الجاعة الجديدة الاشتراكية أو الشيوعية 04 قرز الوجود عن 
طربق الكفاح بسن الطيقات كنئيجة مرب أو ضغط ع وضصسقط 
النظام القدم السابق علا 5 وتنشاً دكتاتورية من العال . والمعارضون 
القداى يحب أن يتحولوا . 

و د ماركس» إحتقد أن جهو هر الدولة هو فى سمادتها وسيطرتها ٠‏ وهذا بعى 
فى الواقع القوة البوليسية . والقوة البوليسية تسكون حيث توجد طيقات » 
وما دامت اجماعة الشبوعية طبقة واحدة » فلا بد أن تخت السيادة 
وتتنى معها القوة البو ليسية و قبق بالتاى ابجماعة الشيوعية . 

وبذلك بريد ه ماركس > أن بضئى عل امجتمع الششيوعى طابعاً خلقياً 3 
.وهو أنه لايمتاج إلى حراسة خارجية عن ذوات الأفراد » طالما أصبح 
هناك استقرار تفمى يتحوله إل تمع ذى طابقة وأحدة ء إذ بذاك 
.يتوذر الاطمثئان ويرتفع الحقد . 

وما (إصنعه د مارئس ء فى هذا التبرير يشبه ما يتمين به امجتمع المؤمن يالل 
عن عدم حاجته إلى حراسة خارجية ؛ اكتفاء بأثر الضمير الدبتى الذى للثأفراد. 

ويمتقد أين - تطبيقآ للبدأ النقض فى ممال الباعة ل أن 
الشيوعية آتبة لابد منبا » وأن الششعب سبضطر لآن يأخذ جانا فى كفاح 


عافن 


الطبقات » لإحداث الانقلاب » الذى لابد منه فى المرحلة الأخيرة من 
ماحل التغير . ودكتاتورية المال الى يؤول إلا الآمى فى الجامة يحب 
أن تنكون منظمة تنظيا كا » كا يحب أن نكون عختارة من العال المبرة 
.الذن يعيشون ف المناطق الى تسودها الصئامات . 


+ # ا ه# 


7 ا ماذكسية كرّهب فلسفى : 


.يتتضح الآن : أن الماركسية امتداد الصراع بين « الطبيعة والحس ء 
.من جانب » وبين « الدين » و « الميتافيزيقاء من جانب آخر . . . . 
إنها صراع فسكرى بين الله والعقل من جائب » والمادة من جانب آخر . .. 
هى صراع بين قبمة الإنسارن والحياة الإنسانية » وبين ماعدا 
١الإنسان‏ و الحياة الإنسانية من العالم الحسوس» وقيمة الحياة الحسية . . . . 
هى صراع بين « حربة» الإنسان فى أن يتصور ء وق أن يوجه الطبيعة 
.وير تفع بقوته البشرية فوق قوتها المادية ؛ وبين «جبرء الطبيعة للإنسان و إملائها 
عليه تكوينه الخاص ء وتوجبهه المعين » وهدفه الذى لا ينفك عنه فى حماته . 
إن الصراع بين الدين و الميتافيزيقا » وبين الماركسية » صراع قديم منذ 
.وجد الدين » وقبل أن تنكون الميتافيزيقا كمل » وقبل أن يوجد «كارل 
.ماركس » . إنه قديم منذ أن اعتقد الإفسان فى الله » والشيطان مما !! ثم 
أخذ ألوانآ شتى , وأسماء عتتلفة إلى أن وصل إلى « ماركسء ف الفرن 
٠‏ التاسع عشر . | 
بوصراع الدين والميتافيزيقا مع الماركسية صراع أودبى ٠‏ ومن [تتاج 


لحي 


العقلية الأوربية وحدها : وتحت ضغط الحياة الآودبية وما فيها من. 
قلق واضطراب ء فيو يل حلقة مر حلقات العقلية الأودبية . 
وإن التفكير الأودن مئنذ النبضة الآوربية - الى استغرقت القرنين + 
الخاس عثر فى فلورنس والسادس عثى فى روما » حتى وقت هلة" 
الصراع ا ماركبى العقل ‏ هو محاولة للإجابة عن هذه الآسئلة الثلائة : 


٠‏ ما قبمة «١‏ النصء أو الدين فى التوجيه والمعرفة ؟ 
ه ما قبمة « العقل » أو المثالية ق التوجيه والمعرقة ؟ 
ه ما قيمة ١‏ الحس » أو الواقع فى التوجيه والمعرفة ؟ 


والماركسية »كذهب فلس : يؤمن بالحس وقيمته فى التوجيه » هو ضد 
الدين والعقل معا . وقد تكون من عدة مدارس فلسفية وجدت قبل, 
الماركسية » إما فى القرن اثتاسع عشر نفسه , أو ف القرن الثامن عشر قبله : 
١ (‏ ) فاستخدمت بدا د النقيض »> ,66 «طوعه57918 «ء). 
( 38هه30168عده0 مسمدزوزموترم - ضد العقل والوحجى معا ..- 
ذلك المبدأ النى قامت عليه فلعفه ١‏ فيشته » لتأيبد العقل , وقامت عليه 


فلسفة «هيجلء لتأييد العقل والوحى على السواء . استخدمت هذا اللمبدةا 
فى « الآشياء » : وجملت « القمء و « اجماعة ‏ من بين الآشياء . . . 


> وطبقاً لاستخدامه فى دائرة القم : أصبحت الهم فى نظرها تثغير‎ ٠ 
. وأصبح الاعتقاد يثباتها وهما‎ 


ه وطبقاً لاستخدامه فى دائرة الججاعة : أصبحت المامة غير مستقرة > 
ويتنظر فيها التحول حتما ء ثم الانقلاب من وقت لآخر . 


يدان 


وإذ تدعو إل تغير القيم : تكافح امثالية » والتقاليد » والمعانى الأخلاقية 
فى نفوس الأفراد واجماعة . 

ه وإذ تدعو أيضأ إلى تغير الجاعة وتحولها إلى جماعة ذات طبقة واحدة 
حمالية : تكافحم أصحاب العمل الذهنى , وأسحاب روس الأموال » 
.وأسحاب المزادع الواسعة ٠‏ والآرستقراطية المالية أو الورائية 
فل السواء . 


ه وأصيح لدبها : الثىء الطبيعى يتغيد إلى مقابله » والقيمة الخلقية 
"غير إى تقمضبا » واجماعة تتحول إلى ضد نظامبا . كا أصبم هذا 
«التحول منتظراً وضروبياً . وما يتحول إلله الآ هو الأفضل » 
خالحال الجديدة #ثىء والقيمة واججاعة » أفضل من الحال السايقة . 


0( واستخدمت ميدأ : « تبعية العقل قف وجوده أوجود المأدة » 
!اذى أسس عليه د مت » فلسفته ١‏ الوضصة , وبئاء على ذلك فى : 


لارى استقلالا للمقل ء» فضلا عن سسادته على غيره . وأصبح 
العقل فى نظرها اتعكاسآ للبادة » أى مظهرا لحا » وعلى عكس ما ذكر 
< هيجل . من أن العالى المادى مظبى لممل العقل الداغلى . وأصبحت 
الحياة المادية هى التى تكون المقل النظرى الإنسان ب وهو الفكر . 
العقل العملى له - وهو المادىء الخلقية ف الساوك الإنساق . وأصبح 
الجانئب الاقتصادى من الحباة المادية صاحب الآثر البالغ » أو صاحب 
الاثر الأول فى هذا التكوين المقل النظرى والخلق معا » كأ أصبح 
حو المقصود من الحاة المادية . 

ولآن وجود العقل غير مستقل عن اللادة » وإتما وجود كظاهرة لحا 


للكن 


فقط ‏ أصبح الله غيد موجود إطلاتا فى نظرها . لاله منى, 
أر عقل » أو دوح ء بدون مادة . هو ليس مشخصاً ؛ بل محرد عن 
التشخيص .الحسى » ومحرد عن التحديد الواقتى فى هذه الطبيعة - واذ! 
أهو غير موجود عندها » لآن اموجود مادى نقطء أو ظاهرة للادة . 
والمادة ى الموجودة وحدها وجوداً أولياً أصيلا » وظاهرة المادة تابعة 
ف الوجود لا . 


وعن تبصية العقل لليادة : أحلت ١‏ اللير » محل « الاختيار > 
فى توجيه الفرد . وأصبح الفرد لذلك مجبورآ لااخشار له ؛ محبورآ 
بيبئته » و بوراثته. » وبحياته السياسية ٠‏ والاجتتاعية » والاقتصادية على 
الخصوص . وهنا يبق شعار الماركسية : ١‏ التطور الحر لكل فرد ء 
اذى هو ( أى الفرد ) التطور الحر للجميع » - غير مفبوم !! 

(0) واستخدمت ميدأ التعويض . فى الدين » النى اتجه إليه 
د فكدباخ» فى فلسفته الإفائية الطبيمية . وعلى نحو مادعا « قيربا » إلى 
جعل « عم الإنسان » بدل الدين: » وإلى جعل «١‏ الإنسانية » معبود 
الإنسان وله الآكير ‏ .جعلت اماركسية «١‏ اجماعة » و ١‏ الدولة .. 
« معبودغ الإنسان » وجعلتك د العم المادى ٠»‏ مصدر التوجيه له فى حمانه غ 
بدلا من الوحى ٠‏ أو بدلا من العقل كضدر لللعرفة ٠.‏ وإذ تحمل الدواة 
د معبؤدء الإننان » #الآخرة ليست وراء هذه اللياة النى نميش فبأ » 
والجراء ليس فى داد “أخرىق بل هو فى هذه الدار وحدها . وأ القرنى » 
الى كان يتقرب ا" عابد' الله إليه هى'. هنا فى إثكار ١‏ الفردية م ه 
وفى العمل من أجل الدولة . 

(4) وإذ تختاد المازكسية' التفسير المادى التازيضى فى التدليل عل صمة. 


4 


مبدأ د | النقيض دا عدا ضرورى - فى نحول اماعة واقلاما 
إلى ددلة ذات طبقة واحدة عمالية » لاتوافق ١‏ فيمته » على أن التاديخ 
يكونه عظاء الفكر والسياسة . . . . وإ[نما تقر عكس ذلك : 
تقر قوة واحدة مادية فيه كقوة مكرث“ئة له وموجبة لسيره » هى 
القوة الاقتصادية . فهى القوة الخالقة المح#ددة للجتمع ولعظاء 
الفسكر والسياسة . 

(ه) واستخدمت فكرة ١‏ العقل المجرد »» التى عرفت ل ١‏ هيجل» على 
نحو « نقسى . لافكرى ء. وذلك ى تشرح نمو الإنسان وتطوره 
فى تفكيره ٠‏ واتجاهه فى حياته ٠‏ متأثرة فى ذلك بتصوير «١‏ اشتين تال » . 
وهى ترتب على ذلك وجوب العناية بكل ماهو «١‏ شعى» : من لغْة عامية » 
وفن » وادات » وتبالغ فى تقديرها وقضيها .0 

هذه هى الأسس الفكرية العامة للياركسية . كذهب فلسق » قبل 
أن يكون فى سصحبتها عمل ١‏ الدعاية » الشروعية . وهى فلسفة أرادت 
أن تحل مشكلة ه عدم التوازن » بين طبقات الجتمع الألمانى » 
و بالأحرى تزيل التنافر هناك بين أصحاب الصنامات من جانب ٠‏ وعمال 
المصانع من جانب آخى » ومن أجل ذلك أخذت الطابع الاقتصادى . 
هى علاج لحال قائمة إذ ذاك » أو هى «١‏ تبربر ع لرغبة فى وضع معين 
يسود علاقة خاصة فى جو الحياة الآوربية . والآسس الفكرية الى استعادتم” 
من المدارس الفلسفية السابقة علها لم تعدا على نحو مارأينا : 
لأنبا فى ذاتها تحتاج إلى تعديل من الوجبة الفكرية » وإنما لك تتلاءم 
مع « الرغية » المطلوبة , ونكون لها صفة « التبرير» لثىء » نكوان قبلا 
فى نفس المؤسس الأول لها ! ! 


رسن 


ممزصظات على العلسفْ الما هكسيرٌ 

)١(‏ تصف الماركسية الدين بأله «١‏ مخدر ء لآنه يدعو إلى تأليه غير 
المحدود فى الوجود وهى تقف عند الحدود النى هو الحس ؛ وبأنه 
يدعر إلى تقديس علة عامة للوجود وراء الس والقاهد وهى شكر 
وجودما عدا الحس والقاهد . وبأنه يدعو إلى « ألقم 6 الأخلاقية 
و ١‏ المثل العليا » الثابتة وهى لاترى ثياتاً لثى. عمل الإطلاق 
كا لاترى قيا ولا مثلا فيا عدا ما بوحى به الحس وما يقدمه 
للإنسان من متع حسية وما بسد به حاجة يدنه فقط . إذ المتع العقلية عددها 
ظواهر » أو صدى للع الحسية : ولعلاقات الإنسان الطبيعية 


الى يعيش فيها . 
تصف الدين عامة بأنه مخدر . لآنه يقف فى طرف مقابل لا تؤمن 
هى به . 


وتصف المسبحية الأدئودكسية على الخصوص بأنها « سلطةء تعوق 
« الانتقال ء أو ١‏ التقدم » فى سير العالم ‏ كلازمة لمبدأ « النقيض ء 
فى الوجود . لآن ذه الكنيسة نفوذاً سياسياً وروحيا استخدمته 
فى تأبيد الوضع السابق على الثورة الخراه ضد القيصرية » فكانت تؤيد 
ه الرجعية » ولا تعين « التقدمء ٠‏ النى يدعو إليه « التطور ع 
يوببيه خاص ! 

وى لا تعيب الدين عامة لأنه يدعو إل الاعتقاد والإعان ويحمل 
أتباعه على تقديس ع ما يراه أهلا التقديس من الموجودات لاتعيب 
الدين بناك؛ لأنها نفسها ندعو إلى ١‏ الاعتقاد » و « الإيعان, , وتصمل 


لكان 


فى عنف وإصرار لا عن اقتناع ‏ عل ١‏ تقديس ء ما تراه أهلا 
« لالتقديس ء و «١‏ العبادة» ! ! هى نفسها تدعو إلى عيادة «١‏ الدولة 8 
وتدعو إل الصلاة فى عحراب «١‏ الع » » وتأخذ على الكئيسة المسيحية 
الآرنونكسية نظام ١‏ الكبنة » . و ء الجمع المقدس « وضقيدة 
هو عصمة ء اليابا » وهى ذاتها تضى على « الحزب ٠‏ لشيوعى , 
و د رياسة ء هذا الحرب اونا سميكا من ١‏ القداسة » و ١‏ الاعتبار , 
لا يتردد فى قيمته فضلا عن أن يناقش فيه ! ! هى تدعو إلى 
د عيادة » و «١‏ معيودها ٠‏ هو الدولة ء وتدءو إذلك عن طريق 
الفلسفة » فبى « وثينة « باسم الفكر ! ! ثم إذا هى تشكر إله الكئيسة 
لآنه فيا وراء الطبيعة لا بحس ٠»‏ معو فى الوقت نمسه إلى عبادة 
مالا بحس ويشاهد , وهو الدولة , أو الجتمع . وإلا فأين ٠‏ مكان 
الدولة ومكان امجتمع فيا وداء التصود الذعتى ؟؟ 

( ؟) وتعيب « ثيات » القم الأخلاقية » وأن يكون هناك اعتبار عام 
للقاييس الآخلاقية » لا لآرسى اقم الأخلاقية فى تفسها ليست ثابئة 
وليس لما اعتبار مام » بل لأنها طبقت ١‏ مبدأ النقيش ء فى القم ٠‏ 
قماساً على آطبيقه فى الآشياء الحسة » حتى 'محفظ للاوضاع الى تطليا 
فى الجاعة : فى دائرة الآسرة » وفى علاقة أحد الجنسين بالأخر , 
وف علاقة الفرد بالدولة ؛ القيمة الخلقية » و « هيبة , المبدأ الساوك . 
قتقاليد الآسرة فى نظرها » وفضائل الجنى » وحرية الفرد ‏ كا تيد 
أن تنظر إلها ‏ ليس لا اعتبار ثابك . قينتها اليوم تنغير عن 
ذى قبل » ديحب أرن# تتفيد » ويحب أن يكون الجديد أفضل من القم 
فى الوقت تفسه ! ! والدعوة إلى «١‏ الحوانية . فى علاقة الحنسين 
+مضبما يعض » قد تكون مبدأ أخلاقاً ! ! ونظام تبى الدولة 


يان 


لأولا. » الشرعبين وغير الشرعيين على السواء » قد يكون نظاما أخلاقياً » 
بعد أن يعتير فظاماً اجتاعياً ! ! و « «١‏ رق » الفرد قد يكون ميدأ 
أخلاقياً كذلك ! ! فإذا تم ووقع فى المجتمع أحد هذه الآمور ء 
قبو « أفضل , . لآن الحال الجديدة التى يتتقل إليا الثىمء ‏ حك مبدأ 
النفيضش ‏ أدخل ف القيمة والأفضلية !! ! 

و ١‏ التقدمية » الى تطلها الماركسية داما : هى الحال التى تلى الخال القاءم 
لثىء ما ء وهى التى تنطوى على اعتتبار الأ كثر و القيمة الفضلى ! ! 

أما ثبات القم الأخلاقة ‏ وبالتالى اعتيادها العام فيتضم من تمديد 
لقم نفسها . فقم السلوك فى حياة الإنسان هى «١‏ النهايات العليا » فى الساوك 
البشرى » هى « آخر » ما إصل إليه تطور الإنسان ف هذا الجانب . 
والإنسان فى تطوده يبتدىء من 'قطة الغريزة والآنانية ‏ كالحيوان » 
ويغلب على تصرفه وساوكه فى طفولته مظهر #اغريزة والأآنانية . ثم يتديج » 
فيدخل فى سلوكه اعتبار « المشاركة اججاعية . . وكا تقدم الوعمى 
الاجتهاعى فى تصرقه وساوكه .كلا اقترب من مرحلة الرشد الإنسانى . ومرحلة 
الرشد الإنساق تتمين بأن ساوك الإنسان فيا يوم على يقظة قوية 
بالاعتراف بالغير ومشاركته فى سرائه وضرائه . وليست اقم الإنسانية 
فى السلوك إلا مظاهر هذا الرشد . وأخص هذه القم : العدل » والتعان ». 
والمحبة » والإخاء . 


(؟) تستخدم ميدأ النقيض ب طم م 79186 جو قى أوسم 
دائرة » ويكاد يكور هنا الميدأ هو الأآساس الأول فى قلسفتا. 
« التبريرية » ٠»‏ أو الجدلية اماطقية . واللازمة الوضحة لهذا الميدأ : 
استمراد التغير والاتتقال من حال إلى آخر مقابل له ماما ٠»‏ وتطبيقة 


لحان 


فى دائرة « اججاعة » يسكازم ترقب ضياع ' د القوميات » وذهاب استقلال 
الشعوب فيا هو أعم منها ! لآن انطواء الثىء على تقيضه » أو بتعبيد 
الماركسية ‏ الصراع بين الثىء » ومقابله سيتتبى بالماءات الصغيدة » 
والدويلات ٠‏ والشعوب ٠‏ والدول : إلى الانصبار فى ١‏ العالمية, » 
كجامع الدعرئى ومقابل الدعوى وذومطة_ور8 ! وتشجيع الشيوعية 
لاستقلال الشعوب : هو بيد لفصل هذه الشعوب وعزلا » م الانقضاض 
علها فى صور شيّ من صور الانقضاض ء وهو فى الوقت نفسه عمل دعاية ‏ 
أكثر منه نتيجة الفلسفة الماركسية » و للإمان ب ١‏ الثورة والانتملاب» !1 

كا أن الصراع بين الرأسمالية والعمل ٠‏ أو بين أ#صاب رؤؤوس 
الأموال والمال ٠‏ بناء على تطبيق مبدأ النقيشض سيتهى بالطرفين 
إل ليك الدولة » لأنما عندئذ الجبامع بن الدعوى ومقابل 
الدعوى ! ١‏ واحكن الدولة (2© لاعثلبا ولا يباشر تنفيذ قوانيها 
إلا بعض من أفراد امجتمع » وهم « القادةع وقد اختادتهم « الطبيعة» ‏ 
تطبيقا لمبدأ داروين - لأس ككونوا قادة 1 وشأن بقية أفراد الجتمع 
بعد ذلك مع هؤلاء القادة » شأن المساهمين فى الشركات المساهمة مع مجلس 
الإدارة المنتدب » النى تكون يمك الكثرة المددية فى حياذة الأسهم 
لدى أعضائه ؛ فالشركات المسامة وإن استوعبت جيع المساهمين» لكن 
مجلس الإدارة وحده هو الذى يمثلبا ويدير شدوتها » وموافقة اججعية 
العمومية الق تنعقد من المساهمين عامة على تصرفات مجلس الإدارة موافقة 
شكلية فقط ! ! 

)١(‏ الدولة ليست هى الجتمم » تمع يشمل جيم الأفراد الذين يعيشون معا ضمن نطاقة 


معين من الروابط والدوة هى الجهازات الختلفة الى تصون الأمن الداخلى والخارجى لْؤْلاءٍ 
الأنراد . 


ا 


و مقتضى ميدأ ١‏ اانقيض ء أيِضأ » سينتبى الصراع بين الطبقات فى اجماعة 
.وينحل فى حكومة الدولة » أى سينتبى إلى حفئة من ١‏ المتكرين »» 
ولكن فى صورة مغايرة لحفئة الرأسالية . وإذا كانت الرأسمالية تمثل 
. عصابة ‏ فى نظر الماركسية ٠‏ فإن الدولة الشيوعية فى حقيقة أمرها أيضاً 
.د عصاءة » مقتضى منطقبا هى نفسها ! ! 

فبل الفكر الفلسق للادكسية هنا نوع من الخداع ,» قصد به إبعاد 
:طرق «١‏ الكفاح ع وهما أصماب العمل والمال معا ‏ عن موضوع 
التداع ٠ك‏ تتمكن فئة قليلة من هذا الموضوع - وهو مال أو الملك ؟؟ 
هل منطق الماركسية يمكن أن يصفبا هى نفسبا بأنها « عخدرء ٠‏ ؟! وصفت 
حم الدين بأنه د مخدرء قبل ذلك ؟ ؟ 

إن المادكسية قصر ‏ فى قطبيق مبدأ النقيش ‏ على أن كل شى. يتتقل 
إلى مقابله ء ثم يتتقل المقابل إلى جامع بين الثىء ومقابله : فرأس امال 
سينتقل من الرأماليين إلى مقابلهم وهم المال » ثم يتتقل إلى ( الدولة ) 
الى تجمع الطرقين مما . ثم إن الصراع بين الدول الصغيرة سينتقل بها إلى 
حولة كبرى » والدول الكبرى بمقتضى الصراع بينبا ستتحول إلى ١‏ العالم 
الواحد , ! ! ! ترى هل سيقف ميدأ النقيض هنا عندما تتحقق وحدة العالم 5 
أم أن هذه الوحدة العالمية سكئفتت من جديد ( تبعاً : لآن ألثىء - وهو 
-هنا وحدة العالم ‏ ينطوى على تقيضه ) إلى دويلات » وهكذا ؟ ؟ إن 
-الماركسية كا تؤمن يبدأ « النقيض ٠‏ وازم الناس بقيول نتائمه ٠‏ تومن 
أيساً بالتخلف عن كثير من تتانجه ؛ تؤمن بالوقوف به فى سيره عند 
الوصول إلى الدولة ذات الطبقة الواحدة » وهى الدولة الشبوعية ١‏ وهذ! 
مما يحمل الفلسفة الماركسية فلسفة ٠‏ تبرير » ء أكثر مها فلسفة تدم 


ينان 


لحقيقية بالكهف عنها ويحعلها فلسفة هوى ورغية أكثْر منها فلسفة فكرة. 
لما اعتبار عام 1 


(؛) وأخيراً لم نكتف الماركسية فى استخدام ميدأ النقيض ف « الثىء ». 
و دالقيمة» و ١‏ اججاءة , » وفى أن تنوسع فى هذا الاستخدام » حتى. 
قصل إلى أن : وقوع ١‏ الشيوعية ء الدولية فى الجاعة الإنسانية وفى مستقبل 
البشرية ليس حادثا مترقباً خسب ؛ بل هو ضرورى الوقرع » وتصل 
كذلك إلى أن ١‏ الدولة الشيوعيةء أفضل أنواع الدول السابقة علا . . . 
م تكتف يأن تتوسع فى استخدام هذَآ المبدأ لتبلغ هذه الغاية » وإئما 
هى تتدخل فى سير « الاتتقال » و « تحول ء الثىء إلى تقيضه ؛ فتعلن : 
أن الانتقال يسير بالتدريج من الثىء إلى مقابله » حتى إذا وصل إكى 
درجة معينة وقعم ١‏ انقلاب , وحصلت «١‏ ثورةء خائية تفعجل بام 
الاتتقال إلى الضد ١‏ وتمثل انلك بتحول الماء واتتقاله إلى يخار » عن. 
طريق الحرارة ! وتثادى من أجل هذا ب ١‏ الانقلاب ء» و ب «الثورة. 
الخراء » فى الماعات غير الشموعية » لتستعجل الوصول ببذه الجاعات إلى 
جماعات شيوعية . فكيف هى بعد ذلك تدعو إلى « السلام» » مع أئبا 
تؤمن بالانقلاب ؟ ؟ ثم هل «السلام» الذى تدعو إليه يتضمن فى نفسه 
العنصر المقايل له وهو ١‏ الحرب »ء ء ككل شبىء - تطبيقاً لميدأ النقيض ‏ 
يكن فيه المقابل ونقيضه ؟ ؟ حقيقة ؛ إن «١‏ السلام » معنى » وليس. 
د شيئاً. ع«:2 : ولكن الفكر الماركمى لايفرق بين المادى والمعنوى.. 
فى خضوعه لبدأ النقيض » وف الانطواء على المقابل والمضاد له !1 ! 


#0 * 


إن الفلسفة الماركسية ‏ فوق أئها جملة من المتناقضات ‏ دعوة إلى . 


4 


١تتكاس‏ اليشرية » وليس إلى «١‏ تقدم» الإنسائية . هى عود بالإنسان إلى 
الرق » وعود بالفكر والاعان إل « الور » » روعود بالإنسانة إلى 
« الوثنية » و بالآخلاق والقم إلى الانطلاق فى ١‏ الحيوانية , ! ! 


و , البطن» هى الهدف والوسيلة مسا فى حياة الإنسان ء غاية الإنسان 
فى حماته أن يعمل حتى يستطيع أن يأ كل » والحرمان من الآكل هو الوسيلة 
:إلى [خضاع الإنسان » و إلى ١‏ ندماجه فى الحلقة المفرغة أن أستها : « العمل 
والإنتاج» . . . من العمل إل العمل ليأكل » لا ليعيش ! ! 

والذي يحب أن يعيش و-حده هو « الدولة ! أية دولة ؟ ؟ هى : «١‏ رابطة 
نبا التطور الجر لكل فرد , الذى هو التطور الخر للجميع » م 
يقول « إنجاز» . والتطور الحر للجميع معناه تخليص الجاعة من الرأسما لية » 
والوصول بالجماعة إلى طبقة واحدة عمالية ! لكن أى تطور حر لكل قفرد؟ ؟ 
أفى تجنيده لتخليص الجاعة من الرأسالية ؟ أية حرية الفرد فى تطوره ؟ أفى 
حله على الإمان يأن « معدته » مصدر تفكيره ؟ أفى حله على الاعتقاد بأنجسمه 
عامل حريته » وقد جعل الإغريق فما مضى الجسم سجن هذه الحرية ؟ مق 
كان خلاء الممدة » أو متى كان الجوع . مصدر خرّق فى تصرف الإفسان؟ 
وم كان امتلاء المعدة ماملا من عوامل حرية الرأى وسلامة التفكير ؟ 


يتحدث عن «١‏ المعدة, عند الحبوان » ذلك الكائن الذى يساق و يدفع 
ليعمل ‏ ومن ثم ليأكل . ولكن الحديث عن الإنسان هو الحديث 
عن التوة « الحالقة » فيه » والقوة الخالفة فيه ليست شيئاأ آخر وداء 
ء الحرية » ! وحريته هى اختّياره » وموازتته وتأمله » وترجيحه !]1 
وليست حرية الإنسان هى ١‏ الانطلاقء ولا هى « الفوضى» . . . حرية 
.الإنسان مصدد بنائه الحضارة . 


وم 


ومن أجل أن الفلسفة اماركسية فها من هئات التفكير »ومن تمم 
د الرغبة » والانحراف عن الطبيعة الإنسانية -ما يصدم المفكر فبا » 
حكانت الجولة الرابعة «ن جولات التفكير الآودنى : هى جوله د الخصومة 
المنيفة للفكر الماركسى ء » قبيل بداية القرن العشرين ومئذ بدابته حتى الآن. 
وخصوم هذا الفكر ما بين مؤيد للعقل وقيمته » أو مؤكد اصحة الوحى 
وحاجة الإنسانية إلى الإمان بالله » وليس إل دين أى دين ! إذ الماركسة 
تمثل فكرة وعقيدة معأ ؛ نمثل فلسفة وديئا » و لكن فلسفتها تهرير » ودينها 
وثئية » و[إعاتما وهم ! !! 


ومن الذين يشار لهم فى هذا الصراع الفكرى ضد الماركسة : 
الفيلسوف ألد نيارى المعاصر ماركس « كير كارد » قموووه ]م0001 صاحب 
غلسفة «١‏ الصلة بين العلم والإرمان » » والفيلسوف الفر نسى برجسون « 21د15]6 
000001( زعم المذهب الروحى فى الفلسفة المعاصرة » والفيلسوف الآلمانى 
د هيدجر » «معع 116186 2ن 20112 صاحب فلسفة ١‏ الوجود الزمالى » . 


أما د شير » جع[ مطمو8 و31 0) الفيلسرف الآلمانى فى القرن العشرين » 
فبعتير فى قة هؤلاء الفلاسفة الذين كشفو| عن تبافت الماركسية خاصة » 
والاتجاه الواقى الوضعى فق التفلسف عل العموم . وفلسفته تقوم على : 
الصلة بين الفحكر الدينى واليتافيزيق والعلى » وبين الخياة 


18١5 601(‏ ههؤاء وهر مع سععونطا . 

(؟) ولد ستة 5ه لها 

(©) وله سنة ١4485‏ 

(4) 4ه 8؟١1‏ . ولأمل أن عرش لفلسفته فى كتاب مستقل » نرجو أن يكون 
فى القريب أن شاء الله ٠‏ وهو قبلسوف ومن عاماء الثشى والاجمام 0 


اميا 


الاجتياعية والعلبية والسياسية والاقتصادية ا تقوم على توضيح أنه 

د القم الأخلاقية » هى -قائق ثابتة . 

00 الفصل ؛ يصدد بيال. أن : ٠‏ التجديد فى الفكر 
الإسلاى الحديث ء أثر للفكر الآورى فى القرن التاسع عشر - وهو 
القكر الوضعى » والماركنى معا ‏ فإننا لم نهأ أن تتعرض الآن فى هذا 
الكتاب للبرحلة الفنكرية الرابعة والآخيرة فى تاريخ الفكر الغرى » 
وهى فلسفة القرن العشرين . 


المامكسسٌ والرعايٌ الشيوعيرٌ : 


لو أن الثورة الروسية لم نقم فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » 
فى سئة ١990‏ ء لما حشل الفكر المعاصر فى القرن العشرين بالماركسية » 
ولطفت علبها اتجاهات المثالية » والأخلاق الدينية فى هذا الفكر . و لكن 
حسن حظ المادكسية » أنئها وجدت فى الانقلاب الروسى قوة سياسية 
تؤازرها » وتجند لنشرها أقوى وأحدث أساليب النشر والدماية . 

وجاءت الحرب العلمية الثائية » وحصل الانحاد السوفيتى فيا على أصر 
عسكرى وسياسى أضاف قوة جديدة إلى القوة السابقة الى زرت الماركسة . 
ثم جاء ما وقعت فيه الدباوماسية الغربية من مسائدة الروس فى هذه 
الحرب لاقضاء عل ماسى وقتذاك ب ١‏ الدكتاتودية العسكرية ء فى برلين 
ودوما وذلك تحت ضغط الهودية العالمية والكئيسة الكاثو ليكية » فشاعف 
كذلك من قوة المؤازدة للماركسية فى تثبيت دمامها ونشرها . 


ومئذ نهاابة هذه الحرب الآخيرة َ وجباز الدمابة الشروعية لذشر الماركسية 


الى 


بزداد فى تأثيره » وفى توسمع دائرة الفكر الماركمى بين الجاهير والشباب 
فى مختلف الشعوب والقوميات . 

والدعاية ااشيوعية لا يتضاعف أثرها بالاستناد إلى قيمة الماركسة 
كذهب فلس » بل تسقند إلى أ كثر ما آستند؛ إلى أخطاء الغرب فى حل المشا كل 
التى تخلفت عن هذه الحرب العالمة الثائية . وفى مقدمة هذه المشاكل : 
مشاكل اليطالة » ونزايد السكان د مع عدم موأجبة ذيادتهم المغطردة 
بالزيادة المناسبة فى مصادر الثغذية » وكذا أثر الاستعهار الغرق فى تخلف 
الشعوب المستممرة والحياولة بيئها وبين حق تقرير المصير . . . الم . 

وللشبوعية تفكير فلس » ودعاية فى الرأى العام العا ى . . . . هى مذهب 
فكرى ء ودعابة شعبية معا . 

أما مذههها الفسكرى ‏ ؟] قدمنا ‏ فيعتمد على الموادىء الآنية : 

٠‏ على «التغيرء وأن كل شىء يتغير » حتى القبم والمعانى : فالخير 
واجمال والحق وبالتالى الاخلاق والدين ‏ تتغير . فلبست هناك 
قم ثابتة » ولا معان عامة لها اعتبارها الداثم فى كل وقت . و دالله» 
لذلك ء ليس له معنى ثابت ١!‏ ! ' 

والشيوعية قاست فى ذلك المعانى والقيم على الآشياء الحسومية ف الطبيمة » 
وآمنت بالطبيعة ويمقياس ١‏ الاختبادرء و ١‏ التجرية » فها لتعرفه 
حقائق «ظاهرها » واتخذته نفسه د دورت أى مقياس آخر - مقناسآً 
العرفة . وبذلك أنكرت د استقلال القبم د والمعاق .ك١‏ الروح > 
و «العقلع 2 عن المادة » بعد أن أنكرت « ثباتها » وعدم تغيرها ‏ 

ه وهذا ١‏ التغيرء ينتقل هن حال إلى حال بالتدريجح -تى إصل. 
إلى ممرحلة ٠عيئة‏ » تتدخل عندها ١‏ الأورة » و ١‏ الاقلاب غ»1| 


لوس 
( 50 الفكر الإسلاتى ) 


وإذلك كانت الدعوة إلى « الانقلاب » فى الصراع بين طيقات اجماعة ل 
كأصس مخضع للتغير ‏ ثتقيبة لازمة ابد أالتغير وخطوات سيره ! 

ركنتيجة لمبدأ التغير فى اجماعة » والصراع بين طبقاتها ٠‏ تقل 
الملكية للدولة درن الآفراد من الوك » ثم من أصعاب المزارع , ثم 
من أصماب رأس المال » ثم من عامة الرعايا » ويصبم امجتمع عندئذ جماعة 
ذات طبقة واحدة عمالية ! وتسوق الشيوعية للتدليل على سصحة هذه المبادىء 
ما تسميه بالتفشكير المادى الاقنصادى للتاررييخ . وما تحاول أن تفعله من 
قياس القبم الخلقية . والروحية : بالعقلية على الآشياء الحسية الطبيعية . 

وأما الدعاية اشيوعية فلك هنا فى هذا القطاع طريق الاستخفاف 
والتحتير لما يقف أمام أفكار الفلسفة الماركسية هن مرادىء وتعاليم 
ولةاليد »كانت فى الجتمع السابق هابها : 

٠‏ فيدأ كون التمم ثابتة ‏ وهو ذلك المبدأ الذى يله الدين ء 
ومثله الفلسفة المثالية ‏ عدو الشيوعية ؛ لآنه يضاد عندها ميدأ التغير 
فى كل شىء » فى الثىء الطبيعى ٠‏ والجتمع الإنسانى , والقيم الأخلاقية !! 
والأخلاق القائمة على المعاقى واكثل الخالدة ‏ الى لا تتغير فى نظر علباء 
الأخلاق ؛ وى الفضائل والرذائل ‏ يحب أن تحاريها الدعاية الشيوعية 
يأساوب لتم والاستهتار ! ! والدين - لأنه ينادى بالفسمة الثابتة يه » كا 
جاءت فى صفاته ‏ يحب أيضأ أن >ارب من القيوعية !! ولكن يحب 
أن تكون الحرب ضد الدين أعنف وأقمى ؛ وأن يكون أسلوب الدعاءة 
إذاءه أشد فى البذاءة والسخرية » لأنه يسود عقلية الجادير فى أية جماعة 
لها دين » بعكس الاخلاق ومناهجها الفلسفية فبى قاصرة على خاصة 
الناس ١‏ ! وعندما تتزل الدعاية الشيوعية يحال المبادىء الدينية » تستهتر ببها: 


غم 


الستهتاداآ شنيعاً . وعندما تنزل محال رجال الدين » تردرى بهم » وتسف 
فى وصفف رسالهم . وه فى ال الدين ءامة » لاتفرق بين الدين 
كيادىء » وبين أفهام التابمين له فى الأجيال الى مرت عليه .ثم فى 
لاتفرق مع ذلك بين الأفهام المنحرفة , والأفهام الأخرى المستقيمة ؛ 
بل تأخل الآفهام المنحرفة فى الدين على أنها اللدين فى واقع الآمى 1 ! 
وى لا عذاط فى ذلك عن عدم قهم ؛ و[ما تقصد إلى هذا الخاط قصداً ؛ لتصل 
.إلى الاستخفاف والازدراء باللدين » و برجاله معاً ١!‏ ! 


ه ووضعية المرأة فى الأآسرة . وق الجتمع القاكم عل القم ألثا بئة 
فى الآخلاق والدين » أو على التقاليد المعروفة فيه تثثال نصيباً 
'كبيراً من عناية الدعاية الشيوعية ضدها . وتبدف هذه الدعابة فى محيط 
المرأة إلى « تحريرها » ! - أى إلى «عزلها» عن كل « القيودء الماضية ! ! 
والقيود الماضية فى نظرها : هى أوضاع المرأة فى علاقتها بالرجل فى الآسرة 
وفى مكانها فيها كأم » وف مكائها فى امجتمع الذى تعيش فيه كعضو من 
تأعضائه » حسب القم الأخلاقية والدينية والتفا ليد المتبعة ! ! 


ثم تقصد بعد هذا التحرر ٠‏ إلى أن تضعبا من جديد فى مجتمع له فظرة 
أخرى إلى الحياة الجنسية » وإلى حياة الآسرة » وإلى اأقم الجماعية ! ! وهذه 
النظرة : أن تروّض المرأة على أن تؤدى ما يطلب منها كإمرأة فى مقابل 
'الرجل : وكعضو فى امجتمع » دون قيد خاص ء إلا قيد ١‏ الإنتاج, ما 
«قستطيع من [نتاج كام أة » وكتعضو ف الجتمع ! ! هىكاسأة موضع لقاح 
الرجل » وعليها بعد أن يستوى هذا اللقاح عندها أن تقدمه وتقذف به 
الدولة بدرن عنوان عاص #مله !1 وهى كمءضو فى الجتمع عليها أن :تج 
سما تحدد لها [نتاجه من الدولة ! ! 


١: ووم‎ 


ه والاستخفاف بالطبقة المفكرة . وأسحاب المزارع » و 
رءوس الآموال فى الصناعة من جانب » وبمجيد عمل ١‏ اليد 
أو الأبيدى والسواعد العاملة » أو بمجيد العمل البدق والجسمى من. 
جاب آخر . مظبر آخر من مظاص الدعاية الش.وعية . لآن أكاب. 
العمل البدثى فى كل ججماعة [نسانية مم الكثرة ؛ أو م الجاهير بالقياس. 
إلى من عدا . والدعاية الشيوعية تعتمد على هذه الكثرة علأنا كثرةء 
فى ذاتها ء ثم لأنها لاتستطيع بعقليتها العامة المناقئة فما توجه إليه من 
هدف وقاية ! ! و ىكل ذلك تسلك هذه الدعاية نفس المسلك النى سلكد 
الفكر الماركسى من قبل ٠‏ وهو مسلك التدليل على تروييج هذه الدعاية بما 
يسى ب «١‏ التفسير المادى والاقتصادي النادييخ » » وبقياس القم المعنوية د 
الروحية » والمقلءة » واللقية ؛ على الأششياء السة الطبيعية ! 

وإلى هنا نجد أن لكل من الفكر الماركسى » والدماية الشيوعية . 
معالم ومظاهر خعاصة ببما ء ونحد أن كلهما يبتى نفس الغاية . ولكن. 
الفرق بينبما : هو الفرق بين التحديد والدقة من جانب » والترويل والنفخيي. 
والجرأة الكشوفة من جانب آخر ١‏ ! ! 

ه٠‎ 

إلى هنا أيضاً , لنا أن نتساءل : 

هل لذا الجدل الفكرى فى الغرب » وما ذشأ عنه من مذاهب. 
فلسفية » اعتبار عأم فى كل ا#دمعات الإسانية الآخرى ٠»‏ بحيث تصلح, 
مذاهبه أو يصلح بعض ما على الأقل , لآن يردد فى بيئة أخرى وف. 
جماءة أخرى . تختلف كثيرآً عن البيئة واجماءة الى ولد وما قبا ؟6> 


ه كان الدين فى أوربا حورا للجدل الفكرى طوال مذه القروك 


0 


«الخسة - من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسعم عشر »؛ ولم يزل حتى 
«الآن فى مركر هذا الجدل . . . . وما قام من مذاهب فكرية لتأييد اعتبار 
. هذا الدين » حاول تبرير بعض معتقدات خاصة بدين معين هو المسيحية ؛ 
وبفبم معين هو فهم الكثلكة المسيحية . وكانت هذه المعتقدات كعقيدة 
التثليث وعقيدة «١‏ الُرذج الإلمى » على الأرض ؛ وهو عسى الإله الابن - 
مثار النقد السلى لقيمة المسيحية » كدين موحى به من الله . 

ثم ما قام من مذاهب فلسفية لمناوأة الدين » وإبعاده عن التوجيه » 
قام ليوضح ضعف بعض أمقائد » وبعض ١‏ الطقوس »ء فى العبادة » 
وفى السلوك الدينى » فى دين «عين ‏ هو المسيحية أيضاً » ويفهم خاص 
هو فهم الكثلكة فى المسيحية كذلك . وهذه هى المقائد السايقة من : 
التثليك »: والطببعة الإلمية الإنسانية اعيبى », والوساطة الروحية فى صلة 
الإنسان بالله » وأما الطقوس فنها « رسوم ع صكوك الغفران والمنح 
الآخروية ؛ والاءاراف »ء والتعميد. . 

قبل نقل هذه المذاهب الفاسفية » اأؤيدة أو المعادضة للدين على 
«السواء ؛ إلى بيت أخرى غير أوربية فى الطابع ٠‏ والاتجاه , والتقاليد 
.-كالبيئة الإسلامية مثلا ‏ يعتبر ذا جد وى من الوجبة الفكرية ؟ ؟ 

وهل اقارىء المسل يستطيع عندئذ أن يسير بتفشكيره ويتابع خطوات 
النقاش مع المؤيدين أو المعادضين ٠‏ فها سساقوه ٠ن‏ آراء لارجيح كفة 
. « الدين » أو ضد « الدين ع ؟ ؟ 

وهل ستوجد هناك ١‏ انفصالية ء ذهنية بين المنقول ٠ن‏ هذا الجدل 
لالفكرى الأودبى ٠‏ وبين واقع الحياة التى تقل [لها ٠‏ وهى الحياة 
بالإسلامية ؟؟ 


با 


وهل المؤيد للدين هناك باسم هذه المذاهب المؤيدة » وكذا المعارض. 
له هناك أيضاً باسم المذاهب المعارضة منها » يكون هنا فى الجتمع الشرق 
الإسلاى أكثر من «حاكء و دءردد» لثى. » يبعد كثيرأً عن واقع 
الحياة التى برد فبا ماينقل وى ؟؟0) 

و “كاك ناطق زوين ايلك أينا مز عوامن:«المدلن: 
الفكرى الت د الكئيسة» وكانت ١‏ اليابوية » تلعب دوراً 
فى الحياة السمياسية ؛ وكان لما أنصار ومؤيدون «ررون دورهاا' 
فى الحباة السياسية » وكأن لا معارضون يشئون علبا حلة من الهجوم ». 
وعلى ما تنقسب إليه وتستمد منه قيمتها وسلطتها . وهو الدين . 

ه وكانت الثقافة فى أوريا من عوامل الجدل الفكرى . . . . وكانت 
الكنسة ترسم دود الثقافة » وتحدد نطاقها » وموادها ٠‏ وظاية التثقيف. 
الإنماتى . وكان لدور الكنيسة هذا فى الثقافة الإنسائية معارضون » 
ومؤيدون . 

وجاءت « المثالية » الغربية لبعث قبمة العقل الإنساتى » الذى قدره 
الإغريق فى فاسفتهم . وجاء عصر ( التذوير ) فى النصف الثانى من القرن 
لثامن عشر عتتئماً ب ( كانت ) ليعارض تمك الدين ‏ أى الكثلكة , 
ويعارض استقلال الوحى المسيحى بالتوجيه » ونحديده ( المعرفة ) فب 
دائرة الإنسان . 

وقامت الفلسفة ( الوضعية ) الغربية » وشد أزرها ( أوجست كوهت ) .:. 


» الدين وا!-كبانة ) فى كتاب ؛ « من هنا نبداً‎ (١ كثل واضح لهذا ماعنون له ب‎ )١( 
ص >5 : 54 »> فبو مثقول عن كتاب الغرب امادون الاشتراكيين ضد الكنيسة‎ 
اكاثواكية . وما ورد فيه من عبارات تنصل بالجتمع الإسلانى» بقيت فى عزلة فسكرية تامته‎ 
1 عا مجاوره من النقولك‎ 


همع م 


لتعارض دين الكنيسة , م بدلا منه دين ١‏ الطبيعة» . قامت هذه 
الوضعية تحرام «عبادة . كى تتحل" علها « عبادة » أخرى . آمنت 
ب « الطبيعة » على أنبا لله » وكفرت ب« الكئيسة , على أنها تمثل الله 1 ! 

فبل « مثالية » الغرب و د وضعمته » معأ » تتفاعلان فى البيئة الإسلامية ؟ ؟ 
وهل يكونان هنا فى الجتمع الشرق الإسلاى ذا موضوع مع الإسلام؟؟ 

إن الماركسية وهى هذهب وضعى سم تصارع الدين » وتصارعبا 
الكنيسة الكائو ليكية 2 فى الجال الدولى ؛ وف البلاد الأوربية الغربة » 
وفى أمريكا اللانينية » وأمريكا الثمالية . وقد تضت الُورة الشيوعية 
فى بلاد الانحاد السوقيتى ٠‏ وفى بلاد شرق أوربا الخاضعة للنظام الشيوعى » 
على اعتبار المسبحية ٠‏ وهيبة الكنيسة الكاثوليكية » بالدماية ضد 
رجال الدين ٠‏ وبإضال شأن المؤسسات والقم الدينية » وباتراخى 
من الوجبة الرسمية فى وتف المجوم على الدين من الكتتاب فى الصحف 
والكتب ء والمعلقين فى الإذاعة ‏ ذلك الهجوم الذى تثيره » بل نشجعه 
فى الخفاء ! ! 

فبل للباركسية مكان فى الصراع مع الإسلام ؟؟ 

هل الإسلام - من تعالهه ‏ يعطى فرصة لقبول الماركسية ؛: كملاج 
للأزمة فكرية , أو أزمة ثقافية » أو أزمة علبية ؟؟ أم أن نقل الفكر 
المادكسى إلى البوئة الإسلامية يعبر إما : عن «١‏ الاحتراف» من الناقل له » 
أو عن سطحية الفهم الماركسية نفسها » أو ير من جائب آخر عن سوء 


)١(‏ كل الأحزاب الدمقراطية المسرحية فى السياسة الأوربية النرية تلب دورا رئيسيا 
صد |1اركسية فى اليلاد الغربية » حت توجبه السكنيسة التكاثوليسكية فى روما » فهى أحزاب 
كاثولء -كية ٠‏ والدولة ذات الحزب الواحد فى الغرب » كاس انها » تقدم حزما ١‏ كيراً من نشاطبا 
السيامى فى الددخل والخارج لؤّازرة الكثالكة » أو نحت تصرفها . ولا مخلو بلك غربى < 
حتى فرلا من حزب د يقر|طلى مسبيعى , 


٠6ه‎ 


إن المادكسية نهأت وتطورت فى ظل التطور الصنامى ى ألانيا 
البروسية » ومن ثم كان لها رأى فى الاقتصاد القوى ؛ وفى توجيه الماعة 
و قمادتها هناك . . 

فبل للبلاد الإسلامية الآن جو الصناعة البروسية » وعلاقة أدباب 
المصازع بالمال » على نحو ماكان الآس وقت ١‏ كارل ماركس ء فى ألانيا 
ما يدعو لتطبيق الماركسية » كل لإمادة التوازن بين الرأسمالية والمال ؟؟ 

هل هذا صراع بين طيقات الجماءة الإسلامية ؛ مباسه الإسلام » طعو 
إل 0 الاقلاب « ف الهم الإخلاقية 4 وف النظر إلى الحياة » حى م4 
تحول لاص إلى ضّدو »© تطبيقاً ليدأ النقيض 0 أم أن النداء الماركمى 
فى الشرق الإسلاى مبنة وحرقة » أو تقليد » أو سوء فهم للإسلام ؟ ؟ 

الماركسية فى الشرق الإسلاى . . . . ليس لحا موضوع فيه !! ! 


# #0 
المأسكسيء إلى التجربر فى اافسكر الدسمزكى : 


ولكن رغم المفارقات فى كل ظروف الحياة بين الشرق الإسلاى 
وبروميا الآلائية » وأوربا بوجه هام ؛ فى القرن 0 عشر الذى 
امت فيه المأركسية فى البيئة الأوربية الآلما نية , ودهم أ رت الفكر 
ا ماركسى بق تعبيراً عن الجو الخاص الذى ولد وما فيه ؛ سواء 
فى منطقه وجدله , أو فى أسلويه فى الاير » أو فى الحاده » أو فى ميله 
إلى الاطلاق الحيواق ‏ ورغم هذا كله , فالآدب العربى المعاصر بوجه 


م 


خاص تحمل عناصر الفكر الماركمى والدعاية الشيوعية ٠‏ كظاهرة 
د ديد » قُّ الفكر الإسلاى الحديث 5 والميادىه الى تقوم علما فلسفة 
< ماركس ء : عير عتها الآدب العرنى المعاصر , ولكن فى غير وعى تام 
ها ٠‏ ويمسها مسأ ينم عن عدم عق فى تهمها . أما عئاصر الدعاية 
الشيوعية : فيعكسها الأدب العرنى اللعامر فى جرأة أشد ٠‏ وفى تهويل 
وتجسيم أكثر , أو فى إغراء لامع . 

وسنعرض هنا للدعاية الشيوعية ؛ بقدر ما يوضم للقارىء مدى إفساح 
الآأدب العر 3 وهر نوع من الآدب الإسلاى مكاناً فيه لهذه النزءة 
الفكرية الماركسية » باسم التجديد فى الفكر الإسلاى الحديث . وعل 


.وجه أخص : أدب ١‏ ما بعد الحرب العالمية الثانية , . 


سنعرض للدعاية الشوعرة . . . . لآن ظبور الفكر الماركسى فى الأدب 
العرنى » وفى الفسكر الإسلائى بوجه عام . لايد أن يظبر فى صورة 
الدعاية الشيوعة قبل أن يملن غن ننفمه فى فلسفة المذهب نفسه . وقد 
فرقنا بين النوعين من قبل : بآن أحدههما ‏ وهو الفلسفة ‏ يمير فى دقة 
المصطلحات الفنية » وثانهما ‏ وهو الدعاية ‏ يتحرك فى أساوب 
د اتهويل » أو ١‏ الاستخفاف , . لابد أن يظبر الشكر الما كمى 
فى الشرق الإسلاى فى صورة الدعاية الشيوعية ؛ لآن هذه الصورة أقرب 
إلى عقلية الماهير » من ذلك التحديد الفنى الفاسئى الدقيق الجاف النى 
شوقف فبمه من الوجبة الفسكرية على ثقافة خاصة ١‏ ! 

و الدعاية الشبوعية عامة كا سبق تركز قرتها فى ثلاث نقط : 
و معارضة ثيات القم الر وحمة ؛ والاخلافية » والعقلية 
» معارضة وضعية المرأة فى امجتمع غير الشووعى 


8” 


. الاستخفاف أصماب المزادع 2 وأصحاب رؤوس الأموال 0 و كجيد 
أصحاب العمل اليد بعد ذلك كله . 


ونجد هنا فى الشرق الإسلاى آن : توهين أمر الدين » ورجال الددين » 
هر الحدف الآول للدعاية الشيوعية .... لآن الإسلام فى هذ! الشرق يعتير 
مصدر أنواع القبم اثلاث الثابتة : الروحية ٠‏ والعقلية ء والدينية . 
م هو مع ذلك مصدر نحديد وضعية المرأة فى الججتمع الإسلاى كذلك . 
وأخيراً هو مصدر حق « الملكية الفردية » سواء اللاراضى الزراعية .. 
أو الصناعات . 


يضاف إلى ذلك ١‏ أنه ليس ف الششرق ١‏ رأسمالية » بالمعنى المفهوم 
فى الفلسفة المادكسية » التى قامت هى لمقاومة تفوذها هناك فى أوربا , 
وتقاومها الدعاية الشيوعية اليوم فى أوربا وأمريكا » والخصومة بين 
الماركسية ورأس المال هى التى طبعت الفكر الماركى بالطابع الاقنصادى . 
كا ذكرنا قبلا . وطلما لم تقم هنا فى هذا الشرق الإسلاى صناءات 
كبيرة ء وعديدة أيضاً . وطالا لم يقترب عدد عمال المصانع من عدد 
عمال المرادع أو يزيد » فالحديك عتديد من الرأسالية » ذ, مباجتها , 
أو تأبيدها » حديث سايق لأوانه » وتقليد هنا فى غير ذى موضوع ء 
ك أشرنا من قبل . 

ويل أمى الدين ورجال الدين ‏ فى الدعاية الشيوعية ‏ السخرية 
والاستخفاف بأصواب المزارع الكبيرة » ووضعهم فى المرتبة الثانية بعد 
دجال الدين . لآنه أيس لهم من الاحرام والتقدير فى نفوس «١‏ العامة » 
هنا فى الشرق مثل ما لرجال الدين » لصلة هؤلاء بالدين » والدين له 
القداسة الآولى والاحترام الكلى فى نفوس الماهير . 


نضا 


ولآن الدعاية الشيوعية » كالفسكر الماركممى » فى « التجديد فى الفكر 
الإسلاى » مستوددة من الخارج ‏ ككل فكر له طادع التجديد فى الثمرق 
الإسلاتى ء ويخاصة فى مصر - تحاول هذه الدماءة أن تأشذ صبغة محلية 


ك تسيل فى المجتمع الإسلاى » على أنها منترمة مر واقع الييثة 
الإسلامية » أو لى تبدو فى نظر العامة والماهير ( اججوع )١‏ منسجمة 
مع شهائص اجطداءة الإسلامية ١‏ ! 

لهذا جد فى الآدب العربى المعاصر » بعد اثتباء الحرب العالمة الثانية 
بعض ذشرات الدعاية الشيوعية » الى تظهر فى صورة كمّييات » تثقل مجوم 
جباز الدعاية للفكر الماركسى ضد رجال الدين » والكنيسة الكاثو لسكية 
فى أوديا , إلى عداء الدين فى الجتمع الإسلاى ف الشرق ! ولك يبدو 
هذا الحجوم قرييآ من البزيّة الإسلاءية » تصوم هذه النشرات عبادات 
ومصلطحات متداولة فى هذه البيئة بالنسبة لعلياء الإسلام » وللاسلام نفسه 
مع ترديد نفس العناصر الرئيسية اانى قام با مجوم الدعاية الشيوعية ضد 
الكنسة ورجال الكننيسة فى أوربا ! ! وسمكون حديثنا هنا عن ثلاثة 
ممع هذه الكتيبات22 » مثل نشرات هذه الدعاية , الثى تحمل 
فق عناصرها الفكر الماركنى . . . . 

فيعضبا92؟© : أضاف إلى عناصر الدعاية (اشيوعية بعض أحاديث منسوبة 
إلى اارسول صل الله عليه وس » وبءض آيات من القرآن الكريم » قسرها 


» الكتيب الأول : « من هنا نبدأ » ال متمد خاله . والثالى : « الله والإنسان‎ )١( 
.» (١هم8ل ؟ عدد مارس سنة‎ ١١7 لصطى كود » وهو من ساءلة « كتب لأجميع » » رقم‎ 
> وقد نصر أولا فى سورة مفالات فى #لة « روز اليوسف » . والثالث : ه رجل ف القاهرة‎ 
.1١٠ رقم‎ ١1 81/ ابن خلدون ) لرشدى صالم » وهو من الساسلة السابقة » عدد مايو سئة‎ ( 

(؟) « من هنا ندا » 


واذن 


التفسير والشرح قسرا على أن “تلاثم ما أضيفت إايه من عناصصر 
الماركسية . . 

والثاى(© : محدث عن «١‏ أنه » وعن دم*» ء وعن ١‏ الصوفية» , 
ونحو ذلك من مصلطحات الثقافة الاسلامية 0 

والثالك72© : تضمن الحدرثك عن بعض ٠‏ الجاورين فى الأزه » وجيعل 
حوار القصة يدور ف « القاهرة : وفى عبد الماليك » على كسان بن خلدون ؛ ! 
و.ؤلف هذا الكتيب الثالك أمبر من ااؤلفين الأخرين , لآنه سار 
بالعناصر الماركسية ‏ وبالاخص تبعية القيمة المعنوية : الروحية والآخلائية ؛ 
والعقلية لليادة ب فى جو من الثقَافة الاسلامية » وإن كأن فى تعثر وأضم 5 

ولكن الثىء الذى بحمل هذه النشرات ترديدا للدعاية الشيوعية 
فى البيئثة الآوربية الى نشأت فها الماركسية » ليس فقط هأ يرى من 
وحدة «١‏ العناصر > فنا وفيا يوجد هناك ؛ ولكن نفس الحاولة البى 
قاءعت علها هذه الكسيبات لاصطناع جو ثيرق إسلاى لهذه العناصص هنا 
تقدم لفارى. الفكر الماركسى فى يسر الدليل على هذا «١‏ اترديد » 1.! 
«الحديك مثلا دن ١‏ الكبنةء ى «السلطة الدينية» فى أسدها© » وعن 
النظام المراعى بين رأس المال والعل ء فى ثانيبها92» » وعن «١‏ التفسير 
مادى الاقتصادى للتاد يخ ء فى مالثبما”» .....مع أله لاموضوم لكل 
ذلك فى الجتمع الاسلاى ٠‏ يكشف عن 38 هذه اأعناصر الماركسية 
من بيئة غريبة عرزن البيئة الاسلامية . إذ متى كانت هنا ١‏ كيبئة 
وكبان » » وكانت « سلطة ديئية » ؟ ومتى وجد ١‏ الصراع ء فى 


)١(‏ « الل والإلسان » (؟) « رجل ف القاهرة » (ابن <لدون) 
(©) « من هنا ندا » :س 4؟١١1/‏ ه؟١‏ (؛) « الله الإإسان » :ص ؟و» 
(0) 5 رجل فى تقاهرة » ( ابن <لدون ) : س 15 - 51 


لذن 


اشرق بين رأس امال والعمل , مع أنه لم تقم بعد صنامات يتحدث. 
عن وأعن هالا وعمالحا ؟ ؟ ومتى كان ابن خلدون منكراً لثيات القم 
الإسلامية فى الآخلاق ‏ والثالية » وف الله » والروح : ومفسراً إياما 


من المعدة ؛ والطعام 0 والاقتصاد ان 


عناصر الرعايٌ السو وغ لى التجرير فى الشكر الل مزق : 

سوف تجد فىأية نشرة ؛ فى أى كتيب ٠‏ باللغة العربية عن الدحاية 
الشيوعية » ما يوضم الحدف منبا . . . . مثل هذه العبارات : د و إن هذا 
الكتاب20© ؛ لبحاول غاولة صادقة أن يحيب عل هذا السؤال » وهو 
برسم الخطوط الرئيسية لتحول اجتاعى وديع » يفضى با إل قومية 
شاملة لاتنافى فيها » وإى اشتراكية عادة لااستغلال ولا ظل فيا . . 
ولك وعى اضج سلم » لا سلطان للرجعية ولا للكبانة عليه » و إلى سلام 
غاص يبدل حقد الجتمع حبأ . . وتربصه ولاء وأبناً » وقلقه استقراداً 


وسكيئة ع 0© . . 


ومثل : ١‏ الإصلاح الحقيق يحب أن يبدأ فى جيب الدولة » وحافظة 
تقودها وتوزيع ثرواتها » وتثمية مواردها . . . . وإذا أردت أن تصنع 
الناس فاه مع امجتمدع أولا ؛ اصنع الدولة, ١1160‏ 


و ) عات الى اللهاوي: : 
ومن البديهى أن ثرى الآأرى جباذ الدماية ااشبوعية فى لشرائيا 
فى الآدب المرى » يحاول فى عنف أن يحدث أهتزازآ واضطرابا فى القم, 


(1) « من هنا بدأ »ء (5) الصبر السابق : س 1١5‏ (؟) المصدر السابق : ص #٠‏ 


وا 


(لروحية » والخلقية » والعقلية » فى امجتمع الشرق الإسلاى بدعوى 
خضوحبا بدأ التغير ٠‏ 5 مخضع ل له . وهشا ليس الفكرة 
الماركسية فى وب الدعاية الشيوعية , كا لس هنا أيضاً الفكرة الآأخرى 
من فكرها ‏ وهى فكرة ربط كل الآمور والقم المعنوية بالحياة 
المادية » وتبعيتها للجانب الاقتصادى منها على وجه أخص .. 
٠‏ فمعن الدين والقم الدينية نقرأ : « فإن هذه الفكرة اليلباء 
التى تزعم أن ١‏ الروحانية, هى علاج الشرق الوقاق » وأن ١‏ المادية » 
ستفسدنا كا أفسدت الغرب ء وأن الروحائية ثىء مستقل بذاته و ليست 
أثراً من آثار المادية المنظمة » المفعمة بالرغد والرفاهية ...الخ( !1 !! 
و د إن الكلمة الأخيرة الى سئقولها للشعب دايا , هى : أن طاقته الروحية 
و لبد طاقته الاقتصادية . . إن الروحانية الت ندعو إلا لا تبدأ من نفسها ؛ 
بل هى تيدأ من المعدة ,29 1 1 ! 
و ١‏ والدين يتفاعل مع الحياة والعلم . .. ولقد وجدنا كيف أنه كان 
فى العام الواحد , وأحياناً فى اليوم الواحد (؟) ينسخ حلا محم "» , 


"+ المصدر اأسايق : ص 67 ؟ () ( الله والإنان ) ص‎ )١9 

ومن مثل هذه العيارات يدرك الفارى, الهدف من هذه "نمرات » وهو بيان أن : كلعيب 
يرجم إلى الاقتصاد » وكل حن يعود ما إلى الاقتصاد » وكل شىء من شقاء أو سمادة هوق 
الاقتصاد ! ! ! والحل لرفم العيب وااشقاء هو : تمليك الأولة ‏ دو صنم الدولة أولا » :كن 
«السعادة » ويكن الإصلاح 5 هو الشيوغية ا! 

(؟) لا يفرق اأؤلف يينالدينوالفقه . . . . فالإسلام » كدين : أصولعامة تضمنهاااقر آن 
“لكريم والمئة الصحيحة > وها خالدان 55 لا تير فنهما . والفقه . فبم اأسلدين فى هذه 
الأول العامة » وهو متثير حسب الأجال وعوامل الحياة .م لا يفرق بين 3 انسح © كظاهر 58 
خاسة يتأييد انرسالات ااسماوية » وبين « التغير » كبداً ضرورى لاح'ة الذى تستند إليه 
الماركمية » كظاهرة ادا « النقيش »6 . فنسخ الآيات ليس معثاه إبطال ما نزل بالأمس من 
حكم محكم جد اليوم » أو محكم جد غدا ؛ فا وقم ذلك حال على عبد تزول القرآن » حح 


فض 


ويقم مبدأ مكان آخر » متبعا فى هذا قانون النطور ‏ وهو التغييد والانتقال 


من صا إلى أصلح 2 . دما تنسخ من آية أو ننسها » تأت يخي متها 
أو مثلباء 9) ! !! 

وك نقرأ : « إن الله » عند جدى : يتمثل فى شخص طيب » رحم » غفود 
تواب » يداوى الروماتزم » ويقوى المفاصل © . . . وعند أى : مأذون » 
يجمع رؤوس بئاتها على دؤوس عرسان أغنياء فى الحلال . . . وضد 
الأطفال : يشبه عررسة المولد . . ٠‏ وهو عند « إينشتين » : معادلة رياضية » 
وقانون تخضع له الأشياء بالضرورة . . . وهو عند عاشق ميل : حب . 
وهو علد مشاييخ الطرق الصوفية : وزير أوقاف يوزع الكساوى 


واللمءاشات فك .٠م‏ وتحعلك الملحد .مو ضوع دراسة . . .وعندامؤمن: موضوع 


حت فى فترة التهريم بالمدينة » وَزْمها معناه تغبيرآياث الله كعجزات » تلكالآيات ال ىكصاحءب 
رسالة الرسل لتأيبدها . ونسخ الآيات بهذا العى موقوت ؛ وقاممر على عبد الرسول » وهو 
إذن ليس غرورة عامة تخصم لها الحياة ىكل شىء فبها » وفى كل زمان * 

)١(‏ يشير المؤلئ بهذا انون إلى المبدأ الرورى ف الوجود عند الماركية » وهو مبناً 
< الاقيض » . فمذا اليب سا سبق ل يقضى أولا : بضرورة الاتقال والتعير » 

وثانيا : بأن المال الجديدة أفضل من الال الى كانت لاهىء . 

(؟) للصدر اللابق : ص #ه . وقد قمر الؤلف الأية القرآنية على الهم الأزكسى 
قرا على نحو ما تفسر الصوفية آية : « فَأيها تولوا ذم وجه الله » على « الانحاد 
و ( الفناء ) فى الل ! فقول القرآن فى هذه الآية الكرعة : ( تأت يخير مها أو مثلهبا) 
لام أن نمسكون الآية الأخرى الى هى يديل الأولى » أفضل وأصلح على الإطلاق . 
وبذلك لا تنسجم مم اميد للاركسى » على فرض أنه يقصد متها ماعتاه الولف المفسر ! ! 

(؟) محاول المؤلف ء عيانب أ لوب اتيم » أن يبر عن فكرة ( الإله ) الى تسرف 
( فيراخ ). وذكرته : هى أن كتاب ال ه وكتاب الأآمال والأماتى للالمانية - ومى 
الفكرة الى تبذها الماركسية . يراجم المديت عن هذا #فللسوف » قى هنا الكتاب 
( الفكر الإسلاى الحديث ) ص "9١‏ . 

(4) مثل هذه العمارة : « وهو عند مذايخ الطرق الصوفية : وزير أوناف يوزع الكساوى 
والمماشات . . » من العبارات الى تتتزعها الدعاية الشروعية من اهتمع الصرق الإسلاى ى روج 
ذكرة :أن الدعو: المطلوبة تقوم على وحى الجتم نفسه » وم'ثقة من دا ذلهءونا هىناسم!! 1 


كن 


عبادة . . . وهو دايا ثىء حى عند الذى ينكره ,00 1 | ! 

و د إن الله فكرة فى تطور مستمر . ؟أ ندل على ذلك قصة الآديان . 
لله فى العقل الحديث معناة الطاقة الخام الى فى داخلنا . اله هو الحركة 
أل كشفبا العم الذرة . والعلم هذا المعنى عبادة » والفن عبادة 2 
والفلسفة عبادة 4 لإنما إدداك لمذن|ا الإله بوسائل عتدلفة . . 


د والآخرة لا ترمى مصلحة الملوك والكبئة وحدم ؛ بل هى سلطة 
خلقية يستمد منها اأشعب خيره وششره . . . يقول فولتير . إذا لم ,يكن. 
الله موجوداً فينبنى أن نوجده ! . . ويقول نابليون : لو لم يكن ابابا 
دوجوداً لكنت اخترءته ١!‏ ويقول بلو تار : إن مديئة بلا أرض 
تقوم عليها » أسبل من قيام دولة بلا إله !. . . اقد أدرك الثلاثة نهأة الروحية 
من الضرودة المادية » وأن العالم الأخر أرضى ناثىء من الآرض » ومن 
الحاجات الأرضية : ولا دخل للسماء فيه 9) ! 1 ! 


إن لله ليس فوق الجدل » وليس فوق المقل : وليس فوق الواقع . . 
إن الله هو العفل 0 وهو الواقع غ٠‏ وهو كوم ألقوة ادكونية أ م تعمل. 
لخيرنا فكل وقت . . وى قوى تقبل المراجعة ‏ و البحث » والتعاور , 1 1 9 


ولأ موذج من الحديث عن القم الديئية والروحمة فى هذه النشرات . . 
أما أساوب هله الكتييات عن علباء الدبن 4 فإ نه لضعهم هو ضع رجال. 
الكئيسة الكاثولكية فى القرون الوسطى ٠»‏ فببعد كل اابعد عن |اثاقشة 
المبذبة .1١‏ .. . وهذ| عط مله : 

(١)كتاب‏ « الل والإنان » :٠س ٠٠١‏ و١١‏ 


( المير السابق : ص 1١١١‏ ؤو١ا١ا‏ 
(؟, الصدر السابق : س ١1١‏ 


لذن 


د وأما الأاعة : قرجال ضائمءون » يترنحون على الطريق ٠‏ يقولون للتثار 
واللأكراد : إن أبواب الجئة مفتوحة للصديقين والشهداء » وم يعلدون 
أن الجنة لم يوعد بها الفاسقون ولا القتلة, © ! ! 


ه دأينا الكهانة المصرية ه علباء الأزهر 1 ء تختط منهبا يجبا . إذ 
راحت تمطر الناس بخراقائها » وسال جهاها , حائلا مبادتها الحزيئة 
الدبرة » داعية الئاس إلى القناعة المقدسة , بيد أن الكيئة أنفسهم ألد 
أعداء القناعة » وأسيق العالمين إلى اقتناص المفائم » والبحك عن المال 
والجاه ! ! وهذا خلق لما قديم » كشف عنه العلامة .ره .ج . ولرء 
فى كتابه الجليل . «١‏ معالم تاريخ الإنسائية ,120 ! 

وتمط آخر : « هل رأيت الخوف والذهول فى عين الكلب » وهو يتأمل 
ورقة طائرة فى الحواء ؟؟ إنه لا يرى المواء » وأرامن أنه ينظر إلى الورقة 
كا ينظر إلى عخلوق حى » ويظن أن ما روحا نحركها . . إنه كلب متدين . 
وف الماضى كان الإنسان أعمق ( إذ كان متديناً ) مثل هذا الكلب , ©© 1١١‏ 


١١ كتاب « رجل ف القاهرة » : ص‎ )١( 

(؟) « من هنا ندا » : س اسل وتلاحظ أن الف ق حديئه عن « الكبئة » 
ينقل عن « ولز » هذا ؟ ع وفعله و(اع/7 .215.0 من دعاة الاشترا كية بعد الحرب الئالمية 
الأولى فى اتجلترا » ودعاة تنظم ااملاقة بين أساب العمل والمال » عن طريق منظمة مشتركة 
يمترك فيا الطرفان بنصيب إمجابى على قدم الساواة ٠‏ كا يلاحظ أنه ينقل هنا عن « فولتي » 
( ع«تقاأاملا عأقلة قامعموء2 ) الكاتب الفرسى فى اثقرن الثأمن عمير (84ة ١‏ 
٠‏ ) وأف أعداء الكتيسة الكايوليكية » من ون دعاة الثورة الفرنية . 

(>) « الله والإنسان » : ص ؟١٠‏ ويلاحظ فى هذه اانسرة بصفة خاسة ذو الألناط 
وقسوتها . واستخدام الاعاية الشيوعية للألفاظ الفاسية الشديدة نقطة مهمة فى مهاج إنارة 
الطيقات ضد بمشبا بهضا ١‏ وخاق "صراع بوثها ».أو التمجبل بنتائمه فى الوصول إلى جاعة حس 


+ 
(غ؟- التكر الإسلاتى ) 


ومثل هذا الحديث تتحدث به هذه النشرات عن المؤسسات الدينية » 
أو تصف به التنظم أى ننظىم ء إن قام فى أساسه على ما يتصل_بالدين 
من نحو : « فتنشىء جمعية_للرحمة . . وجممية لتحفيظ القرآن . . وجعبة 
لنزبية القطط الضالة ؛ .© ... ومثل : « أنفر من عبد حرية الفكر 1 
رحرية القول ٠‏ وحريه التقد ‏ مبما يكن ذلك ضئيلا ‏ إلى عبد من 
قال لأميره : لم ؟ فقد حل دمه » وبرئت منه ذمة الله . . أم نبت 
هذا العبد ء ونعاوثه على التضوج والاستواء 2026© ١‏ 1 ! 

ه وعن الأخلاق ٠‏ وااقم الأخلاقية : تركد الفكرة الماركسية القاية 
على ١‏ التفير ء لكل شىء » وعلى « تبصة كل شىء . الجانب 


حت اشترا كية ذات طبقة واحدة . وهى تعتمد على < الاستفزاز » داتما فى المناقشة والكتاية » 
وعلى إثارة روح « العصيان » ف المصائم الكبيرة » وعلى 2 إضرار » العامل فى المصئم الصغير 
أو فى الحلات الصغيرة للمبن الختلفة للعميل ( الزبون ) » فلا يقدم له عملا يساوى الأجر » 
كا تغلب عليه روح هدم الاكتراث . 

. المعدر السابق : س 7ه‎ )١( 

) من هنا نبدأ ) : ص 0١ل ويلاحظ فى حديث المؤاف هنا عن ( السلطة الدينية‎ ( )١( 
أنه بثقل عن ( فولتيي ) » وعن كتاب : ( الإسلام وأصول الع ) لعل عيد الرزاق‎ 
» وفولتير هو من أشير إليه من قبل‎ . ) ١58 60510 414» : كم يدوق مائف‎ ( 


دين » لا درلة ) . 
وفى سنة 0ه السح أحدكار موظنى وزارة التربية والتعايم لممثل (مجلس الثقافة الأمريى ) 
يواشتطن » ائناء إقامة هذا الممثل باأقاهرة , فى زيارة له لاختيار بعض الكنب العرببة لقليا 
إلى اللغة الإمجليزية ‏ ترجة ( من هنا نيدأ ) » وكتثاب ٠‏ ( الإسلام وأصول المتم ) . وااشير 
اأصرى راعى ى مشورته ما يمس به من رغبة لدى ضيفه » ومله إلى اسكتب_الإسلامبة التى 
تعرش الإسلاء فى صورة السبيحية . قكتاب ( الإسلام وأصول ال1-؟ ) أسكر ملة الإسلام 
بالحسكم وا مة 2 و (هئ هنا دأ ) ردد هذا الإنكار فى فصل مئه ممت عنوان : 
الحكومة الفومية . فلما تقل هذا السكتاب لثانى إلى الإتجايزية » آبين لجلس الثفافة الأمريى 
وأقراء الاماعرية أيه صورة من الدعاية الشيوعية ! 


بان 


الاقتصادى على وجه أخص : فى أساوب ملء بالقسوة والنبو . لأن القسوة 
والنبو جزء من تنكترك الدماية الشيوعية لإثارة د حرب الطبقات ,» » 
والتمجيل ب ١‏ الاتقلاب , فى اججاعة » وتحويلبا إلى دولة شبوعية . تفرأ 
الفكرة الماركسية الأخلافية فى الآدب العربى المعاصر ء فى الأساوب الثالى : 


د هل يستطيع الإنمان الذى اختلت غدده ٠‏ وأجدبت غلاياه ؛ 
أن يكون ذا سلوك وديع ؟ .. . تقد أئيت العم بتجادبه النى لا ريب فيا ؛ 
أن أخلاق الإنسان ليست شيئاً بعيداً عن ذاته » وتركيبه وأجهزته . 
وليست شيئاً يثاله صاحبه ب ١‏ دعوة صالحةء أو «١‏ «وعظة حسنة , » 
وليست شيدا هبط من السماء فيصيب أقواماً ٠‏ ويخطىء آخرين 07 
ما السلوك البشرى كله : خيره ء وشره ؛ صالحه وقاسده ٠‏ إلا وليد 
حالتنا الصحية . وحالتنا العقلية . وما هنالك ريب فى أن هذا الذى ‏ 
ينطيق على الفرد » ينطبق على اجماعات , امجتمعات . فالجتمع المتمشع بعافية 
اقتصادية هو الذى تردص فيه الفضائل ! . أما المجتمع السغبان المضنى » 
فلا وجود فيه للفضيلة» 29 ! 1 !1 


ومثل : 
د والأآديان سيب هن أسباب الخلط فى معنى السعادة ! ... لآنها 


)١(‏ مثل هذه العارات من أسالي ابدعاية الشيوعية » التى توم على الاسعضاف 
ع يتصل بالدين من معان » وق الوقت نفسه هى مثل للدلاءمة بين الدعاية الشيوعية الستوردة 
من الخارج وبيثة التمع الإسلاى . 

(؟)( من ها ند ) اس 4٠١,98‏ 

وهذا الذى يذكر عنا على أنه منطق ؟ تناقضه اما حياة المتمم الأمريى » فيا لاشكفيه أنه 
أرفم ستوى ين #تيعات م فى التاحية الاقتصادية ب وفرق شاسم بينه وين مستوى, الماة 
فى الاتحاد السوفيتى على الأخس ومع ذلك فلا يمثل امستوى الرفيع فى الفضائل . » لا الفردية 
ولا الجاعية منها بل رعا كان عثل قصاً خلقياً كبيراً ٠.‏ رام السرقات » وجرام القتل»نفلا 
عن الاثملاق الحيواتى » توجد فى الجتمم الأعسبى بصورة لانظير لها فى الجتمءات الأخرى . 


الأم 


أهداف ؛ يحرى وراءها البسطاء والسذج على أئها سعادة » وهى ليست. 
بسعادة على الإطلاق ٠‏ © !|! 


ومثل : 

د كل ماهو خير » وكل ماهو شر » موضوعات تتغير مع المواسم. 
والأعياد » وتخرج من حاجات الناس وضروراتهم !! كل هذه المثّل ٠‏ 
و الكلمات الطئانة الرقانة تخريج من الأرض » وثمر على الممدة أولا ء 
فإدا هضمتها صعدت إلى العقل 10-7 ... الحق المطلق » والخير 
الصرف ؛ والفضيلة الجردة » توجد فى عقول المتصوفين » والجاذيب » 
والحالمين ! ولكنا لا توجد فى مجتمعنا ٠‏ الذى بأكل ويشرب » و عرض 
ديموت . والطريقة العصرية فى بلوخ الفضيلة ليست الصلاة , ولتهما هى. 
الطعام الجيد » والمسكن الجيد . .. 29 1!! 

د الإنسان ابن يثنه » والبيئة المادية هى صاحبة الآ والهى. 
ق تشكيل أخلاق الئاس . © ! ١‏ الإفسان صدى مجير على ما يفعل » 
لا يرك له التاديخ مبربا » ولا محال اختيار . الإنسان عندى ابن. 


يله » وابن عصره » وابن مجتمعه , 6©9 !] 


م 


ه وشأن امقل ٠‏ والعمل العقلل . فى نشرات الدمابة الفيوعية فى. 
الآدب المربى - شأن الدين والقم الدينية » وشأن الأخلاق ومقاييس. 

)١(‏ ( الله والإنذان ) ص 4ه 

(؟) الصدر الابق . ص 77 4 


(؟) رحل فى القاهرة : س *ه؟ 
(؛) الله والإنان : س ١١8‏ 


يفن 


#لفضيلة والرذيلة » فى أنها تخضع لظاهرة التغير » وأنها تقبع دائما البيئة 
“المادية الاقتصادية وحدها ... كا ”نرى مثل هذا النص : 


د إن الفهم العصرى النفس البشرية ؛ يدل على أنما موقوتة خاضعة 
الازمان والتغير والموت خضوع البدن » وأن العقل ليس شيئا سابماً 
فى الحواء و(ما هر ممتيط بالمخ كارتياط النور بالسلك الكبريا 
«الذى ينبعث منه . . . ليست هساك نفس منفصلة عن الجسم » إنها كالحرارة 
المنييثة هن الغرن ٠‏ إذا انطفأ الفرن وتحول إل رماد » انطفأت 
'وضاعت . . . إن العقل والجسم ينموان معأ ؛ ويفسدان ممأ , © | 


(© )ري انة: 


وعلل أساس من اللمبدأ الماركى فى الثغير والاتتقال من حال إلى 
حال : وعلى أساس من نبعية القيم المعنوية للبادة ‏ واجائب الاقتصادى 
فى الحياة على وجه أخص تقوم الدعاية الشيوعية فى الأوساط غير 
الماركسية » بطلب رفع ١‏ الحمواجز ع » و بتحرير المرأة فى نفسها وف؛ وضعيتها 
فى الجتمع , حيث لا يبق اعثبار التفربق بين ما يسمى علاقة شرعية 
.وما ليس بشرعى فى صلة المرأة بالرجل ٠‏ وف النظرة [ليها ى ارسة 
عا تنادى به طبيعتها كفرد » وفيا تتتجه للدولة كعضو ف المجتمع . . . 
.هذا هو الآساس العام الذى تقوم عليه الدماية الشيوعية فيا يتصل بالمرأة . 

رلكن صياغته تختلف باغتلاف الجتمع النى تسرب إليه 2 ى 
تقبل هذا الآساس بادى. ذى بدء ؛ ثم تتدرج إلى أن تصل فى وضوح إليه 


1١١8 اله والإنيان » . س‎ 2 )١( 


رفن 


مكشوفاً غير مقنع ١‏ !! وإذن يكف بالنسبة للجتمع الشرق الإسلاى 
أن تكون اابداية على النحو الآنى : 

د هل ميم أن الغيرة على الفضيلة والتقاليد هى الى تحفزنا إلى 
مقاومة النطور » والكيد للبرأة ؟ ؟ إن يكن ذلك ٠‏ فا أحوجنا إذن 
إلى تحديد معنى الفضيلة و الرذيلة » ومعرقة مدى ما يحب على الأمم 
أن تقدمه للتقاليد من طاعة وولاء . إن الفضائل الاجتتاعية واقم العليا 
النى تنظم حولها حياة المجتسع وتناط بها وجبته ٠‏ ليست التى إرقضيها 
فرد أو جماعة من الناس ٠‏ وثلائم تفكيرم وإحساسهم ؛ بل هى الى 
تنسجم مع الفاعدة » و تسمو عن الشذوذ . والقاعدة هنا هى التطور ء 
والشذوذ هو الرجعية والاتتكاس ... مكل زح-ف إلى الوراء مهما يقسم 
يحسن أللية وسذاجة القصد , لبس سوى رذيلة فى ثوب تلكرى خدام . 
وليس هناك إثم أشد . ولا خطيئة أعفش من مقاومة التطور ٠١‏ وإخضاع 
مستقيل الآمم لجبلها القديم ع 69 ! ! ! ان 

أى تطور تعنيه هذه الفثيرة ؟؟ 

إن التغير . . . وإنه تغير الماركسية وحدها ! ! إله ١‏ الاتقلاب » 
فى ممنى الفضيلة والرذيية » وإخضاع هذا الممنى الحياة المادية الاقتصادية 
وحدها . . . إن التطور هنا هو تحكم « الجسمية ء و « المادية , ! ! ! 

وأى جبل قديم للآمم تعنيه هذه النششرة أيعناً ؟؟ 

هو طبعا ثبات القم المعنوية واستقلالحا عن التبعية لليادة وهو نديد وضع 
المرأة ووضع الرجل ف الحياة » وتحديد العلاقة فى الإآسرة , والعلاهة بين الجنسين. 
على العموم . . . هذا هو جهل الآمم » وذاك هو التطزر المنشود ! ! 


(1) ( من هنا بدأ): س ١85‏ 


تماق 


ولكن هذه الدماية قد تفصح عن ذلك إقصاحاً أكثر ... على نحو : 

د والخير والشر خضعا لناموس التطور . فتغيرت معاى الرذيلة » 
ومعاى الفضيلة . كانت المرأة رمز للشيطان : وكانت الغريزة الجلسية 
خطيئة تحمل أوزارها المرأة وحدها . نأصبحت المر أة نصفآ مكلا 
الرجل ؛ وأصبحت الغريزة الجنسية حالة فسيولوجية تنظم لصاح الجتيع 
ومسرة أفراده ع 2(2© .. وهذا هو التطود الذى يعنيه النص السابق !! 

ومعئثى ذلك : ليس هناك خطيئة فى صلة المرأة بالرجل على أى نحو ... 
فلقد أصبحت نصفاً مكلا له ء أى -تساوية ممه فى التصرف والفعل ! 
ثم إن الاتصال الجنى فى ذانه لا ينظر إليه' الآن على أنه مصدد تنفيس 
للبرأة والرجل سواء كأفراد » وكذا غلى أنه مصدر ثروة قومية تستغل 
وتنظم لصاح اجتمع غ2 فبو فضيلة قى الجشسع الحديث فى أنة صورة !!! 


(ح) العمل البرى ٠‏ 

وظاهرة ثالثة فى نشرات الداية الشيوعية فى الأدب العرفى المعاصر» 
وهى ظاهرة بمجيد العمل اليدرى ' وإبراز تفوقه على العمل الفنكرى » 
وبالتالى تفضيل الطبقة العاملة على الطبقات الأخرى . وهذه الظاهرة 
أثر للفكر الماركمى ٠‏ الذى يرى إلى تحويل اجاعة إلى دولة ذات طبقة 
واحدة » هى طبقة المال . أ أنها مادة للدعاية الشيوعية ٠‏ لمكسب 
الأتباع فى أوسع دائرة مكئة ... ومن أمثلة ذلك : 


0 والكدح الخصب المنتج لصعد صاحبه 0 أكثر من الراحة والتفكير 
)١[ ْ‏ « الل والإئسان » : س» 


نكن 


اللراخى المفلس , (0©0 1!! 

وتقرأ أيضا : ١‏ أنا أعرف أن هذا القفطان يلزمه مقدار معين 
من القاش ٠»‏ وأنه ينبغى أن يفصل على هذا النحو . ويخاط عن 
هنا » ويرك من هنا » ولكتى لست خياطاً . .. لذلك يتان على 
الخياط بآله منفذ ؛ بأنه يضم أجراء الثوب معآ . سأضرب لك ( على 
لسان ابن خلدرن )292 ميلا أقرب [ليم : تسمعون فى الجامع خطياً 
يقرل لم : إن الرحة بالبائسين واليتائى من واجبات اللمؤمنين » 
وإن هذه الرحمة تقتشى أن يخرج المسل الركاة » وأن يمد يد العورن 
لؤخرين » وقد يشرح لك هذا الشيخ شرا مستفيضا كل شىء عن 
اشكافل والتعاون . ولكن ما أن يترك المنير حتى لايصنع شيئاً ما 
قو ؛ ٠‏ لنه دجل ذو معرقة لاجدال ٠‏ غير آرن. ممرقته قلبلة 
الجدوى . والمطاوب عندى هو المعرقة المقترئة بالتجربة و المادسة9 ء !! 
وأيضاً ه لقد قرأ الجاردون نسخة من مقدمة عيد الرحمن » وخيل إلهم 
أن الرجل الكبير يشاركهم التجرية . فهو يتكلم عن الرراعة و الصناعة , 
وعن أن العمل هو الذى يعطى الأشياء قبيتها , ©» . 

وكثيراً مايتصل بتفضيل العمل البدنى على العمل الءقلى ٠‏ إثارة المال 
ضد أححاب المزادع والمصائع ٠‏ أوتحميسهم للمعاوئة الانقلاب نمو اللماعة 
ذات الطبقة الواحدة ( الشيوعية ) .. من نحو : 

د وكان ( غادم ابن خلدرن_ ) أبو الحسن ثرثاراً عظيا » 


)١(‏ « الل والإنسان » : ص 5ه 

(؟) مؤان : « رجل ق الفاهرة » يقص مايقصه فى مؤلفه كله على لسان اين خلدون » 
حاولا اخصاع ما كتيه هذا ( فى مقدمته ) للتفسير اماركسى » وبالأخس لاتفسير الادى التاريجيء 

(؟) « رجل فى القاهرة » : س »الهم (4) الصعر السابق : س 0ه 


"فض 


حتقر الصناع » ويختقر أكشر من الصناع : العتالين » وأما تقديره 
الفلاحين فأسوأ ما يكون . وكان الخادم ينتظر كللة من مولاه ليصب 
احتقاره على الصئاحع » قال : 

د مولاى ! هذا الصنئف من الئاس لا يمكن أن يعود إلى الشغب 
بعد أررن# كتككلمت السياط ! . . وكان أبو الحسن عبداً اشترته عائلة 
عبد أل رحمن ( ابن خلدون ) وهو طقل : وعلبوه أن الدنيا هرم : 
فى القاعدة أرض » وفلاحون » وصناع . وفى أعلى سادة . وما دام 
أنه عبد عائلة كبيرة فبو فوق 1 (0, 

والمؤلف لم يفرق هنا بين مادة تكونت ‏ إن كانت على بحو 
ما يصف من المبالغة ‏ وبين رأى الإسلام . و للرسول صلى الله عليه 
وسلم حديثه الصحيح : « [خوانكم خولكم.. .. فهو قد أوصى برطاية 
الخدم , بأن جملهم إخواتاً تحدومهم , فى الإحساس والشعور . 
قبل المعاملة والرطاية . 

وكذلك من نحو : 

د لقد اكتشفت حقائق مؤلة ومخجلة !! فى بعض التفاتيش وجد 
الرجل يستأجر مخسة قروش فى اليوم ٠‏ ينها يستأجر الحار بعشرة 
تروش . . . ومعنى هذا : أن المساواة لم تتحقق بعد ؛ بين الإنسان 
المصرى والخار المصرى !1 غ29 


دوإذا أقيمت الجسور 0 فالفلاحون م الذين يوبا 0 وإذا شقوا 


)١(‏ الصدر السابق ؛ س >” م 4؟ 
(؟) « من هنا نيدأ » : ص مه 


فض 


النزع فالفلاحون ثم الذين يحفروتها » ويرفعون ترابها » ويطهرو ما . و إذا 
جاء الفيضان وغرق القرى ٠‏ فالفلاحون مم الذين يغرقون أو يفرون 
إلى سفوح الجبال الشرقية وأطراف الصحراء الغربية ٠‏ وإذا جاء القحط 
فعل الفلإحين أن بموتوا . وإذا انترع ملوك إقطاعية علوك آخر ٠‏ اتقل_ 
الفلاحون مع الآأرض :#ابعين لها ! فالسيد هو سيد . وأما ثم 


فيلءقون بالآرض 1 202 . 


والحديث عن بمجيد العامل وإثاره هو حديث فى اجخلة عن الجاهير ... 
وتتصل بالجاهير لغتهم » وفهم . وإذا ترى الدعاية الشيوعية تعنى 
بتمجيد اللغة العامية . وبالفن الشعى : على تو ما نقرأً هنا : 

و. . . وما رأيك فى أنتى سمعت باسان عامة الآندلس ٠»‏ وبلسان 
عامة البربر فى المغرب » أعذب الأشعار وأصدقبا ؟ ؟ أتريدق أن 
أنكر ما سعت أذثاى » أم أنك أصبحت متعصيا للنحو والصرف ؟ ؟ 
إن لا أمتقد بأنك وأصايك هؤلاء الذين أسمعو نى أخياراً متصلة بالحياة : 
يكن أن تموت فك حاسة الذوق » فتقولون ‏ كالذين ماتت أذواقهم .- 
ليس للعامية لغة » وليس العامية . شعر أو بلاغة0© . 

د وطرب لقصائد الحلالية » ورأى فى هذا الشعر المائى خطا من 
نود ؛ كان هو البادى.ء فى التقاطه وتسجيله فى ذلك السفر المظم » 
الى أساه ١‏ المقدمة » والذى لم يكن متكيرآ حين قال عنه : إنه 
لا يعرف له ساقة ف التقكير الإسلاى » ولم يقع على شىء قريب 
منه وإتما هو إلهام وخلق جديد 1غ29 . 


53١ (؟) المصدر السابق : ص‎ 4١ رجل ف القاهرة » : ص‎ « )١( 
58 (؟) السدر السابق : سن‎ 


ينانا 


التفسر اطادى اللفتعهادى للنام بي 


ومكاغة القم العنوية » وتغير الأخلاق » تبعيتها للحياة الاقتصادية » 
وتحرير المرأة فى غير حد إلا حد ١‏ الإنتاج , » وممجيد العمل البدق, 
وإبراذ تفوقه فى القيمة على العمل العقلى .٠‏ . 

تلك هى عناصر الدعاية الشبوعيه فى الدب العربى المعاصر : وهى 
نفسها قوام الدحاية الشيوعية كل أدب إنسانى ثم فى عصرنا الحاضر . 
و لكن يستخدم فى ترويحبا التفسير المادى الاقتصادى للتاريخ : إما إصغة 
عامة ؛ وإما فى صورة ترب من طبيعة امجتمع الذى تروج فيه . 
وفيا يلل بعض الاذج هذا التفسير : 

و لقد كان الطغاة القدماء يكتسحون الأرض بسكائها ٠‏ ويحولون 
انكل إلى عبيد أرقاء » ثم تطور الطغيان ( دولة الملوك) فأصبح الفازى 
يكت بأن ينبب الآأرض ويترك سكائها أحرارأ ليعتصر دماءم فى الضرائبه 
( دولة الإقطاع ) » ثم تطور أخيرأً إلى شيطان عطوف دام الابتسام » 
لا بمس الأارض ولا يمس سكنئها . ولثما فقط يستولى على ثروتهم 
( دولة الرأسما لية ) ... لقد بدأنا عبيداً الأرض ء واتتهينا عبيدا لللاجر.(2 !1 

د والآن ليس هنا إلا طريق واحد . هو أن يتحرر العقل من 
النظام الصراعى ( بين رأس امال والمال ) الثى يعيش فيه » ويحتم عليه 
الحرب !! عليه أن يقضى على الاستمار أولا , ثم يفرغ لتنظم اقتصادى 
جديد » يسم فيه مفتاح المصنع ومفتاح الذكان للدولة ٠‏ ويعضى على 
المرب الصامتة بين صاحب ااصنع والعامل ٠‏ ويحول الجتمع إلى أسرة 


)هه الل والإنسان » :ا ص 8 


مض 


واحد ( إلى مجتمع ذى طبقة واحدة ء هى طبفة الهال ) ؛ والحكومة 
إلى أب ؛ والعالم إلى دول مثآخية . وببذا يصبح سوق الشرف هو العمل 
والاتتاج » لا الكسب والاستغلال . ويتحول الإنسان مرة أخرى إلى 
جده البداتى المسالم الذى كان يحارب الطبيعة القاسية 20.1 . . 

وذلك الجد اليداق إنسان الغاية . . . الإنسان الحيوان » الذى لايعرف 
املك ر القم 1 


هذا تموذج من التفسير المادى لثاريخ الاقتصاد . وقد يستخدم 
التفسير المادى لتاريمخ الكائنات » التدليل أيضاً على الاتتقال والتغير » الذى 
يعم كل شىء حتى الماعة » وحتى الاقتصاد . . . كا فى الفوذج التالى : 

« إن التاريخ فى رأنى هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو يحيل . 
أتدرون ( الخطاب على لسان ابن خلدون موجه إلى طلابه انجاورين النسة 
فى الآزهر) أنه قد خطر لى خاطر غريب . لم أحب لنفسى الخوض فيه 
كثيرا . . . ذلك أن بين الإنسان. والجاد » والحيوان قرابة أسمموا هذه 
الفقرات (فى المقدمة) : ١‏ ثم نظر إلى عالم النكوين . كيف ابتدأ من 
المعادن . ثم النبات . ثم الحيوان . على هيئة بديعة من التدريج . 
اف لأدى ( المتحدث على لسان ابن خلدون ٠‏ وامؤلف يشرح ) 
الكائنات فى هذا العالم سلملة تتدرج من الآدنى إلى الأعلى . أدى آخر 
عراتب المعادن وأرمّاها متصلة بأول أنواع النيات » وأرى آخر آفاق 
النبات وأعلاها متصلة بأد آفاق الحيوان ... إى لأآرى أنه من المعادن . 
أو قولوأ : من اماد حدث فيات , ثم حدث حيوان. وقد شرحت 
قدر استطاعتق الفكرة ‏ فكرة الانتقال من طور إلى طود ‏ بأن قلت : 


)١(‏ أأصير السابق ؛ س 7ه 


م8 


« ومعنى الاتصال فى هذه الملكوتات : أن آخر أفق مها مستعد لأن 
يصير إلى الآفق بعده . . 


وتصورت عام الحبوان على هذ! اللحو : تصورته فى البداية قريبه 
الصلة بالئبات »ثم تطور واتسع وتعددت أنواع الحيوان » وانتبت 
إلى الإنسان . ولا أملك نفسى , حين أرى قردأ ذكياً يشعر ويكاد 
ينطق ء أن أقول انفمى : ياعيد الرعن ٠‏ هذ ابن عنك ! 
أنا أومن بأن حالة مالا تستمر إلى الأبد » لافى الحموان ء ولاف النيات . 
ولا فى الإنسان ١‏ وأرمن أن كل شىء قابل بطببعته التطور . وأدىه 
أن التطور التدريجى هو أوسع تاعدة حك ما أعر ف»ء وإن كنت لاأنكر 
أنه قد تتبدل أحوال الأمم أحمانا تبدلا كي » فكأئها تخلق من جديد ‏ 
وتدخل عالاً مدنا » 00 . 


وهذا أوصل المؤلف ٠‏ صاحب هذا النص ( ابن خلدون)» إل أنه 
د بشير » بالتقمير المادى للتار يخ » وآمن بتطور كل ثىء واتقاله إل 
حالة أخرى » حتى الأآمم «كأنها مخلق من جديد » وتدخل طالاً عدثا . ء 
وهى حال المقابل والنقمض 1 ! 


كا أومله إلى أنه يرى كا رأى « ماركسء -لا كا رأى ١‏ قيشته , 
و «١‏ هيجل ء فى اتتقال الثىء إلى نقيضه ‏ أن الانتقال أو التطور 
يكون تدريحيا » ثم ١‏ أنه قد تقبدل أحوال الأمم أحياناً نيدلا كليأ ه 
أى يكون أة واتقلاباً وثورة ١‏ ! 


٠١-515 رجق فى القاهر: » : ص‎ « )١ 


ما 


امأنم .و الم الجسر وكفر بانسائمْ الدتسان وعالق, : 
وبءد فالمادكسية مذهب فلسق قصد إلى إيحاد توازن فى العلاقة بين 
أسماب رؤوس الآموال والعال ؛ كرم كلا الطرفين من 'الملكية ؛ وفرض قيام 
. وصاية » علبما سماها ١‏ الدولة ء ووكل أمى مباشرة هذه الدولة 
والتصرف فى شتون الوصاية إلى حر”اس هذا المذهب ومم المريدون له . 
ويذلك تزع من صاحب رأس امال ماله » ومن العامل حريتّه فى العمل » 
ووضع المال كله م وضع التوجيه فى العمل ببد الدولة وسمدها وأصبح 
كل من صاحب رأس امال (سابقاً ) ومن العامل عنده سابقاً أيضاً ) ب 
فى حاجة إلى أن يعيش ؛ فى حاجة لآن يأكل !!! واتنذت افلسفة 
الماركسية من هذا الوضع ‏ وهو الحاجة لملء الكل وملء «المعدة .ب 
فرصة إلى أن ترى هدف الحياة الإفسائية فى الآ كل وملء المعدة وحده » 
دون هدف آخسر وراءه . وبذلك بالغت فى قيمة هذا الهدف الادضى 
الحموانى » ؟! شددت فى إتكار ما وداءه من هدف آخر فوق الحيوانية . 
وتبع ذلك إنكار الدين » وإنكار الفلسفة المثالية . . . وأصبحت 
التضحية وإنكاد الذات ٠‏ وأصبح الصبر على القشدائد والرضا بالقدد 
عند العجر عن الدقع » وأصبحت الآخوة فى الوطن أو فى الإنسائية ب 
معانى جوفاء لامداول لما . . . وأصبحت الدعوة إلى الله والقيم الذائية 

-كصدر لإشعاع التوجيه للبشرية عامة . دعوة إلى التخدير ! ! 
شجعت الفلسفة الماركسية الحيوائية فى جميع جوانها . . . شجعتها 
فى امتلاء المعدة » وفى إشباع الرغبة الجنسية فى أية صورة. وفى احتقاد 
العقل » وازدراء الطبتة المثقفة . وأغرت الطيقة العامة بأن ١‏ الدولةء 
دواهم » حتى تضمن ولاء الكثرة العددية فى الماعة الإنسائية لنظامها . 


ليان 


وواقع الآ : أن جميع الآفراد فى النظام الشيوعى أجراء » و لكن 
لاحرية لهم فى قبول العمل أو فى اختياره 11م جنود محاديون ٠‏ ولكن 
لا فى سبيل الوطن أو فى سبيل اقهء أو بدافع التضحية لذات التضحية » 
وما ثم مساقرن بالدفع من الخلف , والسوط فى هذا الدقع الخلق 
هو الذى ينطق ؛ دون الدّذ كير بمعاتى الجد . والحرص على سلامة الوطن !1 
وججمبعهم فى ظل هذا النظام أيضاً ١‏ منتجونء » ولكن إتتاجهم إثتاج 
5 أكثر منه إثاج «كيفء ٠‏ إذ تنقصهم الرغبة فى العمل » ويدفعهم 
إلى قبوله « خلاء المعدة » و الرغية فى ملا فقط !!! 

هذه هى الماركسية : . 

عدوة الحساة الإنسانية . . وعدوة الدين والإعان بالله ... وعدوة 
المالكية الفردءة .. وهدوة الحرية فى الرأى » وف التعبير» وف العمل , 
وفى نظام الحياة » وفى بناء الأسرة ! ! 

العليك اججاعى خداع ؛ والدولة ذات الطبةة الواحدة خداع ... الكل 
مسوقون » والسائق حفئة دن « القادة » ! وانجاه السير فى الحياة إلى : 
« الممدةء » «المعدة» » ١‏ المدة » ! ! وبدل أر.# تعين أتباعبا 
على أن يرفءوا رؤوسهم لينظر يعضهم عضا . محملهم على أن ينخفوا 
وجودهم حتى لا يرى الواحد ٠نهم‏ الآخر على حقيقته ... ثم عليهم » 
ولهحم أيضأً . أن يتحدسوا يطوتهم » ويسمعوا إلى ندائها وحده !١‏ 

الأفراد الشيوعيون «قضى عايهم بالفناء فى صورة ما ٠‏ والدولة 
هى الباقية ... هذا هو شار الماركسية فى حياة الإنسان !! الدوأة هى 
الخالة. للآفراد : وليس الآفرا .ثم صانمو الدولة ... 

د إنكل واحد منا كالخلية فى جسد الجتمع » مثل كرة الدم البيضاء 


لس 


فى الجسم ٠‏ ضرج لوت فى معركة مع الملاريا ٠‏ أيعيش الجسم 
ويتغلب على المرض . إثنا فى اندفاعنا فى عبرا القصير لنحقق إرادة 
مجتمعنا » نحس بإرادة «١‏ الكتىء .. نحس بأننا نسام فى صمة ايح 
ويقائه . ومن هنا كان إحساسنا بالخاود » لآن الكل ( الدولة ) غالد 
فعلا , باق فعلا , والذى بموت هو نحن الآجراء الصغيرة ؛ كرات 
الدم التى يداقع بها جسم المجتمع عن نفسه » (1) !! 

هذا هو تعبير الماركسية فى نشراتها فى الآدب العرفى . . وهو تعبيرما 
عن هدفها الآصيل : تموت الأفراد » ويحيا امجتمع !! 

أى مجتمع يجيا إذا مانت أفراده . . . فى حياتهم » وفى قبودم على السواء > 
أهو مجتمع العبيد , أم مجتمع الإنسان الحر الكرم ؟ . 

مع الأسف [إنها لا تؤمن بالحرية . ولا بالكرامةء ولا بأمثال هذه 
د المثاليات , !! 'إنها لا نؤمن إلا بالجسد, وبحيوانية الجسد ... وتكفر 
بإنسانية الإنسان ويضخااق الإنسان معا . وهو الله جل شأنه !! 


الشيو دي إفمرسى لى اماع وأماءة يأس فى التفسكير اللا سكسدى 2 
الدين يالب «١‏ التوازن ء. [ذ يطلب العدل ٠»‏ والفلسفة المثالية تطلبه 
« التوازن » إذ تطلب العدالة .. . والماركسية ترى أثها تطلب ١‏ التوازن > 
إذ تطلب “ليك الدولة دون الآفراد . 
ولكنالفرق بينالماركسية من جانب ء و بينالدين والفلسفة منجا نب آخر .. 
ه إن التوازن الذى تطلبه الماركسية هو ولب الميع » د عالئه 
الججبع » من كل ثىء . من مال وإنسانية على السواء ! 


١؟١؟ «الله والإنان » : س‎ )١( 


لين 


, 00 با التواذن الذى يطلبه الدين : هو التوازذن ف الفرد بين ثنائيله‎ 9٠ 


: هناك :لاث عبارات وردت فى تاريخ الفلسفة » تعير عن « التقابل » . وهى‎ )١( 

« التشاد » « والثئائية » » وه القيض » . 

© وقد عرف التعمير #التفاد : فى اافلسفة الطيرمية القدعة » واستخدمه « النظام » المفكر 
الأديب المننلى فى الإسلام » فى الاستدلال على وجود الله فهو يقول : إن فى هذا العالم أشياء 
متضادة بالطبع » كالمار وائبارد » والياس والمائل > والظلم والضىء » وهكذا > ولكنا 
مع ذاك مجتمعة ومقبورة على غير طباعبا . فاذا كان الأمى كذلك فلا بد وأن يكون هناك قاهر 
لا » قاهر أتللك الأغياء المتصادة » وحامم بيسها لتؤدى عاية سامية . وإذن تسكون تلك 
الاضادات فد حرى عليا القبر » وما كان كذلك قبو ضعيف وقاهره قوى > وضمثة دلول حدوثه 
فاذا كان المقبور حادثاً فااهر هو القديم . 

© وعرف مبئأ « الثنائية » : فى الفاسفة الأرسطبة ‏ بين الصورة والمادة » وإن كان هعرف 
قبله عند أستاذه « أفلاطون » بين اكثال وظل الثال . ولسكن أعي هذه الثنائية كان أوشح 
عند « أرسطو » مئه عند 3 أفلاطون 6ت. 

© ومبدأ « النقيش » : فبم أعمق ليدأ الثنائية ومبدأ النضاد . فالتضاد استخدم كيدأ للتقابل 
بين الأشياء ‏ أى أن شيثئا من الأشياء يقابل شيئا آخر منها » وهكنا أشراء هذا المامْ 
متقابلة فى ذوانبا . ومبدأ الثناثية لى يقف بالاقابل عند علاقة الأشياء بعضبا بيعش » كبداً 
التضاد > إلى تباوز ذالك إلى أجزاء الغىء الواحد » وأسبح هناك فى المىء الواحد قابل ين 
أجزائه » كالثقادل بين الفس والجسم فى الإنان . ودناك فرق آخر بين اانضاد والثدئية » 
هو أن التضاد «حامد »» يبكقف فقط عن وحود تقايل بين شثكين لا يصير أحدما 
ولا بتحرك نو الآخر » والثنائية كا قكون على هذا النحو » :كون بين أعميين متقابلين 
فى ذامهما » ولسكن يسعى ويتحرك أحدهما نحو الآخر » كالممكن والواجب . أما اأنقيش فبوليس 
ون أجزاء المىء الواحد ء وإنما فى طببعته الواحدة » على أن يكون أحد طرفيه قاماً 
بالفعل والآخر يتحول إليه الهىء كاية » بعد أن يذهب هذا القائم بالفعل ويفتى . ومن هنا 
كان « النقرض » مبدأ يقوم على الحركة » » ويستلزم الصيرورة فى الهىء الواحد صاحب 
الطبيعه الواحدة . وهو لهذا #طور ف مبدأ الدائية » الذى هو بدوره تطور بدأ التشاد . 

© والميادىء اثثلائة : التضاد » والثناثية » والنقيش » استخدمت فى محث لليتافيزيقا الاستدلال 
على وجود الملة العامة للكون » وف بحث الدين للاستدلال على وجود الله . وأنفرد مبدأ 
النقيض بأن اسعخدم أولا ى الاستدلال على سابقية وجود العقل » وعلى استقلاله فى الوجود 
عن المس » م وقف الاستدلال به عند الحمس » دون العلة العامة فى المتافيزيقا » ودون الله 
فى الدين » ودون العقل فى افلسفة اأمقلية . واتهى أميء ليان أن الأشياء اللحسة تصير 
إلى تقيصا فى استمرار » وأن طابم العالم الافير والتحول من طرف إلى مقابله تمامأ » وأن ما فيه 
لا مخضم اثبات محال » سواء كان شيثاً » أو قيمة » أو جاعة . 


قم 
(ره؟ _ الفكر الإسلاى ) 


وف الجتمع بين طبقاته » بحيث يكون الفرد الحرية ولكن فى نطاق 
الإنسانية ٠‏ ويكون ق الجتمع تفاضل ولكن فى غير طفيان . 

والتوازن الذى تطلبه الفلسفة المثالية أن تكون للدولة قيمة عليا » ولكن 
يكون الفرد مع ذلك هو صاذع الدولة والجتمع معا . ولذا يحب عل الفرد أن يكون 
عضوأ حرأ فى المجتمع , وعلى الجتمع أن يصون حريته ويرصى مصالحه . 

قتوازن الدين والفلسفة. . . . توازن « توذيع » و « وتقابل » » لاتوازن 
د سلب ء ثم « تسخير» !1 

إن « الثنائية » أو « النقيش » موجود مع الإنسان نفسه.. . وأحد 
طرف ١‏ اثنائية » هو أحد طرق «٠‏ النقيض ء فيه » و ١‏ الاستمراد » 
فى البقاء فى أحد الطرفين « خروج'» عن طبيعة الثىء صاحب الثنائية . 
للإنسان نفس وجم » وقيه الاستعداد للحياة والفناء 2 وعنده 
٠‏ الإمكان . لأن «١‏ ينتقل » من أحد الطرفين إلى آخر . وللكن الحم 
عليه بأن ببق فى طرف الجسمية وحدها » أو طرف النفسية وحدها » 
كلك عليه بأن يبق فى طرف الحياة وحدها فلا يحوز عليه الموت » 
أو بأن ببق فى طرف ١‏ العدم » وحله قلا يرى الوجود وحياة 
الموجودين . 

واجتمع كالفرد له ثنائية » وثنائيته من خصا نص طبيعته . . . فليس أفراده 
عتساوين فى « قبمة » ما . جسمية » أو ثفسية » أو إتتاجية . وكذا فى 
القم العرضية كالفن والمعرفة . و إذا كان أفراده عتتلفين » فبناك تقابل فيه » 
والتقابل هو الثنائية . . . هذه هى طبيعة الجتمع » فن الانحراف عن طبيعة 
الجتمع إذن . أن يلثى فية التقابل ء أو الثنائية » لآنها من طبيعته . من 
الانمراف أن يلنى فيه التفاضل , كا أنه من الانحراف عن طبيعته أن 
درك فيه أحد طرفى التقابل يطفى على المقابل . ووجود التقابل فى الجتسع 


مين 


إذن خاصة من خواص طبيعته » وطفغيان طرف فيه يعبر عن انحراف 
عن طبيعته أيضا . 


لحم الماركسية على بقاء الجتمع فى طرف واحد هن طرق 
ثنائته » وعلى أن فى هذا البقاء خيره الدائم . . . مخالف لطبيعة الثىء صاحب 
الثنائية , وبالثالى عخالف لميدأ ١‏ النقيضء الذى قامت عليه . 


إن استقامت الثنائية فى تعادل طرقبا , لا فى إلغاء طرف مهما . 
و ١‏ للنقيض . لا يكون تقيض إلا إذا بق لله « [مكان ء أن يدور 
بين شيئين متقابلين » وليس فى تحسيده فى طرف واحد ٠‏ وإلا لأآلغى 
نفسه ولم يصبح “قيضأ . 


وإذن . «١‏ التواذن » هو علاج الانحراف ء و ١‏ العدل » هو وسيلة 
عدم الانحراف ... أما « الإلغاء » فهو انحراف آخر ف الجتمع . 
وسيلنى الجتمع الإنساتى حتنا ما طرأ عليه من انحراف » ولو يبد 
حين ع لآنه ليس من طبيعته . وستزول الشبوعية . صاحبة نظالم الطبقة 
الواحدة » من حياة الجتمع الإننانى ٠‏ لأنما انحراف فيه وخروج 
عن طببعته . 


وطبيعة أى شىء لا بد أن تكافح ما يقئافر معبا . وجعل . اجتاعة 
الإنسانية إذن ذات طيقة واحدة ل يدعو النظام الشيوعى 55 يدل على 
فلاس فى سياسة الجاعة » وهو كذلك أمارة يأس ف التفكير الماركنى . 


لام 


اللا سكسم تنتظر الشيوعيٌ : 

الماركسة تمن مبدأى « النقيض » و «التغير» : وتستعين بأحداث 
التاريخ الاقتصادية فى التنبؤ بصيرودة العالم كله إلى الشيوعية . فإذا صار 
العالم إلى الشيوعية » أى إذا تم اتتقال الأروة من : المّلِك . 
إلى الإقطاع . . . إلى الرأمالية . . . إلى الدولة ‏ عندئذ تكون قد تمتك 
دورةء الانتقال فى الآليك . 


وما أن طبيعة كل شىء ء له ثنائية » أو هو يحمل فى نفسه تقيض 
نفسه ع أى له إمكان الاتتقال من حال وصل [إلها إلى حال آخر 
معارضة ومقايلة له ة «١‏ إمكان » استئئاف الانتقال من ١‏ تمليك 
الدولة » » أى من النظام الشيوعى ‏ إلى ليك الأفراد » قاثم ومحتمل . 
والمادكسية الى أقامت الشيوعية ‏ بناء على ذلك علبها أن تترقب هى 
نفسها زوال الشيوعية » وفناءها فيا يقابلبا » وهو 'مليك الأفراد . وعندئذ 
لا بد للعالم من أن تستأئف «دورةء أخرى ف اقتناء الثروة ومليكها » 
ولكبا عندئذ دورة عكسسة » أى تبتدىء من «الدولة . المالكه ء» 
إلى الأفراد من جديد . 000 


واستئناف العالم لدودة أخرى أس حتمى » إلا إذا كانت الماركسية. 
تؤمن بنهاية المالم كله » وعندئذ يبق النظام الشيوعى إلى فناء العالم . 
لكنها تؤمن بالخلود للطبيعة للحسة ٠‏ لأرض هذا العالم وما عليه من 
موجودات ٠‏ وليس لله ولا للدل العليا . فإمائما يخلود الطبيعة من جائب > 
و ب «١‏ الاتتقال, المستمر من حال إلى حال فها من جائب آخر » يؤذن. 
حتنا بهزيمة الشيوعية فى كفاح الطبيعة » وكفاح الوجود صاحب الثناثية - 
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الل سعرم : 

أما موقف الإسلام ‏ من بين الأديان الساوية خاصة ‏ فى 
توازن الججاعة» فى الجانب الاقتصادى وف تمليك الأروة » فقد وضع مبدا 
«الميراثك» ‏ بين جملة من المبادى” ‏ لضمان هذا التوازن . إذ الميراث 
تفتدت لرأس المال » وهو بذلك يحول دون وقوهه ف يد قلة نحتكره » 
وبالتالى يحول دون طفيان الرأسمالية . ومن جانب آخر هو ليك 
ل ١‏ الأفرادء لا للدولة . . . و بذلك يحول دون حرمان الأفراد من القلك » 
كا حول دون إذلال الآفراد لما يسمى « الدولة » . 

ول يغرف ليدأ من مبادى” الإسلام أن له هذا التحديد « الرياضى» 
فى الدتة الى لا تقبل الاحتّال بحال » مثل ما عرف ليدأ الميراث . 
نقد جاء فى سورة واحدة . هى سورة النساء » وجاه فى جملة من 
الأبات فى ثلاك1(2) » وجاء فى صيخة نحديد د الحساب ء ( عل العدد ) . 
هذا التحديد : فى السورة ء وفى الكية والعدد » وف الصيغة ‏ يؤذن 
بأهمية ميدأ الميراث وبأثره فى امجتمع الإنسانى . 

ويا أن الميداث عامل فى « التقليل » بسبب توزيع الأنصية » 
.نبو قد يكون عاملا فى ١‏ التكثير » والزيادة بسبب ضم نصيب جديد 
إلى نصيب قثم فعلا » ولكن بحيث تعود هذه الزيادة من جديد عن 
طريقه نفسه ( أى الميداث ) أيضا إلى د التقليل , . 

فإذا وصل الحال فى ١‏ التقليل ء إلى ددجة دنيا لا يتتفع فيا بالمال 


(١)آيات‏ : ١561١43١‏ من سورة النساء . وهذه ملاحظة يشكر علها نضيلة 


اين 


الموزع » يتدخل ميدأ آخر جاء به الإسلام : وهو مبدأ د التخارج >» 
و د الاستيدال » . 


وأما دوقف الإسلام من د القم» ف حماة الإنسان : فآخر د قممة » 


فى نظره » هى «١‏ شبوة البطن » و «١‏ شبوةالفرج» ... إن كانت شبوة 
البطن والفرج تعتير قيمة ! ! 

الإسلام يؤكد «١‏ إنسانية , الإنسان 3 ويرتفع يما فوق حيوا نيته : 
ويؤكد بالتالى القيمة العليا فى الوجود كله » وهى «١‏ شالق هذه الإنسانية 1 
الإسلام لا يرى أن الإنسان تخلقه الأرض ٠‏ أو مخلقه المجتمع » و[ثما خبالقه 
هو خالق الآرض والجتمع » وهو ألله ... والإسلام بهذا يقابل الماركسية ماماً. 

والتحول المقبل للباركسية » فى جانب القم تطبيقاً لمودأ « النقيض » ل 
سكون إل الإسلام » دين الإنسان الفرد » ودزن اجتمع » ودين القم 5 

إن الانحراف عن «١‏ التوازن » فى اجماعة ذات الإمان الله 
أو صاحبة الفلسفة المثالية » لا يرجع إلى ضعف ذانى فى قيمة الدين 


0 
لها 


كدين » أو ف قيمة التفكير المثالى ... ولا يرجع إلى ضمف فى قوة. 
الإنسان التى تصاحبه » سواء أكانت آوة السلطة التنفيذية » أو تلك القوة 
التى تتمرس على فهمه وعرضه . ا أن بقاء النظام الشيوعى حتى اليوم 
مدة لا تبلغ نصف القرن ‏ وهى مدة' قصيرة فى تاريخ أية جماعة. 
إنسانية » لا يعود إلى القيمة الذائية'ل «١‏ السلب » و ١‏ التسخير .. 
فيه » أى سلب ملكية الأفراد جميعاً وتسخير الأفراد جميعاً وجعلهم. 
أجراء من أجل لقمة العيش .. .. وإبما يعود بقاء هذا النظام حتى هذه 
االحظة إلى القوة الحارسة التى تصون هذا النظام وتسئده ٠‏ وإكى اليقظة »> 


وم 


المشله فى نظام الغابرات والجباذ السرى الدقيق » ذلك الجباز الذى 
تعددت دراجاته 0 و تنوع إلى أنواع عتتلفة ]ا 


أما تقدم الصناعة د الثقيلة » والبحث العلى فى ١‏ الذرة » فى روسا 
السوفيتية بعد الحرب العالمية الثائية ‏ لأة وف غير اتنظاد ‏ فيرجع إلى 
ه استغلال ء العقلية الآلمانية العلبية » التى وقعت فى الأسر بعد هزيمة 
الآلان » والتى عت من قبل فى ظل نظام البح الألماتى . وهو نظام 
يقوم على الخخرية ؛ وعلى أحترام الإنسان » وتقدير الفرد . هو نظام 
د المثالية » الآلمانية » وعقلية « الواجب » فى السلوك العملى للالان . 
ولا يرجع هذا التقدم يحال فى'بادىء الآم إلى وجود ١‏ العقلية الخالقة , 
وتطور هذه العقلية بين أنباع النظام الشيوعى ! ! إذ هو نظام يدفع 
إل كية الإنتاج دون كيفية » ونظام بمجد العمل بالساعد عل العمل عن 
طريق الفكر . على أن التقدم العلى المادى يتوقف قبل كل شىء على 
د المعمل » وأجهزته » ولا يدل يحال على أن المقلية التى ترصدت حركات 
د الاختبار » فى اللمعمل قد بلفت مستوى الإنسائية فى خصائصها » 
فى حبها للسل والخير ؛ وأنه قد توقرت 'لما الحرية الفردية فى الرأى 
والقول والاعتقاد » وتوفرت لما الكرامة . فى النفس . والملك » 
والعرض » والبشرية » بحيث لا تنتبك حرمتها . 

والأن نرى أرى التجديد فى الفكر الإسلاى ف الوقت الخاضرء 
يعيش فى التفكير الغربى الذى خلقه القرن التاسع عشر » وينقل منه 
مالا يفيد التوجيه فى الشرق الإسلاى .... 


٠‏ ينقل منه آراء المستشرفين الصليييين فيا يصود الإسلام على أنه دسالة 
بشرية لمصلح إنسافى » أو قائد ناجم » يرتبط اعتبارها بوقت حياة هذا المصلم 


الم 


. أو يقل منه آراء بعض المدارس اليسادية و الإلحادية ضد الدين عامة‎ ٠ 


ونرى أن د امجددين » فى الفكر الإسلاى الحديث ف الشرق ؛ أتباع 
مرددون » ولسوا أصحاب حك وتقد . . . تدفعهم رخبة الترديد وسطحية 
الفهم أو يدفعوم الاحتراف ؛ إلى ترديد ما يرددون اوم لأى واحد 
من هذه الأسياب - ليسوا أصعاب فلسفة ء ولا أتباع مدرسة فلسفية 
خاصة » لأنه تنقصبم ١‏ الذائية » فى بناء الفكر , و «تقدهء. 


والأدب العرى المعاصر » بوجه خاص » يعاق أزمة ١‏ انقصالية » 
فى التعيير عن الحياة المعاصرة ء ومن الفكر والتوجيه القائم فيها . 
وذلك لفقد هؤلاء امجددين استطاعة « الحضم » للغريب ٠‏ ويحانبكوئيم 
يميشون فى ١‏ ماضى ء الأخرين وم يوسوتنا دوما أنهم يعيشون 
فى حاضر الحياة » ويحانب كونبم يعيشون على ١‏ البقايا » الى 
فقدت اعتبارها فى الاتجامات الإنسانية المعاصرة لدى هؤلاء الآخرين 
رغم أنبم يطلبون منا أن نعترف لما يقولون بأله : « جديد » 


وبأنه صاحب قممة !11 


ينض 


الإص بإ الدرىا 


مِعَم الاصمزع الربى فى الدسعزم : 
نعنى ب » الإصلاح الديى » فى مجال الإسلام : 
ه غاولة رد الاعتبار للقم الدينية » ورفع ما أثير حولها من شبه وشكوك » 
قصد التخفيف من وزثها فى تفوس المسلبين . . . 
ه ونيئى به كذلك اولة السير با ميادى.ء الإسلامية » من نقطة الركود الى 
وقفت عندها فى حياة المسلبين » إلى حياة المسل المعاصر » حتى لايقف 
مسل اليوم موقف المتردد بين أمسه وحاضره ؛ عندما يصببح فى غده . 
ومخرج عن نطاى هذا الفصل - «١‏ الإصلاح الدينى » - ف البحث » 
تلك المحاولات الفكرية التى يدعى القائمون بها أتبا ,إصلاح أو تجديد 
فى الإسلام » ومى فى واقع أمرها «١‏ [غضاع , الإسلام للون مغين 
من التفكير » أجنى عنه » سواء فى هدفه أو فيا يصدر عنه . 


فالكشف عن القى الذاتية للإسلام » هو الأمارة التى اتخذناما طابعآً 
لما سميئاه د الإصلاح الدنى » . 

ولا نقصد بهذا الكشف ١‏ الدفاع , عن الإسلام » لآن هذا الدفاح 
قد يشتبك مع حماس الماطفة » فيؤثر على القيمة الذاتية للاسلام . . . 
وإبما تبني لخسب : مداول هذا د الكشيف من فصل ما يتصل بالإسلام » 
من تحريف ف التأويل 9 وض ف التفسير » أو ركود فى الفهم . 

والإصلاح الدينى فى مجال الإسلام 5 بذا المعنى ...ذم صلة و شمقة 
با لعصر الذنى مم فيه 0 وبا مفكر الذى فوم بحاو لنه ؛ وبظروف الحياة 
الى عاش فها هذا الممكر . 

والإصلاح الدبنى بالمعنى السابقكحاولة فكرية » وفى صلاته هذه 
يغاير الحركات الديئية الآأخرى النى تعتمد على « نبسيط ء قعالم الإسلام 


وس 


وتقرببا من العقلية الشعبية ٠‏ 5 يعاس تك المحاولاات الى تسير فى دارة 
تفسير خاص لتعالم الدين » أو تللم منباج مدرسة خاصة من مدارس 
الفقة » أو مذاهب الكلام فى العقيدة . 

٠‏ والإصلاح الديثى - بعد هذا تفكير ومنهبج . يقوم على نقد 
وبناء » ومخلص إلى م أعتبار » قيمة واحدة ء هى قيمة الإسلام فى 
التوجيه الإنساق . 


م عء 
ونن فى عرضنا للفكر الإسلاى الحديث » نعرض له فى فترة تمد 
قرابة قرن كامل ؛ من منتصف القرن التاسع عشر إلى بداية النصف 
الثانى من القرن العشرين . و.بذا التحديد » سوف نقصر اليحث فى الإصلاح 
الدبنى على هذ المرحلة ء وبالطابع النى وضمناه من قبل . . .. وهذا 
وذاك يدعونا إل استعادة ماكان عليه تفكير القرن التاسع عشر فى الغرب 
والشرق وماساد فيه من اختلال توازن القوى الفكرية » والمادية » 
والسياسية والاجتتاعية » بين الشرق والغرب . 
لقد كانت ظروف القرن التاسع عشر » بما تم فيه من استعاد الغرب 
للشرق الإسلالى . ويا ساد فيه من التضكير الوضعى الواقنى لدى 
الغربيين من جائب » وبما ظبر من ضعف الشرق اجتتاعياً » وسياسياً , 
ومن سيطرة و الآواكل , على حياة الإسان فيه من جانب آخر ‏ 
داعية إلى إيقاظ بعض المفسكرين المسلبين » وسافزة لحم على دراسة ما يهب 
أن يكون عليه موقف الشرق الإسلاى إزاء : 
٠‏ السلطة الاستمارية الصلييية فى بلاد الشرق . 
5 وإزاء هذا التفكير الغربى المادى الإلحادى , وما عساه أن حدئه من أثى 
سلى يزيد فى ضعف المساين . 


م 


ه وأخيراً إزاء الضعف المتمدد الجوانب » والذى طال عليه الأمد , 
واستتحوذ على نفس الفرد واجماعة » فى الشعوب الإسلامية . 

و الإسلام فى نظر هؤلاء المفسكربن المسلبين » أداة الربط القوية بين اجلداعات 
الإسلامية » لآ أنه المصدر الأول لاستعادتهم من جديد قوتهم » نحو 
ماكانت لم هذه القوة يوم أن سادوا , ولم يخضعوا لغير الله وحده . 

أبقظ الاستمار الغربى الصليى بعض المفكرين المسلين » ووجبهم 
لآن يكونوا دعاة ضد سلطته فى أية بقعة من بقاع العالم الإسلاى . ودعتهم 
دعوتهم لأن يعتمدرا على ١‏ الإسلام ء» كوسيلة أولى فى إيقاظ شعوب 
منطقة الشرق الإسلاى ضد هذه السلطة الدخيلة » الى تصحيها دوح « الالتقام » 
من السليين منذ أن اتتصروا على الصليبيين ف القرن الثالك عشر ء 
وق جميع قوى هذه الشعوب على العمل على تطبير البلاد الإسلامية 
منبأ ٠‏ ودعاتم اعتتادم على الإسلام إلى أن يغيروا فى صورة عرضهم 
إياه » أو إلى أن يقربوا ويلاتموا بين تعائيه وبين أهداف الحياة القائمة 
إذ ذاك . .. دعام ذلك إلى أن يكثفوا عن الإسلام : مصدر قوة » وغاية 
فى تفسبا » مصدر قوة فى الحاة . وغاية للحياة كذلك . والمسلبون 
إذا عاشوا به عاشوا أقو ياء » وإذا عاشوا من أجل هدف ما عاشوا من أجل 
الإسلام وحده » لآنه رسالة الإفسان فى الحياة وف العالم الواقعى . 

وظبرت فى هذه الفترة » على مسرح « الإصلاح الدينى » بالمعنى السابقه 
شخصيتان إسلاميةن : 

. إحدأهما عر ببة سامية هى شخصية الشخ مد عيده 
ََء والأخرى آرية هندية هى شخصية تمد إقبال . . 1 


وكلاههما عاش في القرن التامسمع عدر » وأدرك الرن العثرين ‏ 


لس 


وكلاهها حفظ القرآن الكريم » ووقف على حياأة الشرق سيب ميلاده 
وتوطئه فيه ء ودأى حياة الغرب بالارتحال إليه و بالإقامة فيه فرة 
من الرمن . وكلاهما مال إل التصوف ء ورأى ف التصوف رقعة النفس 
الإنسائية وصفاءها » وقوة احتيالها إزاء الازمات والأحداث . 


إلا أن أولما كان يعى من الثقافة الإسلامية » بقدر ماكان البانى 
يعى من التشكير الغرى . ومارس أولما أيضآً الفكر الإسلاى فى دراسته 
وتدرلسه وبحثه » بقدر ما مارس الثاتى دراسة الفكر الغرنى وبحثه . 
وأولها أدرك مطلع القرن العشرين ٠‏ والثانى عاش [ى ما يقرب من نباية 
نصفه الآول . 


دفع الشيخ حمد عبده - عن طريق جمال الدين الآفنائى - إلى مواجبة 
الاستيار الغرى وما صعبه من صليبية الغرب فى تشويه الإسلام وتحريفه , 
ومن نشر هذا التحريف والتشويه بين قادة الغد من المسلدين ٠.‏ 

ودفع محمد إقبال - عن طريق التثقيف والخالطة للغرييين ‏ إلى 
مواجبة الفكر المادى الغرتى ء وما قام عليه من الحاد ء وما له من أثر 
على امم المعاصر فى توجربه وفى علاقته بإسلامه . 

واضطر كلاهما إلى أن يكشف عن ١‏ قيمة , الإسلام فىيدفع 
المؤمئين به إلى الحياة والعمل فها » وقبمته فى نظرته وتصويره للحياة 
الإنسانية لف مواجبة الصليبية الغربية وأهدافها تارة » أو ف مواجبة 
الفكر المادى الغرنى الالحادى تارة أخر ى. 

عمد عبده ء وحمد [قبال » كلاهما قام إذن بمحاولة فكرية إسلامية » 
أو بحركة إصلاحية ف تعديل المفاهم ا سلامية » قصد منبا بيان القسمة 


دكن 


الأيحابية فى توجيه الإسلام . وكلاهما دفع إذن إلى هذه الحاولة تحت 
ضغط عامل غارجى : أحدهها- وهو الشيخ عبده ‏ نحت ضغط الاستهار 
الصليى وسلطته » والثاتى ‏ وهو تمد إقبال تحت ضغط الفنكر المادى 
الطبيعى وسيادته فى أودبا ٠‏ وائتشار الدعوة إليه فى المند خاصة فى ذلك 
الوقت عن طريق السيد أحدعان والشاعر الترى توفيق فكرت - 
من دعاة مذهب «١‏ أوجست كومت . فى خركة التجديد الإسلاى 
فى تركيا وكلاهما أخلص فى عاولته . وبذل مجبودا مشكورا فها . 

إلا أن حارلة عمد عبدء تعتير قريبة من منطق الثقافة الإسلامية » 
يدا محاولة إقبال تعتير قريبة من منطق التفكير الغرى . وليس معنى 
ذلك أن أحدهما أقرب إلى روح الإسلام والثانى إلى روح الغرب » 
ولكن معثاء : أن طريقة التفكير يغلب عليها الطابع الغربى فى الجدل 
وفى تحديد الأالفاظ والعبارات » وإثارة السؤال والإجاة عنه عنده واحد . 
ينما طابع التفسكير ف الشرق ٠‏ واستخدام أسلوب اللغة » وأسلوب المناقشة 
فيه يسيطر عند الآخر . 

وقد عجلنا فى فصل منفصول هذ الكتاب » بعرض الحاولة الفسكرية 
الإصلاحية التى قام بها ايخ عبده ٠‏ يعد الحديث عن جمال الدين الآفغانى , 
للصلة الوثيقة ييئهما . 'إذ نكاد تعتير حركة كل مثهما مكلة لحركة الآخر , 
فوق أنه يريطهما رياط واحد » هو مواجبة الاستمار الغرفى مباشرة فى 
سلطته . وفى نحريفه للإسلام عن طريق الاستشراق . وهذ! الرباط لع 
يعثابة الدافع والغاية معأ » فم| شسب إلهما من تفكير ومحاولة [صلاحية . 

أما حركة إقبال الفكرية فقد جاءت متأخرة فى الملاد » بعد قيام 
الاستمار الغربى الصليى فى الشرق الإسلاى وبمكنه مئه » وبالاخص 


الم 


فى المند وق مصر » بزمن طويل . وهى بالاخرى حركة واجبت اتصال 
الغرب الفكرى بالشرق » عن طريق الاستمار » دون أن" تواجه هذا 
الاستمار مباشرة . ولهذا لا تعتير استمراراً لحركة الشبيخ عبده » وإن 
اعتيرت مشاركة لحا فى الهدف . 


ثمر إقبال : 
أبرذ ما لإقبال © من إثناج يصور ماولته الفكرية الإصلاحية 


)١(‏ ولد فى سيالكوت بالبنجاب عام ١89‏ » فى عائلة :ميش على الزاعة م ترح جدها 
الأ كبر عن كشمير . 

تلتى إقبال تليمه فى طفولته على أبيه » ثم أدخل مكتباً ليتعلى ا#قرآن . ثم العحق المبى بعدرسة 
بة الاسكتلندية فى سبالكوت كوف فى رعاية صديق لأبيه يدرس فبها > هو مولانا مير 
حسن » وكان أستاذاً أد.اً متضااً فى الآدب الفارسية والعربدسة . وبمد أن حصل عل شهادة 
السكلية الاسكتلندية بدرجة متاز» الننحق بكلية الحسكومة بلاهورحيث أتمدراسته . وهناكوتتلمذ 
علىللستسرق ال-كبير : سير «توماس رأ نولد» » ومنهذهال#كلية حص لع ىدر جني نعليتين كبيرتين. 

وبمد أن أتم علومه فى هذه السكلية : اتير لندريس التاريخ والفلسفة فى الكلية الشرقية 
بلاهور » ثم لصب اتدريس الفاسفة واللغة الإتجليزية بكلية ال-كومة الى تخرج فيها . 

وفى عام 1506 التق إقبال يكبردج ( فى اتعبلترا ) » ثم ببدلبيج ( فالائيا ) » ثم عيونيخ 
( قى الانيا  )‏ حبث حصل على درجة الدكتوراه فى الفاسفة بمد أن قدم رسالته عن « تطور 
الفسكرة العقلية بأبران »© . وف سئة م8٠5١‏ حصل على درحة ف القانون » وق هذه السنة 
عاد إقبال إلى وطئه . 

ومع أن إقبال كان شاعراً وفلسوفاً » إلا أنه لم يقطم سلته بالسياسة » فسكان عدوا بالمجاس 
التهريسى بالبنجاب . وذهب إلى [ندن ليمترك فى عانى 198791١57١‏ فى موّيمر الدائرة 
المستديرة . وكان رئيسا لحزب مسامى الهند »كا كان مراقبا لور( إله أباد ) التاريخي > ورئيسا 
عية حماية السلام ء اتى كانت تشرف على عدد من المؤّسسات . ومات اقبال فى ”١‏ أبريل 
سئة م554١‏ » ودفن بلاهور . 

وإقبال هو أول من نادى بضرورة اقصال المساءين عن الهندوس » وبوجوب تسكويندولة 
خاسة بهم يستطيعون فيها أن يظبروا روعةالإسلام » وأن يحيو الياة التى تنمشىمع الدينالحنيف . 

ومنذ أن أعلن إتيال هذه الفكرة فى عام ١57٠‏ أسبحت المد ف الرء سى الذى جامد د 
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محاضر انه الست الى دعى لإلثائها فى مناارس سئة م9( ء وأكلبا 
من بعد ذلك فى : إله آباد » وعلسكدره » وعنوان لا ب« تجديد الفسكر 
الدىفى الإسلامء غطود مط مدمنوناة8 5ه هتمس ممهمهءه مد 
تطولة5 صز , وق هذه امحاضرات ء يمكن للقارىء أن يقف على الدوافم 
ألتى دفعت إقبال لمحاولته اللفكرية الإصلاحية . . . وعلى العوامل ألنى أثرت 
عليه فى صياغة تفكيره ... وأخيرأ على الفكر الرئيسية التى تنكون 
منها فلفسته الإصلاحة . 


درافع النصر مر : 

هناك ثىء واحد فى جملته دفع « إقبال , إلى تفكيره الإصلاحى . هناك 
لف المسلبين عن الأشارة ف السيطرة على الطبيعة والواقع ٠‏ وق القوة 
المادية والاقتصادية 5 يجحانب القوة الروحية الدافمة الى فى الإسلام 0 
هناك الغبم الخاطىء من الملمين للإسلام » نفذ [ليهم مخالطتهم لغيرم » 
و سكن منهم بسيب ركودم وتوقفهم فى تدبر ممى الإسلام 50 . هو فبعهم 
أن هذا المال الطبيعى الذى يعيش فيه يحب أن نتصرف ٠‏ وأن 
د المادق» شر يحب تجنيها ...هناك الصو فية الإيرانية م يقول إقبال - 
الى أبعدت المسلبين عن حياة الإنسان المسي على الطبيعة والواقع ! ! 

و د إقبال» » من أجل هذا ء يربد أن يدقع المسل من جديد إلى العمل 
- معدو نظية القارة لتسقيقه “إلى أن ثم هم ذلك فى أغسطس 407 غكننعد تغال مرير متواصل 
اشيرك فيه جيع ا-امين تحت قيادة الفائد الأعظم تمدعلى جناح . (منقولةءن كتاب: 2د إقبال - 
نشمر سفارة اليا كستان فى القاهرة سنة 19285 ). 
ويذكر الأستاذ الس أبو اليصر أمد الحسينى أن أجداد إقبالكنوا من البراهمة » وأسل 
أعدم عند اتصاله بصو مسلم مادق ص ؟ » هامش «مجديد التمكر الاينى فى الإسلام » 


العرجة ا'عربية . 
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وعدم التواكل.. . . بريد أن يدفعه عن طريق الإسلام نفسه إلى قهم 
أن العام النى نعيش فيه ليس أمرا منايراً مام للإنسان نفسهء 
.ولا بعيدأ كل البعد عن دوح الله ووجود ذاته المقدسة . . . يريد أن يدفمه 
إلى القوة , وإلى الاحتفاظ بالذات والشخصية . 


هذا هو المئصر الأساسى الذى دفع ١‏ [قيالء إلى تفكيره الإصلاحى . 
وهو العنصر الذى يتجل كثْيرا فبا يتحدث عنه ‏ من دوافع عديدة دقعته 
إلى هذا التفكير » أو العنصر الذى يضح فيها يحده القارىء منثوراً 
فى كنتاباته وشعره . وهذه الدوافع هى : 


5 المسل المعاصر : يتحدث ١‏ إقبال » عن ظروف المسل المعاصر ‏ كدافع 
حن الدوافع الى حماته على الإصلاح . وهى ظروف الإنسان الذى يعيش 
عركداً بين قديم أصيل خصب ءلم يستطع بوضعه الخحالى أن ينقله إلى 


الحياةكا يحيا غيره » وبين جديد براق : لبريقه خداع يسخثى منه عليه ... 


يقول : « ظل التفكير الدينى فى الإسلام داكدا خلال القرون الزسة 
الأخيرة . وقد أنى على الفكر الآردف زمن تلق فيه وحى النهضة 
الإسلامية » ومع هذا فإن أبرز ظاهرة فى التاريخ الحديك هى السرعة 
الكبيرة النى ينزع بها المدليون فى حياتهم الروحية نحو الغرب ! ولا غبار 
على هذا المتزع » فإن الثقافة الآوريبة فى جانيها العقلى ليست إلا ازدهاراً 
لبعض الجوانب الامة فى ثقافة الإسلام » وكل الذى نخشاه هو أن المظبر 
الخارجى البراق الثةافة الآوربية قد يشل تقدمنا فنعجر عن بلوخ كاهها (© . 


)١(‏ « تجديد الفكر الدبى فى الإسلام « ترجة عباس تمود » طبع دار التأليف والترجة 
والخسر ١56.8‏ د ص غ١‏ 


يالف 


وهو يشير . بهذا المظبر الخارجى ااراق الثقافه الآوربية ‏ إلى الاتجاء 
العلى الجديد » وهو الانجاه التجربى امادى الذى ساد تضكير القرن 
التاسسع عشر فله خطره ‏ فى نظره - على المسلم المعاصر ء» إذا / يعرف 
هذا المسل أن الإسلام يطلب « التجربة » فى المعرفة » وإذا لم يعرف 
أن التاريخ الفنكرى لأسلافه الأولين أفاد البثشرية عامة باستخدام التجرية 
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وهذا الخطر يكين فيا ينطوى عليه هذا الفكر الجديد من الحاد . 
ومن اسبل أن ينخدع به كثيرون ء ا انخدع بالفعل به بعض الدماة 
له فى الحند » والأاحوط إذن 2 هكذا يرى إقبال - أن نعيد النظر 
فى تفكيرنا الاسلاى من جانب »؛ وبمحص هذا الفكر الجديد إدوح 
مستةلة يقظة من جانب آخر : 


واكك النصوى الؤسق. -: ومسا كانت اتدارس: ١‏ المكلين 
فى الإسلام قد اكتملت » حدث تقدم لاا حد له فى محال الفكر . وكان 
من نتانج امتداد سلطان الإنسان على الطبيعة أن بعث فيه ذلك [هاناً 
.وإحساساً جديدين بتفوقه على القوى التى تتألف منها بيئته . أظبرت 
.وجبات نش جديدة » وحررت هرمة ثانية المشكلات القديمة فى صرر 
التجربة الحديثة » وظبرت مشكلات من نوع جديد » ويبدو أن عقل 
الإنان أخذ يشب عن طوق ما بحيط به : من زمان ء ومكان . 
وعبليه ‏ وى أخص مقولات الجوهرية . .. . إن قصورنا للتمقل نفسه 
بسييل التغيير » ننيجة لتقدم التفكير العلى . فنظرية « [ينشتين ء» جاءتنا 
.بنظرة جديدة إلى الكون , وقد قئحت آفاقاً جديدة من النظر إلى المشكلات 
المشتركة بين الدين والفلسفة . 


''. فلا يجب إذن ء أن نجد شباب المسلبين فى آسيا وفى إفريقيا + 
يتطلبون توجبباً جديداً بعقيدتهم . وهذا لا بد من أن يصاحب يقظة” 
الإسلام بمحيصُ بروح مستقلة لنتائج الفكر الأوربى » وكشف عن 
المدى الذى تستطيع به النتاتم الى وصلت إلا أودبا » أن تعيننا 
فى إعادة النظر فى التفكير الدينى فى الإسلام ؛ وحلى بنائه من جديد 
إذا ثرم الآس . وأضف إلى هذا , أنه لا سبيل إلى تجاهل الدعوة القامة. 
فى أواسط آسيا ب ضد الدين على وجه عام وضد الإسلام على وجه 
خاص - تلك الدعوة الى عبرت حدود الحند بالفعل . ولءض دعاة 
هذه الدعوة من أيثاء المسلين ء وأحدم هو الشاعر اأرى : 
توفيق فكرت »© وإنى لأعتزم فى هذه المحاضرات أن أناقش مناقدة 
فلسفية بعض الآفكار الآساسية فى الإسلام » هلى أمل أن ينيم لنا 
ذلك على أقل تقدير : فهم معنى الإسلام فهما صحيحاً بوصفه رسالة. 
للإنسانيةكافة , 20 , 

وبهذه احاولة » التى بريد « [إقبال » أن يحاولها » يستطيع الإسلام. 
من وجبة نظره ‏ أن يكون له اعتياد عام » بوصف كونه رسالة 
للإنسانية كاية » وعلى الأخص للسلم » فى الوقت الذنى يسيطر 
فيه الطابع التجربى على المعرفة الإنسائية . فبذه المحاولة ليست محاولة. 
لإعطاء الإسلام قيمة عامة » وإنما هى لكشف قيمته فى نظر الإنسان 
الج ربى » وهو الإنسان الغربى المعاصر ؛ وفى نظر المم الذى يعيش 
معه فى وقله . 

)١(‏ المصدر السابق : ١١ » ١4‏ : والأستاذ السيد أبو النصر الحسى » يؤرخ فى هامش 


الصدر لهذا الشاعر : بانه كان إلادى المزعة » وأنه بعد ركنا من أركان الانقلاب الترىاللادينى. 
الآخر . وقد يوق سنة ١5١5‏ » ( وقد ولد سنة /51 18 ) ء وتنصر ابله قى جلاسجو . 


0 


ه الإنسان الأورف المعاصر : ولم يرض « إقيالء للسل المعاصر ‏ بعد 
أن وضاح حاجته إلى نضير وضعيته فى الحياة أن يكون صورة الأررف 
المحاصر .كا دضى هن قبل صاحب «١‏ متقبل الثقافة فى مصر . أن يكون 
المسل فى مصر صورة للأودفى فى الساوك والتفكير ؛ بل وأ فيه إلحاسا 1١‏ ! 

لم برض د إقيالء ذلك ؛ لآن : ١‏ الرجل العصرى با له من فلسفات 
قدية » وتمخصص على » محد نفسه فى ورطة . فذهيه الطييعى قد جعل 
له سلطاناً على قوى الطببعة لم بسبق إليه » لكنه قد سلبه إمائه فى 


مصيره هو (© [!! 


و ١‏ الإثسان العصرى وقد أعشاء نشاطه (أعقل » كف عن ترجيه 
روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة » أى إلى حياة روحية تتغلل 
فى أعماق النفس . فهو فى حلية الفكر فى صراع صريح مع نفسه. . 
وهو فى مضبار الحياة الاقتصادية والسياسية فى كفاح صريح مع غيره . 

وهو بحد نفسه غير قادر على كببم أثرته الجارفة » وحبه للبال حبا طاغياً 
يقتل كل ها فيه من نضال سام شيئاأ فشيمًا » ولا يمود عليه منه 
إلا تعب الحياة » وقد استغرق فى ١‏ الواقع أى ف مصدر المس 
الظاهر العيان » فأصبم مقطوع الصلات بأعماق وجوده ؛ تلك الأعماق 
أتى لم يسبر غورها بعد . وأخف الأضرار التى أعةبت فلسفته المادية 
هى ذلك الشلل الذى اعترى نشقاطه » والذى أدركه د هكسل » 522183 
وأعلن سخطه عليه , 29 . 

د والاشتراكية الملحدة الحديثة ‏ ولحا كل ما للدين الجديد من حمية 
وحرادة لها نظرة أوسع أفقا » لكنها وقد استمدت أساسها الفاسفى 
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من المتطرفين من أصماب مذهب هيجل د [عع26 » » قد أعلشعه 
العصيان على ذات المصدر الذي كان رككن أن عدها بالقوة والهدف . 
وى ( إذن ليست ) بقادرة على أن تشئى علل الإنسانية » 60 . 

فالأورف المعاصر إذن ‏ سواء أكان من أصحاب الفلسفة العقلية » 
أم من أصحاب فلسفة الس والواقع ء أم من أنصار الاشتراكية) الماركسية 
المحدة ‏ لا يحد لنفسه ء استقرارآ ولا اطمئناناً » وهو فى قلق مستمر 
واضطراب » إما مع نفسه أو مع غيره . 


ومن أجل ذلك لا يريد «|قبال» للسل المعاصر أن يكون فى وضع 
الأودنى المعاصر . وإما يريد له أن يبق مومناً بإسلامه ٠‏ على أن 
يلام انقسه مع أوضاع الحياة العصرية وأحوالها وأن يكون يقظا لتلك 
د التجربة _الاقتصادية الجديدة ( الاشتراكية الشيوعية ) الى تجرتب على 
مقربة من آسيا الإسلامية » وأن نفتح أعيئنا على ما نينطوى عليه 
الإسلام من معنى » وعلى مصيرهء 9© . 
ه طبيعة الإسلام : و «إقيالء - إذ لا يرضيه وضع المسلم المعاصصر 
فى الحياة » ولا يريد له أن يكون كالأودنى فى توجهاته ‏ يحد أن 
الإسلام » كدين ء له من المزايا ما يدقع المصام المفكر لتخيره. 
كصدر توجيه وإمان . ولو أن الإسلام كان على خلاف ما سيبينه » 
لما قام « إقبالء» بحر كته الفسكرية في سماه : «١‏ تيجديد الفكر الدينى 
فى الإسلام » . وهناك إذن حاجة ملحة لتغيير وضعية المسل فى حيانه الخاضرة > 
وليس هناك ما يدفع هذه الحاجة إلى الإسلام نفسه . ليس هناك عوضرث 
عنه فى أداء مبمته . 
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والإسلام له جائب الدين ؛ وجانب آخر من العقائد والمبادى. الفردية . 
فأما فى جائب الدين فيرى «١‏ [قبال » أن  :‏ الءلم اليوم قد أصبح مفتقراً 
إل ت#ديد بسيكولوجى ٠‏ والدين هو فى أسمى مظاهره ( وهو المظبر 
الصوق ) ليس عقيدة السب » أو كينوتا » أو شعيرة من الشعائرء 
هو وحده القادد على إعداد الإنسان العصرى إعداداً خلقياً يؤهله لتحمله 
التبعة العظمى ألى لابد من أن مخض عنها تقدم العم الحديك ٠‏ وأن 
يرد [ليه تلك اانزعة من الإيمان الى تجعله قادرأ على الفوز العظيم إشخصيته 
فى الحياة الدنيا » والاحتفاظ م! فى دار البقاء . إن السمو إلى مستوى 
جديد فى فهم الإنمان لآصله ومستقبله : من أين جاء » وإلى أبن المصير م 
هو وحده الذى يكفل له آخر الآ ٠‏ الفوذ على مجتمع يحركه تناف 
وحشى : وعلى حضادة فقدت وحدتها الروحية , بما انطوت عليه 
من صراع بين القبم الدينية والقيم الساسية . والدين ‏ كا ببنت من قبل 
من حيث هو سعى المرء سعياً مقصوداً لوصول إلى الغايه الهائية للقبم » 
فيمكنه بذلك أر:_ يعيد تفسير قوى شخصيته ‏ هو حقيقة لا بمكن 
إنكارهاء 600 , 

والإسلام ‏ ,ما له من جانب آخر من المقائد انفرد به دون ما سواه 
يذكر « إقبال» أنه وحده هو الذى يستطيع أن يقدم للسلدين اليوم تلك 
الدمقراطية الروحية التى هى منتهى ابته ومقصده . 

« إن الإذسانية اليوم تحتاج إلى ثلاثة أمور : 

٠‏ تأويل الكون تأويلا روحيا 


01 وعترير روح الغرد 
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ه ووضع مبادىء أماسية ذات أهمية هالمية توجه تطور الجتسع 
الإنبانى على أساس روحى . 

ولا شك فى أن أودويا فى العصر الحديك قد أقامت نضا مثالية على 
هذه الآأسس » ولكن التجربة يبنت أن المقيقة النى يكشفها المقل أنحض 
لا قدرة لما على إشعال جذوة الإيمان القوى الصادق . تلك الجذوة 
ألتى إستطيع الدين وحده أن يشعلبا . وهذا هو السبب فى أن التفكير 
امجردلم يؤثر ف الئاس إلا قليلا »فى حين أن الدين استطاع داما أن ينض 
بالأفراد ويبدل الماعات يقضها وقضيضها » وينقابع من حال إلى حال . 

« إن مثالية أوريا لم تمكن . أبدا من العوامل الحية المؤثرة 
فى وجودها , ولحذا أنتجت ذانا ضالة أخمذت تبحثك عن نفسباأ 
بين دمقراطيات لا تعرف اقسامح » وكل همها استغلال الفقيد لصاط 
العنى . وصدقواق أن أوريا اليوم هى أكير عائق فى سبيل الرق 
لأخلاق للإنسان ! 


وأها المسم فإن له هذه الأراء النهائية القائمة على أساس من ١‏ تتديل » 
يتحدث إلى الناس من أعماق الحياة والوجود ؛ وما تمنى به هذه الآراء 
غود د خارجية فى الظاهر يرك أثره فى أعماق النفوس . والاساس 
الروحى للحياة عند المسل هو إعان يستطيع أقلنا استثارة أن إسي رخص 
الجياذ فى سيله . ويا أن القاعدة الأساسية فى الإسلام تقول إن عحمدآ 
خاتم الأنيياء والمرسلين » فإنه ينبغى أن نكون من أ كثر شعوب اللارض 
فى الحرية الروحانية . والمسليون الآول الذين تخلصوا من الرق الروحى 
فى آسيا الجاهلية ءلم يكونوا فى وضع بحي يستطيعون إدراك الممنى 
الصادق هذا المبدأ الأساسى . فعل المسل اليوم أن يقدر وضعه , 
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وأن يعيد بناء حياته الاجتياعية على ضوء المبادىء القاطعة ( فى الإسلام : 
كبدأ التوحيد ‏ وتم الرسالة . . ) ؛ وأن يستنبط من أهداف الإسلام » 
الى لم تشكشف إلى الأن إلا تتكشفا جرئرآ » تلك الدمقراطية الروحية التى هى 
الغاية الأخيرة للإسلام ‏ ومقصدهء (© , 


وفى وصية « [قبال» لس اليوم : « فعلى المسم اليوم أن يقدر موقفه . . . » 
فى آخر هذا اللص ‏ تكن فكرته الإصلاحية . قليست فكرته 
الإصلاحية شيئاً أ كبر هن محاولة لإعادة بناء الحياة الاجتتاعية الإسلامية 
على ميادىء الإسلام نفسه : ما كان معروفاً مثا بااضرورة » وما يصم 
أن يتفقه فيه . يا نكن الغاية من هذه الفكرة الإصلاحية » وهى نلك 
الدمقراطية الروحية التى تقوم على الاعتداد بذات الفرد ؛ وسيطرته على الطبيعة 
والواقع » وإدرا كه لحقرقة أصلل وجوده , وهو الله جل شأنه . 


اصمرح الفكر الريئى : 

كأن د [قبال » دقيقاً عندما عبر عن حركته الفشكرية ب ١‏ إعادة بناء 
الفسكر الديك . فى الإسلام ٠‏ دين التعبيد ب , الإصلاح الابى » . 
لآن أي اء محاولة إنسانية تدود فى محيط الإسلام ٠‏ لا تتعلق بتعديل 
مبادئه » طالا أن مصدره وهو القرآن له صفة الجرم والتأ كيد والأبدية . 
وأية حركة « إصلاحية , فى الإسلام بعد ذلك . هى إذن فى دائرة 
افكر الإسلاى حوله . وفى دائرة فبام المسلبين لبادته . وأى و تطورء 
للإسلام يحب أن يكون ,هذا المنى » أى فى دائرة أفهام_المسلبين 
وتفسيرم لتعالده . وليس هناك تطور للإسلام افسه : لأن الوحى به قد 
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)١(‏ الصدر السايق : ص ٠١‏ م ه؟ » ( مم الرجوع إلى النس باللغة الإنجليزية 
وتصديح الترجة ) . 
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تتبى على عبد الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ كا ختمت. برسالنه الرسالة 
الإلحية . ولا يرقب إذن أن يكون هناك إصلاح ديى فى الإسلام » 
على نحو الذى تم بصنعة « ماران لوثرء فى المسيحية . فعدم التثبت 
فى دواية الإنجيل ء وعدم الاتفاق على رواية واحدة مؤكدة له ؛ أتاح 
فم منافذ عديد:ة ء دخل متها إلى رسالة المسييم مادات وأقبام 
أصبيحت عل مر الرمن جزءآ لا يتجرأ من المسيحية », و بالتال أتاح فرصة 
لإصلاح « لوئر » ومن على شا كلته 1 

وإصلاح الفكر الدتى فى الإاسلام - عند ١‏ إتبال » ل - يقوم عل 
طلب لغبيد الوضع الذى وصل إلله المسل | الآن » ووصلت [إليه إلنه اجماعة 
الإسلامية - وهو وضع الضعيف ابيب الحياة » النافر . من « الواقع »... 
يقوم حل جكالة المرب من الحاة » ٠‏ ؛: عيخ استطاعة السيطرة على المادة. 
أو الطبيعة .... يقوه على مكالفة « وحدة الوجود ء الى تدءو إلى قناء 
الإفسان فى ١‏ الحقيقة المطلقة , » كا تدعو إلى السلبية فى الحياة .... يقوم 
على تأكيد «١‏ أناء وذات الإنسان » كل يحول دون فنائها أو قبرها .. 
يقوم عل طلب ١‏ الذاتية » بهذا المعنى » ا يقوم على طلب « الواقعية » 
عمنى عدم الفرار من الحياة !1 والواقعية التى بطلها ليست « اماد » 
المادية الوضعية » وَ[ا هى تفادى « البرهمية , و ه الصوفية الإشراقية . 
شوق لصو ف الي 07 0 00000 

يصف ١‏ إقبال . وضع المسل الذى صار وتحول إليه الآن بقوله : 
د إن المسل القوى النى نشأته الصحراء ٠‏ وأحكنته رياحها الحوجاء » 
أضعفته رياح ١‏ العجمء » قصار فها كالناى نحولا ونواحا ! ! وإن الذى كان. 
يذب الليك كالقاة » جباب وطء الثلة رجلاه !! والذى كارن تكبيرة 
يذيب الأحجار » انقلب وجلا من صفير الأطدار !! والذى هزأ عزمه 
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بثم الجبال ٠‏ غل يديه ورجليه بأوهام ١‏ الانكال» ١١‏ والذى كان ضربه 
فى رقاب الأعداء » صاد يضرب صدره فى الثأواء ١‏ !ا والذى قشت قدمه 
على الأرض ثورة » كسرت رجلاء مكوفاً فى ١‏ الحلوة » !1 واللى 
كان يمضى على الدهر حكمه » ويقف اللملوك على بابه » رضى من السعى 
والقنوع ؛ ولذ له الاستجداء والخشوع 11 00 . 


نرق ال سمرم الى العام الواقعى 

وتقوم فكرته الإصلاحية ‏ بعد أن ذكر الدوافع الثلاثة السابقة ‏ 
على عنصرين أساسيين : 
ه تغيير مفبوم عالم الطبيعة أو الواقع » أو بعبارة أخرى رد هذا 
المفيوم إلى ما اعتبره المسلون الآول من كون عا الطبيعة مجالا الحركة 
الإنءان وسعيه ومعرقته » و بالتالى تنحية ما صار إلمه مغبومه من كونه 
د نخفاء أو دشراً, . 
ه. شرح بعض المبادىء الإسلامية كخم الرسالة ٠‏ و ١‏ التوحيد ,», 


سمت 


وه الاجتبادء ؛» على أنها عوامل تدقع الإنسآن إلى المركة والسعى 
فى هذا العالم الواقعى . 


وإذن يبغى إقبال من إصلاح الفكر الديى فى الإسلام » أن تعود القوة 
للسل 00 يرى قوته هذه ليست فى اتباع فلسفة من فلفات الغرب »4 
بل فى فهم الإسلام فبيآ صيحا » على نحو مافيمه الآوائل ؛ لاعلى 
نمو ما صار إليه الآعى فى عبد الركود . 

وفهم الإسلام فبما صمحاً سيمكن الملم من السيطرة على « الواقع » 


(1) الدكتور عيد الوهاب عزام : كتاب « محمد إقبال : سيرته » وفلسفته » وشعره » > 
سّ ٠‏ ساداصص 5 منظومة أسرار خودى » ه معابومات أليا كستان سنة ٠.156‏ 
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واالطبيعة ‏ كا نمكن الفربى مها ؛ وفى الوقت نفسه سيبعد عنه جفاف 
حياة الغرى وقنقه النفسى فيبا » وسيجعله أكثر [لاما < الحقيقة , . 

فالنرنى عذهبه الماحى سخر الطبيعة وسيطي هلها » ولكذه أدرك 
من « الحقيقة » نوعاً منبا فقط ء. وهو نوع الحقائى الجزئية 
أما د الحقيقة الكلية  »‏ وهى حقيقة « الذات المطلقة  »‏ فم يصل 
إلها ؛ بل أنكرها . وكان إنكاره [ياها سبب شقوته وقلقه واضطرابه . 
وهو قد أنكرها لآنه أراد أن يستخدم ذات الوسيلة التجريبية ‏ الى 
يستخدمبا فى كشف المقائق الجرئية » ومى حقائق الواقع أو الطبيعة ‏ 
ىكشف تلك «١‏ الحقيقة الكلية » » فأخفق فى الوصول إليا ء ثم أذكرها 
عندما عجر عن باوبا ! 

فهم الإسلام فهيآ صميحاً ‏ فى نظر «١‏ إقبال  »‏ يجمل عالم المادة 
أو عالل الواقع ليس شرا ؛ بل يحمله محال كفاح » ل ١‏ الذات » 
أر ل «١‏ أناء . وعن طريق هذا الواقع تقوى الذات » وعن طريق 
الكفاح فيه » تكون «١‏ دعومتها » وخلودها ! ! قدوام الذات أو دوام 
الشخصية يراها « [قبال » فى الكفاح لافى الاسترخاء » ويرى رقها 
فى تخطى العقبات لا فى تفاديها . . 
«الحياة رق ( وتطود ) مسكمر ٠»‏ تسخر كل الصعاب الى تعترض 
علريقها . وحقيقنها أن تخلق دايماً مطالب ومثلا جديدة . وقد خلقت 

من أجل اتساعها وترقبا آلات كالحواس لخن ٠‏ والقوة الى المدركة , 
لثقبر بها العقبات . 

و وأشد العقبات ق سبيل الحماة : المادة أو الطببعة . و لكن المادة 
ليست شر ا يقول « حكاء الإشراق »؛ بل هى تعين الذات على الرق . 
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فإن قوى الذات الخفية تتجل فى مصادمة هذه العقبات ؛ وإذ قهرت 
الذى كل الصماب فى طريقها بلغت هنزلة « الاختيارء . و الذات فى نفسبا 
فبا « اختيار ء و « جير غء ولكلها إذا تارب الذات المطلقة 
( و الله) ثالت الحرية الكاملة . والحياة جباد لتحصيل ١‏ الاختيار » » 
ومقصد الذات أن تبلغ ١‏ الاختيارء يجبادها(© . 


فبلم الإسلام فهما ححا . فى نظر « إقبال ». يحمل الوجود 
د وحدات » ء. و لكن كون هذه الوحدات حلقات فى سلسلة واحدة - 
هى : الله ؛ والإنسان ء والعالمى ‏ جعل الواقعى ليس مغايرآ ل« أثا» 
كل المغايرة » و ليس مغا ير أيضاً الذات المطلقة (لله) كل المغايرة . 
إن هذا العالمى هو تجل الله » وإن الوجود كله هو , الآول ء 
و ١‏ الآخر » و الظاهرء و « الباطن , : هو الله والعالم . 

إنه حقيقة واحدةءلحا أصل ومظهر . ولكنه لا يقوم على الاتحاد ه 
ولاتصير فقبه «وحدةء من وحداته ١‏ إلى الفناء» فى وحدة أخرى . . . 
لا يصير العالم فى الإنسان » ولا يصير فى الله » ا لا يصير الإنسان 
إلى الذهاب ف الله . . . . فى الوجود وحدات ثلاث وهى حتائق ؛ لما 
شخصيتها وفرديتها ... وهى تدرك جميعبا ب ١‏ التجرية » » ولكن 
د التجربة » لإدراك الواقع والعالى المادى غير «١‏ التجربة » لإدراك أعلى 
هذه الحقائق » وهى ١‏ الحقيقة الكلية , . . . . 

إن هناك نرعين من التجربة : التجربة الواقعية ٠‏ والتجربة الدينبة 
( الروحية » الصوفية ) . . . ولا قضارب بين التجربتين » ولا بين ما توصل 
إلبما من حقائق . والصلة بين هائين التجربئين » أو بين الحقيقة 


. العدر السابق ص 5ه , لاه‎ )١( 
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الواقعية والحقيقة الأخرى الروحية الكلية » هى ممكز الحاولة الفكرية 
لإقبال . 

وإذا تضاءل أو تلاثى اعتراض الع التجرفى المادى على الإسلام 
كدين ء م يكن بينبما موضوع للكفاح والخصومة ٠‏ وكان المسلم 
د يتوجيه من ديئةا- واقنا + يحب -علية. أن يدرك الواقع والطبيعة 
ليسود علبا » ولكن لا ليشق برا . لآنه لا يصح له أن ينسى روحانيته » 
وهى إدرا كه للذات المطلقة ( الله ) .. . 

د إن المشكلة التى واجببا الإسلام » كانت فى الوانع ما بين « الدين 
والحضارة » من صراع متيادل ؛ وما يينهما فى الوقت نفسه من نجاذب 
متيادل . ولقد واجبت النصرانية فى أول عبدها المعضلة نفعها » فكان 
أعظم ما عنيت به أن تبحث عن مستقر للحياة الروحية قالم بنفسه 
( مستقل ماما عن غيره )» تلك الحياة الى رأى منثمًا نشي أ بن 
السمر بها لاعن طريق قوى علم خارجى عن نفس الأنسان ء 
و[بما بتجلى ءالم جديد فى داخل النفس ذاتها ! 

د والإسلام يقر هذه النظرية “ماما . . . ويكلما بنظرة أخرى . هى : 
أن النور الذنى يضىء هذا العالم الجديد المتجل عل هذا النحو ( فى نفس 
الإنسان وداخلرا ) ليس غريبا عن علم المادة ؛ بل هو متغلفل فيها . 
وعلى هذا » فإن توكيد الروح » التى سعت إليه النصرانية » يتحقق 
لا باستبعاد القوى الخارجية الى مخترقها أنوار الروح بالفعل ‏ وإا 
يتحقق بقظم علاقة الإنسان ,هذه القورى » على هدى الور المنبعك من 
العالم الموجود فى أعماق نفعه 20 . 


. 15 : » كتاب « لتجديد الفكر الدينى فى الإسلام‎ )١( 
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ند ائفهاذ.: ونداحاد فى الوهوه : 


وهذ! النص الآخير : 

و' بمحدد د إقيال » المشكل . الذى بواجه الد.ن كدين فى العصر 
الحديث : بأنه ١‏ مابين الدين والحضارة من صراع ونجاذب .» . 

ه ثم يحدد موقف المسيحية من هذا المشكل : بأنها تكتنى بالبحث عن عام 
مستقل للروحية » منفصل ماما عن العالم الخارجى . فعنيت يبحث النفس 
الإنسائية كستودع لهذه الروحية » ووقفت عند حد الطريق أو المنبج 
الذى تكشف به هذا المستودع . وتركت العالم الخارجى » وتركت أمر 
الكشف عنه نبج آخر وطريقة أخرى ٠‏ دون أن يكون هناك ربط 
بين المنهجين فى الكشف والمعرفة » وبين الحقيقة « الداخلية » والحقيقة 
ء الخارجية » . 

ه أما الإسلام : فيرى « إقبالء» أن مرقفه من هذا المشكل هو فى عدم 
د الاتفصالية» ؛ وفى عدم ١‏ الاتحاد » فى الوجوه على السواء ... عدم 
الانفصالية بين «١‏ أناء و «١‏ الواقع » , وعدم الاتحاد بين « أناع 
وبين « الذات المطلقة » وهى الله . فليس العالم الواقعى مغايراً ل« أناء » 
حتى هذا ال ١‏ أثاء ينفر مئه ومبرب منه » على أنه شر بحب أن يتجنب : 
ومن جبة أخرى مهما سما د أنا » وروةض روحه », وصفكى ننمسه » 
كان يبلغ درجة «١‏ الإفاء » فى ١‏ الذات » المقدسة . 

وإذن موقف الإسلام من الوجود : هو حمل الإنسان أوحل و أنثا , 
على إبجحاد الملة بين الحقيقتين ‏ حقيقة الذات الكلية وهى الله الى هى 
أصل الرجود ٠‏ وحقيقة العالم الخادجى الى تير التجل لهذا الأصل . 
وذلك عن طريق استخدام منبيج واحد هو انبج التجرفى » دوعن طريق 
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أن الحقيقة الداخلية فى نفس الإنسان ‏ وهى الى يصل [لها الصوق 
عن طريق الرياضة الرو<ية ‏ تعين على كشف الحقيقة الأخرى الخارجية . 
وأن المعرفة السلبية هى : « تنظيم علاقة الإنسان بالعالم الحارجى ؛ على هدى 
النور المنبعثك من العالم الموجود فى أعماق نفسه » . 


الثم فى حال الربى والعلى 


ودما يفوم أن د إقبال» بتعبيره هنا : « على هدى الئور المتيمعه 
من العالم الموجود فى أعماق نفسه ع . ,ميل إلى سيادة الحقيقة الروحية 
أو الدينية » وجعلبا ذات أثر فى معرفة الحقيقة الارجية ... ربعا يفرم 
أن ممنى ذلك : الحرص على استقلال تلك الحقيقة » مع أن المبسج 
التجربى فى البحث » عند الوضعيين أو الواقسين : ليس «١‏ اخثياراً » 
لخسب للحقيقة من حيث هى حقيقة » وإما هو مع ذلك «نطوى على [نكاد 
ما عدا الحقيقة الخارجية ء وهى الحقيقة الديئة أو الروحية هنا . وإن 
الفجوة بين المحاولة التى يقوم مها « إقبال ء للتوفيق بين الإسلام 
كصدر للحقيقة الدينية وبين اتجاه المذمب التجرى باقية ٠‏ طلما 
تيم د التجربة » فى الحدود الثى رسمها « أوجست كومت » مؤسس 
المذهب الوضعى فى القرن التامسع عن 

ولنلك يوضح «١‏ إقبال » أن « نجربة » المذهب الوضعى ليست 
هى الوسيلة المتعينة فى اختيار كل الحقائق ء إذ هناك فرق بين 
الحقيقة الخارجية الى حى موضوع تجربة المذهب الوضعى ؛ والمقيقة 
الآأخرى ‏ وهى الحقيقة الدينية ‏ الى لاتخضع لهذء الوسيلة بذاتها . 
وهذا الفرق يرجع إلى اختلاف محال الدين عن مجال العلوم التى 
تشتغل ب ١‏ الطبيءة  »‏ كعل الطبيعة » وعل الكيبياء مثلا . 


لحف 


وبوضح ١‏ إقبال . هذا الفرق ٠‏ بعد أن يشهد أيضاً إلى اعتراض آنضر 
نتصل باعراض التجريبيين على « الحقيقية الديئية » . وهو الاعتراض 
الكامن فى شرح ١‏ فرويدء لنشأة الآديان كتعبير عن «١‏ اللاشعودء 
المكبوت عند الإنسان . وبناء على ما يراه « فرويدء : تكون الآديان 
كلبا خيالات أو رغيات , أكثر منها حقائق تخضع التجربة ا 


د والدين فى رأى أسماب هذا المذهب ‏ مذهب ١‏ فرويدء ‏ اختراع 
محض ؛ خلقته الرغبات البشرية المرفوضة ؛ لكى جد « جنة » خيالية الحركة 
حرة من غير عائق 1! وثم يقولون : إن العقائد والآداء الدينية ليست 
شيئاً أكثر من أظريات بدائية عن الطبيعة » حاول اليشر استخدامبا 
فى مخليص الحقيقة من بشاعتها الأصلية , وإظبارها فى صورة أقرب 
إلى هوى القلب مما تسمح به حقائق الحياة . أما أن هناك أدياء!ا » 
وصوراً من الفن ٠‏ تهى. لنا نوعا من الفرار المررى من حقائق الحماة » 
نأم لا أنكره . وكل الذى أجادل فيه هو أن هذا الحمك لا يصدق 
على الأآديان كبا . فالعقائد والأراء الدينية لما من غير شك أمارة 

٠‏ ولكن من الواضح كنذلك أئها. الآديان ‏ ليست تفسيرات لوقائم 
'التجربة , ألى هى موضوع العاوم الى تشتغل بالطبيعة . فالدين ليس علم 
الطبيعة » أو عل الكيمياء . لا يبحث عن تفسير للطبيسة ٠‏ ونقا 
لقوانين العلئّة . . . هو فى الواقع يقصد إلى تفسير مال عتتنف اخملافا 
كلما » هو مجال التجربة الإنسانية : التجربة الدينية » مجال وتائع » 
ما لا بمكن أن ترجع إلى وتائع أى عل آخخر . وفى الواقع يحب 
أن يقال إنصافاً دين إن الدين ,يتمسك بضرودة التجربة الواقعية 


يف 
0 9 الفسكر الإسلانى ) 


فى الحياة الديفية » قبل أن يتعل « العم » أن يصنع ذلك يزمن طويل . 
والخلاف بين الاثنين ( الدين والعلم ) : ليس يسبب أن أحدهما يوم 
على التجربة الواقعية والآخر لا يقوم عليبا » فهما هعا بحثان نحرية 
واقعية كنقطة للبدء والخروج ( فى البحثك ) وما شلافما بسبب 
الخطأ فى إدراك أن الاثنين يشرحان نفس ١‏ الواقعة . التى هى 
موضوع التجربة . وتحن ننسى أن الدين يقصد إلى الوصول إلى المعنى 
الحقيق لنوع معين من التجرية02 

د وليس من شك فى أن البحك ف الرياضة الدينية ( على نحو ما 
فى الصوفية ) » بوصفرا مصدراً للع الإلمى ء أسيتى فى التاديخ من تناول 
غيرها من ضروب التجربة الإنسانية للغاية نفسهاء 09© . 

ومن التحكم إذن فى نظ. « [قبال » - أن يوخذ يمنطق التجربة 
فى مجال العلوم الطبيعية » ولا يؤخذ به فى مجال الدين . وإن اختلاف 
موضوع التجربة » لا يسوخ التفرقة فى اعتبار ثتانجها . . . ويزيد ١‏ إقبال » 
ذلك توضيحاً فى نص آخر يقول فيه : 

د والواقع أن الدين أشد حرصاً من العم ( ودو861 ) على الوصول 
إلى ما هو فى الهاية حق ٠‏ لأسباب ذكرتها من قبل . والسبيل لإدداك 
الحق الجرد فى الدين أو فى العم تقع فيا يسمى . « تصفية التجربة » . 
ولى تقبم هذا ينبثى أن نفرق بين التجربة بوصفها أمرا طبيعياً يدل 
على ماللحقيقة من سلوك .كن ملاحظته بالوسائل العادية . وبين التجربة 
بوصفبا دالة على جوهص الخحقيقة طبيعتها الذاتية » فالتجربة بوصفغبا أمرآ 
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حلبيعياً ٠‏ تمر فى ضوء سوالفها السيكولوجية والفسيوجية . أما 
بوصفها دالة على جوهر الحقيقة » فيفبئى أن نستعمل فى ببان معناها 
«معايير من نوع آخير . 

د فى ميدأن العلم ( عودء1ه8 ) : نحاول فهم معنى التجربة » فيا يتعلق 
بالمسلك الخارجى للحقيقة . أما فى حلبة الدين : فإنا نعتيرها مثة لنوع 
من الحقيقة » ثم نحاول كشف معناها فيا يتعلق أساسياً بطبيعة تلك 
الحقيقة » و الخطط الدينية والعلية متشاءبة بوجه ها ء فهما يتنارلان 
فى الحقيقة وصف الم واحد ظ مع هذا الفرق الوحيد : وهو أن وجبة 
نظر ١‏ الذات ٠»‏ ( المواطف والانفعالات ) تستبعد بالضرورة من خطة 
العلل . أما فى خطة الدين فإن ١‏ الذات ء تؤلف بين مولا المتضادة؛ 
وتحدث نزوعاً شاملا مفرداً يتهى إلى نوع من تحويل التجارب تحويلا 
5 كبرياً . والددس الدقيق لحذه الخطط المآكاملة فى الحقيقة » فى طبدترا 
وغابتها ٠‏ يبين أن كلا منها موجه إلى تطبير التجربة فى ميداله الخاص . . 

د بل إن خطة التصوف الإسلاى . على الأقل - فى سييل حرصبا 
على أن تكفل رياضة بريئة تام مر._ الانفعالات » قد حرصت على 


تحريم استخدام الموسيق فى العبادة » وأن تؤكد ضرودة صلاة الماعة 
اليومية لكى تقاوم ما قد ينشأ هن آثار ضارة بروح الماعة ٠‏ نفيجية 
لتأمل فى أثناء العزلة . فالرياضة الصوفية رياضة طبيعية "ماماً : ولا 
معنى بيولوجى عل أعظم أهمية , بالنسبة للذات ( أنا ) . إما الذات 
الإنسانية تسمو فوق مجرد التأمل » وتصلم من زوالها بالوصول إلى 
الابدى السرمدى ( الحقيقة الكلية ) . ش 

0 سر درا ترى شيثئاً ». بل أن قصير 

. والجبد الذى تبذله الذات » ل تكون شيئاً » هو الذى 
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كدف الا فرصتا الأخيرة لشحذ موضوعيتها » وتحصيل ذاتية أكثر 
عقاً.. . ترى الدليل على حقيقتها فى قول «كانك» : دأنا أقسدر » » 
لافى قول «١‏ ديكارت » : «١‏ أنا أفكر , !! وأيست خاية مطلب الذات. 
التحرد من حدود الفردية . بل غى على المكس من هذا : تحديدها 
5 أدق وَأفق : والعمل الأخير ليس عملا عفلياً وإما هو عمل. 
حيوى يمكّق من كيان الذات كله . ويشحذ إدادتها بتأكيد مبدم. 
بأن العالى ليس شيئاً مجرد ارؤبة أو أنه ثىء يعرف بالتصور ؛ و[1ما 
هو شىء يبدأ » ويعاد بالعمل المسته. . واللحظة التى تعرف قبا اذاته. 
ذلك , عى الاحظة الى تستتعر فها السعادة العظمى , وتجتاز فيها أكير. 
امتحان ,(0© , 

ه وإذن هناك صلة بين الإننان العالم الواقعى 

و ورهنئاك صلة أخرى بين حقيقة هذأ العالم الواقى » وحتيقة أصل. 
الوجود ؛ وهى الحقيقة المطلقة ( القه ) 

ه وهناك أغيرا اشتراك عر طريق ١‏ التجربة » فى إدراك 
الحقيقة . وإن كان نوع التجربة مختلف نيعا للبجال الذى استخدم فيه . 

وهذا الذى يذكره «١‏ إقبال » هما على هذا الحو . يحاول. 
أن ينتزعه من القرآن ٠‏ المصدر الأصيل للإسلام » فيقول : 
ويما أن الفرآن يسم بأن الاتجاه التجربى مرحلة لا غنى عنها 

فى حياة الإنسان الروحية » فإله يسوى فى الآهمية بين جميع ضروب التجربة. 
الإنمائية » باعتيارها مؤدية إلى العم بالحقيقة الهائية » النى تكشف. 
عن الآيات الدالة علها » فى تقس الإنسان ؛ وفى خارج النفس عل 
السواء . «الملاحظة التأملية فى إحدى الطرق فير المباشرة لإيحاد الصلات- 
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.يبننا وبين الحقيقة الى تواجهنا ( فى الخارج وفى الحس ) . ووظفتها 
عراقبة هذه الصلات ٠‏ كا تنىء هى عن نفسها فى الإدراك الأسى . 

د وهئاك طريق آخر للمعرفة . هو الاتصال المباشر مع الحقيقة الكلية » 
.( وهى الحقيقة الإلىية ) يا تعلن هى عن نفمها فى هذا الاتصال . 

د وطبيعة القرآن . هى فقط اعتبار الواقع : مر_ أن الإنسان 
عل صلة بالطبيعة » ومن أن هذه الصلة ‏ فى بعض حالاتها كوسيلة 
لمكن من قوى الطبيعة ‏ بحب ألا تستخدم فى غرض السيطرة غير 
المشروعة » بل فى غرض آخر نبيل » يؤدى إلى تخليص سعركة الحياة الروحية 
فى دقها وتساها . 

د ولكى تنكفل إدراك الحقيقة إدراكا كاملا » ينبغى أن يكسسّل 
الإدراك الحسى بإدراك آخر ٠»‏ هو ما يصفه القرآن بإدراك الفؤاد 
أو القلب ( ف قوله تعالى ) : « النى أحسن كل ثىء خلقه » و بدأ خلق 
الإنسان من طين ٠»‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء هبين 2 ثم سواه 
وأففخ فيه من روحه : وجعل ل السمع والأبمار ٠‏ والأنئدة , 
قليلا ما تشكرونء ©22١0‏ , 0 

و ١‏ إتقبال » يرى الأن بهذا : أن الفرآن لا يدعو غسب إلى أن 
ارس الإنسان التجربة فى صلته بالعل الطبيعى الواقى ؛ وفى كشف هذا 
العالم والوقوف عليه ٠‏ بل لا انع فى أن يكون هناك فى الابن نفسه 
مجال تجربة » هو ١‏ القلب ء ء وأر الرياضة الدينية لذلك ضرب 
من ضروب التجرية ٠‏ الى توصل إلى العم » ولا تقل اعتبادآ عن البقية 
من ضررب التجر بة الآخرى فى مال الواقع والطبيعة . 


)١(‏ الصعر اسايق :اس 9" 98م 


والإنسان ب من وجبة نظر الإسلام » م يرى « إقبال » ب أيس. 
منقطعا عن الطبيعة ؛ بل هو'جر.ء مها » وعلى صلة ببقية أجرائما . 
ومعرقة الإنسان لله » ؟عرفته للطبيعة سواء ء هى ركون الإنسان 
فى النوعين إلى التجرية . ومجال التجربة هنا وهئاك هو «١‏ الواقع » » 
ولا خلاف بين العلم والدين فى ذلك . وإذن صلة ألمل بالدين صلة 
متوازية ومتوازنة : كلاهما يبحث الواقع » وكلاهما يسلك طريق التجرية 
فى بمثه إياه » وكلاهها يكل الأخر فى المعرفة والكشف عن المقيقة . 
دوك أن نواحى التجر بة العادية تمخضع لتأويل ٠وضوعات‏ الحس لت<صيل 
العم بالعالم الخارجى , فكذلك مجال التجربة الصوفية مخضع التأويل 
لتحصيل العلل بالله © , 

والفرق بين النوعين من المعرفة ا يرى « [قبال » هو : ١‏ أن 
المعرفة الصوفية معرفة مباشرة » قن الواضح أنه لا يمكن أن يطلع. 
علبا » أى نقلبا لإنسان آر . وذلك لأن الحالات الصوفية أشيه 
بالإحساس منها بالتعقل » وما يعلئه الصوق من تفسير لفحوى محتويات 
شعوره الديى بمكن أن تبلغ لاس عل صورة قضايا . ولكن. 
ممتويات الشعور الدينى نفمبا لامكن الاطلاع عليها » أى ( لا يمكن ). 
نقلبا .. 

أما أن القرآن يحث على المل الاجربى ٠»‏ وعلى أن يارس الإفسان 
التجربة فى محصيل المعرفة » فيرى ذلك «١‏ إقبال » ٠‏ من دلالة مثل هذه. 
الآيات الكرعة : د ألم ئر إلى ريك كيف مد الظل » ولو شاء لجعله ساكنا ». 
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا . ثم قيضناه [لينا قبضاً يسيراً » . . 
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« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ء وإلى المياء كيف قبت ء 
وإلى الجبال كيف نصبت 6 وإل الارض كيف سطحت ) . 
ويعلق « إقبال على هذه الآبات يقوله : 


د ولا شك أن أول ها يستبدفه القرآن مر#ى هذه الملاحظة 
التأملية للطبيعة » هو أئها تبعث ف نفس الإنسان الشعود ين تمد هذه 
الطبيعة آية عليه ( وهو الله ) . ولحكن الذى ينبئى الالثفات إليه 
هو الاتجاه التجربى العام فى القرآن ؛ ما كون فى أتباعه شعورا بتقدير 
الواقع » وجمل منهم آخر الآ واضعى أساس العمل الحديث . وإنه 
لآم عظم حقاأ أن يوقظ القرآن تلك الروح التجربية فى عصر كان يرفض 
عالم المرئيات ٠‏ بوصفه قليل الغثاء فى بحث الإنسان وداء الخالق . وكا 
أشرئا فيا سبق ©» يري القرآن أن العالم له غايات جدية ٠‏ فتطوراته 
المتغيرة تحمل حياتنا على التشكل بصورة جدية . والجبد العقلى الذى 
نبذله للتغلب على ما يقيمه العالم من عقيات فى سديلنا » يشحذ بصيرتنا 
فب.ؤنا للتعمق فما دق من نواحى التجربة الإنسانية الآخرى ؛ فضلا 
عن أنه عد فى آفاق الحياة » وبزيدها خصبا وفنى . واتصال عقولنا 
بغمرة الأشياء الحادئة هو الذى يدربنا على النظر العقلى فى علم انمجربات ٠‏ 
إن الحقيقة تثوى فى نفس مظاهرها » وإن كأن الإنسان يعيش فى بيئة 
كؤود لا يسعه أن يتجاهل ءلم المرئيات . 

د والقرآن بصرنا بحقيقة التغير العظيمة ٠‏ التى لا يتسى لنا بغير 
تقديرها والسيطرة عليا ء بناء حضارة قوية الدعائم . و لقد أخفقت 
ثقافات آسيا , بل ثقافات العالم القديم كله , لأنها تناولت الحقيقة بالنظر 
العقلى ثم اتحبت منه إلى العالم الخارجى »٠‏ فأمدها هذا المسلك بالتفكير 
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النظرى الجرد من القوة » وليس من الممكن أن تقام على النظر نجرد 
وده » حضارة يكتب لها البقاء 0 

ه و إل هنا أفاض د إقبال» فما يحب أن يكون عليه موقف الإنسان 
المسلم إزاء العام الواقعى » من إسلامه وكتاب دنه وهو القران : 

ه كا وضح أن وسيلة التجرية هى الوسيلة النافعة لتحصيل المعرفة الحقة » 
وأن التجربة كا يمكن أن تستخدم فى الطبيعة والواقع » مكن أيضاً 
أن تستخدم فى مجال الدين ء أى فى معرفة له » وهى الحقيقة الكلية . 

وأبان أن الاسلام يدعو إلى الجر بة وجه عام ولا حظر استخد امبا 
فى مجال الدين . 

ه وأخيراً ' إعب عله أن يكقف عن :أن الرياضة الصوفية نوع 
من التجربة الدينية «وصل إلى المعرفة » يا توصل التجربة فى الطبيعة 
الواقعة إلى إدراك أجزاها العديدة . 

ه و بعد هذا وذاك » فرق د إقبال» بين الإسلام والمسيحية : فبيئها يرى أن 
المسيحية لها طابع المتافيقا » وطابع الوقوف بالمعرفة فيها عند حد محال 
الروح . غير معنية بالعالم الخارجى ‏ إذا بالاسلام يتجاوز هذا الجال إلى الطبيعة 
نفسبا ؛ وذلك عندما نظر إلى الإنسان على أنه كائن ذو صلة بعالم ما حيط يه » 
وهو العالم المادى الحمى . 

ه وتصر دائرة الخلاف بين الدين والعل على نوع التجرية ‏ درن أصلها - 
31 3 أنه لم عبدأ 3 التغير 5 ف العام 0 كأساس ليذاء حضارة 
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إنسانية قوية تبنى عده فى هذا العالم . ولكئه حدد دائرة هذ! التفسير 
ب د الطبيعة » دون « القم ‏ الأخلاقية » ودون مجال الآلوهية . 

وكشف قا مضى عن الخطأ الذى وقع فيه مذهب « الوضعية » من 
إنكاره الآلوهية الديية » ومن إغضاعه القم الدينية ميدأ , التغير » » 
وأبان أن هذا الخطأ هو فى أن تحمل ١‏ التجربةء الى تستخده فى الطبيعة 
وسيلة عامة لكل أنواع الممرفة الى يمكن أن يحصلبا الإنسان . ودأى 
أن مايحب أن يقبع حتا فى تحصيل المعرفة هو « التجربة» ٠‏ ولكنها 
مختاف باختلاف مجالات ١‏ الواقع » ٠‏ وأن إدراك القلب وسياة 
من وسائل النجربة لا تقل فى محصرل اليقين والكشف عن القيقة 
عن الإدراك الحسى » الذى هو الوسملة المفضاة عند ١‏ الوضعبين » . 


٠‏ والإاسلام إذن - فى نظر « [إقبال  »‏ يتميز عن الآديا ن كلها » وفى مقدمتها 
المسبحية . . .كا يتمينذ عن اليتافيزيقا والفلسفة العقلية ٠‏ وهو باميزه هذا 
لايقف فى الخصومة مقابل المعرفة التجريبية » أو مقابل « الوضعية » 
التى سادت القرن التاسع عشر , وخاصت الدين » والميتافيزيقا » والمثالية 
العقلية . هو خارج عن محل الاذاع » ولذا لأبوجه إليه تقد ولا برص 
بالعجزر الذنى وجبته « الوضعية ء» ورمت به ما عداها من مذاهب 
المعرفة » ومصادر العلل والحقيقة » فلسفة وديئاً على السواء . 

وهذا مما يحمل لدوافق لإقبال على فلسفئه هذه ٠‏ أن يعيد القول 
عنا مرة أخرى : بأن «١‏ التجديد ء ف الفشكر الإسلاى بنقل بعض 
مذاهب التفكير الأرربى فى القرن التاسع عشر » واستخدامبها فى التقليل 
من قيمة الإسلام - ترديد لآ ليس له موضوح فى الجتمع الإسلاى » 
رايس له دلة بالإسلام اصدر : توجيه فى هذا اجتمع . 


همع 


ومرةٌ الرّاتَ السائي» وملودها: 

وضح «إقبال» حتى الآن ٠‏ قيمة العالم الواقعى ‏ وهو علم الطبيعة 
والمادة ‏ بالنسية للإنسان المسلم » كا وضح أنه مطلوب من جبة المسلم 
أن يتصل به اتصال المكتشف الجرب » ى يسيطر عل قواه » ولكن. 
لتنمية دوحانيته لالهدف آخر غير نبيل . وأكد هذه القبمة فى غير 
نص من اانصوص الكثيرة ؛ التى اضطررنا لنقلها هنا » ليخلص [لى : 
٠‏ أن المسل د واقعىء بحك دينه . . . 
ه' وأله ليس برهياق مسيحى » ولا بصوف من أصداب فكرة د الفناء . . 
ه وإلى أن فبمه «١‏ الابتعاد ء عن هذا العالم للا فيه من « شر ء ء 
يحب أن يتغير إلى النقيض . 

وهذا التغيد فى فرم العالم المادى » [حدى الفسكر النى طلب إقبال إعادة بنامها 
وتجديدها على أساس إسلائى نا لص فيا سماه: د تجديد الفسكر الدينى فى الإسلام» . 

وضح [قبال هذا كله ليدفع المسم إلى الحركة نحو واقع الحياة ‏ و إلى 
أن يشارك الغربى فى هذه الحركة , لا تقليداً له » ولكن بوحى داخل. 
من ثقافته الإسلامية . 

وهنا نجحد إقبال فيا يصور عليه « ذات ٠»‏ الإنسان » وفما منحها 
من استقلال » وفيا يراه فها من حركة مستمرة وإبداع يتجدد » يشبه 
« الخلود» فى الدوام وعدم الانقطاع يما يسمى « الموتء ‏ يدقع المسلم 
إلى الحركة فى العالم الواقعى مرة أخرى ء وإلى العمل فى قوة . 

وفيا بذكئره ‏ بعد ذلك من الحديث عن «الحقيقة الكلية > 
(الله » وعن الرياضة الدوفية كطريق لكسبها وتحصيلها ‏ إبغى به 
ه التوازن ء ٠‏ أو يقصد إلى دفع أضرار الواقعية البحئة » وأخطار 


لحف 


نما جا الى تتمثل ف عدم الاسثةرار ؛ رشقاء النفس 3 وكفاحبا المرير 
من أجل امال . .. 


د الحياة كايا فردية » وليس الحياة الكلية وجود خارجى . حيثا 
تجلت الحياة تحلت فى شخص . أو فرد » أو ثىء .. . والخالق كذلك 
فرد ولكنه أوحد لا مثيل له (© . 

د إن لذة الحياة مرتبطة باستقلال « أنا ء» وباثياتها » وإحكامبا » 
وتوسيعها . وهذه الدقيقة بمهد إلى فهم حقيقة الحياة بعد الموتء 9© . 

وببذين النصين ‏ مع نصوص أخرى ستأق ‏ يشير «إقبالء إلى دأبه 
فى الإنسان : يراه قرداً لا جاعة أى أن اجماعة تشكون منه ولا تخلقه 
فى . . . هو أصلها و ليست فى أصلا له . . . براه مستقلا لا يفنى فى غيره » 
حتى فى ذات الله لا يفتى فيا » عن طريق الرياضة الصوفية » م فهم 
خطأ من يفسر قول الحلاج : « أنا الحقء على أنه الإفناء فى الله . 
رى ذات الإنسان أبدية عالدة » ولا ديمومة وخاود فى العمل » وأن 
د الموت » حالة د استرخاء » »و «البعكء مثابة «جرد اليضائع » » 
و « الناد » إدراك لألم الإخفاق فى السعى » و ١‏ الجنةء إنداك 
لسعادة الفوز على قوى الإلال . 

أراد د إقبالء أن يعر المدلم بنفسه » وبقيمته فى الحياة » وأن. 
يحله على أن يمتد بنفمه حكقوة ( خالقة ) على نحو ما تصور 
( نيتشة ) « الإذسان المتفوقء . ويتكون هذا الشعور عنده » يندفع فى الحياة 
وإل الحركة فى ( الواقع) , الذى أصبح معبدآ له الآن » بعد أن أعيد 


)١(‏ كتاب : إقبال » سيرته وفلسفه » وشعره : ( منظومة أسرار خودى ) س 0ه 
)١(‏ المصدر السابق : ص 4ه" 


47 / 


#نظر [ليه » من الوجبة الإسلامية » وأصبح فى فظر «١‏ [قبال » » يرى 
عل أنه ليس شرا ء وأنه الجال الطبيعى لحركة الإفسان وتنمية ذاتيته . 

ولكن ما أراده « إقبال ء الاذسان المسل ع ى يقوى ويندفم 
فى الحياة » وفى بحث الواقع ‏ شرج به تفسير الإسلام أحيانآً 
على نمو لا مغخالف فيه البرة الحكثيرة من مفسرى القرآن كسب ؛ 
بل على نحو يحمله متكاناً فى تخرح نصوصه على حسب أساليب اللغة 
العربية . ورعا يندلق به تكلفه فى التخريح » إلى باب ١‏ التحريف » 
فى التأويل . 

فمن وحدة الذات يذكر أيضاً : 

ه أرى أن هدف الإنسان الديى والأخلاق إثيات ذاته لا نفما ء 
وعلى قدر تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الحهدف . قال 
الرسول صل اله عليه وسم : ( تخلقوا بأخلاق الله ) » فكلا شابه 
الإنسان هذه الذات الوحيدة » كان هو كذلك قرداً بغير مثيل . . . 
إنا نسأله : ما الحياة ؟ . وواضح أن الحياة أمى فردى ء وأعلى أشكاله 
(اللى ظبرت حتى اليوم ) 00 » : وجا يصير الفرد مركز 
حماة » مستقلا قائماً بنفسه : فالانسان من الجائيين الجثماق والروحى » 
عركر حياة قائم بنفسه ء ولكنه كنا يبلغ مرتبة الفرد الكامل 
هو الآقرب إلى الله » ولكن ليس القصمد من هذا القرب : 
أن يفنى وجوده فى وجود الله , كا تقول فلسفة الإشراق » بل 
هو على عكس هذا ؛ يمثل الخالق نفسهء 00 . 

كا قول : 
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د يؤكد القرآن للنفس الإنسانية بأسلوبه البسيط ؛ حريتها وخاودهة 
المفعم بالقرة ٠»‏ كآ بؤصكد شخصية الإنسان وفرديته . وله فى. 
نظرى ‏ رأى ممين محدد فى مصير الانسان بوصفه وحدة من وحدات 
الوجود . وهذا الرأى فى شخصية الإنان وفرديته -- وهو دأى يستحيل 
معه أن زر وازرة وزر أخرى ؛ بل يقتضى أن كل أمرىء با كسبه 
رهين ‏ هو الذى أدى بالقرآن إلى رفض فكرة الفداء .00 , 

والإنسان محتفظ يغفرديته واستقلاله » لا تسلبه الرياضة الصوفية هذا 
الاستقلال بحال . وتاديخ «١‏ الرياضةء فى الإسلام يؤكد أنها محمل الإنسان 
م قال الرسول : يتخلق بأخلاق الله . وقد عبر عنها بعبارات مثل : 
د أنا الحمقء [الملاج [, و «١‏ أنا الدهر, [ الى جمد ] » و ١‏ أنا القرآن. 
| الناطق» | على ] .و « سبحا ء [ با يزيد ] . 

د وف التصوف الإسلاى الرفيع ليس مءنى أن إرادة الإنسان هى عين. 
إدادة الله » أر_ الفس الإنسانية نمحو شخصيتها مى بنوع من. 
الاستفراق فى الذات غير المتناهة ؛ بل الأحرى أن الذات غير المتناهية 
تدخل بين أحضان محبا المتناهى 229.1 . 

وى خلود هذه الذات الإنسانية المستقلة أبدأ » يقول «١‏ [قبال » : 
د إن خلود الذات أمل . من أراد أن يظفر به فليجد وبدأب ليلوغه . 
والظفر به موقوف على أن نسلك طريقاً الفكر والعمل فى هذه الحاة . 
يصقا على حفظ حالة التوتر : ( الكفاح ف الحياة) . ولا يستطيع إبلاغئة 


١ 5 مبديد الف_كر الينى فى الإسلام : س‎ )١( 
١ (؟) العدر اسايق : ص‎ 
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.هذا الآمل دين «١‏ بوذاء» ٠‏ ولا التصوف العجمى » ولا ما إلى هذبن من 
نظم الأخلاق الااخرى . ولقد أضرت ينا هذه الطرق فأضرعتنا ا" 
إن أهذه المذامب هى الليالى فى أيام حياتنا . 


د وإن قصدنا بأفكارئا وأعبالنا إلى حفظ -الة التوتر فى ذواتنا ,» 
فأفلب الظن أن صدمة الموت لا تستطبع أن تؤثر فيها .. . تعرض 
بعد الموت حال من د الاسترعاء » يسما القرآن الحكم : ١‏ الإرزخ » » 
وتدوم هذه الحال حتى الحشر . ولا تيق بعد الاسترعاء إلا النفوس 
التى أحكنت ذواتها أيام الحياقع0© . 


إن «إقبال » هنا شاع فى قصويره خلود النفس . . . إنه لا ينكر 
البعث ولا الحشر » ؟ لا ينلكر موت النفس من قبل .. . إنه حرص 
على فردية الإنسان ليجعلا مصدر قوة » ويحرص على أن تعمل وتشكر . 
لا أن تتواكل وتستجدى . بدن القوية هى النفس الى نحا 
فى هذه الحياة ٠‏ وى اللفس الى تستمر لما الحياة فى دار الجراء » 
وعنديل يكون « الموت ء» ,عثابة مرحلة انتقال . فبى فى عدلها مستمرة » 
وفى حياتها مستمرة كذلك » فبى خالدة بهذا المعتى . 


هر بريد أن يحرض الإنسان المسل عل القوة واعمل . يريد 
أن يدفعه دئماً , ولكن من ذاته لامن خارج ذاته . إنه يعشق 
القوة » وييشق العمل » أو أنه يتوق إلى أن إيرى المسل قويا عاملا , 
غيد مستذل وغير متواكل ٠»‏ إن المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف . 


)١9‏ حمد إقبال : سيرته » وفلسنته » وشعره » ( أسرار خودى ) ص مه 


خرف 


د حياة العالم من قوة الذات ...فالحاة على قدر ما فها من هذه 
#قوة ٠‏ فالقطرة حين تقوى ذاتمها تصير درة » والجبل إذا غفل 
عن ذاته انقلب سبلا وطغى عليه البحر , (1© . ١‏ لا تبغ رزقك 
من نصمة غيرك »2 ولا تستجد ماء ولو من عين الشمس » واستعن 
الله وجاهد الأيام » ولا شرق ماء وجه اللة البيضاء . طو لمن يحتمل 
الضر هن الحرود والظمأ » ولا يسأل الخضر كأساً من ماء الحياة 229 . 

والخاود ببذا المئى . لا بمتى إنكار الموت » أو إنكار قناء العالم 
وعدم البعث - يزيد فى شرحه «إقبال» مرة أخرى . إذ يقول أيضاً : 


د إن التهاية » أى انقضاء الآجل ليس بلاء. ...1إات كل من 
فى السموات والآرض إلا آى الرحمن عيداً . لقد أحصام وعدم عدا . 
وكلهم آنيه يوم القيامة فردا ] » وهذا أمى بالغ الآهمية بنبعى أن يغهم 
على وجبه المحيم » حتى نضمن فهم رأى الإسلام فى الخلاص نهنا 
واضاً . فالإنسان ‏ أو الذات المتناهية ‏ بشخصيته المفردة » الى 
لا يمكن أن يستعاض عنها بغيرها » سيق بين يدى الذات غير المتناهية » 
أيرى عراقب ما أسلف من عمل » وليحم بنفسه عل إمكاننات مصيره 
[ دكل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك »كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً | . 


دفأيا كان الممير التباثى للإنسان : فإنه لا يمنى فقدان فرديته . 


والقرآن لا يعد التحرر الام من الثناهى أعلى مراتب السعادة الإنسانية ؛ 


(1) الصدر اأسايق : ص 4/, 
(؟) الصير السابق : سن 8 


شيف 


بل «١‏ جرازه الآوفى, هو فى تدرجه فى السطرة على نفسه » وفى تفرده . 
وقوة نشاطه بوصفه روحاً . حتى أن منظر ١‏ الفناء الكلى » الذى. 
يتحدث عنه القرآن فى قوله : [ يوم ينفخ فى الصور ] الذى يسبق 
يوم الحساب مباشرة ؛ لا بمكن أن يؤاراى كال الروح الى ١‏ كشمات موا : 
| ونفخ فى الصور فصعق هن فى السدوات ومن ف الآرض إلا من 
شاء اته ] . ومن يكون أولئك الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء » 
إلا الذين بلغت أرواحهم منتهى القوة ؟ وتصل الروح إلى أسمى مرتية 
فى هذا القو » عندما تكون تادرة عل تملك النفس ملكا ناما » حتقى, 
فى مقام الاتصال بالذات المحيطة بكل ثى. ؛ فشكون الروح كا جاء 
فى القرآن فى وصفه لرقية النى الذات الآولى : [ ما ذاغ البصر 
وما طفى ] . وهذا هو الثل الأعلى للإنسانية الكاملة فى الإسلام 20 . 


ه.. . فالإنسان ف نظر القرآن » متاح له أن يندب إلى معنى 
الكون وأن يكون غالدا . . . إنكائاً اقتضى تطوره ملابين السئين »> 
ليس من امحتمل (طلاقاً أن يلق به كا لو كان من سقط المتاع . وليس 
إلا من حيث هو نفس تترى باستمرار » إذ يمكن أن ينقسب إلى معنى 
الكون : [ ونفس وما سؤاها . تألهببا لجورها وتقواها » قد أفلج 
من ذكأها ء وقد خاب من دساها ] . وكيف تكون تزكية النفس 
ونخليصها من الفساد ؟ [نما يكون ذلك بالعمل : [ تبارك اأذى بيده الملك وهو 
على كل شىء قدير ٠‏ الذى خلق اموت والحياة ليبلوم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور ] . 


(١)كتاب‏ : مجديد الفسكر الديى فى الإسلام : ص 4؟١‏ + و١‏ 


وغية 


د فالحياة تهىء مجالا لعمل النفس ء والموت هو أول ابتلاء لنشاطبا 
اركب . وليست هناك أعمال تورث الاذة » وأعمال تورث الآل ؛ 
بل هناك أعمال تنكتب للنفس البقاء » أو تكتب لا الفئاء . فالعمل 
هو الذى يعد النفس للفئاء » أو يكفيها لحياة مستقبلة . وميدأ العمل 
النى يكتب لفس البقاء هو : احتراى للنفس فى" وق غيرى 
من الئاس . وعل هذا فالخلود لا اله بصفته حقاً لنا » وإبما نيلقه 


عا نيذل من جود شخسى : والإنسان رشح له لا غيره . 


ه وأكير ما وقعت ققه المادية من خطأ يبعث على الآسف ء 
هو القول بأن الشعور المتناهى يستنفد موضوعه . والفلسفة والعل ليسا 
إلا طريقة واحدة من طرق البحث ف هذا الموضوع . ولكن هناك 
طرائق أخرى متاحة لنا . وإذا كان العمل قد أمد الروح من القوة 
بما يكفل لا مواجبة الصدمة الثى يمدثها فناء البعن » فإن الموت يكون 
مجاذاً لا غير » إلى ابرزخ الذى جاء وصفه فى القرآن , (2 . 


والخلود 6٠‏ دول د إتيال» ئ لس حقآ للرنسان ١‏ [إما هو غابة 
وهدف وومملئه العمل ومحده 6... ؤزرهشق أستمر أر للحاة ل 82 الأو نقه 
فقط أبثا.ء 3 


2 و اليعيكف إذن لس حادم يأتينا من خارج 2 بل هو كال أركة 
اليا فى داخل النفس . وسواء أكان البعث للفرد أم للكون . إن 
لا يعدو أن يكون نوعاً من ١‏ جرد البضائع . أو الإحصاء لما أسلفت 


(؟) المصدر السابق : س 4165 9؟اء 


رارف 
”ا الفكر الإسلانى ) 


النفس من عمل وما بق أمامها من إمكانيات . . . على أن القرآن يرى 
أن البعك يكسب الإنسان حدة فى البصر . [ لقدكنت فى غفلة من هذا ء 
فكشفنا عنك غطاءك ٠»‏ فبصرك اليوم حديد | يرى بأ مصيره الذى 
كسبه انفسه معلقاً بعئقه [ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ] 29 . 

د أما الجئة والنار فهما حالتان , لا مكائان . ووصفبما فى القرآن, 
قصوبر حمى لأس نفساى ء أى لصفة أو حال . فالثار فى تعبير القرآن : 
/ ناد الله الموقدة التى تتطلع على الأفئدة ع مح إدراك ألم 
لإخفاق الإنسان بوصفه إأساناً . أما الجنة فبى سعاءة الفوز على 
قوى الاتحلال . 


ه وليس فى الإسلام لعنة أبدية . . . و لفظ الآآبدية الدى جاء فى بعض 
الآيات وصفاً النار . يفسره القرآن نفسه بإنه حقية من الزمان [ لابين 
خا أحقابا ] والزمان لا مكن أر_ يكون مقطوع النسبة إلى تطور 
الشخصية انقطاعاً تامأ . فالخاق يتزع إلى الاستدامة » و تكبيفه من جديد 
.يقتضى زماناً . وعلى هذا ء طالنار كأ إصورها القرآن ليست هاوية 
من عذاب مقم يساطه إله منتقم ؛ بل هى نجربة للتقويم ٠»‏ قد يمل 
النفس القاسية المتحجرة نحس مرة أخرى ينفحات حية من رضوان الله . 
وليست الجنة كذلك أجازة أو عطلة ء فالحياة واحدة ومتصلة » والإنسان 
دايا قدما » فيتلق على الدوام نوراً جديدآ من «١‏ المق غير المناهى, » 
النى هو : [ كل يوم هو فى شأن ] . ومن يتلق نود الحداية الإلغية 
اليمر متاقيآ سلبياً سب ؛ لآن كل فعل لنفس حرة يخلق موقفآ جديدآ . 


اسيم 


. الصمر السابق‎ ١4١6١1٠١ ع‎ ١88 ص‎ )١( 


غ1 


م بذك ليح فرصاً جديدة تتجلى فيا قدرته على الإيحاد , 60 . 
وببذا الاتصال فى حياة الإنسان » رفع ١‏ [قبال» الفجوة بين « الدنيا» 
.و١‏ الاخرةء ٠‏ وجعل الحاة الإنسانية خط سير لا يتبيه الزمان ؛ ومجال 
عمل مسشير متجدد . . . 
وما أقى به الإسلام من عقائد البمك » والحشر ٠‏ والبرذخ » ما يفهم 
منها أنها تصور حلقة فى تاريخ الوجود ٠»‏ تتهى بها حياة و تبتدى” بها 
حياة ثائية ب ليس إلا تصويراً لمرحلة ابتلاء » وليس إلا إحصاء لأعمال 
«الإنسان السابقة ٠‏ يما استئئاف سير الحياة وحركة العمل الإنساى 
من عديد . 0 
وما أنى به أيضا من عقائد مثل : الجنئة واائاد ٠‏ مما ينهم منها 
أنها تحدد مكان حياة أخرى مستقلة ماما عما مضى فى حاة الإنسسان 
«الدنا ‏ ليس أيضاً إلا تصويراً ذلك الشعور الإنساق الذى يصحب 
نوع النقيجة الثى أنى بها الإحصاء فى مرحلة ما قبل استئناف السير 
.وحركة العمل فى دائرة الإنسان . والجئة ليست إلا شعور الإفسان 
بالبقاء » والفوز فى الكفاح الماضى ٠‏ والنار ليست أيضاً إلا شعور 
الإشارن يضيبة أمله وفمله فى هذا الكفاح السابق . . . ومع 
ذلك أنه يحون للإنسان الذى نشل فيا مضى أن يفرز فى كفاحه 
«المتأنف » فيقعر بالبقاء والاود , أو تكون له ١‏ الجئة » من جديد. 
.وخيبة الآمل إذن موقوتة » والنار إذن ليست أبدية . إذهى لمدةما!! 
حياة دائمة متجددة » وعمل مستمر » وكفاح متواصل ٠‏ ليس مناك 
تكراد » ولبس هناك مدار دائرى لاحركة . نما هناك خط مستةم 
“انها لى - ذلك كله يصور محال الإنسان فى الوجود . 


١4١ :ص‎ قباساردصلا)١‎ ١ 


نادف 


فردية ذاته لا بمحى ٠»‏ ووجوده لا يبل . وقربه من ١‏ اللانهاق » 
هو ذاية حركتة فى سيره وفى عمله .... ليس بعد هذا القرب ثباية ؛ لآن. 
ذات ١‏ اللاثهاتى » دايمة فى وجودها , وف خلقبا .... 


هذا التصوير كله يصور به ١‏ إفبال» وجود الإنسان وححياته »ى يعمل 
الإنسان طالما ليست لحياته نباية ٠‏ وليدفع اليأس عن نفسه طالما 
تتجد: فرص الكفاح والنجاح فيه » وطالما محخدّنى « الآبدية.» كصفة ب 
لخنيبة أمله وإخفاقه . 


أما كيف أن ١‏ إقبال » حمل النصوص القرآ نية التى أوردما 
على المعنى الذنى أراده ‏ وربما خالف فيا أراده من معنى كثيدين 
من عداء المسلبين قبله ‏ فذلك شىء سنشير إليه » عد «١‏ التعليق » 
على تفكيره التجديدى الإصلاحى » عقب الفراغ من عرضه 2 نحته 
عنوان : ١‏ إقبال ٠‏ فيا أرى ».. 


الرّات الكلِيرٌ : 

يريد « [قبال » » فيا يتحدث به هنا عن « الذات الكلية » ٠‏ أن يوضم 
أن الله هو سقيقة الوجود ٠‏ أو وحدة الوجود , وأن دليل وجوده 
هو النجربة ٠‏ ولكنها تجربة الدين » و ليست تجربة الطبيعة . كا يوضبح أن 
لا ينفصل عن العالم الطبيعى ء أو الواقعى . لا على معتى أنه حال 
فيه ه ولك عل معنى أن ذات الله نحلت فيه . والعالم الطبيعى. 
أو الواقعى باق طالاً هو نجل الله ... 


د والذات الأول توجد ىق د دعومةع محة , ينتطع فها التغير عءن. 
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"أن كون تعاقبا لأحوال متخالفة » وتكشف الذات عن صفتا الحفة 
باعتبارما “لقا مستمرأ [ وما مسئا من لغرب ] , [ لا تأخذه سئة 
ولا نوم ]...ى «وجودالله » هو تجلى ذاته , لا السعى وراء مثل 
أعلى يراد الوصول إليه . ( وما لم يقع بعد ) معتاه بالنسبة للإنسان : 
السعى والطلب وقد يغنى الإخفاق , أما ( ما لم يقع بد ) بالنسبة 
لله فيسمنى : تحققاً لا ضفق لإمكانيات وجوده . تلك الإمكانيات 
الخااقة غصير المتناهية » الى تحتفط بوحدتها الثامة الكاملة خلال نجايه 
فى الوجود2؟ , . 

د رلعنا الآن فى موقف يحملنا ندرك معنى الأية : [ وهو الذى 
جعل الليل والهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ]... فقد 
أدى با التفسير الدقبق لتعاقب الرمان ‏ كا بتجل فى أنفسنا ‏ إلى فكرة 
عن المقيقة القصوى , هى أئها « ديمومة , يحتة يتداخل فبا الفكر ء 
والوجود . والذاية » لتؤلف جميعاً وحدة متكامة . ولا أسطيع 
إدراك هذه الوحدة إلا من حمث هى وحدة نفس متحققة الوجود , محيطة 
بكل شىء » فى الينبوع الأول لكل حياة فردية » وكل فكر فردى29© غ . 

والذات الكلية ليست ذاتا منعرلة عن هذ العالى » وليس هذا 
العالى ( غير ) لها . 

و « الذات الآولء فى تعبير القرآن ٠‏ غنية عن اعالمين : | فإن اله 
غنى ع1 العالمين ] . . . أما ما عداها فلا يستطيع أن يدعى أنه ذات 
أخرى مقابلة لما » وإلا وجب أن تمكون الذات الأول كذواتا 


)١(‏ الصدر ااسابق : س ”7 ؟ 
(؟) الصير االاق : ص 255 ا5. 


يفت 


المتناهية » بينها وبين الغير المقابل لحا نسبة مكائية . وما أسميف 
د الطببعة » أو « غير الذات » ٠‏ وليس إلا لحظة عابرة فى وجود الله . 
ووجود الله من ذاته لا من غيره » وهو وجود أإلى مطلق . ويستحيل. 
علينا أن نتصور فى عقولا هذه الذات تصوراً كاملا » فهو كا يقول 
القرآن الكرم : [ ليس كثله شىء , وهو السمييع البصيد ] . 

د وبعد : فإن العقل لا يمكن أن يتصور نفسا من غير أن تلحقها. 
صفة » أى من غير منهج مطرد من السلوك . والطبيعة » كا رأينا(© » 
ليست ركاماً من مادية يحتة شاغلة للفراغ » بل هى بناء من حوادث 
أو منهج منتظم من الساوك . وهى بوصفبا هذا » أسساسية بأ أنسية 
للذات الأول . فالطبيعة بالنسبة للذات الإلحية » كالصفة بالنسبة للنفس. 
الإنسانية » وهى فى التعبير القرآى الرائع : [ منة الله النى قد خلت 
من قبل » ولن تجد لسنة الله تحويلا ] ... وعلى هذا ء فإن الرأى. 


>» يشير الى ما ذكره فى صس 4 ؟ من كتاب ه تجديد الفكر الدببى فى الإسلام‎ )١( 
عن نظرية « إينشتين » 10152886111 1ك ( الوأود ف سنة ولاه١ ) > وهى نظلرية.‎ 
: الفسبية "28618117143 015 16027 6ط'1" . وما ذكره هو‎ 

د ان لظرية الذبية التى أديجت الزمان فى « الزءان الكانى » » قد زعزءت معنى اطلوهر » 
ما اصطاح عليه اسلف » ١‏ كثر ما زعزعه جدل الفلاسفة كله . فالمادة للادراك العادى ( هو 
الإدراك الفلسنى القديم ) شىء يلبث قى زمان ويتحرك فى مكان > ولكن النسبية فى الطرميات 
الحديثة لا :قر هذا الرأى . فالقطعة من الادة ليست شيا ثابتا له أحوال متنايرة» بل أصيحتموعة 
حوادث مرتبطة بعضها بعش وبهذا ذدبت صلاية للادة الى قيل بها قدعاً » وذهربتممن الخصائس 
التى كالث ليا تبدو فى نظر المادى شيئاً أقوى فى حقيقة من الأفسكار التى تجول فى العقل . 

وعلى هذا ء +الطبيعة ‏ طبقاً لرأى الأسناذ ( 7778366120 ) . ليست شيا قاراً ‏ يقوم 
فى خلاه لا حركة فيه ؛ بل هى تركيب من حوادث » لها خصيصة التدفق والإعجاد الداكين . 
غير أت القكر يقطم هذا العركيب الى أشياء سا كنة » منعزل بوضها عن بعض » وينشأ عن 
علاقة ف ما ببعض تصور اللكان والزمان . 
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بالطبيعة هو العم بسئة الله . ونحن فى ملاحظتنا الطبيعة إئما نسعى 
قُّ الحقيقة وراء نوع من الاتصال الوثيق بالذات اللمطلقه . . . وما هذا 


إلا صورة أخرى من صور العيادة, 0© , 


ويزيد « [قبال ء توضيحاً عدم زغيرية ) العالم الطبيعى لدات اللهء 
فها يشرله هنا : 


د والسؤال الذى يطلب منا أن يجيب عنه حقأ هو : هل العالم يواجه 
الذات الإلهية بوصفه ر غير ) لهاء وبزنهما فراغ مكانى يتوسط بين الذات 
وبين هذا ( الغير ) ؟ ؟ والجواب عن هذا : هو أنه بالنسبة للذات 
الالحية . لا يوجد خلق ي#منى حادث معين له « قبل » وله ١‏ بعدء . فالعالم 
لايمكن أن يعد حقيقة مستقلة الوجود مقابلة للذات الإلة . ولو أننا 
نظرنا إلى الآس كذلك » لاصبحت الذات الإلمية والكون منفصلتين , 
تقابل إحداها الأخرى فى ظرف فار من حين غير متناه . وقد رأينا 
فيها سبق . أن المكان ؛ والومان » والمادة » تفسهرات يضعبها الفكر 
لفدرة الذات الإلهية الخالقة الحرة ؛ وهى ليست حقائق لما وجو ذها كلقا 
وإئما هى أحوال للعقل فى تصوره لوجود الله . 

ه وقد أثير مرة البحث فى موضوع الخلق بين مريدى « يابزيد 
البسطاى . ؛ الصوف المشبور ٠‏ فأدلى أحدمم فى صراحة بالرأى اادى 
تقيله الفطرة السلبمة : «١‏ كان الله : ولا شىء معه » : فأجاب الولى 
جوابأ قاطعاً ٠‏ فقال : ١‏ الان كا كان ء . قعالم المادة إذن ليس شيئاً 


)١ (‏ المدر السابق : س 5519 


4+4 


يغارك الله فى الآذل : وبحدث فيه الله ما يشاء » وهو كأنه على مسافة 
منه .. . بل هو فى طبيعته الحقيقية » فعل واحد متصل » بحرئه الفكر 
إلى كثرة من أشياء » منفصل بعضها عن بعض غ00 . 

و دجاء فى القرآن الكريم : [ يزيد فى الخلق ما يشاء ] ... وماهية 
الجوهر غير وجوده . ومعى هذا : أن الوجود عرض يلحقه الله 
بالجوهر . وقبل أن يلحقه الوجود » يَظل كا لو كان كامناً فى قدرة الله 
الخالقة . وليس يعنى وجوده ء أكثر من تجل القدرة الإلهية للعيانع 29 . 

وإذاكانت ١‏ الذات الكلية , لا انفصال للا عن العالم الواقتى » وإذاكان 
العالم الواقعى ليس مادة جامدة » بل هو تر كيب من أحداث مثتالية 
قصور خلق الله » أو تصور تجليه للعيان ‏ و فالسمو إلى مسّوى جديد 
فى فرم الانسان لآصله ولمستقبله وحده » هو الذى يكفل له آضص الا 
الفوز على مجتمع بحركه تنافس وحشى ؛ وعلى حضارة فقدت وحدتها الروحية » 
ما انطوت عليه من صراع بين 'لقيم الد.نية وااقيم السياسية » . 

هذا من جانب . . 

ومن جائب آخر ٠‏ إذا كان الانفصال بين الله وبين هذا العالم 
المادى ء فليس هناك امححاد بينبما » وبالتالى لا يصير الإنسان 
الفرد يوم ما فى الذات الإلهية » مبها أدرك هذه الذات . وإدرا كه 
لحذه الذات إدرا كا قريباً يحب أن ببعده فقط عن أن يستغرق 
فى ١‏ الواقع . » أى فى مصدر الحس الظاهر للعيان ء لا أن يحول 
يبنه و بين أن يتحرك فيه ويسيطر على قواه . 


)١(‏ المصدر السابق : س 28 ب وا؟ 
(؟) المصدر السابق : س ؟١8م»"‏ 
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ه إن « أقبال » بعقد الصلة بين : 

الذات الإلحية من جانب . 

والإنسان والعالم الواقعى من جانب آخر .»2 

يريد أن يزايج بين « الواقعة » و «١‏ الروحية ».. 

ه يريد أن يحول , الصوفية » الإشراقية فى الإسلام إلى «ذهدء جر 
الإسلام » فيبعد مها , الفرادء من الدنيا » ويَنْحّى منها ١‏ الاتحاد, بالله ... 

ه وبريد أيضأ أن يمول ١‏ الوافعية ء الحديثة 11 جعلت للإنسان 
سلطا نا على قوى الطبيعة لم يسبق إليه ‏ ولكبا سليت إعانه هو 
بمميره ‏ إلى ١‏ واقعية ء تصل الإنسان بأعماق وجوده . ( الله ) » 
حتى لا يكون حيه للال حباً طاغياً »ع يقثل كل ما فيه من نضءل سام 
شيئاً ففيثاً » ولا يعود عليه منه إلا تعب المراة . 

والسبيل إلى إدراك الذات الإلهية ‏ فى نظر ١‏ إقبال, . وهى وحدة 
الوجود ء أو الحيقة الكلية ... الدين وحده ... وليس المل ( مممعذه8 ) ؛ 
لآن العلل يبحث عن جزئيات الطبيعة » و لكل جزئية منها علم خاص . 
وإذا سأانا عن تناسق بين علوم الطبيعة » أو علوم جزثياتها » 
فلا نجده . وإذن لا مناص من اعتبار الدين بما فيه من عبادة ( الصلاة ) » 
وسيلة لإدراك الحقيقة . باعتبارها كلا . 

فالمسألة الى يكبا إذن هى : 2 

هل المدخل إلى الحقيقة عن طريق ما يكشفه الإدراك الحسى » يؤدى 
بالضرورة إلى رأى فيها يتعارض معارضة جوهرية مع دأى الدين فى طبيعتها 
القصوى : ( الذات الكلية , الله )؟؟ 

وهل العاوم الى تبحث ف الموجودات الطبيعية قد خضعت ببائياً للبادية ؟؟ 

وايس مر شك فى أن نظريات العلوم الطبيعية تفيد معرفة 
موثوقا ا ء لأنه يمكن التحقق من صدقها » ولآنها ممكنئنا من 


5:١ 


تنو بالحوادث الطبيعية » ومن التحكم فيا . ولكن ينبغى أن لا نسى 
أن ما أسميه : د العلل » ( ممهءةه8 ) ليس نظرة واحدة منسقة للحقية: ؛ 
بل هو جموعة من النظرات الجرئية الحقيفة . . . هو شئات من تجربة كلية 
لا نظبر منسجمة بعضها مع بعض . فالعلوم الطبيعية تبحث فى اللمادة » 
وفى الحاة » وف العقل ؛ ولكنك إذا الت عن كيفية العلاقة المتبادلة 
بين المادة » والحياة » والعقل » أخذت تتجلى لك عند ذلك جرئية 
الملوم الختلفة » الى تتناول البحث يبا » وتبين لك تحر كل واحد منها 
عن أن بحيب وحده عن سو الك هذا إجابة شافية . 

د والواقع ء أن العاوم الطبيعية الختلفة » مثلبا مثل الجوارح العديدة 
تتقض على جسم الطبيعة اميت » فيذهب كل منها بقطعة ممه . و الطبيعة 
من حيث هى موضوع للمل أمى عملت فيه الصاءة إلى حد لعيد ؛ صنعة 
ندأت عن عملية الاثتقاء النى لا بد العم من أن مضع الطبيعة لماء 
حى تتحق له الإجادة والتدقق . 

د وعنئدما نضع موضوع ١‏ العلم » فى موع التجربة الإنسانية » يشرع 
بتكشف لك عن طيبعة مختلفة . ومن م فإن الدين : وهو ياأاشد 
الحقيقة بوصفها كلا لا ا ولهذا يحب أن ييخذ له مكانا ممكزيا 
فى أى تركيب من موضوعات التجارب الإنسانية جمماء ‏ لم يكن ليخثى 
أى رأى من الأداء الجزئية عن الحقيقة . . . والعلوم الطبيعية جزئية 
بطببعتبا . فإذا كان لحا أن نظل أمينة لطبيعتها ووظيفتها ٠‏ فإنها 
لا تستطيع أن تقم نظريتها على اعتباد أنها رأى كامل عن ١-قيقة‏ . 
وعلى هذا فإن الافكار الى نستخدمها فى تنظم المعرفة » جزئية بطبعها » 
وتطبيقها اعتبارى بالذسبة مستوى التجربة التى نستخدمها فيه , (© . 
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وإذا كان الدين هو السبول إلى معرفة «١‏ الذات الكلية  ,‏ العيادة 
فيه وعلى وجه أخص « الصلاة ء ‏ هى المدخغل ء فى نظر « إقبال »> 
إلى إدراك تلك الذات الكلية إدرا كا قربا . . . 
ه «فلدين لايقئع بمجرد الإدراك ؛ بل يبحث عن عل أرق »2 
وعن اتصال [ كد بموطوع عله . . . 
ه والعيادة » أو الصلاة , التى نتم بالمداية الروحانية ‏ وهى الى تهى. 
عن الفحشاء والمذكر ‏ فى الوسيلة لتحقيق هذا الاتصال , (© . 

فالصلاة اتى تستهدف المعرفة تشبه التأمل » ومع ذلك » فالصلاة فى أسمى 
مراتها تزيد كثيراً على التأمل الجرد . وهى كالتأمل أيضاً فى أنها فمل 
من أفعال القثيل ٠‏ ولكن القثيل فى حالة الصلاة يتجمع مترابطاً » 
قبحصل بذلك على قوة » لايعرفها التفكير المجرد . فالمقل فى تضكيره 
يلاحظ فل الحقيقة » ويتقصيً آثاره ء لكنه فى الصلاة يتخلى عن 


سيرته بوصفه باحثأ عن العموميات البايئة الخطو » ويسدو فوق 
التفكير ليحصل الحقيقة ذاتها ٠‏ لى يصبح شريكا فى حياتها شاءرا 
بها ! ١‏ وليس فى هذا شىء من الخناء » فالصلاة من حيث هى وسيلة 
البداية الروحازة فمل حيوى عادى » تكشف به لخأة شخصيتنا » التى 
قشبه جزيرة صغيرة » مكائها فى الوجود الخضم اكير للحياة . . . 

والواقع » هو : أن لصلاة يحب أن ينظر إلها على أنما تكلة 
ضرودية للنشاط العقل أن يتأمل فى الطبيعة . وملاحظة الطبيعة 
ملاحظة علبية مجعانا على اتصال وق بسلوك الحقيقة » فندحذ بذلكه 
إدرا كنا الباطنى اشهود الحقيقة شهو أوف ؛ وأعمق, ©© , 
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«فااصلاة إذن ء سواء فى ذلك صلاة الفرد أو صلاة اجماعة » 
هى تعبير عن مكئون شوق الإنسان إل من يستجيب لدءائه فى سكون 
العالم انيف . . . ومى فعل فريد من أفيال الاسشتكشاف ٠‏ توكد به الذات 
الباحثة وجودها » فى نفس اللحظة الى تنكر فبها ذاتها » فتتّبين قدر 
نفسها وييررات وجودها بوصفها عاملا مركا فى حياة الكون . وصور 
العبادة فى الإسلام » فى صدق انطباتها على سيكولوجية المنزع المقلى » 
ترش إلى إثيات الذات وإنكارعا معأ 2١‏ , 


ه والدين إذن ب والعبادة مئه بوجه خاص ء ورياضة الصوق فى 
صلاته على وجه أخص - مصدر ضرورى لعرفة الإذسان ء ولوقوفه على 
الوجود ؛ على ما فيه من جزئيات وعلى ماله من أصل عام وهو ١‏ الحقيقة 
الكلمة, . . 


م 


ه والدين إذن مكل لتجرية الحس . . . والمصدر آآخر ثالث من مصادر 
المعرفة الإنسانية ٠‏ وهو التاديخ . 
٠‏ وكل هذه المصادر اثلاثة جاء بها القرآن الكريم . 
فا يذكره القرآن . . . من الشمس » والقمر . وامتداد ااظل ؛ واختئلاف 
الليل والهار » أمارة على طلب التجربة الحسية . 


وما يذكره من اختلاف الآلئة والألوان ‏ وتداول الأيام بين الناس » 
هو طلب استخدام التاريخ فى الكشف عن الحقيقة . 
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والآن 5 فم أرى » قد اكتملت حناصر النظرة إلى « الوجود > 
عند «١‏ إقبال » . 

ويضم بعض هذه العناصر إلى بعض ء نحس أنه يقصد إلى تعديل 
مفاهم الفكر الصوفى الإسلاى » أو إلى تعديل المذهب الواقعى ااغربى . 

ولنا أرى نعتير نظرته هذه نوعاً من المكالكة لسلبية التواكل 
فى اجماعة الإسلامية ٠‏ التى تسربت [ثر خطأ فى تصور بءعض 
المبادىء الاسلامية ... 

وكذلك معكالخة لازعة المذاهب الواقعية الغربية الإلحادية » البَى جاءشه 
0 ااغلو ف تقدير المس والحواس 3 والتجادب المشاهدة 


- السمزم لى توعيم اللتمان, : 

برى « إقبال, ‏ أن الوجود كله عيادة هن ثلاث وحدات : 
١ ٠‏ الذات الكلية » » وه ( الله ) 
» و ١‏ الذات الفردية » . وهى الإنسان 
ه وعلم الواقع » وهو طلم الطبيعة . 

أما الذات الكلية . فتتجلى فيا عداها » وما عداها ليس غيرها ولا منفصلة 
عنها » وها دو مظبرها . 

وأما الذات الفردية : فلا تلغى نفسبا فيا عداها من الذات الكلية .. 
ولا تنتبى حركتها فى هذا العالم الطبيعى . ْ 

وأما هذا العالم الطبيعى : فبو دائم التجدد » وهو ليس مادة جامدة 
وإما هو تركيب من أحداث مثتالية مستمرة فى تتابعبا . ومعنى هذه 
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كله أنه ليس هناك شىء ١‏ قار » ثابت فى الوجود . . هناك حركة . 
ويتجدد ؛ وامثتيرار . 
وإذا كان الإنسان كذات فردية , مع العالم الطبيعى كتركيب 
عن أحداث متعاقبة ‏ هما مظبرا التجل للذات الكلية » فالصلة بين الذات 
#لفردية والعالم الطبيعى ٠‏ هى اصلة بين شيئين «تتناسقين : عالم لتقل من 
حادث إلى حادث ؛ ومن حال إلى حال ... عالم متغير ومتطور . وفيه 
إنسان يتابع يحركته وبسيره تغير العالم و تطوره . 
مبدآن ؛ أو ظاهرتان : 
ع ثغير العالم 0 
> رحركة الإنسان . 
هذان هما الخصيصتان اللنان يستدل منهما على تحلى الذات الكلية فى عالم 
الطبيعة أو فى العالم الواقعى . . . وهما الآمادتان على استمرار الخلق 
لحذه الذات السكاية . 
هذا ما وصل [ايه « [قيالء فى نظرته إلى الوجود . . . وهو فى نظرته 
ليه » لا يدعى أنه حر فا وما ذكر أنه يستوحيها من الإسلام . ولذا هو 
ريل الآن أن يوضم من الإسلام » هذين المبدأ بن هود] لنهن العالم 
ومبدأ حركة الإنسان ومتابمته لهذا التغيد فى العالى . 
ويذلك يكون الإسلام مصدر «١‏ معرفة »و « توجيهء معأ . . . يضع 
أمام الإفسان خطوط الوجود أو خطوط الحياة » ويقدم له فى الوقت 
نفسه المنبج الذى يلنتم مع هذه الخطوط . 
ومافى حياة الإنسان من ١‏ دين » و دعل » وما الآنسان من , حواس. 
عو ١‏ إدراك, ء وما مامه من « تاريخ » . . . هو جموعة متناسقة من طرق 
الممرفة تنهى إلى غاية واحد هى سعادة الإنسان . 


حت 


وأغير العالم فى نظر م [قبال» هو وسيلة نيادنه و موه ؛ إذ العالم حقيقة 
لم تقع كلها » بل فى سبيل وةوعها . . . 

« والرأى عندى ء أنه ليس أكش بعد عر نظرة اقرآن من القول : 
أن العالم تنفيذ فى سسياق الزمان لخطة سبق وضعها . . . فالالم فى نظ القرآن » 
كا بيذت من قبل » قابل للزيادة » . . هو الم ينمو » و ليس صنْعاأ مكاتملا خرج 
من ول صاذعه مذذ حقب إعبدة » وهو الأن مد فى الفضاء أشيه ما يكون 
بكتلة ميثة من المادة لا يفعل فبا الزمان شيئاً » فبى من أجل ذلك 
ليست شيئاً» () 


وهذا التغير نفسه , يحملنا على أن نلاثم بين أنفسنا وبين مقتضيات هذا 
النغير » ويثير فينا قوة الدفع التغلب على ما يحد من ظروف جديدة . . 

« يرى القرآن أن العالى له غايات جدية . فتطوراته المتفيرة حمل حيائنا 
على التشكل بصور جديدة ٠‏ والجهد العقل الذى نبذله للتغلب على ما يقيمه 
العالم من عقبات فى سبيلنا يشحذ بصيرتنا » فيبيؤنا التعمق فيادق من نواحى 
التجربة الإنسانية الأخرى فضلا عن أن بد فى آفاق الحاة ويزيدها 
خصباً وذنى » 259 , 

ويستند « [قبال . فى الحك على تغير العالم الطميعى من وجبة ذظر الإسلام 
إلى مل هذه الآيات القرآئية : [ ألم نر إلى دبك كيف مد الظل » 
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واو شاء لجعله ساكنا »م جمانا الشدس عليه دليلا . م قبضناه إلينا قيضا 
يسيرا ] » [ أفلا ينظرون إلى الآبل كيف لقت » وإلى السماء كيف رفءت » 


انه ادا : 

أما امجتمع الإنسانى , فلا يسير على التغير المالق , وإنما يستئد إلى بعض, 
المبادىء العامة النى تموازن ما يحدث فيه من تذيرات . 

فعقيدة د التوحيد » فى الاسلام . مع أنها ترى إلى صيرورة الجتمعات 
اختلفة فى الهدف » إلى عالم واحد يتخذ شعاره : عبادة المق » والولاء للذات 
الإلليموء 

ومع أن كتاب الإسلام المقدس با لله هن أظرة تبر بها الكون 
متغير! , ولا يكون خصما لفكرة التطور . . . 

مع هذاكله . . . . فإنه ينبئى أن لا ننى أن الوجود ليس تغيرا صرفا 
لأسب ؛ ولكنه أيضاً ينطوي دلى عناصر تترع إلى الإبقاء على القديم . 
فالإنسان فى الوقت الذى يستمتع فيه بنشاط الخالن » ويركز جهوده باستمرار 
فى كشف مسالك جديدة للحياة» يمحس بالقاق عندما ينكشف له ما فى ذات 
نفسه » ولا مفر له فى خطوه إلى الأمام من أن يرجع البصر إلى ماضيه ؛ وهو 
يواجه ماءه الروحى قى شىء من الخوف . ودوح الإنسان يعوقها فى سيرها 
قدما ؛ قرى يظهر أنها تعمل فى الاتجاه المضاد . وما هذا إلا ضرب من الول 
بأن الحياة تتحرك وهى تحمل على هائقها أثقال ماضها » وأنه فى أى تغير 
اجتماعى لا يمكن أن يغيب عن النظر مالقوى القسبك بالفديم من قيمة وعمل . 

ويبذه النظرية الجوهرية فى التعاليم الآساسية للفرآن ٠‏ بنبغى 
للذهب الءقل الحديفت أن يتناول البحثك نظمنا القائمة . فليس ىق 


مغ 


استطاعة أمة أن تتنكر اضيا تنكرآً تاما . لأن الماضى هو الذى 
كيف شخصيتها الحاضرة . وفما يتعلق مجتمع كالجتمع الإسلاى ء 
تصببح إعادة النظر فى النظم القديمة أكثر دقة وحرجا ء كا تصبم التبعاته 
التى يضطلع ا المصلح موجبة عليه أن ينظر [إك الآمود نظرة جدية » 


وأين يرن مالا من خطرء «©) . 


وذلك لأن المجتمع ‏ فى فظر « [قبال  ,‏ ليس » ماديا » كا تراه الماركسية ‏ 
فتخضعه للتغير المطاق » و تخضع ما فيه مر فم لمبدأ التطور الاثقلانى . . 
وإتما أساسه الروح ؛ وليس « الاقتصاد, . والروح تنمو دون أن تنسى 
ماضبا أو فى ظل ماضها » والاقتصاد يتطور على -ساب الاقلاب فى 


مباشرة والإشراف عليه . 


د والإسلام بوصفه نظاما وجدانيا يقول بوحدة الكلمة » ويدرك قبمة 
الفرد من حيثك هو فرد ٠‏ ويرفض اعتبار قرابة الدم أساساً لوحدة 
الإنسانية فقراية الدم أصابا مادى مرتبط بالأرض ء ولا بقيسر الّاس 
أناين نفساق بحت لوحدة الإنسانية [لا إذا أدركنا أن الماة 
الإنسانية جميعا روحية فى أصلبا ومنشئها .. . ومثل هذا ينثىء صنونا 
جديدة من الولاء من غير شعائر نحفظ عليبا الحاة .5 أنه يسر 
للإنسان أن يحرر نفسه من أسر الروابط المادية . والمسبحية التى ظبرت 
فى الأرض فى صورة نظام من الترهب ؛ حاول « قسطئطين ء 9© أن يتخ 
منبا نظاما لتوحيد الكلمة بين الناس » وقد حمل إخفاقها فى تحقيق 
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هذه الغاية » « جو ليان » © على الارتداد إلى عبادة روما القدعة . حاولا 
أن يضع لها تأو بلات فلسفية ... ومجد التقافة الجديدة فى مبدأ التوحيد 
(فى الوحى النبوى المحمدى ) أساسا لوحدة العالم كله . 

« والإسلام بوصفه دستوراً سياسيا » ليس إلا أداة عملية لجمل هذا 
المبدأ عاملا حياً فى حياة البشر المقلية والوجدانة . قبو يتطلب 
الطاعة والإخلاص الله ٠‏ لا العروش والتيجان . وإذا كانت الذات 
الإلمية هى الآصل الروحى الأول لكل حياة ‏ فإخلاص الإنان اله 
[ما يكون يمثابة إخلاصه اطبيعته المثالية الخاصة . والمبداً الروحى 
الآرل لكل حياة ( وهو الذات الإلهية ) كا يصوره الإسلام . هو مبدأ 
أبدى ؛: ينا الآبات الدالة عليه فى التنوع والتغير . والمجتمع الذى 
هوم على تصور الحق على مثل هذا الوجه . لابد له من 
أن يوفق فى وجوده بين عاتب الدوام » والتغير . .. . 
ه قلايد أن يكون له مبادى. أبدوة تنظم حياته اماعية وتضبط 
أموره ؛ وذإك لآن الأبدى الخالد يت أقدامنا فى عام التغير المستمر 
٠‏ ولكن إذا فيمدا أن المبادىء الأبدية تسقبعد كل إمكان للنير ب و التغير 
فى فظر القرآن آية من الأيات الكبرى على الذات الإلمية ‏ فإن هذا الفبم 
بحعلنا نتزع إلىتثبيت ما هو - أساسياً - متغير فى طبيمته . 

واهفاق أوربا فى عم السياسة و الاجهام . دشل وطح المبدأ الأول : 
( وهو عدم اتاد ميادىء ثاب لتنظيم اجماعة ) 0 

وركود الملين فى القرون الآخيرة مثل يوضح البدأ الثانى : 
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( وهو الممل بالمبادى. الثابتة فى الجاعة إلى تثييت ماهو بطبسمته 


متغير ) » 20 , 


مب ا حرك: فى الرسمرم : 


ويقصد «١‏ [قبال ء» بيدأ الحركة فى الإسلام : مافى الإسلام من 
عوامل ٠‏ يواجه ا الإنسان تغير العالم وتطوره . وهى فى ذاتها 
مبادىء ثابنة » ولكن يتخذ مها الإنسان عدته لللاءمة نفسه وأحوال 
التغيرات المنتابعة فى داله المادى الواقى . والإنمان هنا : هو الفرد والجاعة 
على السواء » والإسلام بالنسبة لما حقيقة واحدة . وليس هنا إذن ف الإسلام 


دين ودولة . 5 


« والحقيقة فى نظر الإسلام هى بعينها ء نبدو ديأ إذا نظرنا لبا 
من ناحية » وتبدو دولة إذا نظرنا إلا من ناحية أخرى . وليس 
صصحا أن يقال : إن الدين والدولة جانبان أو وجبان لثى. واحدء 
فالإسلام حقيقة مفردة ( غير مركبة ) لاتقبل التحليل » وهو يبدو 
فى صورة أو فى أخرى بحسب اختلاف نظرك إليه . 


وهذا الأمر بعيد الآثر » وتوضيحه توضيحا وافاً يرج بنا 
فى ححث قلسق عبيق . وحسينا أن تقول : إن هذا الأطأ القديم ( وهر 
الفصل بين السلطة الروحية والساطة الزمنية ) . نشأ عن تفريع وحدة 
الإنسان إلى حقيقنين منفصلتين متايزتين ٠‏ تتصلان [حداهها بالآخرى على 
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وجه ماء و لكتهما أساسياً متضادان . والحق هو : 

ه أن المادة : هى الروح ؛ مضافة إلى الرمان المكاتى 

ه والوحدة التى نسمها الإنسان :هى جسم إذا نظرت إل عملها بالنسية 
لا نسميه الم الخارجى ء وهى عقل أو نفس إذا فظرت إلى عملا 
باعتبار ماله من غاية » وإلى المثل الأعلى الذى يستهدنه هذا العمل , 20 . 

ويزيد [قبال ف شرح م وحدة ٠‏ الحقيقة الإسلامية فى جوهرها' 
وحقيقتها » وى أن النظر الإنسانى هو الذى حملا ذات اعتبادرين ‏ 
فبقول : 

ه ودوح ( التوحيد ) بوصفه فكرة قابة التنفيذ هو : المساواة ‏ 
والاتحاد » والهرية . والدولة فى نظر الإسلام هى : عحاولة تبذل ء 
بقصد تحويل هذه المادىء المثالية إلى قوى مكانية زمائية ؛ هى إلهام. 
لتحقيق هذه المادىء فى نظام إنساى معين . والدولة فى الإسلام » 
ليست ثيوقراطية - أى دينية - إلا بهذا الممنى وحده ء لا يممنى : أن على 
دأسبا خليفة لله على الآرض ٠‏ بستطيع دام أرى يعبر إدادته 
المقبدة وراء نصحت الرعومة 1 وقد عاب هذا االاظيار الهام .عن 
أنظار تقاد المسامين . 

ه فالمقيقة القصوى فى نظر القرآن روحية » ووجودما يتحفق فى 
نظامها الدنيوى . والروح جد فرصتبا فى الطبيعى ٠‏ والمادى : والدنوى . 


فكل ما هو دنسوى إذن هو طاهر ود فى جذور وجوده . وأعظم 


حدمة أداعا التفكير العصرى إلى الإسلام » بل فى حقيقة الآهر إلى كل. 
(5 للعدر الابق :ا ص 79؟, 
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بين ء فى تمخيض ما لسميه مادياً أو طبيعيا بمخيصا أظبر أن المادى 
لحسب لا يكون له حقيقة » إلى أن تكشف عن أصلبا متأصلا فيا 
هو روحاق . قليس بة دنيا دئسة » وكل هذه الكثرة من الكائنات 
المادية [نما هى مجال تحقق الروح زوجودها فيه . فالكل أرض طبور .. . 
خالدولة فى نظر الإسلام » ليست إلا عحاولة لتحقيق الروحانية فى بناء 
امجتسع الإنساتى . وإلا ؛ بهذا المءنى » تكون كل دولة ليست مؤسسة 
على مجرد السيادة والسلطان ء بل تبدف إلى تحقيق المبادى. الثالية » 
دولة يوقراطية» 0© . 


ويرجع [قبال فكرة الفصل بين الدين والدولة » الى شاعت فى 
إمجتسع الإسلاى » إلى تاريخ النظر رات السياسية الأوربية . . . 

د فالسيحية البدائية لم نقم كوحدة ساسية أو مدئية » وما كانت 
نظاما من الرهبنة فى مالم غير طهور ء لا تحفل بأمور الدئيا » ودين للسلطة 
الرو مائية بالطاعة ىكل أس تقريبأ . وكان من ثتيجة هذا : أن الدولة عندما 
أصبيحت مسحية وقفت هى والكنسة موقف التعادرض ٠»‏ يوصفهما 
قوتين متايرتين » شجر بيئهما الخلاف على تنازع الاختصاص ٠»‏ ودبت 
أذلك خصومات لا حد لهااء 

ومثل هذا م يكن من الممكن أن يقع فى الإسلام . .. لآن الإسلام 
كان من أول الأ محتمماأ مدنياً عنى بشئون الدنيا » وأخذ عن القرآن 
طائفة من المبادىء التشريعية البسبطة ‏ كالآلواح الإثتى عشر فى التشريع 
الروماكق ‏ انطوت كا أسفرت التجادب ؛ على إمكانيات عظيمة للتوسع 
والتطور . عن طريق التأويل والتفسيد . وعلى هذا » فالنظرية الى 
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تقول يقومية الدولة» تجرنا إلى الخطأء من حيث إها تفرض «٠‏ ثنائية » 
و لاجود لها فى الإسلام , 0 . 
»ويذكر [قبال» أن » ١‏ ماومان ء» (صوصددكة) ‏ فى كتابه : ( رسائل, 
عن الدبن ) «مهذا18 26062 وزواعم - يبشاركه هذا الرأى فى المسيحية » 
ويعلل إذا كان هناك فى الحياة الآوربية ااسيحية فصل بين ألدين والدولة 
عل هذا النحو : 
« إن المسيحية البدائية لم يجمعل قبءة ما لحفظ كيان الدولة , دم 
تحفل بالنشريع . والإتاج , بل إنما لم تفكر فى أحواله 
الجتمع الإنسانى قط . . . ومن ثم فإما أن تتجه أن نكون من 
غير حكومة » فنلق بأنقسنا بين برائن الفوضى متدحّدين ء وإما أن 
تقرد أن تكون لنا عقيدة سماسية إلى جانب عقيدتنا الدينية , 9© . 
والإسلام صحكوحدة روحية مثالية . لا مظبر خارجى واتعى. 
أو مادى ؛ بتضمن ‏ فى نظر «١‏ إقبال» ‏ ميدأين أساسيين فى معاوئة 
الفرد واجتمع على مسايرة الثغير الحادث فى العالم الواقعى ٠‏ وها : 
٠‏ خم الرسالة الإلهية 
ه والاجتهاد فى الاحكام 
نم السربساف” الحمررد : 
أما عقيدة أن دا صلى الله عليه وسل خاتم الأنيياء والمرسلين » 
فتحمل معبا أمرين : 


١ (‏ )المصدر السابق : ص ١75‏ 
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ديف 


ه أتتباء الوصاية على الإنسان فى قيادته . . . وليس معنى ذلك إحلال 
العقل محل الرسالة ء بل معئاه أن وقت خوارق العادات قد اتبى 
أحره 6 وأن على الإنسان أن حمل كال معرقته بوسائله الخاصة . 


ه والاس الثاتى : [بعاد ظهور الفسكرة الجوسية » وهى فكرة الترقب 
لظبور أبناء « زدادشت» الذين لم بولدو! بعد . والحياولة دون ظبودها 
فى امجتمع الإسلاى . وقد تأثرت المسيحية مذه الفكرة . عندما اعتقدت 
ب « ظهور المسيح » . 

وشأن الإيمان ييذدين الآمرين : ترك الحرية للإنسان فى سيطرته على الطبيعة 
إأومعرفته بها » وإبعاده عن مجال التبعية لغيره » أو دفعه إلى العمل دون 
اتتظار ‏ مخاص له . أو مين آخر ينه . 


٠‏ إن النبوة فى الاسلام لتبلغ كلها الآخير فى إدراك الحاجة إلى إلغاء 
النبوة نفسبا ٠‏ وهو أص ينطوى على إدداكبا العميق لاستحالة بقاء 
الوجود معتمدأ إلى الآبد على مقرد يقاد منه . وإن الإنسان لى 
صل كال معرقته لنفسه ٠‏ ينبثى أن يرك ليمتمد ف التهابة على وسائله 
هو . وإن [بطال الإسلام للرهينة » وورائة الملك ؛ ومناشدة القرآن للمقل 
والتجرية على الدوام » وإصراره على أن النظر فى الكون والوقوف 
على أخباد الآولين من مصادر المعرفة الإنسانية . كل ذلك صور مختلفة 
لفكرة انتباء النبوة, (© . 

ه وفى هذا القام يخضفق «١‏ اشينجارء ‏ كا بقول ١‏ إقبال » - فى تقدير 
ما لفكرة ختم النبوة فى الإسلام من قيمة ثقافية . . . هذا إلى أنه ما 
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لا شك فيه أرى أم خصائص الثقافة المجوسية ( تبدو ) فى تزعة 
الترقب الداتم ء والتطلع الدائب لظبور أبناء « ذرادشت » الذين لم يولدوا 
بعد » أو ظهور المسيح المنتظ ء أو المعزى الذى قال به الأنجيل 
الرابع 0©. . . ولقد ساد ابن خلدون على هدى من نظرته إلى التاريخ » 
فأفاض تقده , وقضى ‏ فيا اعتقد .. قضاء تبائياً » على الأساس المزعوم 
لفكرة ظبود عدص ف الإسلام » وهى فكرة شيبة ء فى 5 ثارها 
السكولوجية » بالفكرة المجوسية الآصلية » الى كانت قد ظهرت فى الإسلام » 
تحت ثأثير الفكر المجوسى , 0© . 


ال جراد : 

والمبدأ الثالى فى معاونة المسم - من إسلامه » لا من مصدر أجنى 
حلة د ليتابع قطور العالم و تغبيره 2 هو ميدأ الاجتباد : وى ححديبثك 
د إقبال» عن الاجتباد يوضح إمكان وقوعه الأن , أحكر من التدليل 
على وجود أو غابته » فذلك أس يديهى : 


د ولا ريب عندى فى أن التعمق فى درس كتب الفقه والتشريع 
المائة المدد , لا بد أن يمجعل الناقد بمنجاة من الرأى السطحى الذى 
يقول بأن شريعة الإسلام شريعة جامدة غير قابلة التطور . ومن سوء 
الحظ أن جمبور المسابين المتمسكين بالقديم فى بلدنا هذاءلم يستكلوا 
الآهلية بعد لدرس الفقه دراسة تقدية . ومن للرجح أر_ مثل هذه 

١١ إتجيل يوحنا » الفصل الرأ يم عفر » آية‎ )١( 


(؟) الصدر الابق : س ١157 ١5‏ » والفسكرة الى ظبرت فى الإسلام نحت تأثير 
الهوسية » وبشير إليها ابن خلدون » فكرة « البدى » النتظر . 


لطت 


الدراسة إذا حدتءتىء معظم الئاس وتثير خلافات مذهبية . على أننى سأغار 
بإبداء بعض الملاحظات عن النقطة الى نبحثبا الآن : 

ه فأولا : ينبغى أن نذكر أنه منذ ظبور الإسلام إلى قيام الدولة العباسية 
تقريباً ءلم يكن قد دون من شرائع الإسلام سوى القرآن 

. ثانا :ما هو جدير بالملاحظة أله منذ حوالى مسّتصف القرن 
الرابع الحجرى ء ظهر ما لا يقل عن تمع عشرة مدرسة من مدارس الفقه 
والرأى الشرعى فى الإسلام . وهذه الحقيقة وحدها كافية فى بيان مقدار 
ها بذل فقهاؤنا الملقدمون من جهبد موصول لمواجية ما تستارمه حضارة 
ناميه . وكان لابد لمؤلاء. الآأصوليين - مع امتداد الفتتم » وما نشأ 
عنه من اتساع نظرة الإسلام - من أن يصطنعوا رأيا فى الآمور أكار 
دحابة » وأن يددسوا الظروف الحلية للحياة وعادات الشعوب الجديدة 
التى دخلت فى حظيرة الإسلام . والدرس الدقيق لمدارس الرأى المقبى 
على اختلانها ء فى ضوء للتاريخ السيارى والاجسستتاعى المعاسمرين » 
يكشف عن أن المشكعين تمولوا شيثا نشيئاً عن طريقة الاستنباط 
فى تأويلهم إلى طريقة الاستقراء . 

ه ثالثآً : عند ما ندرس أصول الفقه الإسلاى الأربعة المتفق عليبا » 
وما ثار حولا من خلاف ٠»‏ فإن ذلك اجود المزعوم عن مذاهينا المعترف 
بها ينيخر » وييدو للعيان إمكان حدوث تطور جديد ء © . 

والآن . 
إذا كانت هقيدة خم الرسالة حافزة الإنسان العتقد بها 
على «١‏ عدم الاتتظاد » والارقب » والبد. بعمل الإنسان كإنسان ‏ 
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عفد 


وهو العمل الفكرى - فإن ميدأ الاجتهاد يدفع الإنسان للتفكير » خاصة 
فى مجال التعالم الدينية » و[خضاع أحداث الحياة المتجددة » المسترة ف التجدد , 
وتكيفبا بكيفية إسلامية . 


سب تر اقبال . . . فيا أى : 

ل تكن انا حرية اتصرف » عند عرض آراء «١‏ إقبال ء فها وضعه 
فى دائرة ماسماه : ب « تجديد 'الفكر الديتى فى الإسلام . فى التعليق 
على هذه الأراء » سوى شرح ما غعض مئها » و الربط بين بعضها بعضاً . 
وتمايز الفكر الرئيسة منها . وقد وجدنا هذه الفكر الرئيسية نكاد 
تتحمرفى: / 

٠‏ تقدير الءالم الطبيعى 
ه والاعتداد بالفرد الإنسانى 
ه وتنأ كيد عنصر الروحانية فى حياة الإنسان . 

(1) قد يقال : إن « إقبالء قرأ ل« أوجست كومت , و تأثر مذهيه 
الوضى : فمنى بالعالم الواققى , وبتخريج الإسلام على أنه يدعو 
إلى « التجربة ء الحسية والتجربة فى خصائصبا العامة ٠‏ وعلى أنه 
بحض المسم عن الّاس اسيطرة وتسخير الطبيعة من طريق التتجربة + 
فهو يجرب واقعى . 


وقد بال : نه قرأ ل م هيجل ء وتأثر برأيه فى : ١‏ أنا . ء 


وقرأ ل ١‏ نتّشته » ومال إلى مذهيه فى : « السو يرمان 2 وروهو 


ده 


رن القوة والاعتداد يها » فتادى بالفردية وقوم الإنسان كفرد وجغله 
وحدة الحياة الإنسائية وأصل الماعة وخالقها . 

ثم قرأ ل ١‏ فيشته . ما يراه فى : «التاريخ البشرىء من أن عظاء 
الآأفراد هم الذين كر التاريخ وليست أحداث الحياة » وبالاخص 
المادى منها ٠‏ فقال بما يقول به « فيشته فى تاريخ الجاعة ودور 
الفرد فى تكوين هذا التارييخ . 

وقد يقال : إنه صوف , ينزع إلى «١‏ وحدة الوجود , ٠‏ ويفضل 
الرياضة الصوفية كطريق لصفاء النفس ٠‏ أو كوسيلة الودول إلى الذات 
العليا والقرب مهنبا , فقال هنا بعدم ١‏ التغاير ء المطلق , أو عدم 
د الانفصالية . الواضحة فى الوجود . فليس الله ( غيرآً ) لا عداه على 
الإطلاق ٠‏ وليس الإنسسان ( غيراً ) لمالمة الخارجى على الإطلاق » و ليست 
الروحية - ف المقيقة الإسلامية ‏ ( غيراً ) مظبرها الدنيوى على الإطلاق . 
و بالتالى ليس الإعان مغايرا للإسلام . 

قد يقال هذا كله » أو بعضه . . . 

والذى لاشك فيه أن ١‏ إقبال» درس الفكر الغرلى دراسة واسعة . 
وهضمه ؛ وقاد من منبجه ء وتعبيرائه ؛ ومصمطلحاته . . . . 

والتى لا شك فيه أيضاً أن « إقيال » كان صوفيا , وكان يقدر 
الرياضة الصوفية . . . ليس فقط اصفاء النفس والروح ٠‏ وما أيضاً 
الوصول إل المعرفة « الكلية » . 

ولكن مع ذلك ليس ما يذكره ١‏ إقبال » هنا » هو ترديد الفكر 
الغربى . . . أو أثر للصوقية . . . أو مراوجة بين الفكر الغرفى والصوفية فى 
الإسلام مما . ش 


ال 


إن «ه إقال ء. بالآاحرى , دأى ضعفا فى المسلبين كأفراد 
:وكبهامة : ورأى ركرداً فق أقيام المسليين للإسلام » ورأى عزوا من 
المسلبين ‏ وبالأاخص ف الهند ‏ عن حياة الوافع والحس . . ٠‏ دأى إنسانا 
سلبيا فى كل جانب » ورأى مع ذلك فى إسلامه دينآ ليجابياً فى كل 
جانب . . . رأى من جانب إنسانا لا يصلح هذه الحياة » ورأى من جانب 
آخر دينا هو لهذه الحياة » والحياة الأخرى معا . 

فإن دَفعم « إقبال » هذا الإنسان السلى الضعيف العمل فى الحياة » 
فليدفعه بقوة » ولسجعل الدافع له : قوته الذاتية ... قوته الفردية الى 
يستمدها من ذاته مو ٠»‏ فبى قوة بنائية » قوة خالقة دافعة . 
لا يضمف هذه القوة الذاتية فيه أثر من آثار الجاعة » إذ هو نفسه 
-منثى. الماعة . 

وعنديل يبدو «١‏ إقبال » فى جانب الفرد ٠‏ أو فى جانب الذاتية 
الفردية » أنه تأثر ب « هيجل . فى فكرته التى تقوم على « أنا . » 
وب «١‏ نيتشه » فى فكرته أتى تقوم على بمجيد القوة - وقوة الفرد 
“وحدها ‏ وب ١‏ فيشته » فى فكرته فى استئاد الجاعة إلى الفرد وعبله . 

ه ولكن ١‏ إقبال, فى ذلك كله لم يكن إلا مسلا أولا . . . 

. ومفكراً غرياً فى الصياغة والمهج ثانياً‎ ٠ 

إن الذاتية الفردية فى الإسلام لها قييتها ولها استقلالها » لم تذهب 
فى علاقة ما » ولا تعتى مجال فيا سواها . فلا الآسرة » ولا اجماعة » 
ولا الدولة » بطاغية ‏ فى نظر الإسلام - على هذه الذائية ولا على 
استقلاخا . بل إن علاقة ذات بأخرى فى نظر الإسلام » هى 
تنظم للصلة يينهما ء وليست لمحو الفوارق والخصائص والمقوق 
الفردية الى لكل واحد مهما . ولا بمحو تيام الآسر ملكية” 
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الذات الفردية ٠‏ ولا حتها فى التعبير عن الرأى » وحقبا فى الاعتقاد . 
ولا بمحو قيام الدولة حق نقد الفرد للدولة وحق عخالفتها » إن كانت هناك 
الملابسات التى حددها الإسلام لنقد الجاعة ونخاافتها . 

إن الماعة فى الإسلام » فى فى واقع أمرها وحدات ذات صلة بعضها يبعض. 
وقوة اجماعةفى قوةوحداتها و أفر أدهاءد و المؤمنألقوى خيرمن المؤمنالضعيف., 

إن القرآن إن تحدث عن الجاعة . تحدث عن المؤمنين كأفراد 
تر بطهم دابطة الإعان بالإسلام . . . ف ١‏ أناء الذى يبدو عند «إقبال» . هو 
فى الإسلام أولا » و ١‏ قوةء الفرد وقوة ذاتيته الى يؤكدها ١‏ إقبال 
فى قوة المؤمن فى الإسلام أولا » وتكوين الفرد للجاعة ولتَاريخ معا , 
هو نظرة الإسلام إلى الفرد أولا . . . 

م بت كل هذه الآراء الإسلامية الصياغة الفلسغية الغربية . 

(ن/ وإن نحدث ١‏ [إقبال » عن عام الطببعة » وخفف من. 
د شرته .و «١‏ نحسه ى .أو حاول أن يرفع منه الثر والنجس . 
ويجعله مجالا طاهر| للحركة والسير . . . ويطلب إل المل » أن يسيطر عليه 
فى كشفه [و الوقوف عليه والإفادة منه ‏ فإنه يفعل ذلك ليقضى على :بيب 
هذا المسلم وخوفه من الحاة,؛ ليذيل من نفسه صورة « الفرار » الثى تركتها 
الصوفية الإشراقية أو العجمية فى الفكر الإسلاى ‏ كا يقول ١‏ إقبال». 

إنه لا يطلب من ألسلم أن يتتحم الطبيعة فى كشفها ويسيطر 
عليها ويفيد مثا إلا بداقع من الإسهام . لا بدافم من فلسفة « كومت ».. ه 
إنه إذ يصود الطبيعة الإنسان الملم على أنها ١‏ تجلى الله . ؛ أى 
على أنبا ليست مادة ميتة » بل هى تتابع من أحداث الخلق . يستوحى 
فى هذا التصوير كتاب الإسلام قبل كل ثىء . [نه لا يطاب من الملم 
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عن طريق «١‏ التجربة » أن يقر ويكن فى جدثمات الطبيعة . . . [إنه 
يطلب منه عن طريق التجربة أيضا : أن يصعد إلى ١‏ الذات الكلية ». 
وبذلك يربط بين أصل الوجود من جاب ومظهره من جانب آخر » 
أو ».بط بين الحقيقة الكلية وتحلها . . . إنه فى ذلك ينيع كتاب الإسلام 
إذ يقول : [ وابتغ فيا ؟ تاك الله الدار الآخرة . ولا تنس نصيبك من الدنا » 
وأحسن ل أحسن اله إليك . ولا تبغ الفساد فى الآرض ٠‏ إن الله 


فالقرآن إذ ينبى الإنسان عن قصد الفساد فى الآرض » لعتير الطبيعة 
ليست فساداً فى ذاتبا . .. 


وإذ ينصحه بالمشاركة فى الدننا وأخذ حظه منها يعتبرها يجالا لنشاطه 
وحويثة . .. 

وإذ يذكثره فى الوقت نفسه بالدار الآخرة ٠‏ و يأن هذا الترجيه جمبعه 
عن الله جل ششأنه : فذلك لى يكون على عل بحقيقة الوجود كله ؛ حت لا تقلق 
نفسه من أجل المال وحده » و تكافم فى سييله خاصة . 

(<) وإن لجأ «١‏ إقبال ء إلى ه وحدة ء الوجود , فلا يلجأ 
إلى فكرة « اتحاد » الوجود القاامة هلل ١‏ قئاء » وذهاب الفردية والذاتة 
للإنسان فى ١‏ الحقيقة الكلية , . . . . 

يلا فو حدة الوجود ليدفع ققط المسلم السلى المعاصر إلى أن ارس نشاطه 
فى الحياة فى قوة واطمئنان » إذ أن وحدة الوجود فى نظره هى ١‏ عدم المغايرة » 
الثامة بين الله والعالم الطبيعى . وبذلك يرفع فى تصور ااسلم [ ثنائية ] الاعتبار 
فى الوجود ؛ الى ترنيت علها نظرة الكراهية والتوجس إلى عالم الواقع 
والطبيعة ؛ أى إلى عالم الدئيا . . . 


لقد أداد « إقبال 6 بوحيدة الوجود المزاوجة بن الروحمة والواقسة ( 
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وأداد بها فى عالم الإنسان المراوجة بين الدين والدرلة . فالفصلفى نظره ‏ 
بين الله وعالم الطبيعة هو الفصل إمينه بين الدين والدولة فى عالم الإنسان » 
والفصل هنا وهناك بعيد عن الإسلام » لآن الحقءةة فى الإسلام واحدة . 
إن نظرت إلى أصابا كانت الله أو 'لروحانية » وإن نظرت إلى مظبرها 
كانت العالم المادى الواقى 2 وتحقق الروحانية هو تحقق العالم ووقوعه . 
وكذلك تعالم الإسلام ٠‏ مى روحانية ودين طالما لم تخرج إلى نطاق 
التنفيذ العملى فى الحياة » وهى دولة وحكومة فى تنفيذها' فالدولة فى الإسلام 
هى الصورة التنفيئية للروحائية الديئية فيه . 

وإقبال أراد بتجديد التفكير الديئى فى الإسلام أن يعيد «التوازن ء 
النى دو رسالة الإسلام . . . . 


كانت هناك فما صن به الإسلام ‏ تغرة من الحياة الطبيعية والعمل 
فها . ركان يحانب النفرة تواكل وتراخ من الإنسان ٠‏ فعلى الإنسان المسم 
الآن أن يعتير الحياة متنفس نشاطه » وعلى الإنسان المسل الآن أن 
يعمل فها . وسعادته فى اعتيار الحياة متنفس نشاطه والعمل قها تبعاً 
لذلك . .. ولكن لاعلى أن ينتقل ما هو فيه ليقر فيا يطلب إليه وحده » 
خلا يتحرك بمعرقته وداه حدود الطبيعة التى بارس الأن نشاطه فيا 
بل حب عليه كا يمرف هذه الطبيعة » أن يعرف أصلبا النى خرجت 
عنه » وهو أله أو الذات الكلية . 


ص ٠‏ بمرمل على تفكسر «اقيال» : 
5 أنه فق عاو لته شر استيرار العام 3 أو شرح خلوده و بقائه 0 
ير تفع فى هذا الشرح عن المستوى الدينى النى اتسوره الإسلام نفسه ؛ 


انلف 


وبذلك ببمد فى تفسير النصوص الى استعان بها عن مداولاتها الطبيعية 
الى تلام هذا المستوى . . . 


فإذا جعل ١‏ البعث » فترة ١‏ لجرد البضائع » ودبط ١‏ الدار الأخرة » 
به الدار الدئنا » فى حياة الإنسان على أن « الآخرة » مرحلة استئناف 
لنشاط الإنسان فى ١‏ الدئيا ع فإنه يثير قساؤلا عن : ١‏ التكليف ء 
من قبل الشرع ومدته ؛ أهو فى الدنيا والآخرة مما ؟ ؟؟ 


وتفسير الخلود فى النار عتدئذ فى قوله تعالى : [ خالدين فها | 
بأنه حتبة وفترة ما » يعطى بعدها الإنسان فرصة أخرى ١‏ للبقاء » » أى. 
العمل الذى بدعو لبقاء الإنسان وخاوده - رشح أن الآنسان فى نظر 
د إقبال » مكلف فى الدارين معا » وأن تكليفه من قبل الشرع مستمر 
هنا وهناك . . . وببذا نكون «١‏ الدنياء و , الأخرةء سواء فى طبيعتييا » 
وق الحدف مثهما . ْ 


ولكن الاسلام ينظر إلى الدنيا على أئها داد ايتلاء وامتحان » 
وينظر إل الأخرة على أنا داد قرار وسكون ؛. أى دار ينقطع قبا 
الامتحان والاختباد . يقول الله تعالى : | ما كان الله ليذر المؤمئين على, 
ما أثم عليه حتى ين الخبيك من الطيب ] ٠‏ ويقول : [ إن الذينكفروا 
وماتوا وهم كفار. » فلن يقبل من أحدهم ملء الآادض ذهباً ولو 
افتدى به » أولئك لحم عذاب ألم وما لحم من ناممرين ] . . فالدنيا 
وحدها هى داد ١‏ الفرصة » للعمل » ويموت الإسان تذهب منه هذه 
الفرصة ٠‏ كا يرحى ظاص هذا النص . وهذا الظاهر هو الذى يلاثم 
الممتوى الدينى » أو هو الذى يلاثم طبيعة الدين كرسالة سماوية » جاءحه 
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عددة وقت العمل للإنسان غ ومحخددة أيضاً اختمار انام الإنسان 
فى الحساة . 


٠ه‏ كا يلاحظ على « إقبال » أنه يقف فى تفسيره لبعض 
آيات القرآن : عند الحد العاى لدلول اللفظ . . . على نحو مايرى هو 
فى قوله تعالى : [ ويسألونك عن الروح ؟ قل الروح من أمر رى 
وما أوتتم من العلل قليلا ] ٠‏ فهو يفسر ١‏ الروح . هنا بالنفس 
الإنسانية » ويأن وظيفتها التدبير » أشذاً من قوله تعالى : [ من أمر 
ربى 20 ] ...مع أن المقصود بالروح كتاب المداية وهو القرآن . إذ القرآن 
كان موضوح الحديثك قبل هذه ء على نحو مايتّول الله جل شأنه : 
[ ونتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للؤمنين » ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارا ] ٠:‏ كا كأن هو نفسه موضوع الحديث بعدها أيضاً م تذكر 
هذه الآبة : [ قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا دل هذا 
القرآن ٠‏ لايأتون عثله ٠»‏ ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً . ولقد صرفنا 
الناس فى هذا القرآن منكل مثل فأنى أكثر الناس إلا كفوداً ] .. . 

وكا يستدل على «١‏ أصل «١‏ الاجتباد ء الفقبى من قوله تعالى : 
[ والذين جاهدوا فينا للهديهم سبلنا ] 29 , مع أن هذه الأية فى سورة 
الشكيرت ٠»‏ وهى سورة محككية إلا الآية الحادية عشيرة مها » 
وهى تفير إلى « الجباد ء فى سيل الله لا إلى الاجتهاد فى الفقه » 
وفرق واسع بين الاجتهاد والجباد . . . أما الأصل القرآنى للاجتهاد 
فى نظر الفقباء فهو قوله تعالى : [ ولو ردره إلى الرسول وإلى أولى 


١١8 للصدر السابق : س‎ )١1( 
١/٠ (؟) الصدر السابق :ا ص‎ 


هك 
٠ (‏ - الفسكر الإسلاى ) 


الآ منهم لعاسه الذين يستنبطونه منهم ] © . 
ه وقد يذهب «١‏ أقبال ء فى تفسير بعض آيات أخرى مذهيا علسياً 
أو فلسفياً » وببعد المعنىعن أن يكون فى مستوى توجبه الإنسان المتوسط . . . 
كا ريفسر قوله تعالى : [ أم الكتاب ا فى آية : [ بمحو الله مايشاء ويلبت » 
وعنده أم الكتاب ] ب « الزمان الإلمى » » وهو يشرحه على هذا النحو التالى : 
دوإذا ادتقينا درجة فدرجة فى سل المفارقات ٠»‏ فإنا نبلغ الزمان 
الإلى » وهو ذمان مجرد تجرد تام من صفة المرور والانصرام » ومن ثم 
مو لايقبل التجرئ » والتوالى » والتغير . وهو فوق القدم لا أول 
له ولاآخر له . فمين الله ترى جميع المرئيات ٠‏ وأذله تسمع جميع 
المسموعات بفعل واحد من أفعال الإدراك غير منقسم . وقبلية الذات 
الإلمية لاتستند إلى قيلية الومان ؛ بل الأمى بالعكس » إِذ أن قيلية 
الرمان هى الى تستند إلى قبلية الذات الإلمية . وهكذا فلرمان الإلمىى 
هو الذى يصفه القرآن بأنه :1 أم الكتاب ]| لإن ؟ 


وكا يفسر قوله الله تعالى : د [ ونحن أقرب [ليه من حبل الوريد ] . 9 
بقرب كال الذات الإلمية إلى كال الوجود فى ذات الإنسان إذ يقول : 

د على أن هناك درجات فى حل الروحية أو الذانية » وتجل هذه 
الروحية يرتق فى سل الوجود ددجة درجة إلى أن يبلغ كاله فى الإنسان . . . 
وهذا هو السر فى تصريح القرآن : أن الله » أو الذات القصوى . أقرب 
إلى الإنسان من حيل الوريد, (© 
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كا قد يندفع فى هذا التفسير إلى رأى لا يرضى هو عنه بعد ذلك » 
“فيقول : «١‏ والذات الأآولى التى تجعمل المولود يتولد » حاضرة فى الطبيعة 
حالة فيبا » يصفبا القرآر_# بأنها : [ الآول » والآخر ء والظاهر 
والباطن ] 60 . . . . قتفسيره : الآول والآخر » والظاهر والباطن » 
على هذا النحو » مختلط على الأقل بفكرة ١‏ الحاول » التى تعرف للصوفية 
الإشراقة أو العجمية » وال استبعدها « إقبال » نفسه ٠‏ عند شرحه 
ل ١‏ وحدة الوجود» »كا دأينا فما سبق . 


ولءل «١‏ إقبال » بشرحه الفلسق أو العلى لبعض آيات القرآن » 
يحاول فقط أن يوضح حتقائق قديمة فى ضوء الآفكار الجديدة » كا يعر 
عن ذلك بقوله :« القرآن الجيد ليس كتاب فلسفة أو إلميات » ولكن 
قبه هدى إلى مقاصد الحساة ورقيها » وثفيه أصول فلسفة شّنية . وأو 
أن مسلا متفلدمفاً بين المسائل القرآنية فى ضوء الأفكار والتجارب 
الحديثة » ما صح اتهامه بأنه يقدم شرابا جديدأ فى ذجاجة قدمة # 
كا يقول « مستر دكسن » : « أنا لا أعرض أفكارا جديدة فى ثاب قديعة ؛ 
و لكن أبين حقائق قديمة فى ضوء الأفكار الجديدةع0© . ٠.‏ . وهر رأيه 
الذى اعتقد أنه غن طريقه ‏ يستطيع أن يبق المسل فى دائرة إسلامية » 
وبسهم ف الحباة الواقعية » لا بتوجيه مدرسة فكرية غريية بل بتوجيه 
الإسلام وحده . 

ه عل أن الثىء الذى سدو فيه ضعف ١‏ إقبال > 2 شمته 
بيعض المركات الإسلامية الحديثة » على أنها “مثل التجديد الفكرى 
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فى الإسلام وعل أنما “مثل الوئية المطلوبة لالم الإسلاى » وأئها 
الفوذج الذى يحب حلى بقية المالم الإسلاى أن يقتدى به . ودما 
لم يدرس « إقبال » نفسه هذه المركة من مصادرها » بل قرأ عنها من 
وصف المستشرقين إياها . فصدق ما وصفوا . والمستشرقون إن وصةوأ 
شيا فى الإ.لام أو فى الحركات الإسلامية على أنه حسن فلانه يصادف 
غرضاً خاصاً »» يتصل بإضعاف الإسلام واجماعة الإسلامية .... 

يصف ١‏ إقبال» الحركة الببائية » أو البابية : © بأنها من الحركات 
الإسلامية التى تأئرت بالحركة الوهابية » و « ليست سوى صدى فارسى 
الإصلاح الدين العربى » .. . . فهو يراها حركة إسلامية » وإصلاحا ؛ 


() البابية : نسية إلى « الباب » وهو على مل الشيرازى ( ولد ى ارم سنة 177١م‏ / 
1 مارس سئة ١87١‏ م ) » وأعلن نفسه فى ١١‏ يونية سئة 48ه١ا‏ م »2 باب المعرفة 
إلى الحق الإلهى » » ومن أجل هذا لقب ب « الاب » . 

والهائية : نسبة إلى « بهاء الله » » وهو ميرزا حسين على نورى بقزوين > وهو خليفة 
« الباب » على حركته » الى عتيرها أتباعه « إسلاحا إسلاءياً » . وتعالعهما يلى : 

© الله وأحد 6 و2 على ( عسآنه الى ينعكى علها والى يمكن الكل واحد أن براء 

90 الله خلق الخحلق بسيع صفات تسمى حروف المدق والحق » وى : القدر »2 قغاء 
الإدارة » المعيثة » الأذن » الأجل » السكتاب ٠‏ 

© السنة تتقسم إلى تسعة عفر شبرأ » وكل شبر ينقسم إلى 'سمة عشهر يوما » والسنة إلى 
ثلاث ماثة وواحد وستان بوما 

© كل الحدود ألغيت » عدا حدى السرفة » والزئا 

ه المرية المطلقة فى التجارة واأعقد 

© دفم « اافائدة » مباح » سواء على البضائم المباعة » أو دلى الحسابات لأصرفية 

© فريضة الصوم لمدة شبر يبالى » أى لسمة عير يوما من طلوع الشمس إلى غرويها 
وعلى من بلغ الحادية عمرة إلى الثانية والأربمين 

© ينصج بالطبارة بالماء » ولسكنها ليست فررضة مكنوبة 


م" 


دينياً 2 . مع أن الهائية مزج يجيب من الأقافات الدينية والفلسفة » 
فلا يقال مطلقاً : إنها تأثرت حركة جمد بن عبد الوهاب » لأتها نشأت 
بعدها فى القرن التاسع عشر . 

ويصف حركة التجديد الى قام بها بعض الآتراك المحدئين ‏ وفى مقدمة 
“الدعاة لما الشاعر « ضياء كوك آلب » - بأنها حركة مثالية فى إصلاح 
الفكر الدينى فى الإسلام ٠‏ يميم أن تسير فى طريقها بقية المركات 
الإسلامية الأخرى المعاصرة . ويقول فى هذا الوصف : وإذا كانت نبضة 
الإسلام أعرا واقعا , وأن أعتقد أتها أعى واقع فلا بد لنا من أن تفعل 


حت © يجوز الدرأة الدفورء وأن يتحدت إايها من غير إذن من أحد ٠‏ ولسكى لا تزاحم 
© صلاة الجاعة أبطلت ء عد' الصلاة على ألميت » ومع ذلك فالاجماع للوقط أءرلا يأس به 
وقد حول اليهائيون من فرقة ديئية إلى حزب سيامى » ومس دعامهم ميرزا دضل اللهءوقد أمذنت 
هذه الحركة مدينة « عكا » مقراً لها . وهمفبا توحيد الأديان » والخطوة الأولى : ادعاء حاجة 
لمسامين إلى الإصلاح . أما الأطوة الثانية قوى اطاجة إلى شريعة جديدة ٠‏ 
وتطور أمر التعام الهائية » فى هده الحركة : فأصبح تمدد الزوجات مقصورأعلى اثنتين قط 
وأصبحت نرى حمة جوم الأدران » والسكتب الدينية » وتدهو جيع أهل الملل إلى دينها دعوة 
وامدة لأجل توحيد كلة البعرية . وتستدل عند دهوة كل دين بغىء مما فى كتبهم » ولا سما 
التوراة والإتجيل والقرآن . وكل دبن فى نسه سصميح » وكل دين ناسخ لما قبله » كا أصبعت 
تعتقد بألوهية « اليهاء » - بهاء لله ( ميرزا حين على نورى ) على نحو مأ تعتقد بعش 
فرق الشيعة الغلاة محلول الجزء الإلمى ف الإمام . 
ولباب ( على عمد الشيرازى ) كتاب : « اليبان » ء وهو الذى تأول فيه قول الله تعالى : 
[ ثم إن علينا يانه ] . وقد أخرجه عبد الرحن تاج »كبحث احصول على درجة الدكتوراه 
من جامعة السوريون اريس » نحت إشراف القس المستممرق الفرنسى ( ماسينيوف ) ٠‏ 
والبهائية أربم فرق : 
اليابية الخلس : أتباع « الباب » على عمد الشيرازى » مؤسس البهائية 
» البابية الأزلية : أتباع صبح أزل » القى كان فى قبرس 
© البابية البباثية : أتباع بهاء مه ميراز حسين على نورى 
© البابية المباسية : أقباع عباس أفتدى ء أحد الدعاة لهذا الدين الجديدوكانيقم وروت 
)١‏ ديد الفسكر الديى فى الإسلام : س ١/٠‏ 


امف 


يوما ما فمله الترك : فنعيد النظر فى ترائنا العقلى . فإذا لم امستتطيع أن 
نضيف جديداً إلى التفكير الإسلاى العام » ققد نوفق ‏ عن طريق 
النقد الحافظ السديد ‏ فكبح جماح حركة التحلل من الدين » الى تنقشر 
بسرعة فى العالم الإسلاتى . (1) 

« وإقبال, نفسه , بعد ذلك » ينقل رأى الشاعر « ضياء كوك لب » 
فى خطوط الإصلاح للفكر الإسلاى ء فما يلى : 

« وللشاعر السابق ‏ ضياء ‏ قصيدة عنواتها : « الدين والعم » تلق 
المقطوعة الآتية منبا بصيصا آخر من الضوء على الرأى الدينى العام الذى 
بتكيف اليوم فى العالى الإسلاى شيئاً فشيثاً » يقول الشاعر : 

من هم أول من طالع الناس بالهداية الرو حا نية ؟؟ 

لاديب ف أنبم الأنبياء والقديسون . . . . 

فلقد أخذ الدين بيد الفلسفة فى كل عقد وقاد خطاها » ويئوره. 
وحده استضاءت الأخلاق والفئون . . . . 

غيد أن الدين يذعف ويفقد ماسته الأولى » وعتتنى القديسون » و تصبح 
الزعامة الروحية تراثا سيا يرثه فقباء الشريعة . ونجم الحدى الذى يبتدى به 
فقهاء للشر بعة هو السين » ويكرهون الدين على سلوك هذا المسلك . 

أما الفلسفة فتقول : إن النجم الذى اهمتدى بوره هو العقل » فاذمبوا 
أثم إلى المين » وسأذهب أنا إلى الشرال » . . 

والدين والفلسفة كلاهما بدعى ( الروح ) ء وكلاهما يحذيها إلى ناحيته . 

ونيا يكون هذا الصراع عتدماً » تضع التجرية حملها » فتلد 
مولودها وهو : « العل الواقعى . . . . . ويصببع هذا العم الصغير الذى يقود 


١١5 الصير ااساءق : س‎ )١( 


/ 


العقل » فيقول : إن سأن الأوائل هى التاريخ ٠‏ والعقل هو ميج 
التاريخ ٠‏ كلاصها يفسر ويؤول ء ويرغب فى بلوخ ذلك الثىء الذى, 
لا مكن نحديله . 

ولكن ما ذلك الثىه ؟ أهو قلب هذبته الروح ؟؟ . 

وإذ كان الآس كذلك فاستمع إلى كلتى النبائية ٠‏ الدين هو ١‏ العم 
الواقى , » وهدفه هو تبذيب قلب الإنسان 0011© 

وما ينقله إقبال عن الشاعر الترى الداعية لحركة ١‏ التجديد ء الآخيرة 
فى تركما ٠‏ هو ترديد لفكرة 0 أوجست كومت ء فى الدودة الثلاثية 
للعرقة من أنها مر بالدين ء ثم بالفاسفة ء ثم بالعل التجربى . « وإقبال» 
ذاته يوكد هذا الإستنتاج بقوله : « هذه هى الأزعة الى يتزع [ليبا 
الترى فى العصر الحديك مستوحياً , على النحو الذى يفمله » حقائق 
التجربة » لا تفكير الفقباء الأفلسفين » الذين ءاشوا وفكروا نحت 
ظلال أحوال من الحباة متباينة . . . ويتجل هذا امثال الجديد على 
أوضح ما يكون فى قصائد « ضياءء الشاعر الوطنى العظم , الذى 
كان لقصائده ء الى استلبمها من فلسفة « أوجست كومت ٠‏ أثر عظم 
فى تشكيل الفكر الترى الحديثك0© . 

أى فكر ترك حديث؟؟ 

أهو ترديد الفكر المادى الالحادى للذهب الوضعى الغرق 
لبن أوعينك كردت 61 ؟ 

و إذا كان الشاعر الترى العظم يعبر عن التجديد فى النهضة التركية 
الحديثة » وما يعبر عنه هو مذهب «أوجستث كوهدت 2 كيف لصح 


١686 ١م الصدر السابق : ص‎ )١( 
١8؟ (؟) الصدر اأسابق : ص‎ 


فت 


د لإقبال» أن يسمى «١‏ الترديد » و ١‏ التبعية » تحديداً]|؟؟ 

وكيف يسمى مذهب الفكر الإلحادى المادى « لأوجست كومت ء 
تجديداً فى الفسكر الإسلاى ؟؟ 

وكيف ينعت تركيا . لقيام الحركة التجديدية فيها على تقليد الفكر الغربى 
فى هذا بأئها الآمة الإسلامية الوحيدة ألتى نفضت عن نفسبها سبات 


العقامر الجامد ؟ ؟ 
إنه يقول : « إن تركيا 00 الإسلامية الوحيدة الى 
نفضت عن نفسبا سبات العقائد الجاهدة 6 وامشيقظت من الرقاد الفكرى » 


وهى وحدما الى نادت يحقبا فى الحرية العقلية. وهى وحدما الى اتتقات 
من العالم المثالى إلى العالم الواقعى ٠‏ تلك النقلة التى تسنتبع كفاحا ميراً 
فى ميدان العقل والأخلاق , (© 1 ! 

أى فارق بين موقف ١‏ محمد [قبال » الأن من الفكر الغرى المادى 
النى ساد القررن التاسع عشر » وموقف السيد , أحمد خان» من هذا 
الفكر , يوم نادى فى ماولا « الإصلاحيةء بقيول هذا الفكر , 
ونصمح شباب المسلمين فى المند يهم القرآن فى ضوئه ء و بإخضاع الحياة 
الدينية لقوانين الطببعة » الآمر النى دما جمال الدين الأآففائى » 
فى حكتابه : الرد على الدهريين » إلى بان مالآة السيد م أحد غان , 
وخضوعه فى ذلك للسياسة الاستعيارية فى المند ؟ ؟ ؟ 

إن « إقبال ء تأثر بالمذهب الوضعى له أوجست كومت . من 
غير شك » ولكن لم يرض عما فيه من الحاد» كا يبدو فى كتابه 
والذات الإللهية الكلية »كأصل الوجود . . 


١8م5 المصدر السابق ؛ س‎ )١( 


فف3 


كيف يوفق « [قبال » الآن بين هذه الززعة الالحادية عنده » و بين الحم على 
دعوة « المساواة » التى ينادى بها الشاعر الترى «ضماء. بين الرجل والمرأة » أى 
المساواة فى الزواج والطلاق و المواريث : بأنم! حركة إسلامية تيجديدية 0١0‏ ؟؟؟ 

هل إلغاء الأحكام القاطعة فى الإسلام ؛ وهى أحكام الطلاق والإرث , 
ثم الاستعاضة عنها بأحكام الآ ة فى القانون المدتى الغربى ٠‏ يعتبر 
موذجا للحركات الإسلامية المقيلة فى البلاد الإسلامية ؟؟ . 

إن « إقبال » نفسه امتشعر ضعفه عندما وصف الحركة التجديدية 
فى تركيا بما وصفها به : فعاد إلى المطالبة بالتحفظ فى الإسلام وعدم 
التهور فيه » فيقول : 

د إنا نزحب من أعماق قلوينا بتحربر الفكر الحديث فى الإسلام . .. 
ولكن ينبغى لذا أن تقرر أيضاً أن لحظة ظبور الآفكار الحرة فى الإسلام 
هى أدق اللحظات فى تاريضه , خرية الفكر من شأنها أن تنرع إلى أن 
تكون من عرامل الانحلال » وفكرة القومية الجنسية التى يبدو أنبا 
تعمل فى الإسلام العصرى أقوى ما عرف عنها من قبل قد ينتبى 
أمرها إل القضاء على النظرية الإنسانية العاملة الشاملة التى تشربتها نفوس 
المسللين من دين الإسلام . أضف إلى هذا . أن زحماء الإصلاج 
فى الدين والساسة قد يحاوزون فى نحمسبم ٠‏ لتحرير الفكر الحدود 
الصحيحة للإصلاح » وإذا انعدم ما يكببم جماح حيتهم الفتية » وحن مر 
الأن بعبد شبيه بعهد ثورة الإصلاح « البروتستاى ,» فى أوريا ٠‏ فينيئى 
أن لا يضبيع سدى ما تعليناه من قيام حركة «اوثرء وتناجها . قدرس 
التاييخ فى تعمق وعناية يظبر لنا: أن حركة الإصلاح كانت سياسية 


١54 : المصدر السابق ص‎ )١( 


يفف 


فى جوهرها , وأن نتيجتها الحالصة فى أودبا أسفر عن إحلال تددى, 
لنظم أخلاقية قومية محل الأخلاق المسيحية العالمية . ولقد دأينا بأعيننا 
ما أسفر عنه هذا الاتجاهق الحرب العالمية الآوربية ( الأولى ) » الى 
يجزت عن التوفيق بين المذهبين الأاخلاقيين المتضادين ؛ بل جعلت الموقف 
الأورى أكثر شناعة بما كان عليه قبل . والواجب دلى قادة الرأى 
ف لعل الإسلاى اليوم هو أن يفبموا المى الحقيق لما حدث. 
فى أوربا » وأن يسيروا قدما نحو غايات الإسلام ومراميه مع ضبط النفس 


والبصيرة الثاقية , 0© . 


إن « قبالء بيعد عليه فى نظرى ‏ أن يكون متناقضاً ؛ إذ يعد 
الحركة التجديدية فى تركيا أن قادها الشاعر «ضياء كوك 1 لبء تموذبا 
الحركات الإسلامية الحديثة مرة .ثم يطلب الحيطة والتحفظ فى التجديد 
وف قبول الفكر الحر ( المادى ) مرة أخرى . . . . إنه يأخذ هن جديد 
على هذا الشاعر المظي (كا وصفه من قبل ) أخطاءه فى قهم الإسلام 
كنظام للجتسع » وبالاخص ما يتعلق بأمره الآسرة ء قيقول : « أما فيا 
يتعلق بما ينادى به الشاعر الترى (ضياء كوك آلب ) فإى أخثى أنه 
بيدو قليل العلل بقائون الآسرة فى الإسلام » كا يظبر أنه لا يفهم الممنى 
| الاقتصادى لقاعدة التوريك » كا جاءت فى القرآن . فالرواج فى اعتبار 
الشريعة الحمدية عقد مدتى » ولللرأة أن تشترط عند الوواج أن تمكون 
عصمتها يبدها » فيكتمل لها بهذا حق المساواة فى الطلاق . والإصلاج 


١(‏ )المصدر السايق : س 14819 48ا. 


يف3 


الى يقترحه الشاعر لنظام التوريث (© يقوم على فهم خاطىء . ويلبغى 
أن لا يستنتج من اختلاف الأنصبة الشرعية » أرن. القاعدة تفترض 
تفوق الرجل عل المرأة . فثل هذا الافتراض يكون منافياً لروح الإسلام 
إذ يقول . [ ولمن مثل النى عليين ] . 


« والحقبقة هى : أن المادىء أتى تام علبا نظام التوديث فى 
القرآن ٠‏ ذلك الفرع من التشريع الإسلاى الذى يصفه « فون 
كرمرء : بأنه بالغ الحد فى أصالته وابتكاره , لم تلق بعد من 
مشرعى الإسلام ما تستحقه من هناية . فالجتمع العصرى » يا فيه من 
كفاح مرير بين الطبقات . يحب أن يحملنا على التفكير . ولو أننا 
درسنا شريعتنا بالنسبة للانقلاب المنتظر فى الحياة الافتصادية الحديثة , 
فإن من المرجح أن تكشف فى أصول التشريع ٠‏ عن نواح جديدة 
لم تنكشف لنا بعد .عا يمكننا أن نطيقه بإمان متجدد 
حكة هذه اليادى,» © , 


يبعد على « إقبال» إذن أن يكون متناقضاً فى الرأى . . . وهو رجل 
مؤمن إعانآ عميقآ بالرياضة الصوفية السليمة » ومؤمن بإسلامه إرمانا 


)١١‏ يرى الماعر : «أن تنهئة الأسرة عب أن مبرى على أساس العدالة ... ء ولهذا لابد 
من مساواة المرأة والرجل ق ثلاثة أمور : فى الزواج » و 'طلاق » والميراث . وما دامت ألرأة 
تعد نصف الرجل ف الخيراث » ورعه فى عدد الأزواج » فلن ترق الأسرة » ولن ترق اابلاد ... 
أقد فتحنا لأقضاء محالم وطنية نقضى فى المقوق الأخرى» وتركنا الأسرة فى أيدى مذاهب الفقباء 
ولا أدرى لاذا نينا عن نصرة الرأة ؟ أليست المرأة تعمل فى سبيل الللاد ؟ أم جب عليبا 
أن تثور وتتخذ من إبرنها سلاحا فاتكا تزع به حقوقها من أيدينا ؟» كتاب مبديد الفسكر 
الديى فى الإسلام : ص 185 ) 

(؟) اللمصدر السايق : ص 41١5©‏ 5و١‏ 


7ع 


حت و بصلاحمته التوجعه ف الحياة المتجددة » ومؤمن ف الوقت نفسة 
بعدم التخلى عن الحياة الواقعية .... 


إن السبب فى "مجيد « إقبال . للحركة التجديدية فى تركيا » اتباعه 
للستشرقين فى كلك ... هو تقليد لهم فى الرأى » وليس نقيجة مباشرة 
لدراسته هذه الحركة . وإن أى مفكر يقدر قيمة الفكر , لا يصف 
هذه الحركة التركية إلا بأتها تقليد فى غير وعى الغربيين . وأنا 
أقصد ١‏ فى غير وعى ء ء لآن الباعث علها الرغبة فى أن تكون تركيا 
من «أورياء ء لا من آسيا » وأن يكون للأتراك طابع الغريبين » 
لا طابع الشرقيين » فيا هو مدوح أو مذموم »5 طلب لمصر يوما ما 
صاحب ٠»‏ مستقيل الثقافة فى مصر ». فبى حركه اندفاعية » لا حركة 


متثدة تتخير وتقدد فى تخيرها الا حتفاظ بشخصية ١‏ الآمةء أو اجماعة . 


اليابان جددت حقاً» لآن حركتها اتجديدية قامت على التخير, 
دوت د الاندفاع » ! اليابان ظلت شرقية ٠‏ روصع ذلك تفوقت على 
الغرب ىق محال الصئاعة » وف الجتمع وماس قبل ذلك ٠‏ كاجتسع اله 


> شخصية بارزة 8 


أما تركيا فليس لحركتها طابع معروف حتى اليومء فلا هى 
بالشرقية ولا هى بالغربية .... يجعلا الغرب « غربية » فى اللحظة الى 
يريد أن يحرضبا على الإمعان فى اليعد عن الإسلام وابجاءات 
الإسلامية وى مقدمة هذه اجماءات الشعوب للعريبة لأله نزل 
بلغتها القرآن » وبجحعلبا « شرقية » يوم يتحدت عن حضادتبا المحاصرة 
بأنها حضارة مستعارة من الغرب ليس لما فبا إلا التقليد الأأعبى !!! 


ذفة 


من السهل عن الفرد : وكذا عن اماعة » أن هدم ويلنى » ولكن 
ليس من السهل أن ,يثى . . . وأشد عسراً أن يكون أصيلا فى البناء ! 
إن تركيا الحديثة ء مظبن تجديدها إلغاء الدين ء وتقدان شخصيتها : 
وتبعيتها تيعية مطلقة فى السياسة » والتوجيه ٠‏ والاقتصاد . 
الغرب الصليى ! 


ولآن « [قبال » جد نهضة تركيا الحديثة من جائب ء ويشجع 
الرياضة الصوفية من جانب آخر : متدحه المستشرقرن فى حديهم عن 
تعرضهم للحركات الإسلامية المعاصرة » ويذكرون له من حسناته فقط 
هذين الآعرين يننا يعييون عليه فى الوقت نفسه ٠‏ دأيه فى أن الإسلام 
دين ودولة معأ . وفى أن الحقيقة الإسلامية أم واحد لا اعتبار'ن 
فقط . ويعيبون عليه أكثر من ذلك تشجيعه قيام دوة إسلامية على 
أساس إسلاى ء مع عئايته "مام العناية بنق الطابع الثيوقراطى عن الدولة 
التى تقوم على هذا الأساس الإسلاى . 


ه وحسن ظنه بالمستشرقين جعل فيه نقطة ضعف أخرى ؛ وهى 
ثقنه فيا يكتبون » وتقبله له دون امتحان لما يكتبونه . فهو مثلا 
يستحسن ما كتبه د هورتن » 280266 الدى كان يوما ما أستاذ النات 
السامية يجامعة بون عن الإسلام ‏ فى مجال الفقه » أو مال الفلسفة 
والكلام . و «هودتن» ليس العام الذى يكتب عن بحث وددامة » 
أو فهم ٠‏ ودقة فى الغهم » فضلا عن أن يكون له طابع الباحث العلى . 
وهذا هو تقديره فى ميدان الاستشراق الألمانى . 


كا أن حسن ظنه بالمستشرقين قد يحعله يواقق على حل شكلة قام 


يفف 


على أساس عقيدة مسيحية ء تثنافى هذه العقيدة مع العقائد الأساسية 
ف الترآرز ؛» لثنه ردد هذا الحل بعض علداء اللاهرت المسحيين 


الشتغلين بالدراسات الإسلامية . . . فيذكر مثلا مشكلة « الثشرء فى العالم » 


ثم يطلب حلبا فى رأى بعض هؤلاء ويوافق عليه » ويقول فى ذلك : 


د وإذا كانت الإرادة الإلمية أتى محددها العقل إرادة خّيرة » 
فإن معضلة تعديدة تعترض سييلنا » تلك هى : أن سير التطور كا 
أظبره العمل الحديث ٠‏ يتضمن آلامآ وظلاً تكاد تشمل العالم كله . 
ولا شك أن الظل مقصور على البشر وحدمم ٠‏ ولكن ظاهرة الألم 
تكاد تكون طامة . وإن كان من الحق أيضاء أن البشر فى مقدورم 
احتهال الآلم » وقد احتملوا المرير منه فى سيبل ما أعتقدوا أله خير . 
وهكذا » فإن حقيقق الشر الأخلاق » والشر المادى » تبرذان فى الوجود 
الطبيعى . وليست أسبية الشر » ووجود قوى أعمل على تبديله » ,بمصدر 
عزاء لناء ؛ لآنه على الرغم من كل هذه ١‏ النسبية » وهذا ١‏ التبديل, » 
فإذ فيه ناحية إيحابية رهيبة . فكيف مكن إذن التوفيق بين قدرة الله 
المطلقة واتصافه بالخير » وبين شيوع الشر ى خلقه ؟ ؟ 


د هذه المءضلة هى فى الواقع مشكلة الألوهية : .٠‏ وم يتناول واحد 
من الكتاب المحدثين تقرير هذه المعضلة تقريراً أدق وأوق » ما كتيه 
ذومأن » سدقسدج2 فى كتابه : د دسائل فى الدين » » إذ قال : 
إن ؛لنا معرفة بالكون ترينا إله قوة وقدرة ء يبعث الحياة والموت 


إذ تقرر : أن هذا الإله نفسه أب البشر . فالتأمى بإله العالم ريو لثد 
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خلق الكفاح فى سبيل الوجود , وعبادة أنى : «يسوع المسيعء 
تبعث خلق الرحة . ومع هذا فها ليسا إلمين »بل هما إله وأحدء 
تتشابك ذرااهما بطريقة ما » غير أنه لا يستطيع مخاوق أن يقول : 
وأين :؟ وكيف تحدث ذلك ؟5 


إن «إقبال» فى تجديد الفكر الدينى فى الإسلام كان جامعيا فى عحاولته . .. 
فى عمله الفكرى للخاصة » واعتبار هذا العمل جيل معين » وهو جيل 
التفكير الوضعى » أو التشكير المادى الإلحادى . وهو لمذا يعر عملا 
فكريا مضاداً لحركة ١‏ التجديد ء فى الفكر الإسلاى فى مصر »ء الى 
يترععبا بعض التابعين للفكر الاستشراق ء أو بعض المرددين الفكر 
الآخر المادى الإلحادى ٠‏ الممثل فى وضعية «١‏ كومت » » وماركسية 
ا 


و«إقبال» بهذا » يعتبر المصلح الفكرى فى الإسلام فى الوقت 
الماضر » ويتميز يذلك عن الشبيخ عيده فى اتجاهه الإصلاحى . ولكن 
لأن محاولة «١‏ [قبال » الفكرية هى عاولة للخاصة ‏ فبى فى حاجة إلى حركة 
الشيخ عبده » ى تكون حركة إصلاحية فكرية عامة للجاعة الإسلامية 
فى كل طبقاتها . 


١54 المصدر السابق : ص‎ )١( 


الحذ 


أخرى فكرية تقوم على بيار ١‏ التواذن » فى رساة الإسلام » 
الفرد والماعة على السواء . 
إن لكل من حركتى ١‏ حمد عبده » و ١‏ إقبال» اعتبارها فى مواجبة 
ما سيطر عل وقتهمامن فكر وتوجيه أجنى . . . . 
ه كان الاستمار فكانت حركة الشبيخ عيده بعد جمال الدين الآففانى 
ه وكانت «١‏ الوضعية » و الاركسية » فكانت حركة , إتبال » 


ليت 


(١؟‏ الفكر الإسلاى ) ده 


مو اهرر: الاسعزم لاصليديٌ و اما كس : 
رأينا الآن» أن الإسلام من الاستمار الغربى للبلاد الإسلامية فى آسا 
.وأفريقيا » من منتصف القرن التاسع عشر حتى اللحظة القائمة » بواجه صلييية 
هذا الاستماد جنباً إلى جنب مع مراجبة سلطانه السياسى والاقتصادى . . . 
وهذه الصليدية ليست المسبحية السسحةء وإثما هى «١‏ روح الاتتقام » 


من الإسلام ؛ تلك الروح الى بعدّت فما مضى على الحروب الدامية فى 
القرون الملادية الثلاثة : الحادى عشر . واثالى عشر . والثاك 
عشر » محاولة الاستيلاء على ببت المقدس . وبقيت منذ هرهتها الكبرى 
على يد د الناصر صلاح الدين» ٠‏ مصاحية لعقلية الغرب فى عرضه الإسلام ؛ 
وفى تصرفاته مع الممسلمين على السواء . وتزل فيه باقبة سبة هذه 
العقلية حبق اليوم . 

وبعد انتشار الفكر المادى الإلحادى الغربى فى بلاد الشرق الإسلاى 
منذ أعقاب الحرب المالمية الآولى : واجه الإسلام ‏ بالإضافة إلى ٠واجهته‏ 
الصدبية السابقة ‏ حملة هذا الفكر ومذاهبه . ولم يرل يواجبه فى وقتنا 
الحاضر ء و بالأاخص « الماركسيةء الإلحادية . 

ودأينا أيضاأ » أن هذه المواجبة كانت على حساب الإسلام مية » 
وفى جانيه مرة أخرى . . . 


أمافى المرمٌ الى لانت على مساب : 
فكانت إصابته من هذه المواجية إصابة عمة .... 2 . 
حلت العصبيات الشعو بيه ل الرباط الإسلاى العام 0 وبرزت الخدود 
“مالك 
والفواصل وخاقت ختقاً فى الوطن الإسلاى , دون أن تعتمد اعتتادا دفيقاً 
عل المكان الجغرافق أو خصائص الجنس . و(ثما تعتمد اعتاداً أولا بالذات 
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على الحدود ١‏ المفيرضة » الى وضعبا المستعسر وقواها ٠‏ حى محول. 
بذلك دون الترابط النفسى بين الشعوب الإسلامية فى الأمال والكفاح » 
قبل أن يحول دون الاختلاط المكاتى أو الزمانى. 


كا تأثرت عقليات بعض الكتاب من الأآدباء ٠‏ والساسة ؛ فى الشرق 
الإسلاى بتشكير الغرب المادى وبحضارته الصناعية » وحملت هذه العقليات 
لواء الدعوة [ليه . و يمحت هذه الدعوة فى تركيا ؛ بالحركة الانقلابية الى . 
قادها د كال أتاتررك » بعد الحرب العالمية الآولى . و لكن ماكان لما أن 
تنجح هذا النجاح الظاهر » وتسير حتى الآن » دون عون سياسى وثقانى 
من « الخارج» ! ! وقد تبادل النظام الشيوعى هذا العون مع تركيا أولا , 
ثم حل محله فى المعاونة النظام الدرمقراطى الغرى الذى تترعنه أمرريكا 
فى الوقت الحاضر . لخجرء واضم مر شاط السياسة الأريكية ‏ على 
الأقل النشاط الجامعى . ونشاط المؤسسات الاجتاعية ‏ فى خدمة 
استقرار ١‏ الانقلاب ٠‏ أو التجديد الترى ء داخل تركيا ٠‏ وفى خدمة 
الدعاية له غارج ديارها ٠‏ بين الشعوب الإسلامية الآخر ى . وهتاك ميالغ 
لا يستبان بها من المؤسسات الأمريكية الرأسمالية » تزاد من ءام إلى 
عام » نحت عنوان : «١‏ الخدمات الإنسانية . , لهذا الغرض, » ينفق 
جزء منها على الدداسات الإسلامية الموجبة فى أقسام ملحقة بالجابعات 
الأ يكية المشبورة ٠‏ يا الجرء الاخر ينفق على مؤسسات الطباعة واانثرء 
ومكانب البرة أو البحوث_الموزعة توزيسا منظا ذ. عواصم بلدان 
الشرق الآوسط ء والتى تعنى أو تتصل بالدراسات الإسلامية أو يدراسات 
الشرق الأوسط . 


جمة 


والماركسية . الفراغ . الى خلفه ركود الفكر الإسلانى فى تفوس 
المعاصرين من ا سلدين » والذى هيأ فرصة اقبولهم تحريف الصليبية للإسلام 
باسم دراسات الاستثراق . ثم بقبوهم إلحاد الماركسية باسم العلم 
(66دو3ه8 ) . . . هذا الفراغ فى نظرى أشد خطراً على الإسلام » من 
الحجوم المباشر الصليى أو الماركى عليه . 


أما ما أثاده الاسعزم فى مو ار الصلييو: والاء كسم : 

أو من الاحتكاك مما » فبو : 

ه [يقاظ الوعى الإسلاى الذى صاحب الحركات التحريرية النى قامتك 
بها الشنعوب الإسلامية ضد الاستمار الغربى ٠‏ وذلك بفضل جمال الدين 
الآفانى الذى تزعم إيقاظ هذا الوعى ء والذى ركز نشاطه فى رحلائه إلى 
مصر » واهند » وتركيا . وأفغا نستان , وبقية البلاد الإسلامية , لإثارة المسابين 
بدافع من ديتهم » لمةاومة المستعس وعدم التعاون معه من جانب » و تأ كيد 
أوامر الأخوة ينهم بطرح الفوارق المذهبية » وعلى الأخص ما بين السنة 
والشيعة ‏ والاحتفاظ بوحدتهم فى دفع الخطر الصليى عنهم » من جانب آخر . 

وجمال الدين الأففانى . يعتير من غير شك الزعم الشرق المسل جميع 
الحركات الثورية ضد الاسمار الغربى فى الشرق الإسلاى ٠‏ ولم يكن لهال الدين 
بقية من نشاط ٠»‏ فوق مابذل وعانى فيا بذل منه » يصرفها فيا وراء 
إيقاظ الوعى الإسلاى فى بجا لسه الخاصة والعامة . 

ه الحاولات الفكرية الإسلامية التى قام بها محمد عبده قبيل 
آخر القرن التاسع عشر » ثم قام بها « إقبال » فى النصف الآول من القرن 
العشرين ... وماقام به محمد عيده أثمر سلسلة من المفكرين المستنيرين 
ىَْ فهم الإسلام ٠‏ ممصر وشمال أفر يقبا » وسوريا وليئان ٠»‏ كان لم 
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نشاط منبجى » وآخر موضوعى ف الفكر الإسلاى » وإن لم يصل إلى درجة. ' 
أن يكون مدارس مستقلة فى الإصلاح الإسلاى . ولكنه دغم ذلك »كان له 
أثره حتى اليوم في الكانابات الإسلامية المقسمة يطابع الفبم السلم لمبادىء 
الإسلام » وظروف امجتمع الحديث . وما قام به « إقبالء بعده أثمر تأسيس 
دولة الباكستان » ووضع دستود إسلاى لها على أساس دن القرآن . 


الدسعزم قوىء الزمانم و المانم : 

نعم ١‏ الاسلام من حيث هو مبادىء ٠‏ لا يتوقف اعتياده على مكان 
معين . ولا على جيل من الإشر . . 

وكا ذكر « إقبال » : الإسلام يما اشتمل عليه من مبدأ « الحركة . 
يعيش مع الإنسان المتحرك . وف العالم المتغير المتطور . 

فبو لا يؤزم بالصليبية ولا بلماركسية ٠‏ إذ طالما كانت له 
طبيعة الموجود الخالد » ولا يضار بالحجوم عليه من هنا أو هناك » لانه 
عتدئذ لا يقبل الفناء . 

لخاود الإسلام فى رسالته ء ورسالنه « التوازن ء : التوازن فى قيادة 
الفرد لنفسه ء والتوازن فى علاقة أفراد الآسرة الواحدة بعضهم ببعض » 
والتواذن فى علاقة الآفراد جمبعآ ؛ ما بين جار قريب وبعيد , وما بين 
حا كم وعحكو مين . 

ولكن الذى يحوز أن يؤذم - ولا أدرى إذا كان بمكن ان لصرع 
فى يسر أيضاً ‏ هو المسل . . .. والمسم هو إذن » موضوع الحجوم فى -ملات 
الصلييمين والماركسيين . والآثار السلبية لهذا الحجوم تنال منه » إن قدر 
لا أن تصيب : أكثر مما تنال من الإسلام . 

والسؤال الذى يحب أن يلق الآن ٠‏ هو : إذا كانت حملات الغربه. 


اليك 


الاسامادى ‏ سواء من الجائب الصليى أو الجائب الماركبى ‏ نحد « قراغا» 
عند المسليين حال دون مله حتى الأن ركود الفكر الإسلاى ؛ وعدم قيامه 
بالدور الإيجانى فى حياتهم المعاصرة ٠‏ فا هى النسبة الى علاها « الإصلاح 
الدنى « الحديث عن هذا المراغ ؟؟. . . إن مستقيل الإسلام فى اجماعة 
الإسلامية يتحدد بناء على جواب هذا السؤال . وهذا الجواب برتبط 
اد تباطاً و ثيقاً بموضوع ١‏ الثقافة . الذه, يتثقف به المسلم فى الشرق الإسلاى . 


والثقافة فى هم ذا الششرق الإسلاى » لم تساير الحركات التحريرية الى 
قامت فيه أول الآ لنازلة المستعمر » ولا ما صاحها هن وعى [إملاى 
عام . و تخلفت الثقافة عن هذه الحركات : ولم تعن بتوضييح الوعى الاسلاى 
الذى صاحيا . ولذا بق هذا الوعى ١‏ شعاراً » و «١‏ نسبةع ققط ؛ 
يحمله المسل كمئوان له . ولا يددك من إسلامه إلا أنه : شتسب إلى 
الجاعة الإسلامية سب . 


وتنج عن هذا التخلف : تلك ١‏ الانفصالية . الى أرادها المستعم 
الغرنى منذ أن وضع قدمه فى بلاد المسلبين . وه الانقصالية فى 
توجيه المسل ٠‏ وبعبارة أخرى هى « دفم . الإسلام عن أن بكون 
ضمن موضوع ثقافة المسل المعاصر . ونشأ عرر# هذه الانفصالية » ذلك 
ه الفراغ » عند المثقفين من المسلبين . ولم يستطع نمو المركات 
التحريرية الى أخذت 'بعد جمال الدين الأفنانى الطابع السياسى 
القوى ٠‏ أن ينال من هذه الانفصالية . بل بالعكس كا تقدمت هذه 
الحركات خطوة نحو «١‏ الاستقلال السياسى . كلا اتسع البعد فى هذه 
الانفصالية . لآن الاستعاد الغرى الصليى كان يضع شروطاً للوافقة 
على الخطوات الاستقلالية فى البلاد الإسلامية » من شأنها أن تزيد فى عمق هذه 


ا 


الاتفصالية » كشرط ١‏ عماية الآقليات , فى مماهدة ه98١‏ يضر ء, 
وشرط تعبد الحكومة المصرية باتباع « روح» التشريع الغربى فى معاهدة 
د مونترو » سئة مم14 » وأمثال هذبن الشرطين فيا عقد من اتفاقيات 
بين المستعمرين الغرببين ء» وبين دعاة « الاستقلال ٠‏ فى اليلاد الإسلامية 
الآخرى . وهدف هذين الشرطين واضح : وهو عدم احتضان الإسلام 
والاخذ بثعاليه فى حياة اجماعة الإسلامية » سواء فى توجيه المسليين عن 
طربق الثقافة المدرسية أو الجامعية » أو مارسة الفصل والقضاء فى 
الخلافات الى تقع ينهم . 

ونحولت بذلك الحركات التحريرية إلى حركات «١‏ عزل » الإسلام عن 
الحياة العملية العامة للجاءات المسلية » بعد ما أصيحت حركات «١‏ استقلالية 
سياسية .. .. . ثم مذ الفكر الغربى الاستشراق الإلحادى المادى 
منه » إلى « البعد » الذى أوجدته الانفصا لية السابقة . وكلا بعد الطرف 
الإسلام فى هذه الانفصالية ‏ كلا نفد الفحكر الغرى السابق ٠‏ وكلا 
قرب إلى دائرة « الفراخ . المتخلف ؛ بل كلا اقتحمه وهللا منه 
جزءاً عد جوء . 

و وقت بلغت فيه الحركة الاستقلالية السياسية حداً فصلا فى 
تاريخ الاحتلال الغربى لمصر ل وهو وقت معاهدة سئة +م9١‏ ء ما 
لها من ظروفها إذ ذاك ‏ ظن أحد الكتاب المماصرين أن الوقت 
قد آن لإعلان التخلص نبائيا: من الإسلام واللغة العربية » فنادى فى 
عام مو بتقليد الغرييين فى ثقاقهم وفى شكيدم وفى تعل لغتهم 
قدمها وحديها حرفا يحرف . ما فى ذلك هن خير وشر ع وبمدوح 
ومذموم ! !! أو بعبارة أخرى طلاب هذا الكاتب من الحكومة وقتثذ , 
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[علان هذه ( الانفصالية ) بصفة قاطعة حتى لا يكون هنا كفاح بين 
القديم والجديد » وحتى يشعر المصريون بالإطمئئان إذا ما مضوا ثقافياً 
وروحياً إلى موعة شعوب البحر الآبيض المتوسط ؛ وهى الشعوب 
الإيطالية » والفرنسة ٠‏ والونانية . وقال هذا النداء ترحيياً ى بعض 
الطبقات ٠‏ كا شجع كثيرين من الشبان ى كتاباتهم ضد ١‏ القدم » بناء 
عن تقليد وتبعية لخسب . ولحق معز ١‏ القديم » منذئذ معنى آخر هو 
التخلف أو البدائية » كا لحق معنى ١‏ الجديد » ممنى التقدم الحضارة !١‏ 


واستمر هذا الوضع ؛ على عبد دداة الاستقلال الساسى ٠‏ طوال 
النصف الأول من قرئنا الحاضر ٠‏ إلى أن جاء التحول الآخير فى السياسة 
التحريرية سئة ١١09‏ ء وتبعته محاولة « تصفية » ماضى الاستماد فى الثقافة 
والتوجيه » وى مقدمة بقايا هذا الماضى : تلك ١‏ الانفصالية » أ 
أشرنا إلييا ء فى موضوع الفافة المدرسية والجامعية . ولكن هذه 
التصفية ‏ فيا أعتقد ‏ تحتاج إلى وقت ؛ حتى يضعف أنرها السلى 
فى التوجيه ٠‏ وتحتاج قبل الوقت إلى « تربويين » من صنف آخر ء 
لا بميشون على آثار هدرسة « ديوى ع 60 . وإبما يفيمون معتى 
المواطن ) فهمآ حبسا . وأنه يعيش على ماض ٠‏ بروح الحاضر , 
متطلعاً إلى المستقيل . وماضيه هو الذى كيف شخصيته الخاصة » الى 
يتميز يبا عن معاصر معه فى وطن آخر » والى يقوم عليها مستقبل 
( وطنه ) » ذلك الوطن الذى يعيش هو قبه ء ومن أجله. 


: ؛ ومؤّلفاته الرئيسة‎ ) ١8 هو الفيلموف الأمريى '[128776 0831[ ( ولد سنة كه‎ )١( 
» 1١51١ و « الديقراطية والتريية » سنة‎ » 191١ تأثير داروين على الفليفة » سنة‎ « 
. ١١768 و« الطبيعة والتجرية » سئنة‎ 
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ولكن محاولة تصفية ماضى الاستعار فى الثقافة والتوجيه 6 وقفت ب حيئاً ب 
عند برام المدارس التابعة لوزادة الآربية والتعلم » ولم تنخطاها حتى 
الآن إلى مؤسسة أكثر أهمية وأبلغ أثرا فى الحياة العامة . والحياة 
الجامعية الخاصة فى مجال الدراسات الإسلامية » وهى الآازص 2. حتى صدر 
القانون بتنظممه الجديد فى صف عام ١551١‏ 


الفراغ فى الحياة النو بر العامة : 

ويحانب انفصال موضوح الثقافة » وعزله عزلا نامآ 'عن الإسلام , 
ذلك الانفصال الذى هيأ للفكر الغربى الاستشراق والمادى فرصة قبول 
الثقفين له » دون أن يحدوا فى ثقاقهم الثى يحماوئبا وفى أنفسيم 
ما يناقش هذا الفسكر . حتى يكون قبولمم إباه تقيجة اقنئاع وتأمل ‏ 
وجد فراغ آخر فى الحياة التوجيبية العامة . وهى حياة الجاهير من 
المال والفلاحين . وهذا الفراغ سيبه عزلة الأزهر عن الحياة الجارية , 
وهى عرلة رسعت له فى ظل الاستعار » أو عاون على بقائها الاستمار . 
وأصبحت حباة المال والفلاحين خالية من توجيه صا يعالج لهم مشاكاهم 
اليومية ؛ والمشاكل الآخرى الى تأنى ا الحضادة الحديثة ٠‏ وخضعوا 
الآنانية فى حل هذه المشاكل » وللتيارات السطحية الى تحملها الدعاية 
المغرضة لمذهب من المذاهب الإنسانية المعاصرة . وتقلص الإسلام من 
جديدة فى حماة العامة » كا تقلص من قبل فى ثقافة المثقفين . وسارت 
حياة الطرفين تحت تأثير « الصدفة » ٠‏ وتحت ما يحد من 'زعات فكرية 
توجمهية » من وقت لآخر . 

وتعقدت حياة الفلاح والعامل . . . 

3 وذادت مشا كلهما فى الآسرة يسبب سو فهم تعدد الروجات ,» والطلاق .. 

دفهم « التوكل على الله وأثر ذلك على مستقبل الآسرة . 


4 


٠ه‏ واضطرب رأى الفلاح فى ١‏ التعاون, الاقتصادى ٠‏ والتأمين على الثروة 
الحيوانية » و استخدام وسائل الحضارة الحديثة فى الرراعة لتقليل 
ثفقات الإنتاج » مع الزيادة فىكه ونوعه . 
ه واضطرب رأى العاهل فى الصلة الى يينه وبين صاحب العمل .وفى 
تقدير و أس المال, الدائر فى تشغيل العمل . 
ىه وحجز الثرى مدخراته من المال عن تشغيلبا فى سوق الصناعة , 
أو عن التعامل بها فى السوق المالية بوجه من الوجوه . 

وسيكب هذا كله «دسوء فهم ء لحذه المشاكل . . . ولا برقع سوء 
الفيم هذا فى ححياة ابجاهير إلا توضيح موقف الإسلام من كل مشكلة 
من هذه المشا كل . 

ولقد أراد الاتجاه الحديث فى الإدارة الحسكومية بعد الحرب. العالمية 
الثانية » أن يعمل على حل هذه المشاكل فى حياة الفلاح والعامل . وحياة 
الجاهير على العموم باسم د الإرشاد الإجتاعى » ؛ و ١‏ الخدمة الاجماعية» 
و «التوجيه الريق » ٠‏ وما شاكل ذلك من منظات . ومع هذا لم تصل 
هذه المنظمات ‏ رم ما توفر لا من إمكانيات ‏ إلى جذور هذه الما كل 
فى نفس الفلاح والعامل ء لآن هذه الجذور مشتبكة اشتباكا قوياً مع فوع 
« الإعان» الذى يسكن نفس كل متبما من قبل ٠‏ وهو إمان اختاط فيه 
القسلم بالخرافة » وغشى عناصره سوء الفيم » أو سوء التبصير . وكان ذلك 
ننيجة « للفراغ ع الذى ذكرناه » وهو أمر ترتب بدوره على عرلة الأزهر 
عن الحاة الجارية . 

وكلا النوعين من «١‏ الفراغ » : فى حماة المثقفين » أو فى حياة الفلاحين 
والمال ‏ أتاح الفرصة لغير الإسلام فى التوجيه ٠‏ وف التطبيق العمل 
فى الحياة . 
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واتجاه الصلييية فى الدداسات_الاستشراقية للإسلام » إن اتخذ ‏ يحم 
علبيعته ‏ من المثقفين أو من الذين يباشرون شؤون التثقيف مجالا 
لنشاطه ٠‏ فالفكر المادى الإلحادى فى صحبة الدعاية الماركمية يستطيع 
أن يكون له مجال أوسع » يتناول امثقفين وغيرمم من طبقات الماعة , 
لآنه يا ذكرنا له جانب | كاديمى وجانب آخر شعى . 


ولو أن الإصلاح الدينى ٠‏ فى مقابل ذلك كن متتابعا ٠‏ وله دعاة 
بزداد عددم بانقضاء الرمن » وكان متنوعاً فى مجال الفسكر الأكادمى » وق 
مجال الدعوة الدينية , لرجبح جانب الإسلام فى الاحتكاك مع الصليبية 
والماركسية . ولاستطام بعد فترة قصيرة ف حياة الآممي ‏ أن هلا 
ذلك ١‏ الفراغ , ؛ سواء فى حياة العامة أو حياة الخاصة . ولكن انقطام 
الإصلاح فى الفكر الإسلائى . وظبوره من قترة إل أخرى ٠‏ مضافاً 
إل قة أعوانه » وضيق نطاقه , يحمل من الصعب التنبؤ بالنتيجة الآخيرة 
لهذا الاحتكاك » وإنكان بجحعل من السبل تصور طول الرمن الذى سيمر به 
كفاح الإسلام » وكذا تصور المرادة التى حملبا هذا الكفاح إليه . 

أما أنه من الصعب التنيق بالتقيجة الأخيرة لهذا الاحتكاك ٠‏ فإن 
يقظة الوعى الإسلاى ‏ وإن كانت لانقوم على فهم سلم للإسلام 
أو على قوة الإمان به إلى حد التضحية فى سييله » بل تقوم أكثر على 
تعصب المسلبين له » كصدر يتتسيون إليه ‏ وتزايده » كلا اشتدت 
صليبية الغرب أو ماركسية الشرق ضغطا على المسلبين ء لا يسبل احتيال 
«سقوطء الإسلام فى ميدان هذا الاحتكاك . 

أما طول الرمن الذى يحب أن عر به كفاح الإسلام » وأما شدة 
المرادة الثى يتنظر له أن يذوقها فى صراعه مع الصليبية والماركسية . فذلك 


لذ 


الإصلاح نفسه متبط فى حاله ٠‏ بالقامين بشأنه » وبالمؤسسات الإسلامية , 
الى لحا طابع البحث أن الدعوة فى مال التعالم الإسلامية . . . 


وفى مقدمة هذه المؤسسات : الأزهر 5 


ادف : 


ه إن قبول بعض الكتاب المسلدين » هنا فى الشرق الإسلانى ٠‏ تفكير 
القرن التاسع عشر الاستشراق والمادى الإلحادى » وقبولحم أيضاً مجوم 
بعض كتاب الغرب فى القرن السابق على الكنيسة الكاثوليكية هناك » 
ومحاولتهم قطبيق ذاك الهجوم هنا على الإسلام والعلاء. » وتأئر كثيرين 
جذه المحاولة . ليس آية سب على وجود «١‏ الانفصالية » فى التعلم » 
الى عاون علها الاستعار الغرنى والى م تزل دوأسها باقية . ورما 
تبق قوية فترة أخرى من الرمن ‏ بل آية أيضا من جانب آخر على 
أن الأذهر لم يؤد رسالته ٠‏ أو لم يتمكن فيا مضى من أداء رسالته 
؟ا يجحباء وإلا لقضى عل هذه الاتفصالية مئذ زمن طويل » أو على 
الأقل لاستطاع أن ينفذ بتعالم الإسلام إلى نفوس الثقفين المدنيين ١‏ ! 
وهناك إن لا شك « ضعف », فى الأآزهر . . 

ه وآية أخرى على هذا الشمف : بقاؤه فى عزلة عن مواجبة المذامب 
الاقتصادية الاشتراكية ء بيبان «١‏ توازن , الإسلام فى الجانب الاقتصادى 
فى حماة الماع . وكذلك بقاؤه فى عزلة أيضأ عن أن يبدى الرأى 
فى حل المشاكل الاجتباعية ألتى تعانها اليوم الشعوب الإسلامية من وجبة 
فظر الإسلام . واملنا'نذكر : كيف أن ١‏ إقبال ء آطلع فيا سبق 
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إلى وجود بحوث فقهية اقتصادية اجتتاعية [سلامية ٠‏ يكتفاب بها على 
الأذمات الخحالية فى الماعة الإسلامية وينقاتبل بها نظم الغرب الاشتراكية . 


ه وآبة ثالثة على هذا الضعف : أن تفكير الشيخ شمد عيده الإصلاحى 
قيل وما حارج الأزهر ينبا عورض معارضة قوية داخل الآزهر . 
ول تزل هذه المعارضة تظبر من وقت لآخر فى صودة فتاوى رسمية حتى 
الآن .. . . فالفتوى' بتمجيد تعدد_الروجات ٠‏ وبتحريم _ترجة القرآن » 
وبصلاحة الإسلام الشعوب البدائية لأسب ٠‏ 'تثل معارضة واخة لتفكير 
الميخ عبده الإصلاحى فى داخل الأزهر ٠‏ كا 'مثل فى الوقت نفسه 
جود فى فهم الإسلام . 


هناك ضعف لا شك فيه . 


وسببه أن الأزهر دار بتفكيره فى صورة معيئة » انقطع بها عن صورة 
الحماة التى "مر عليه » و لكنبا لم تستطع أن تنفذ إلى داخله فتلتق «الصورة 
الى يحتفظ با ء» وتتفاعل معبا . رما سمى بإصلاح الازهر فى 
ترات متكررة إشيه مور صور الحياة. الغا بمة عليه » دون أن تلفذ 
إلى داخله فتتفاعل صع ما له من صورة أصيلة وإصلاح الأزهر لذلك 
كان « إضافات , ملحقة » وظلت إضافات تابعة » لم تتتكون منها وما كان 
يعن به الأزهر من قبل ٠‏ «ذاتئة» واحدة. 

طلب؛ « [قبال » فى ٠‏ تجديد الفمكر الدينى فى الإسلام » ء تأكيد صلة 
الل [بالعالم المادى الواقعى ٠‏ وتتنحية نظرة التصوف العجمى من حياة 
المسلم » وهى النظرة إلى هذا المالمى على أله « شر » بحب الحرب مله . 
وعلل هذا النحو ظلى ١‏ الإضافات ء الى أضيفت إل الفكر الآزهمرى 
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التقليدى ؛ بمثابة هذا العالم الواقعى فى نظر التصوف العجمى . 


هذا « الانقطاع » عن الحياة « كان واضماً فى حياة الأزهر فى القرن 
التاسع عشر ١‏ وكان هو نفسه مركر إصلاح الشيخ عيده إذ ذاك ٠‏ فيا 
سماء : إصلاح الأآزهر ٠‏ وإصلاح انحا الشرعية » وإصلاح الوعظ 
والتدريس » وإصلاح اللغة العربية . و أحس المستعسر العربى بهذا الانقطام 
فساعد على تقويته ٠‏ عندما تولى الإشراف على التعلم » وحال دون 
مباشرة المتخرجين فى الآزهر التعلم الرسمى فى أية مرحلة من مراحله , 
إلا إذا أعدوا إعدادا عاضا رسمه هو , يدعوى عدم ملامتهم العصر 


وروحه 1[ آ 


ل يمن الآازم عناية جدية بتعلم االفات الأوربية 0© , ولا 
يلبج الببحك الأورف فى دراسايه . . . ومن ثم كانت استطاعة 
المتخرجين فيه لمواجبة الصليبية الاستمارية ٠‏ والماركسية الإلحادية , 
محدودة للغاية .كا ظل عرضوم للفكر الإسلاى فى الداارة التى مى أقرب 
لدائرة التتفكير فى العصور الوسطى ء منبها إلى داثر التفكير المعاصر . 
وقد أصيب الآزهر بشكسة فى السئوات الآخيرة (© وماد إلى ابجود 
وحارب اتصال عليائه بالفكر الغربى المعاصر ؛ ووقوفهم على منهاج 
البحث فى الجامعات الأودبية . ”ا نزل يمستوى رسالة الأزهر إلى عل 
للغة المربية وتعليمها وحدها . مبملا شأن الدراسات الإسلامية , 


١5 أدخلالأستاذالا كبر المرحومالشيخيمودشائوت_بعدنوليهالشيخةق! كتور برسئة4‎ )١( 
سس الغة الإعبليزية إجبارياف الماهد الثانوية » وأنشأمعهد « الإعداد والدوجيه » كعبد عالتدرس‎ 
: فيه ست لفغات : الإتجليزية » والفرلسية » والألمانية » والأندوئيسية » والأردية » والمسواحلية‎ 

(0) من سنة ١5884‏ إلى ١58‏ 


8ظظ 


أو واضعا إباها فى مئزلة ثانوية » ويذلك ضعف الأآمل فى استّعانة الفسكر 
الإسلاى الإصلاحى على تفوية شأن نفسه . بمؤسسة إسلامية حالية 
مثل الأزهر . 

الأزمر فى رأنبى ٠‏ هو قة المؤسسات. الإسلامية فى العالم الإسلاى ٠‏ 
الى كانت تستطيع مواجبة الصليبية الاستعادية والماركسية الإلحادية ؛ وكانى 
تستطيع أيضا أن تقدم للحياة الإسلامية فى مصر , ووراء همصر » 
أكبر العون فى حل المشكلات التى تدور فى حياة الآسرة الإسلاءية » 
والاقتصاد الإسلاى , والتوجيه الإسلاى . ويذلك كان يمكن أن تكون 
هناك قوة فكرية وروحية ثالثة فى الشعوب الاسلامية » تواجه القوتين 
العالميتين الرئيستين اليوم : الصليبية الغربية » والشيوعية الدولية . ولا عوض 
عن الأزهر , وكل يوم يمر عليه فى أزمته يزيد ف ضعف قيمته » 
ويقلل من الاتتفاع به فى تكوين تلك القوة الثالثة , التى كان يحب أن 
يكون لها شأن اليوم . 

إصلاح الآزهر لبس رفع مرتبات » ولا إعادة طبع الكتب المتأخرة » 
ولا اقتباس نظام وذارة الربية والتعلم » ولا ملاحقة هذه الوزارة 
بطلب مشورتها والإفادة من خبرة رجالا . ولا بزيادة ك العلماء والطلاب . 
إصلاح الأزهر فكرة . وتنفيذ رسالة » هى فهم الإسلام . وحسن 
عرضه ؛ واللاقاة به لما يواجه المسلم من مشاكل . وهى رسالة فريدة » 
لمكن لمؤسسة قعليمية أخرى أن تنبض ما . ولذلك لا نجدى مشورة 
وذادة اللربية والتعليم فى شأنها 5 

ومشيخة الأزهر ليست وظيفة يذل أو يستخدم القائم بأمرها لحدف 
سياسى » و ليست إدادة لجاهعة على نحو أية جامعة أخرى فى الشرق . . . هى 


الف 


إعان وإدراك للقم 2 ونهم صادق للحماة والإرمان هو الإمان الله أولا 4 
والإدداك القم هو الادراك أولا الكرامة الاذسانية » والفهم اصادق للحياة 
هو الفوم أولااو ضعية الشعوب الاسلامية فى خضم انجال الدولى المعاصر » 
وفى التنافس الغربى والشرق على جملها تابعة تسير فى فلك هذا أو ذاك . 


إن حركة التحرير فى مصر - بعد النصف الأول من قرئنا الحاضرىت 
تحاول ١‏ تصفية ء رواسب الاستمار فى السماسة التعليمية ٠‏ ومن هنا 
كان علا أن تضع الأذهر وضعه الصحيح ؛ قتباشر فيه تصفية رواسب 
الماضى الضعيف ٠‏ وتممله ذا رسالة إيجابية فى تبيئة الجال الحيوى اصر فى 
أفريقيا الاسلامية . وى عقابلة الاستمار الغرنى » فى أية صورة من 
صورء فى فوة . وفى الاسهام فى حل مشاكل الشعوب الاسلامية » 
الاجتياعية والاقتصادية » ومى كثيرة معقدة » وفى مقدءتها شعب مصر . 


إن « السراى ء على عبد الخديوية والملكية على السراء ٠‏ كان لا 
هدف غاص من الآذهر بيعده عن رساانه الأصلية ٠‏ وإن الاحراب 
السياسية المصرية على اخثلانها . منذ تصريحخ م8 قبراير سله ١807‏ 
زادت من ضعف الأزهر بإدخال الانجاه الحرف فى تصريف شموله . 

إن الاسلام فى غده ف قوة وضعفاً ٠‏ قوة الآأزهر وضعقه >» 
اليومل وبعد ,اليوم !!!1 

وقد جاء صدور القا نون رقم ٠١#‏ لسنة ومو . . . إيذانا بتطور جدهد 
فى تاريخ الأزم. . 

فأهو درر الآزهر التعل.عى والثقانى و الاجتتاءى فى ظل القانون الجديد ؟ 
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الأزر... وتنظي م أجدير 


صدر القا ون دقم 1١.‏ لسئة ١1451١‏ بإعادة تنظم الأزهر 0 وهذا 
لكتاب فى إعداد طبعه لليرة الثايثة . 

وبصدرر هذا القائرن » أعلنت الثورة المصرية عن اتجاهها فى حزم وفى 
:غوة لتصفية رواسب الاممتمار فى الأزهر . وهى تلك الرواسب الى تتمثل : 


ه أولانى د عزلة , المتخرج فى الآزمر عن الجتمع الذى بعيش فيه 

٠‏ كا تتمثل مرة أخرى فى ١‏ احتّراف . هذا المتخرج بالددوة إلى 
الإسلام وبالرسالة الإسلامية » واتخاذها مبئة يكسب مثها قورت يومه . 
«ويسعى عن طريقها لتحصيل أمور معيشته . 


و ١‏ العرلة » وكذلك ١‏ الاحتراف » بالدعوة الإسلامية وبرسالة 
الإسلام » يشكلان خطراً على القم الإسلامية نفسبا ٠‏ وعلى تعالم الإسلام . 
.وهو ذلك الخطر الذى يحول دون أن يكون هناك تفاعل بين الحساة 
الإنسانية فى الجتمع الإسلاى والتعالم الإسلامية ٠‏ وأيضاً يمول دون أن 
.يقف المالم الازهرى من التعالم الإسلامية موقف المتجرد عن خاية شخصية 
فى فهمها » ذف اسدابام النصوص القرآنية ونصوص السئة الدالة عليها ؛ من غير 
أن يتأثر فى موقفه هذا برأى سابق مبيت فى نفسه لسيب أو لآخر . 

فأوجب هذا القانون إقامة جامعة الأزهر على أساس أن تكون هرئة 
جمحنى بدراسة ألوان المعرقة الختافة التى تعين على مسارسة اانشاط الإنساتى 
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فى شتى جوانب حياة الجتمع ء ى زود بها الطااب الذى يتخرج فى 
المعاهد الأزهرية ااثا'وية » مجائب ما هزود به من معرفة ذات مستوى 
خاص لاما لم الإسلام ولقيمه » وكذلك بالدداسات العربية الخاصة الى تعينه 
على فهم التعالم الإسلامية وأهداف رمالة الإسلام فهما قويآ واضما . يكون 
ممدر إشعاع لهج ساوى فى حياة الفرد والجتمع معأ . 


وعن طرءق الكليات الختلفة ‏ فى دائرة مايسعى بالكليات النظرية 
والعملية ‏ الى تشكون منبا جامعة الآزهر بناء عل هذا القانون » 
يستطيع الطالب المتخرج فيا أن مارس تقاطه الإسانى والإسلاتى 
معأ ء بحسك يكون ذا مبئة يؤديها فى الجتمع ٠‏ وف الوقت نفسه صاحب 
دعوة إلى الإسلام بساوكه الشخصى وبساوكه فى هبنته ٠‏ وبدعوته بالقول 
كذلك . وهو فى دعوته عنذئذ لا يكون محترفاً بها ء وإما يدقعه [ليبا 
إعانه بقيمة الرسالة الإسلامية التى كشفت له عنها جوانب المعرفة الى, 
درسبا فى كلية من كلياث هذه الجامعة . وهو عندئذ أيضا أقرب إلى أن 
تمكون دعوته إلى الله وفى سييل اله . . . . لله خا'صة ؛ دون أن يثمرك 
فى إخلاصه لله فى دعوته غاية أخرى , فى تحصيل الدنيا ؛ وتحصيل متعبا 
عن طريق هذه الدعوة نفسها . 


وإذا استطاعت جامعة الآزهر بوضعبا الذى قصد [إلله القانون 'ن 
تحقق الفاية المرجوة منها - فشيكون هناك طران آآخر من المتخرجين 
فى الأذزهر » يعرف امجتمع الذى يعيش فيه كا يعرف الجتمع المعاصر 
وما تسطر عليه مر._ أنجاهات مذهبية إلسائيه عديدة . 5ك يشعر ىق 
نفسه بحرارة الإيمان برسالة الإسلام بعد أن وضحت له جوانها وقيمتبا 
[ المواذثة الى تتكون حتا فى نفسه بعد و قوفه على ذا الإإفنان مق تمرفة . 


عتغيرة » وما لله من رسالة خالدة . وفى هذا الوقت يكون الإعان بالله 
وبرسالته هدفه الأعلى ق الحياة الذى يحب أن يسعى إليه دون أن تشوربه 
شائيبة أخرى تضعف من شأنه ٠‏ أو تعرق فاعليته على الإفسان فى ساوكد 
وفى تشكيره. 

وإذا وصل أصس المتخرج فى جامعة الآذهر إلى هذا الوضع . فالآمل 
كبيدة فى أن يعيد الداعية إلى الله وإلى الإسلام وضع أصحاب الدعوة 
الآولين ٠‏ الذبن قادوا الإنسانية وأخرجوما من الظلبات إلى النور » 
وساد مجتمعهم بالرسالة , كا سادواهم صلى أنفسيم وفى مجتمعهم 
بالتقوى و بالإعان . 


ومجتمعاتنا الإسلامية كى تم نهضتها » رك يتم بعثها » فى حاجة ماسة 
اذك نادة فوية ء» تستمد قوتها من الفبم الصحيح ومن الإمان . وهى إذا 
أحتاجت إن ١‏ الع » » واحتاجت أيضاً إلى « « الصناعة . لتوفير وسائل 
اليش ولدقع حاجة المحتاج ومرض المريض » فإنها أكثر احتياجا إلى 
.ما يرفع ذلة ا إستضعف . ويدفع عنه خوف الإقدام فى الحياة ليحقق 
السمادة الذاتية » وسيادة المدّل الإنسانية والقم فى الحياة البشرية . والريادة 
السليمة ‏ ا أشرنا - التى تقوم على وعى قوى وفهم سلم ارسالة 
الإملام » هى ذلك العامل الذى يرفع وحده ذلة المستضعف وخوف 
الخائف فى الجتمع ٠‏ وليس « العلم » وليست ١‏ الصئاعة » هى التى تحول 
ذة الضميف إل قوة ٠‏ وخوف الخائف إلى إقدام . 

وأثر هذا القانون ‏ على نحو ما شرحئا ‏ سوى لا ينمكس عل, 
المتخرج فى هذه الجامعة من أبناء الجبورية العريبة المتحدة وحده » و[ا 
ينمكس على كل مبعوث واقد استطاع أن يكون واحدا من المتخرجين 


فها . وبذلك يكون أثر هذا التنظيم الجديد فى إحياء الآمل المنشودء 
ليس فى مصر وحدها » وإبما فى كل بلد إسلاى , وليس فى مجتمع 
الجوورية العر بية المتحدة وحدها ٠‏ و[نما فى كل مجتدع إسلاى فى الشرق 
وف الغرب على السواء . 


وببذا القانون ازداد الآمل فى غد الأزهر وفى غد الإسلام معأ . 
وف الله القائمين على الآ هنا وهئاك إلى أن نكون خطواتهم مسددة. 


ا بكرو كا ليون * 


ومونعزمن امستسلأ) 


( + ) محث لمؤلف نهر بعجلة « الأزعر » . 


دقر م: : 


إذا كان من دواعى استترار الحم الوطنى فى مصر الحديثة الثائرة عزل 
عملاء السياسة و إبعادهم عن محال الحياة السياسية ‏ فَإن من صالل قيادة الآمة . 
كشعب موحد الاتجاه » قوى فى أحاسيسه المشترك , أن بنحى عملاء التبشير 
والاسقشراق من جوائب التوجيه العام » سواء فى التثقيف . أو الشر . 
أو الصحافة » أو الإذاعة . 


إن ععلاء التبشير والاستشراق وهم عملاء الامستمار فى مصر و الشرق 
الإسلاى ثم الذين دربهم دعوة التبشير على [نكاد المقومات التارضية 
و الثقافية والروحية فى ماضى هذه الأمة وعلى التنديد والاستخفاف بها . وم 
الذين وجبهم كتاب الاستشراق إلى أن يصوغوا هذا الإثكار والتنديد 
والاستخفاف فى صورة البحك » وعلى أساس من أسلوب الجدل ولانقاش 
فى الكتابة أو الإلقا. عن طريق المحاضرة أو الإذاعة . 


إن النبشير والاستشراق كلاهما دعامة الاستعار فى مصر والشرق الإسلاى . 
فكلاهما دعوة إلى توهين القم الإسلامية » والغض من اللغة العربية الفصحى . 
وتقطيح أواصر القرنى بين الشعوب العربية » وككذا بين الشعوب الإسلامية . 
والتنديد محال الشعو ب الإسلامية الحاضرة » والازدداء ما فى الجالات 
الدولية العالمية . 
ه فبناك الدعوة إلى أن القرآن : 

كناب مسيحى «بودى نسخه حمد 

وأن الإسلام.دين مادى لاروحية فيه » يدعو إلى الدنيا وليس إلى دفاء 
النفوس و الحبة . 


وأنه ‏ أى الإسلام ‏ ميل إلى الاعتداء والاغتيال ويحرض أتباعه 
على السوة على غير المسلمين عامة . 

كا أنه يدعو إلى الحبوانية والاستغراق ف الملذات الدنيا . 
ه وهناك الدعوة إى : 

أن الفلسفة العربية فكر يو نانى » كنتب يأحرى عر بية . 

ون اللذذ العربية الفصحى لم تعد صالحة اليوم . و يدلا منها يحب أن 
تستخدم العامية واللهجات الدراجة » كا يحب أن تستخدم الحروف 
اللاتينية عوضاً عن الآحرف العربية . 
3 وهناك الدعوة إفى : 

إحياء الفرعو زية فى مصر . 

والأشورية فى العراى . 

ولبربرية فى شمال إفريقية . 

والفيفيقية على ساحل فلسطين و لينان 

م إلى تفضيل الفارممية ‏ كلفة آرية ‏ على العر ببة كلذة سامية . 

وإللى أن النى حمل أمادات الحياة الآدبية الجديدة ى الشرق العربى 
فى نباية الفرن التاسع ءثشر » وكذا فى الشرق الإسلانى ؛: وحمل مظاهر 
الحضارة عامة ‏ هم أصادى لينان الذين تطلوا واستوحوا من جهود 
المبثرين الأمريكيين فى سوريا . 

وإ أن البرير وحدم م أصواب المد نية فى شمال إفريقية والآند لس . 
٠ه‏ وهنالك الدورة إلى : 

- التنغير من حاة المسلبين الحاضرة ؛ لامها حياة بدائية ذليلة . 

وإل أن السبب فى ذلك هو قعالم الإسلام والمسك ٠‏ . 


كن 


و التبشير والاستثيراق فى ذلك سواء 2 والفرق بيبمأ هو أن الاستثراق 
أذ صورة د ألبحث » وادعى بيده د ألطا بع العلى الأكادى , بدا بقمت 
دعوة التشير فى -ددود مظاهر ١‏ الم ءة العامة ع وهى العقلمية أشعبية . 

استخدم الاستشر اق : الكيّاب ٠‏ والمقال قى نجلات العلءءة 5 فق 
التدر يس فُْ الجاءعة ٠‏ والمناقثة ف اأؤمرات 0 العلبية 0 العامة . 


أما التبشير فقد سلك طريق التعلم المدرسى فى دور الحضانة ورياض 
الأطفال والمراحل الابتدائية واأثانوية للذكور والإناث على السواء .كا لك 
سيمل العمل « الخيرى , ااظاهرى فى المستشفيات ٠‏ ودود الضبافة والملاجى”* 
للكبار . ودود اليتائى واللقطاء . ول يقصصر التبشير فى استخدام «الفشر 
والطباعة , وعمل ١‏ |اصحاة , فى الوصول إلى غابته . 


إن البلاد العربية والإسلامية فى يقظتها الحالية تاعثر فى خطاها نحو الداسك 
الداخلى : و نحو تقوية العلاتات بيبا » بسبب الرواسب الى تخلفت عن التبشير 
والاستشراق » وبسيب آخر له وزثه وأثره فى هذا التعثر وهوه شعف 
المواجبة » الى ياتاها فى البلاد الإسلامية هذان العاملان القويان فى ركز 
الاستعار » و بعثرة القوى الوطنية ىكل يلد عربى وإسلاى 
والاؤسسات الإسلامية ‏ على تعددها وتنوعها ‏ لم تعرف اما 
حتى الأن « وضعية » التبشير والاستثراق فى توجيه اشعوب العربية 
والإسلامية » حتى اول أن تلقاها ؛ فضلا عن أن يكون لتاوها إياها تريا 
آق دعقا . 


و فلآزهر ‏ وهو أكير اؤسسات الإسلامية فى الشرق العربى 
والإملاى - ل مخرج برسالته كثيرأ حت الآن عن أن يكون ترديدا لتفكير 


كه 


القرون الوسلى فى مواجبة بعضبم بعضا كأحزاب وأسصاب مذاهب فتبية 
وكلامية أو شعويية ( سئة وشيعة ) أو ترديدا لتفكير المتآخرين الذين 
سلبوا الإنسان أخص مقوماتة فى الدئيا وه ميزة الحياة . ولكن الأمل 
كبير الأن فى إصلاح الأزهر . 

؟ ‏ وجمعية الشبان المسلدين بالقاهرة ٠‏ هى تقليد بلمعيات الشباب المعروفة 
من قبل عند غيرنا فى جائب » وابتعاد عنها فى أم جاتب من جوانب 
رسالتها - تقلدها فى مادسة الرياضة و لكنبا لا تقلدها فى جعل الرياضة 
وسية من وسائل الربية والإعان » كا تفمل جمعية الشباب الآخرى أما ما 
بلق فيبا من محاضرات » أو يعقد قيبا من ندوات »؛ قينقص هذه وثئلك عنصر 
الجدية وحرارة الإعان . . . 

ع وجممة التعريف الدولى بالإسلام (ألتى تعقد اجتاعاتها بدار 
جعية الشيان الملمين بالقاهرة ) هى جمعية طابعبا شخمى . أكثر من أن 
يكون حلا لرسالة وبمثا لحا ء أو نشرا لمبادئها فى بلاد المالىء ا هو المفبوم 
من أسمها وصفباتا . 

4 ومعبد الدداسات الإسلامية ( بالروضة بااقأهرة) معبد حديثك 
النشأة لم يتمين اتجامه بعد » هل هو عليانى على نحو أسلوب الدراسة العليانية 
فى “ثراث الإسلاتى التى أدخلبا علاء التبشير والاستشرق ف الجامعات المصرية , 
أم هو تقليدى على نحو ما يفعل الأزهر فى طريقته . 


ا ان 


إن دواسب اتبهير والاستشراق ألتى أشرنا [ايها فما مضى لا تتمثل 
فقط فى المؤسسات التيشيرية الختلفة الظامرة فى مصر والبلاد ألعر برد 
والإسلامية . بل هناك أيضاً مؤسسات أخرى ف مصر لا يرى منها التبشير 
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وإن كانت لانخنى مدنف الاستشراق . ونذكر ‏ عل سييل المثال 
لا الحصر ‏ المؤسسات الأئية : 

. المعود الشرق بدير الدومنيكان ؛ بشارع مصنع الطرايش‎ ١ 

؟ ‏ ندوة الكتاب . بشارع سليان باشا . 

م دار السلام » بكنيسة دار السلام عمصر القدءة . 

المعيد الفر نسى باأثيرة . 

فكل هذه الموسسات مخضع للاتجاه الكاثو لي فى بحث الإسلام تراثه 
وتخضع كذلك للنفوذ الفرنمى . والذين يعار نوتها من ألمصريين م أصماب 
الثقافة الفرنسية من درسوا فى فرأنا الآداب الشرقية والثقافة الإسلامية ؛ 
دبرماعا ٠‏ كأب روحى ٠‏ الستشرق الفرنسى لويس ماسيئيون , عضو جمع 
اللغة العربية بالقاهرة » ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسة فى شئون 
مال فريقية . 

والذين يعاونون هذه اأؤسسات من المصريين الأقفين فى فرنسا 
والدارسين للآداب الشرقية العربية أو لاتراث الإسلاى الثقافى ‏ بزداد 
أثرم كلا اتصل_شأنهم واتصلت مشورتهم بتوجيه الآداب ٠‏ أو الثقافة 
03 مصر . 

وتحت عنوان «١‏ إصدار سلسلة كتب عن تاريخ الدين الإسلاى » 
وتحت هذا المئوان كتبت جريدة الآخبار بتاديخ ١١‏ أكتوبر من عام 
١461‏ : عن وضع مراع لإصدار سلسلة من الكتب : بعضبا مترجم 
عن كتب المستشرقين والبءض الآخر يؤلفه كتاب مصريون عن تادييخ 
الدين الإسلاى والأطوار التى م مما فى بود الاستماد . 


إنه من غير شك أن هناك من له نفو: بين الذين يمعترمون إصدار 


حلت 


هذه السلسلة وهو من أنصار اتجاه التبشير والاستشراق ويروج ارسالة 
التبشير والاحتتراق وهى رسالة الاستماد دون أن يكون فى نفسه أى أثر 
الشعود بخطورة هذا الاتجاه . فنحن سترى فى الكلام عن الاستشراى . 
فى هذا البحت ٠‏ ها يؤكد أن هدف المستشرقين فى كتبهم عامة وقاطبة 
هو التوهين للقم الإسلامية » وتفتيت الشعوب اعربية والإسلامية فى علاقاتها 
رصلات بعضبا ببعض . 

أجهزة الدعوة و الدراسات الإسلامية عليها إزاء التبشير والاستشراق : 

أولا : أن قسام فى تنقية الحياة المصرية والمر بية ,الإسلامية من رواسب 
مذين العاملين قتبعد عملاءهها من حياة التوجيه قمر فى جوائيها المتعددة 
وتكون ذا صلة وثيقة بوزارة الآريبة والتعلم فى الإشراف على حياة 
مصرية إسلامية أفضل فى مدارس المبشرين ‏ وهى المدارس الدينية التابعة 
للفاتيكان فى طوابعها الختلفة » من فراسية وإيطالية وأسيانية وألمانية 
وهل جرا . . . » وعللى صلة وثيقة بااصحافة ووزارة الثقافة والإردشاد 
القوى فى توجيه القلم والكتاب . 

ثم عليها ثانيا : أن تنكون مع المؤسسات التعليمية الإسلامية ‏ 
كالأزهر ‏ جباذا قويا يلق به كتب المتشرقين » ربحوثهم فى مجلاتهم 
ومؤامراتهم » ف الرد عليهم وشرح القم الإسلامية » وتقوية أواصر 
ألآرلى بين الشعوب العر ببة والإسلامية . 

تم علها ثالث : أن تخرج للءسللين عاجلا فى مشادق الأرض وءغارا : 

١‏ ١و‏ دارة معارف إسلامية ٠‏ يكتيها علياء' نسلون. متمكتون 
ف نهم التراث الإسلاى من" جمبع بلاد العالم الإسلاى » وتكون مرجما 
ألجوا نب الثقافية العديدة . 


كاه 


؟ # وأن تقرأ « ترجة, فى كل لغة من اللغات النى ترجم إليها القرآن 
فعلا » بعد م ىأجعتها م اجعة دقيقة ؛ من علباء لحم سعة إطلاع ف التفسير 
والعلوم الإسلامية . 

 »‏ وأن تخرج «١‏ قاموسا . الفقه الإسلااى . على بمط القواميس 
الملبية الحديثة فى الاجتماع والفلسفة وعم النفس والاقتصاد . . . . يكون 
مرجعا سريعا لمعرقة المصطلحات الفقبية ومدلولاتها فى [اذاهب الاقبية الختلفة . 


والفرق بينه وبين ١‏ دائرة المعارف الإسلامية + أن هذه لا تقصر 
موضوءاتها على الفقه . بل تعال جوانب التراث الاسلاى كلها كوسوعة 
عابية عصرية . أما القاموس فهمته التعريف فى صودة جملة ميريعة ؛ عابية 
منظمة بالفقه الاسلاى . والمسل المعاصر . ,بالأخص فى البلاد النى تعرف 
اللغة العربية » فى حاجة ماسة إلى مثل هذا القادوس . 


م - وأن تصدر « مجلة » تتتبع حوث الاستشراق التى يوردها الغرب 
الصليى للشرق الاسلاى فى الوقت الحاضر » سواء فى كتبه عن التراث 
الاسلاى أو فى بحوث مجلاته المديدة الى تعنى بهذا الترأث » و بوضعية 
المسلبين توعيدي + وح رك الترت فى توريده لهذه البحوث حركة ضخمة 
وسريمة »كا برى من الدوريات الى تنشرها اممعيات الاستششرافية فى مختاف 
بقاع العالم بلغات عختلفة » ومن الكمّب التى تصدرها درد الطباعة الكبيرة 
ى عواصم أمريكا الثمالية وانجليرا وفرنسا . وابيان المرافق فى هذا البحف 
يمطى صورة تقررييبة و لكدنها صودة مزيجة للبوجيين ف العالم الإسلاى . 

وإذا ابتدأت أجبر ة الدعوة والدداساتالإسلامية فى مواجبة «الاستشراقه 
مواجبة سافرة ‏ وليس هناك حتى اليوم أبة مؤسة إسلامية فى العالم 
الاسلاى تقوم هنأ الدور ‏ لأأكثر من سيب فستظهر له سبل أخرى للك 


اهم 
2 الشسكر الاسلاى ) 


رام عليه أن يسالكيا ى يصل إل هدفه وهو: 


إعادة تقيم ألقم الاسلامية فى تفوس المسلدين » وق نفوس الرأى 
العام العرلى . 

اقرف التدشر : 

سترى فيا بعد أن الاستشراق لون من ألوان التبشير لاءم نفسه مع ظروف 
الحياة . وإذا كان الاستشراق نوعاً من أنواع التبشير فتعرف هدف التبشير 
نفسه يعطينا بالتالى صورة عن هدف الاستشراق . ولن نماول هنا أن نذكر 
شيا مستنتجاً من قراءة أو دراسة هذا الموضوع » وإنما سندع النصوص 
الثابتة لوعما. المبشر ين تعير عن هذا الهدف : 


ه يقرل لورانس برأون : «وومء8 معددومدودر1 ١‏ إذا اند المسليون 
فى امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا اعئة على العالم وخطراً » وأ.كن 
أن يصبحوا نعمة له أيضا . أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظاون حينئذ 
بلا قوة ولا تأثير ,60 , 


ويفصح القس ١‏ كمون سيمون . عن رغبة التبشير الفوية فى تفريق 
السلمين النى عبر عنهسا ١‏ براون » فيا قبل ٠‏ بقوله : « إن الوددة 
الإسلامية تممع آمال الشعوب السرد ٠»‏ وتساءده على القلص من السيطرة 
الآوربية . ولذلك كان التبشير عاملا مهما فى كدر شوكة هذه المركات . 
ذلك لآن النبشير يعمل على إظباد الأودبيين فى نور جديد جذاب » 
وعلى سلب الحركة الإسلامية من عندر القوة رالفركر فيا ,0© . 


. فى كتابه « الإسلام والإرساليات 341581028 0ه سهاو[ س 744 قغ؛‎ )١(' 
(؟) كتاب ل التبشير والاستمار © ص اثلا‎ 


للب 


فوحدة المسلدين إذن فى نظ التبشير يحب أن تثفتت وأن توهن » 
ويب أن يكون ن هد الك التإديي هو النفرتة فى توجيه المسلبين واتجاهاتهم . 
والتبشير ؛ [: برى هدقه المباشر تفكيك المسلبين » يرى بالتثالى ددء خطر 

حدتهم على استعار الشعوب الأوربية وعلى استذلالها واستئزافها لاروات 
المسلبين . وق هذا المءنى يقول لورانس براون ه«مءظ معصوءكورة : 
الخطر الحقيق كامن فى نظام الإسلام » وفى قوته على التوسع والإخضاع 
وفى حيويته . إنه الجدار الوحيد فى وجه الاستمار الأورونى 200 . 


وتقول مجلة العالم الإسلاى الاتجليزية 10نه؟7 مدذاومكة 0 : 
« إن شيا من الخوف يحب أن يسبيطر على العالم الغربى . ولهذا الخوف 
أسباب منها : أن الإسلام منذ أن ظبر فى مكة لم يضيف هدديا ٠‏ بل 
داتما فى ازدياد واتساع . ثم إن الإسلام ليس دينا هسب ء بل إن من 
أركانه الجباد . ول يتفق قط أن شعبا دخل فى الإسلام ثم عاد نصرائيا ,© , 

ه وهئاك يحانب تفتيت وحدة المسلين - كهدف للببشرين ‏ هدف آخر 
هو الننفيس عن الصليدية وعن الآ:برامات النى مثى با الصلرييون طوال قرئين 
من الرمان أنفقوهما فى محاولة الاستيلاء على بيت المقدس والتراعه من 
أيدى المملبين الممجيين ! 1. يقول الإسوعيون : « م نكن نحن ورثة 
الصليبيين ؟ أو لم ترجسع تحت داية الصليب انستأتف الآسرب التبشيدى 
والدين المسيحى ولنعيد فى ظل المل الفرانى وياسم الكنيسة 
مل المسيس ؟ ©© ,, 

. ١944 فى كتاب أصدره فى عام‎ )١( 
, » (؟) عدد يونية سنة 1950 محت علوان « الجئراها السياسية #عالم الإسلااى‎ 


4ه مول سسوطهكهة غطا أه بوطموعومعج أموءعم0زاوط مط" 
(؟) « التيغير والاستممار » س ١١7‏ , 


٠6 


ه ويحانب هذا وذاك يري الممكشرق الألماق سكر تمعلهة5 : ١‏ أن 
هناك عداء من النصرانية للإسلام بسبب أن, الإسلام عندما انقشر 
فى العصور الوسطى أقام سداً منيماً ى وجه انتشار النصرانية ثم امتد 
إلى البلاد الى كانت خاضعة لصولجانها » (© . 

وإذن هدف التبشير هو مكين الآررنى المسحى من البلاد الإسلامية . 

والآسباب التى ذكرها هؤلاء المبشرون هنا توصل جميعها إلى هذا الهدف . 
فعواء أكان الأنفيس عن هريمة الصليبية ؛ أم الرغبة ف الاتتقام من 
الإسلام لأنه نام فى القرون لاوسطى فى وجه المسيحية . أم توهين المسلمين 
ومزيقهم فى التوجيه والاتجاه ‏ هو السبب المباشر فى التبشير فإن «قيجته 
حا وعل أى وضع هى ما ذكرنا من بمكين الأورنى المسيجى هن 
المسل الشرق ومن وطنه . 

وهنا يبدو واضا أن التبشير مقدمة أساسية للاستعاد الأوربى » كا أنه 
سبب مباشر لتوهين قوة المسلدين . « ولقد كانت الدول الأجنبية تيسط 
الحاية على مبشريها فى بلاد الشرق لآنبا تمدم حملة لتجارتها وآراتما 

ولثقاتتها إلى تلك البلاد . بل لقد كان مت ما هو أعنظل من هذا عندها : 
لقد كان المإشرون يعملون بطرق عتلفة كالتعلم مثلا على تبيئة شخصيات. 
شرقية لا تقاوم التيسط الأجنى إن 


تعمو بر امسر يبوم لمرسمزم و سين : 


وطريق التبشير لنوهين المسلمين لم يكن الدعوة إلى المسيحية والعمل 
على ارتداد المسلدين إلى النصرانية مباشرة . وإنما كان طريقنه تشويه 


7 ه.٠ص‎ » اأمير السابق‎ )١( 
2 (؟) المير السايق ؛ ص يل‎ 


كأه 


الإسلام » وعاولة [ضماف قيمه » ثم قصوير المسلدين فى وضعهم الحالى 
بصورة مزرية بعيدة عن المستوى الحضارى فى عصرنا الحاضر . 

قا مو نيسئيور كوى فى كتابه «البحث عن الدن الحق, يصود الإسلام 
على هذا النحو : ١‏ الإسلام : فى القرن السابع للبيلاد - برذ ف الشرق 
عدر جديد ذلك هو الإسلام الذى أسس على القوة ٠‏ وقام على أشد 
أنواع التعصب . 

لقد وضع محمد السيف فى أيدى للذين اتبعره . وتساهل فى أقدس 
قوائين الأخلاق . 

م سم لانباعه بالفجور والسلب . 

ووعد الذن بلكون ( يستشبدون فى سيبل اله ) فى القتال بالاستسّام 
الدائم بالللذات ( الجنة ) . 

وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفريقيا وأسيانيا فريسة له ؛ حتى 
[يطاليا هددها الخطر » وتثاول الاجتياح نصف قرسا . 

لقد أصيبت المدئية . 

ولكن هياج هؤلاء الأشياع ( المسليين ) تثاول فى الآكثر كلاب 
النمارى . . . 

ولكن انظر ! ها هى الثصرانية تضع بسيف شارل مادتل سدا فى وجه 
سير الإسلام المنتصر عند بوانيه ( باون م) . ثم تعمل الحروب الصليبية فى 
عدى قرتين تقرييا ٠١45(‏ - 04+( م) فى سييل الدين ‏ فتدجج أوريا 
بالسلاح , وتنجى النصرائية » وهكذا تقرقرت قوة الحلال أمام راية الصليب ؛ 
وانتصر الإنجيل على القرآن ‏ وعل ما فيه من قوانين الأخلاق الساذجة » (© . 

)١(‏ ص 58١‏ طيم 998 . وقد تال هذا الكتاب رشا ابابا يون الثالت عصر فى 
سئة ١14419‏ وعاش ق الدارس السسية فى الفرق والترب إل اليوم . 


يدف 


ويقولو: س . نلسون 2وقاه]1 .77.8 «١‏ وأخضع سيف الإسلام. 
شعوب إفريقيا وآسيا شعبا بعد شعب» 617 

هذا فى وصف الإسلام ووصف ميادئه أما جمد رسوله فيقول هنه 
أديسرن ه4001 « عمد لم إستطع فيم النصرانية » وإذلك لم يكن فى خياله 
مئبا إلا صورة مشوهة بْى علبا دينه الذى جاء به العرب » 29 . 

وفى وصف المسابين يقو ل هترى جسب «روووع3 وندوط امبشر الأ يى 
د المسلون لا يغبمون الآديان ولا يقدروئها قدرها . . . [نهم لصوص ٠‏ وقتلة 
ومتأخرون » وإن التبشير سيعمل على تمدينهم , )يإ يقول فى وصفهم جو لبين 
غ611 .25 فىكتابه « تاريخ فرنسا » : إن جمد » مؤسس دين المسلمين 
قد أمس أتياعه أن يخضعوا اعالم وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه هو . 
ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثفيين ( المسلبين ) وبين النصارى ١‏ إن «ؤلاء 
المرب قد فرضوا ديثهم بالقوة وتالوا للناس : أسلبوا أو موتواء ينا أتباع 
المسيح ربحوأ النفوس ببدم وإحسائهم : 

ماذا كانت حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا ؟ إذن لكنا مسابين 
كالجرائريين والمرا كشيين » © . 

وهكذا : المسرون متأخرون » و لصوص وقتلة . 

وهكذا : رسوهم سارق ومحرف فيا رق : 

وهكذا : الإسلام دين السيف وليس دين الإيمان . هو دين مادى و ليس 

. *5 التبثير والاستعار » س‎ « )١( 

(؟) السدر السابق » س 17؟ 


(*) الصدر السابق فى نفس الصحيفة . 
(4) سم ا من كتابه . 


ماه 


ديئاً روحياً لآنه يسم لأنباعه بالفجور والسلب والفتل . هذا ما يصور به 
التبشير الإسلام وامؤمنين به والتابعين ارسوله . على أنهلم يفت البشرين 
كذلك يجحانب تشويه الإسلام والمسلبين بغية توهينهم و [ضعاف وحدتهم - 
أن ثيرو للغاية نفسها التزعات الشعوبية ؛ «ثل الفرعو نية فى مصر ء والفيذيفية 
على ساحل فالسطين ولبئان . والأشورية فى العراق » والبربرية فى شمال 
إثريقيا وهكذا . . . 

ه سبل المبشرين إلى باوغ غاياتهم : , 

وتنوعت أسا ليب التبشير فى توصيل هذا التصوير المشوه للإسلام ورسوله 
والمسلدين » إلى أجيال المسلبين جيلا بعد جيل منذ أن استقر فى الشرق العربى 
والإسلاى . فكانى : 
المدرسة ‏ الكلية ‏ الجامعة . 
الندوة ‏ الرياضة . 
الثول . 


داد النشر والطياعة . 


وإن هن أشبر الأؤسسات التعل.مية فى الشثرق العرنى جامعة القديس «وسف 
فى لبئان » وهى جامعة يابوي ةكاثو اسكية « وتعرف الآن بالجامعة اليسوعية » . 


656 


الإنجيلية » » ثم كلية بيروت . وقد أَنشِئْت فى عام ١456‏ ء وه جامعة 
بروستا ئنية . | 

والكلية الأمريكية بالقاهرة الى أصببحتى فيا بعد ١‏ الجامعة الآمريكية ‏ 
وقدكان القصد من إنعائها . أن تكون قرببة من المركز الإسلاى الكبير 
وهو الجامع الام . 

وكلية روبرت ف استنبول النى أصيحت تسمى «بالجامعة الآأمربكية , هناك . 


والكلية الفرنسية فى لاهورء وأسمت ق لاهور باعتياد أن هذا اليلد 
يكاد يكون البك الإسلااى فى تكوينه فى شيه القارة الحندية . ومن المشور 
الذى أصدرته الجاممة الام دكية ف بيروت ف عام ١5.9‏ »ردآ على احتجاج 
الطلاب المسابين لإجبادم على الدخول يومياً إلى الكنيسة - يتضح من 
الادة الرابعة منه طابع هذه ااؤسسة و أمثالحا . ونص هذه المادة ما بلى : 

د إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال ششعب مسيحى . ثم اشتروا الآرض 
وم أقاموا الأبنية . ومم أنشموا المستدئى وجبزوه . ولا مكن للمؤسسة 
أن نستمر إذا لم يسندها هؤلاء . وكل هذا قد فمله هؤلاء ؛ ليوجدوا تعليا 
يكون الإنجيل من مواده . فتعرض منافع الحقيقة المسيحية على كل تلميذ ... 
وكل طالب يدخل مؤسستئا بحب أن يعرف سابقاً ماذا يطلب منه, . 0 

كا أعان مجلس أمناء الكلية فى هذه المناسبة : « أن الكلية لم تؤسس للتعلم 
العلمانى , ولا ليث الأخلاق الميدة : ولكن من أولى غابتها أن تعل الحقائق 
الكبرى الى فى التوداة » وأن تنكون مركراً للاور المبيحى ؛ والثأثير المسيحى 


٠١مل التبشير والاستمار » ص‎ « )١( 


69٠ 


وأن تخرج بذلك على الناس وتوصييم يدع 202 , 

وما يستخدم المبشرون دور التعلم بعد أن بموهوأ يأسمامها على الرأى 
العام التبشير » يستخدمون كذلك الوسائل الأخرى التى أشرنا إلييا هنا 
سابقاً » الغاية نفسبا , و بالأخص الصحافة . فكتاب «١‏ التبشير والاستماد » 
يذكر نقلاءن مصادر للتبشير مايلى : 

د يعلن المبشرون أنهم استفاوا الصحافة المصرية على الأخص التمرير عن 
الآراء المسحية أكثر ما استطاعوا فى أى بلد إسلاتى آخر » لفد ظبرت 
مقالات كثيرة فى عدد من الصحف المصرية » [ما مأجورة فى أكثر الأحمان 
أو بلا أجر فى أحوال نادرةء ©) . 

والمبشرون يسيرون فى نحقيق هدقيم وفق خطط معيئة مدروسة يجتمعرن 
من أجلبا ين الحين والحين . ولذلك ثرى أنهم عقدوا عدة مؤبمرات لهذه الغاية . 
فمقدو| مدلا : 
مو من القاهرة فى عام .و1 , 
ومؤمر بيروت فىطام ١1١‏ . 
ومؤامر القدس فى عام 11174 
ومؤبمر القدس فى عام ١480‏ . 

وفى كل مؤامر من هذه المؤيمرات ندرس المشروعات ونوضع الخطط 
ثم يحرى تنفيذها فى سرية تامة وبهمة دائبة . 


ناه انز تسرام : 
برجع تاريخ الاستشراق فى بعض البلدان الأوروبية إلى القرن الثالك 


٠١9 «المدير الساءبق » ص‎ )١( 
. 7١ (؟)المصدر السابق ص‎ 


يفف 


عشر الميلادى . وديا كانت هناك محاولات فردية قبل ذلك ؛ غير أن المصادد 
الى بين أيدينا لاتلق الضوء الكافى على الموضوع وإن أشارت إلى بعض 
المستشرقين كأفراد » ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الاستشراق انقثر 
فى أورويا بصفة جدية بعد قترة «١‏ عبد الإصلاح الدينى» ‏ 5 يشبد يذلك 
التاديخ فى هولانده و الدائيارك وغيرهها”» . 


أسداب الل + شاوه : 

والسبب الرئيسى المباشر الذى دما الأررو ببين إلى الاستشراق قو ساب 
دينى فى الدرجة الأولى . فقد تركت الجرب الصليبية فى نفوس الآورو مين 
ما تركت من آثار مرة عبيقة . وجاءت حركة الإصلاح الديى المسيحى 
فشعر المسيحيون : بروتستانت وكاثوليك ؛ يماجات ضاغطة لإمادة النظر 
فى شروح كتهم الدينية » ولحاوله تفبمبا على أساس الاطورات الجديدة 
الى مخضت عنها حركة الإصلاح . ومن هنا اتجبوا إلى |ادراسات العيرانية . 
وهذه أدت بهم إلى الدراسات العربية فالإسلامية ؛ لآن الآخيرة كانت 
ضرورية لفهم الأولى . وخاصة ماكأن منبها متعلقا بالجانب اللغوى . ويعرود 
الرمن اتقسع نطاق الدداسات الشرفية حتى شمات أديانا و لغات وثقافات 
غير الإسلام وغير العربية»7© . 

وءن جبة أخرى دغب المسيحيون فى التبشيد بدينهم بين المسلبين فأقبلوا 
على الاستششراق ليقسنى لحم تجبيز الدعاة وإرسالهم للعالم الإسلاى . و التقت 


)١(‏ راجع الصفحات * 2» وه ,6 5مى ه5868 من الك الثالك الصادر 
فىعام 1575 من « مجلة لجنم اللطلى العربى » والعفحات 256 ٠119م‏ 504 م 4ديرع 
7 4496 من الجلد الرابع الصادر فى عام 4؟ ١١‏ من الجلة نفسبا . 

(؟) راجع الصدر السابق » وَكتاب لاستصرقون لنجيب المقيق » ومجلة الإسلام بالإتجليزية 
رواةا] - آل س؟ ١١‏ من عدد فبراير سنة م1960 , 


يفف 


مصلحة المبشرين مع اهداف الاستعار فكن لهم واعتمد علييم فى بسط 
تفوذه فى الشرق . وأقئع المبشرون زعماء الاستعار بأن « المسيحية » 
ستكون قاعدة الاستعار اأغربى فى الشرق . وبذلك سبل الاستعار لللبشرين 
مبمهم وبسط علييم حمارئه ٠‏ وذوددثم بالمال والسلطان » وهذا هو أأسيب 
فى أرى الامتشراق تام فى أول أمره على أكثاف المبثيرين والرهبان 
م اتصل بالاستهار . 

ويحانب هذا وذاك .كان هناك أسباب أخرى فرعبة لنشأة الاستشراق : 
أسباب تجارية » وأسباب سياسية ديبلوماسية ٠‏ وأسباب شخصية مزراجية 
مند بعض الناس الذين تبيأهم الفراغ والمال واتخذوا الاستشراق وسيلة 
لإشباع رغباتهم الخاصة فى السفر أو فى الاطلاع على ثقافات العا القديم , 
ويبدو أن فريقا من الناس دخلوا ٠يدان‏ الاستشراق من باب البحث عن 
الرزق عندما ضاقت بهم سبل العيش ااعادية ؛ أو دخاوه هاديين عندما قمدت 
بهم إمكانياتهم الفكرية عن الوصول إلى مسستوى اعلماء فى الملوم الآخرى » 
أو دخلوه تخلصا من مسثولياتهم الدينية المباشيرة فى مجتمعاتهم اأسيحية . 
أقبل هؤلاء على الاستشراق تبرثة لذمتهم الدبنية أمام إخوائهم فى الدين » 
وتغطية لعجرم الفكرى , وأخير| مثا حن اقمة العيش إذ أن التناف 
فى هذا المجال أقل منه فى غيره من أبواب الرزق 29 , 

ومناك ملاحظة لبءض ااباحئين تتعاق بال كثمرقين الببود خاصة . فااظهر 
أن «ؤلاء أقبلوا على الاستشراق لأسباب دينية ‏ وهى عاولة إضعاف 


)00( راجم الصفحات ١5‏ ومابعدها ,2 ل8م” وما ببدهاء +٠‏ ومأ بعدها ءن "كتاب 


« المستسرقون » وراجع الجلدين الثااث والراهع من جل الجمع الطمى العرى لعانى ١18‏ 
94 وراجم مجلة الإسلام بالا نمايزية هنهأوة - أل فى أعدادها ”صادرة فى تابر 


وأبريل ومارس ومايو من عام لمكا 


ام 


الإسلام والتشكيك فى قيمه باثياب فضل الهودية على الإسلام بادعاء 
أن الهوودية ؛ فى نظرمم ؛ فى مصدر الاسلام الأول ٠‏ ولأاسباب مياسسة 
تنصل يخدمة الصبيونية : فكرة أولا ثم درلة ثانيا » هذه وجبة نظر ربا 
لاتحد مرجعا مكتو با بؤيدها . غير أن الظروف العامة » والظواهر المارادفة 
فى كتابات هؤلاء المستشرقين تعرز وجبة الاظر هذه » وتخلع عليبا بعض 
خصائص الامننتاج العلى . 

وقد تركرت أهداف الاستشراق . مع تنوهها ٠‏ أخيراً فى خلق التخاذل 
الروحى وإيحاد الشعور بالنقص فى نفوس المسلبين والثشرقيين عامة » وحملهم 
من هذا الطريق على الرضا والخضوع للتوجبهات الغربية . 

د ومن المبشرين نفر إشتغلون بالأداب العربية والعلوم الإسلامية » 
أو يستخدمون غير م فى سبيل ذلك » ثم ي مو نكلبم ما يكتبون إلى أن يواذنوا 
بين الأداب العربية والأداب الأجنبية ٠‏ أو بين العلوم الإسلامية والعلوم 
الغربية ( الى يعدوما فصرانية ؛ لآن أمم الغرب تدين بالنصرانية ) ليخرجوا 
دائها بتفضيل الأداب الغربية على الأداب العربية والإسلامية » و بالتالى 
إلى إبراذ نواحى النشاط الثقافى فى الغرب وتفضيبا على أمثال فى "رييخ 
العرب والإسلام ٠‏ وماغايتهم من ذلك إلا نخاذل روحى وشعور با ائقص 
فى نفوس الشرقبين وحملهم من هذا الطريق على الرضا بالخضوح لللدئية 
المادية الغربية0) . 


من مظاهر نشاط الستشر فين : 
حاول المستشرقون أن يحققوا أهدافهم بكل الوسائل : ألفوا الكنتب ء 
وألقوا اللهاضرات والدروس ٠‏ و« بشرواء بالمسسحبة بين المسلبين »ججعوا 


. ١7 التبشير والاستعار ص‎ )١( 


تفن 


الآموال وأنشأوا اجمسسات » وعتقدو الأمؤمرات : وأصددوا العف . 
وسلكوا كل ملك ظنوه محتقا لأحدافهم . 
وهذه ماذج من صور تشاطبم المتعدد الجوائب . 

ه فى عام بإّمن( أنشأ الفرنسيون جعية للستشرقين ألحقوها بأخرى 
فىعام ١149٠.‏ ء وإصدار ١‏ انجلة الأسيوية . 

ه وف لندن تألفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية فى عام ٠1881‏ 
وتبل الملك أن يكون ولى أمرها » و أصدرت ١‏ مجلة اللمعية الأسيوية اللكية , . 

ه وف طام 449( أنقأ الأميكيون جمية ومجلة باسم « اجمعية الامرقية 
الأمميكيةء » وق العام نفسه أصدر المستشرقون الألمان مجلة خاصة بهم » 
كذلك فمل المستشرةون فىكل من القسا وإيطاليا وروسيا . 

ه ومن انجلات الى أصدرها المتكشمرتون الم بكو ن فى هذا القرن 
٠‏ بجلة جمعسة الدر|سات الثشرقية » وكانت تصدد ف مديئة جاميير روز مدة6© 
بولاية أهايو و01 وها فروع فى لندن وباريس وليبذج » وتوروتتو 
فى كندا ؛ ولا يعرف إن كانت تصدر الآن » وطابعها المام على كل حال طابع 
الاستشراق الساسى وإن كانت تعرض من وقت لآخر ابعض المشكلات 
الديئية : وخاصة فى ياب الكتب . 

ه وإصدر المستشرقون الأمريكيون فى الوقت الحاضر «١‏ مجلة شثون الشرق 
الأوسط» . وكذلك « مجلة الشرق الآوسطء . وطابعها على العموم طابع 
الاستشراق السياسى ككذلك . 
ىه وأخط الجلات الى يصدرها المتثرقون الأمريكيون فى الوقت الحاضر 
فى مجلة « العالم الإسلاى , . 

8 مسنتامهكة هذى أتقأما عمريل زوعر معصماتسم2 .3 فى سئة 


نك فك 


9١‏ 2 ولصدر الآن من هارتفورد 010ظ1 بأمس ربكا ورئيس محريرها 
كنيث كراج هعوم0 .2 وطابع هذه انجلة تبشيرى سافر . 

ه وللستشرقين الفرنسيين مجلة شدببة ؟جلة ١‏ العالم الإسلاى » فى روحها 
واتجاهها العدانى التبشيرى رواسيا أيضاً : دوس 1دهد]ة 06مه310 ون . 
ه ولعل أخطر ما قام به المستشرقون حتى الأن هو إصداد . دائرة المعادف 
الإسلامية » بعدة لغات » وكذلك إصدار موجز لما بنفس اللغات الحية الى 
ملسية 

صدرت با الدائرة » وقد بدءوا ف الوقت الحاضر فى إصدار طبعة جديدة 
تظبر فى أجراء ؛ ومصدر الخطورة فى هذا العمل هو أن المستشرقين عبئوا 
كل قرام وأتلامهم لإمدار هذه الدائرة وهى مرجع للكثير من المسامين 
فى دداساتهم » على مافيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد الإسلام المسلبين. 

٠‏ واستطاع المستشرقون أن يتسللوا إلى الجمع اللغوى فى مصر ء والجمع 
الملى العرب فى دمشق والجمع العلى فى بقداه ٠.‏ 7 

هو ولعتمد المسقشرقون ‏ فيا يعتمدون ‏ على عقد المؤمرات العامة 
من وقت لخر لتنظم أشاطهم ٠‏ وأول مؤت دقدوه كآن فى سئة ربو ء 
وما زالت مؤتمراتهم تشكرر حت اليوم . 

ه وف العصر الحديثك تقوم الؤسسات الدينية والسياسة والاقتصادية 
فى الغرب بما كان ,يقوم به الملوك والآمراء فى الماضى من الإغداق على 
المستشرقين وحبس الأآوقاف والمنم على من يعماون فى حقل الاستشراق . 

ه وانجه المسكشرقون واابشرون يمعاوئة الاستعار إلى مجال التربية » محاو لين 
غرس مبادىء الثريبة الغربية فى نفوس المسلبين حتى يشبوا « مستغر بين » 


فى حياتهم وتفكي رهم » وحتى نخف فى تفوسهم موازين القم الإسلامية 
( انظر ص ؛١١‏ من مجلة ١‏ الإسلام » جمو1_191خ الصادر فى ١+‏ مارس 


سلة إمهؤ١‏ ) : 


حرف 


ه وليس أشاط المستشرقين موجها فقط إلى المسادين » [نهم ,يفتحون عيونهم 
لكل الاتجاهات وبم يقظون لكل حركة قد تعوق سيرم أو تفسد خططهم ؛ فإن 
حاورل أحدم أن يبدو محايدا أو يتخفف من أثقال التعصب متجد بقية 
المستشرقين يببون فى وجبه يطالبوثه بأن يكون « موضوعيا ء وأن يستخدم 
الطريقة العابية و يلجأ إلى النقد ذى المستوى -العالى وهكذا . ومثال ذلك ما 
كتبه الفرد جيوم هدهه19نه0 41:68 تعليقاً على كتتاب ١‏ جمد فى مك , 
من تأليف مو تتجمرى وات 77866 .11 هاجم جيوم وات ؛ لأن وات خرج 
عن الخط التقليدى للستشرقين فى بعض الآتجاهات ( انظر ص م15١‏ من مملة 
« الإسلام » م19و1_لى الصادر فى ١٠١‏ أبريل سئة مه,ةر ( 00 

ى ولا يعرف العقل ولا المنطق حدا لما يقوم به المسقدرقون من نجريف 
للتاديخ الإسلاى » وتشويه لمبادى” الإسلام وثقافته » وإعطاء المعلومات 
الخاطئة عنه وعن أهله ؛ وكذلك يحاهدون بكل الوسائل ليتتقصوا من الدور 
الذى لعبه الإسلام فى تاريخ الثقافة الإنسانية . إن المستشرقين جميعأ فبم قدر 
مشترك فى هذا الجانب والتفاوت ‏ إن وجد بيهم [ما هو فى الدرجة ققط ؛ 
قبعضهم أكث رتعصباً ضد الإسلام وعداوة له من البعض الأخير » ولكن يصدق 
عليم جميماً أنبم أعدار,0© , ْ 

وإذا كان الاستشراق قد قام على أكتاف الرهبان والمبشرين فى أول الأ 
ثم انصل من بعد ذلك بالمستعمرين ‏ فإنه ما ذال حتى اليوم يعتمد على هؤلاء 
وأولئك ولو أن أكثرم يكرهون أن تتكشف حقيقتهم ويؤثرون أن منتفوأ 
وداء ختلف العناوين والأسماء . 


(١)انظر‏ الحلات والكتب التى ورد ذكرها فى هذه القطة وخاسة العالم الإسلاى 
« الاتجليزية » ماعنا اودع ع1 ء « والإسلام » الى تصدر بالإتجليزية فى كرائعى 
ب با كستان فى أعداد فبراير ومارس وأبريل ومابو اسسئة 4هة١‏ وه موجز دائرة العارف 
الإسلامية » . 


يفك 
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ججدول رقم )١(‏ 


المستشرقرن المعاصرودر 
عرق من نشاطه أنه مؤاف كتاب ١‏ اللهودية فى الإسلام » . 
سى . صبى أدص كه .0 .0 


انجايزى باشر التدريس فى الجامعة الأمريكية القاهرة افترة من الرءن 
ومؤلف كثاب «١‏ الإسلام والتجديد فى مدمر» المترجم مي الإتجايزية إلى 
العر بية تحت العنوان المذكور . 

الواءه أبر 

أستاذ فى الجامعة الكائوليكية فى واشنطن . 

إدواءه قر مانم م .1 

من آلد أعداء الإسلام وأ كش المستشرقين طعنا فيه . له كاتاب 
بالإنجايرية عن ١‏ تاريخ المدابين وفتوحاتهم , . 

أدو سيم ار ى 12.0671 

أعريك متعصب رأس تحر ير مجلة « العالى الإسلاى » 10موئةا سااوساة 15 
الأمربكية لفترة من الزمن » ومن محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » » 
ومن الذين باشروا التدريس ف الجامعة الأمربكية بالقاهرة عدة مرات » 
٠عروف‏ بامجاهات تبشيرية سافرة . 

ديك سر وده 


مؤلف كتاب «١‏ أمة مد , الذى صدر بالإنجليزية فى سئة ١466‏ . 


٠‏ ى. سى. آسر ملا4 
«ؤلف «١‏ العناصر الصوقية فى حمدء النى صدر بالانجليزية فى سئة 1١40,‏ . 
© آسر ويغرى تلقل عتاطتاطة 
معروف بتعصبيه السافر ضد الإسلام والمسلبين . ومن كتتيه : 
«١‏ مصادر تاريخ القرآن » » صدر بالإئجليزية فى سنة 1667 . 
١‏ الكلهات الدخلية فى القرآن ء بالانجايزية . 
١‏ القرآن ككتاب دينى » صدر بالانجايزية فى سئة 8م9١‏ . 
٠‏ ت.و.أدئولر 4 .1.77 
[نجليرى اشترك فى تحرير ١‏ داترة المعارف الإسلامية » ومن كيه : 
١‏ الدعوة إلى الإسلام » » ترجم من الإنجليدية إلى المربية تحت المنوان 
المذ كور . 
«الخلافة, » صدد بالاتجليزية فى سئة م199 . 
١‏ تراث الاسلام » صدر بالانجليزية فى سئة 1571 . 
© ادثولر در بئى ه02 16[مسرم 
إتجلبرى له أتطاء فيا كتب عن الإسلام والرسول فركتا به اللي د دراسة 
فى التاريخ , . ونتطؤه هنا شديد الخطودة لآن الكتاب يعبر أحسن دراسة 
موطوعية آنتاريضخ فى العصر الحديث فى نظر كثير من الناس وخاصة 
الشرقيين ؛ والعرب متهم بوجه أخص. 000 
ه 35. ا.الرس 121 
قسيس يسام فى تحرير « بل العالم الإسلاى» التى تصدر بانجليزية 
فى أصريكا . 


265 
( 4 » الفكر الاسلاتى ) 


© الفرد لأدتوم 0 6 .م 

' أمربى كان مدير لكلية حلب ثم عين نائبا لرئيس جمعية اليعتات 
الى دكية التبشيرية فى الخادج 1 

ب 0 ارمس بج 000 


من #ررى ١‏ دائرةَ المءارف الاسلامية 0 


ل ذأ ارمس يم 1261 .نا 
من محررى « دائرة المعارف الإسلامية » 

هو ابفاثو نضا ذية لشن 

. من محررى دداثرة الممارف الإسلامية, 

»© قف. اشر تع ق1طق8 .7 
من 97 ددا ثرة المعارف الإسلامية » . 

ل 71 باملياسو 0 .ثم 
من مخررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية» . 

٠‏ يم: باد طغمة8 .ل 

من محررى ددا ثرة المعارف الإسلامية . 

2. 5 يادي‎ .- ٠» 
. » داثرة المعارف الإسلامية‎ «١ من محررى‎ 

مه أت .لآ 


من خررى ه دائرة المعارف الإسلامية , . 


يكرك 


قسيس يساهم فى نحرير مجلة د العام الإسلاى « الآ بكية : 


© ران 12206 
إنجليدى كان عضواً با مجمع العلى العربى فى دمشق . 
© ل.ل. روانم 2 انآ .لا 


قسيس أمريكى يسام فى تحر ير بحلة د العالم الاسلاى , الأميكية :. 
سى ٠.‏ لى ٠‏ رع 8 .0.0 
من مخررى « داثرة العارف الاسلامية » 
© شرك رو: .2 .21 
من مخررى ودائرة المعارف الاسلامية , . 
ها.ل. روففسال 062831 .11.1 
من محردى ١‏ دائرة المعادف الاسلامية , , 
و .يل [اع2 11 
[ نجازى كثير الخطأ فى حدديثه عن الاسلام والقرآن 8 ومن كتبه : 
١‏ أصول الاسلام فى بِينته المسيحمة . ؛ صدر فى سئة ٠:95‏ : 
م الفرآن ء » صدر فى منة بم؟ر . 
حَن د مقدمة القرآن » »صدر فى ه46١‏ 5 
© س. لمر 212 .شآ 
فرنسى ومؤلف كتاب ١‏ مقدمة القرآر. » صدر فى ١449‏ 1 
ل م ٠‏ سير 2163822 . آلا 
من #ررى 0 دائرة المعارف الإسلامية 5 


فرك 


ه ف.بول اطنا8 .1 
من محررى ١‏ داثرة المعارف الإسلامية » . 
نثّاف.ء عر 7 .1 .97 
هن محررى ١‏ دائرة المعارف الاءلامية » . 
9 ب . بير مسيم ع 01 ١٠ل‏ 
دانييرى ومن محررى ه دائرة المعادف الإسلامية » . وكان عضواً بالمجسم 
العلى العربى فى دمشق والآن أسستاذ فى جامعة كو بنباجن . 
٠‏ ك. كر 
قسيس يسام فى نحرير و مجلة السام الاسلاى » الأ يكية . 
٠‏ ا-ى. عفرب جم 00 تم 
من محررى ١‏ دائرة المعارف الإسلامية , . 
٠‏ سى. 2. بكر 500 .8 
من خررى ١‏ داثرة اللمعارف الإسلامية 7 
ان 507 قا إلى 
من محررى «١‏ داثرة المعارف الإسلامية » . 
٠‏ -. تسُودى ألضط0 . هك 
من محردى ١‏ دائرة المعار ف الإسلاءية . . 
«٠‏ 7 ماسى دو يدول اللأمطصيهآ, نر 


من كبار غخررىق 3 دائرة للعارى الأسلاسة 55 


يشوف 


© ثيوددى نول رك جد لبيك 1 
ألمافى معروف بعدائه للإملام . لهكتاب عن القرآن : وكتاب آخر عن 
التاريخ الإسلاى ظور بالإنجليزية فى « سساسلة تاريخ العالم » . 


© مايئالى أسداء 03 
يطالى وكان ءضواً با جمع العلى العرنى فى دمشق . 
© ل مر و هارو 12م 


من محررى » دائرة المعارف الإسلامية » . 


٠‏ وربفى ظ نم1 نبي 
إيطالى وكان عضر أ بجع العلى العرنى فى دمشق . 
© مو مول [زمطغنه0 
كوأومى وكان عضو بامجمع العلى العرى فى دمشق . 
٠‏ ل. موئس 11 .لآ 


فر لسى متعصب ديذيأ وجنسيا » كثير التشبير بالإسلام والحقد عليه » من 
أباع دينان فى فمكرة تميين الآريين فق السيادة على غيدم ( أنظر ص هم 


وما بعدها من العدد ١‏ » ومن الجلد ؟ , ينابر سئة م419١‏ ) من ١‏ بجلة 
جمصة الدر[سات الشرقية 5 


© مو دفر وى دعو ل 4 00006107 
من محررى «١‏ داارة اللعارف الاسلامية , له كتاب عن « المج » فيه كثير 
من الخلط والتشويه ؛ ( أن ص م١‏ من العدد ١‏ ء من الجلد و ؛ يناير 
ممئة م91١‏ من «١‏ ججلة جمعية ألدرسات الشرقة , . 


دلت 


5ه 


كم 7 ]01 [8 . 7707 


من محررى «١‏ داثرة المعارف الاسلامية » . 


عو يرى 0101 
إيطالى وكان عضو | بامجمع العلى العر بى دمشق : 
ب-. مويل ه00 .2 


من محررى «ددائرة المعارف الإسلامية » 

عبى لاسو 0 2 0873 

فرنسى وكان عضوا بالمجمع العلى العربى فى دمشق . 

#جمسى قترى بربستير 812686880 .11 .ل 

أ يى يدير معبد الشرق الأوسط يجامعة شيكاغو فى أمريكا 
مءل. دظثيرا ‏ 148" 80118 .بآ .6 

من كبار حررى «١‏ داثرة المعارف الاسلامية » . 


اه ٠‏ دو عمرسى 8 .2 .ذم 
من حرى مجلة « العالم الاسلاى » الأ يكية . 


م دوبالرسون 02312 .381 .1 

قسيس أصريى يسام ف تحرير مجلة «المالم الإسلاى» الأ يكية وهن كتّيه : 
«دين الشيعة » » صدر فى عام 15107 . 5 

عت ب« دراسات فى عل الأخلاق الاسلامية » » صدر فى عام مدو( . 

دى يوه 06 16 


من نخررى و دائرة المعارف الاسلامية 3 وله كتب عن الفلسة الاسلامية 
ترجم لعضها إلى العربية . 


© دس بسى طم 121 
من #رردى «دائثرة المعارف الاسلامية , 
© اءليفس 61 .11 
١>‏ سوير 8 .آل 
انجايرى ومؤلف « القوا نين الاجتياعية ف القرآن » » وهو دراأسة مقارنة 
٠‏ 2 ليكئردوف ‏ 20025هطه8 .]15 
من محررى ١‏ دائرة المعارف الاسلامية , وله بعض الكتب 
ه لك ٠‏ ف . بر سيّى ‏ 2880011هناناة2 .7 ,ك1 
من كيار خررى « دائرة المعارف الإسلامية 3 
ه و.سيابر لمق .0 
من مخررى د دائرة المعادف الإسلامية» 
© همسر هزهم8 .18 
من خررى «١‏ دائرة الممارف الإسلامية © . 
م .سرك طوع54 .21 
من غخررى «ه دائرة المعارف الإسلامية ©“ 


مؤلف « تاريخ ا حروب الصلييية صدر الجرء الثالك منه عام 06( » . 


يكزف 


٠‏ م ٠‏ مجر طاتددة . الا 
من خررق دائرة 0-0 المعارف الإسلامية 3 

٠‏ شو - هو دع دو 7 © [طممع 20 مم8 
هرلندى_ومن محررى « دائرة المعارف الإسلامية » . حارب الاسلام 
والسلين بكتبه دكا مستثارا لمكومته ف شئون أندونسيا , 
له كياب د الإسلام 2». 

ه د. كبرو مايه ص 
ألمانى الأصل ومن محردى ٠‏ دائرة العارف الإسلامية , . 


ب . سير وك نط8 .8 


من محتررى «دائرة المعارف الإسلامية » . 

٠‏ بيى. سليفر 11 . ل 
من محررى «١‏ داثرة المعارف الإسلامية » . 

59. 67 “مويل صرسدر‎ ٠ 
أممريى وكان رئيساً جمعية الدراسات الشرقية الأمريكية التى تأسست‎ 
فى مديئة حامبير بولاية أوهايو وكان لها فروع فى أوربا وكندا ء‎ 
. كا كان رئيساً لتحرير مجلة هذه امعية‎ 

ء سى . قار اديئروئك عتدملهوعة صود .0 
من #ررى ددائرة المعادف الإسلامية , . 

1. ومس قط‎ .2 ٠ 


من #ررى د داثرد المعارف الإسلامية 5 


ياي 


ه ل . ثولراة 8 .1 


من #_رى «ه دائرة المعارف الإسلامية 6©-. 


7. 98 ف. فوم‎ ٠. 


من محررى ودائرة ال معارف الاسلامية 0 


© اء. فبك 115861 .4 
ألماق الأصل ومن #ررى ء داثرة الممارف الاملامية » 
٠‏ مل ر وكلوانر لاك لا »ءا 
ألمانى الأصل ومن محررى «دائرة المعارف الإسلامية » . صاحب أ كبر 
موسوعة فى تاريخ الآداب العربية باللغة الآلمانية » ومن مؤلفاته الحامة 
د تاريح الشعوب الاسلامية , المترجم من الألمانية إلى الإنجليزية . كان عضو 
بامجمع العلى العربى فى دمشق » ( أنظر الاشارة إلى إعض -أخطائه التاديفية 
والعلبية فى مجلة الاسلام » م:و1و1- اه الى تصدر بالانجايزية فىكرانثى ‏ 
باكدستان ص ١4١‏ من عدد أول مايو سئة مه9١)‏ 


82. كرن سه .ذه‎ ٠6د‎ ٠ 
5 من محررى « دائرة المعارف الإسلامية»‎ 
كول 001 .ةل‎ .١ . 


من محررى « دائرة المعارف الإسلامية » . 


كوبستى ولسونه لاف © 
يسام فى تحرير مجلة « العالم الإسلاى » الأمريكية . 


شك 


| ...رهد 8 1.2 .كل‎ ٠ 
دائرة المعادف الإسلامية » كثير الامن فى الإسلام‎ «١ هو لندى من محررى‎ 
. وصاحب هيول تبشيرية سافرة‎ 
سير ور‎ 
لوكرودي دامر قعضطة18 طنةه5ع8 صمية‎ ٠ 
. » دائرة المعارف الإسلامية‎ «١ من محررى‎ 
ه ث.لو يسى اناف #لحزل‎ 
2 من مخررى «ه دائرة المعارف الاسلامية‎ 
س . لوبسسى 8 0:وممه8‎ © 
0 » إتجارى له مقالات كثيرة و إعض الكب منها د العرب فى التاريخ‎ 
سمي ب د د‎ 
17 اماقى وون!:!‎ ١ - ٠ 
. | مقدمة لدراسة عل الاجتماع الإسلاى صدر 2 عام “و‎ 
ويصدر‎ ٠ ١9ه اليكل الاجتاعى للإملام » » ظبر فى عأم‎ ١ 


فى أجراء متتالية . 


0 8 ب . مادسابرٌ‎ ٠ 
. » من محررى « دائرة المعارف الاسلامية‎ 


5 2. عاسى وممم ل 282 


فر نسى ويعرف من هو لغاته كتاب ١‏ الاسلام » وصدر فى عام .م4) . 


لفت 


. ل ٠.٠١‏ صرل 


© بث. ف ل أع27ع3 1" 


من غرري «١‏ دائرة المعارف الاسلامية 5 


/ سبى * مو يسو لم لل‎ ٠ 

أمريى ومؤلف كناب ١‏ التوتر السياسى و الاجتتاعى والدينى فى الششرق 
الأوسطع عام 465 ». 
ه فا. ميو مس ى 1 ف 


من محررى «١‏ دائرة المعارى الإسلامية » والآن أستاذ يحاممة كيردج . 


10 تالشو‎ ٠ 
إيطالى وكان عضوا بامجمع العلى العربى فى دمشق . معروف بكتاياته‎ 
. ضد الاسلام‎ 


هه هق ٠‏ سدق * بجع طم .8 .5 
من محررى «دائرة المعارف الاسلامية , 


. م : يشس 
كان محرراً فى مجلة العالم الاسلاتى «١‏ الأمريكية , . 
ه وء قادسر 121261 


من محررى «دائرة المعارف الاسلاسة 5 


4م 


٠‏ قاء مانم 10100008ظ 
ألمانى الآصل وكان عضوا بالمجمع العلى العربى فى دمشق ويعرف 
من مؤلفاته م الإسلام والقومية , . ظبن فى عام 2.9948 
0 


ه هارءتٌ ده 66 2.6 
من أصل ألمانى وبعيش فى أمريكا الآن . يسمى نفسه جمال الدين ويعرف 


من مرانفائه « مقدمة لدراسة التربية فى مصرء بالإنجليزية ٠.‏ 0707© 


ه هاو مد سير 0 .82 
والشئون التركية . كان أستاذا يبعض الجامعات الأميكية ثم عثلا 
اؤمسة فورد فى بيروت له بعض المقالات ولا تعرف له كنتب تذ كر . 


. م. هر نسوا 11153 .11 
هو لندى وكان ءضوا باجمع العلى العرلى فى دمشق ومن #ررى «١‏ دائرة 
ا معارف الاسلامسة ©“ . 

٠‏ هو دف .هُسى 1 ال 


ألمانى الأصل من عررى ٠‏ دائرة المعارف الاسلامية , . 
٠‏ ا١لهو‏ مانم جع .دم 

من حررى «١‏ دائرة المعارف الاسلامية » 
.١ 9.‏ م , فو سعار 133 إل رظل 


هن خررى ودائرة المعارف الاسلامة , , 


8+٠ 


بس ٠‏ هلي 2116 .2 


ك 


من محروى ددائرة المعارف الاسلامية 6 


و . همه 8 .ع 


23 
دن مخررى «١‏ دائرة الممارف الاسلاسة * 


شوءدت 11 
ل 


من المستشرقين المشهورين بالاخبط فى عرض الاسلام ومن بحررى 


ه دائرة الممارف الاسلامية .2 


مم وات 2 777 .11 

انجليزى له بعض المقالات ومن كتتبه : 

د الجير والاختيار فى الاسلام ». صدر فى عام 944 . 
د تحد فى م , , صدر فى عأم 90و | 


3. 19 دوكر عله‎ ٠ 
دائرة المعارف الامسلامية » وهوّ لأف كتاب 05 ملاح‎ «١ من خررى‎ 
. ١ من التوارة فى القرآن , , صدر فى عام‎ 


بت . وبتك 1 .2 


سس غررى 0 دائرة المعارف الاسلامية ©“ . 


تل ©. ومو الاك 


من غخررى د دائرة الممارف الإسلامية 6ه 


ه١‎ 


» لت. اج 8 .0 
أمريكى مارس التبشير فى إيران » كان أستاذاً فى قسم الدراسات الشرقية 
بجامعة برنستون فى أمريكا والآن مدير مذ القسم ومستشار 
وذادة الخارجية الأميكية فى شئون الشرق الأومط وخاصة فى شئون 
إيران . له مقالات متفرقة ولا يءرف له كتب تذكر . 
. لو اموسدى ور رياو نير 888613ط[أهة7! .ل 
ألمانى الآصل 44 - ١919‏ أشتهر بتعصبه ضد الإسلام وتشويه 


ميأد ئه ع( يعرف من كتتيا 00 تاريخ البو سم 


6 


جدول رقم (؟) 


الخطر ون من المستشرقين 


٠‏ ام انرق 225527 . ل عه 
جايرى 000 / لتعصب ضد الإملام والمسلئين ومن محررى ٠‏ دائرة 
المعارف الإملامية » والآن أستاذ يجامعة كبردج ومن المؤسف أنه أستاذ 
لكثير عن المصريين اذين تخرجو! فى الدرامات الإسلامية واللفوبة 
إنلرا . ومن كته : 
الاسلام اليوم وصدر فى عأم 1547 ٠‏ 
«١‏ مقدمة لتارريخ التصوف» صدر فى عأم 1441 ٠‏ 
١‏ التصوق ء صدر قى عأم ٠ 156٠‏ 
و ترجمة القرآن » صدر فى عأم ١45.‏ . 
© الهره عمو م مرمعت .م 
إنحيزى معاصر اشتهر بالتعصب ضد الاسلام . حاضر فى جابعات [تجاترا 
وأسيكا . وتغلب على كتابته وآدائه الروح التبشيرية . ومنكتيه «الاملام» 
ومن المؤسف أنه تخرج عليه كثير من أرسلتهم الحكومة المصرية فى بعشات 
رسمية للخارج لددامة اللغات الشرقية . 
٠‏ باموي لأرادى فو 35 02132206 1887012 
فرنبى متعصب جداً طد الاسلام والمسلدين . سام بنسيب بادد فى 
نحرير « دائرة المعادف الاملاممة , . 
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5007 طط41 .4.1 .11 

أكر مستشرق اتجلترا المعاصرين . كان عضوأً بالمجمع اللغرى فى مصر 
والآن أستاذ الدرامات الاسلامية والعربية فى جامعة هارفرد الآ يكية . من 
كبار محررى وناشرى ١‏ دائرة المعارف الاملامية . . لهكتتابات كثيرة فبا 
عق وخطورة وهذا هو سر خطورته . ومن كتبه : 

« طريق الاملام » ألفه بالاشتراك مع آخرين وترجم من الاتجليزية 
إلى العربية تحت العنوان المذكور . 

. , الاتجاهات الحديثة فى الاملام‎ «١ 
. صدر فى عام 0 وأعيد طبعه و ترجم إلى العر ببة نحت العنوان الم كور‎ 

المذهب المحمدى , صدر فى عام 1440 وأعيد طبعه . 

الاسلام وامجتمع الغرى » يصدر فى أجراء وقد اشترك معه آخرون 
فى التأليف وله مقالات أخرى متفرقة ١‏ 
© عولر ير 00105 

بجرى عرف إعدائه للإملام ونخطورة كتاباته عنه ومن حررى «دائرة 
المعارف الاسلامية » . كتب عن القرآن والحديك ومن كلتيه « تاريخ مذاهب 
لتفسير الاسلاى « المترجم إلى العربية تحت العنوان السابق . 
© مود مايزادد 0 .ل 

أمريى متعصب كان يسام فى تحرير « مجلة جمعية الدرامات الثشرقية » 
الأمريكية . وخاصة باب الكنتب الجديدة الى لما صلة بالاسلام و بالثمرق على 
العموم . ( أنظر ‏ مثلا ‏ ص "م؟ وما بعدها من العدد ؟ , من اجلدم , 
أبرريل سنة 1474 من انجلة المذكورة . 


لكان 


سبى. ص شر كر 72501267 .31 .8 

مستشرق مبشر أشتهر بعداهاأشد يد للإسلام » مؤسس مجلة «العالم الإسلاى » 
الأمربكية النبشيرية » مؤلف كتاب ١‏ الاسلام تمد لعقيدة , صدر فى سئة 
؛ وناشر كتاب ١‏ الاسلام » وهو جموعة مقالات قدمت للم رالتشيرى 
الثالى فى سنة ١1١١‏ بلكئو فى المند . و تقدير] لجبوده التتشرية أنقاً 
الس يكيو ن وقنفا باسمه على دراسة اللأهرت وإعداد المبثرين . 


© عزير عطي سو سال 
درن سير 59 أستاذا تجامعة الاسكتدرية والأرن يدرس بإحدى 
جامدات أمريكا » شديد الحقد على الإسلام والمسلبين وكثير التحريف التمائم 
الإسلامية . يستمين عل الحقد والتحريف بكونه بعيداً عن مصر و اأسلبين + 
له بعض الكلتب عن الخروب الصليبية . 


. 3 . دوه «مروضسارم ‏ مقط صتم6 ده" .6 

من أصل ألماى .بودى مستورد إلى أمرريكا التدريس يجحامعاتها وكان أستاذاً 
يجحامحة شيكاغو ٠‏ من ألد أهداء الإسلام . فى جمي عكتاباته تحنبط وامتدا. على 
القم الاسلامية والمسللين ؛ كثير الكتاية وله معجبون من المستشرقين . 
ومن كانبه : 

144 إسلام العصور الوسطى » صدر فى عأم‎ ١ 

. 0401 الأعياد ال همدية , صدر فى عام‎ ١ 

-- د عحاولات فى شرح الإسلام المعاصر » صدد فى طم 140 . 

. 0164 دداسات فى تاريخ الثقافة الإسلامية, صدر فىعام‎ ١ 

. 1460 الإسلام » جموعة من المقالات المتفرفة ؛ صدز فى عام‎ «١ 


540 


(ه؟ ‏ اسمكر الإسلاى ) 


ع الوحدة والتذوع فى الحضارة الإسلامية , » صدر عام ١5406‏ . 

2. 8. 81411 1 قليب‎ ٠» 
لبناى مسيحى تأ مرك »كان استاذآ بقسم الدراسات الشرقبة يجامعة بر نستون‎ 
بأمريكا ثم دئيسا لهذا القسم وهو الآن بالمعاش . من ألد أعداء الإسلام ؛‎ 
و يتظاهر_بالدفاع_عن عن القضايا العربمة فى أمريكا  وهو مستشار فه دمي‎ 

لوزارة الخارجية الأمريكية فى شئون الشرق الأوسط . يحاول داكا أن ينتقص 

دور الإسلام فى بناء الثقافة الإنسانية ويكره أ أن يفس ينسب ٠‏ للنسلبين أى فضل ؛ فقد 
كتب - على سبيل المثال ‏ ف دائرة .اللعاذف الامريكية » طبع سئة ,م ١44‏ 
“حت عنوان « الآدب العرن » ص 9 شول : وم تيدأ أمارات الحساة 
الأدبية الجديدة بالظبور إلافى ألقسم 1 الأخير من القرن التاسع عشر » وكان 
الكثرة من قادة هذَه امرك الجديدة تمارق من لبنان تعابوا واستوحوا من 
جهود المبشمرين الم د المبشرربن الامس بكدين - . ومحاولات دحتى » اتتقاص فضل الإسلام والمسلدين 
ليست فقط قاصرة على العصر الحدبك و لكتها تنطبق علي جبيع ماحل اتتارييخ 
الإسلاى ما هو موضم فى كتنيه التى نذكر متها : 

ه تاريخ العربء ظهر بالإنجليزية وأعيد طبعه عدة مرات وهو ملى. 
بالطعن فى الإسلام والسخرية من نيبه وكله حقد ومم وكراهية . انظر مثلا 
مجلة د الإسلام » الإتجليزية صسروله1 1ه الى تصدر فى كراتثى ‏ باكستان 
ص 1 من عدد أبريل سئة موب » ص ١4+‏ من عدد أول مابو سئة ١04‏ 

عه تزع موراء 

, أصل الدروز ودياتهم » ؛ صدر فى سنة ل9ةؤ‎ ١ 
أ ى. فينس اك كلتقصة؟7 .7 .ى‎ « 

عدو ادو د رّسلام و نبيه ٠‏ كان عضواً با مجمع اللفوى المصرى ثم أخرج منه 


اذك 


على أثر أزمة أثارها الدكتور الطبيب حسين ال موارى مؤلف جسكتاب 
+ للستشرقون والاسلام » صدر فى سنة ,وا . وحدث ذلك إعد أن أشر 
فضيتك رأيه ف القرآن والرسول مدعبا أن الرسول ألف القرآن من خلاصة 
الكتب الدينة والفلسفية التى سبقته » انظر «١‏ المستشرقون والإسلام » 
ص . روما يدها . هذا والمعروف لفينسينك كتاب تح عنوان « عقيدة 
الاسلام , صدر فى سنة 19# . 


5 كِمْيتَ كرايي 7 © 
أمريى شديد التعصب ضد الإسلام . قام بالتدربس ن الجاءمة الأمريكية 
بالقاهرة لفترة من الوقت , الآن دئيس تحرير يجلة « العالم الإسلاى ء الأ بكية 
التبشيرية ورئيس قم اللاهوت ا اسبحى فى هار تفورد « ومتعهد ٠‏ مبشرين ومن 
كتتبه د دعوة المثذثة » » صدر ق عام 1105 . 


لوى مأسية ونه 0 الآ 

أكر مستشرق فرنسا المصاصرين » ومستشار وذادة المستعمرات 
المر نسية فى شون شمال [فريقيا » و الراعى الروحى للجمعيات التبشرية الفر فسية 
مصر . زاب العام الإسلاى أكبر من مررة وخدم بالجيش الفرنمى خمس 
سنوات ف الحرب العالمية الآولى ء كان عضواً بالمجيع اللفوى المصرى واجمع 
العليى ألمرى ف دمشق ؛ متخصص ف الفلسفة والتصوف الإسلاى » ومن"كتنبه: 
الخلاج الصوق الشبيد فى الإسلام » “صدر ق سنة 14990 . ولدكتب وأبحاث 
أخخرى عن الفلسغة والتصوف.وهوم نكبار محررى ودائرةالمعار ف الإسلامية .. 


» د ب.ماكرويائر 4لفطمقم تكلا .2.8 
أم يك من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسابين » يصدر فى كنا باته من 


لا 


روح تبشيرية متأصلة . من كيار محررى «١‏ دائرة المعارف الإسلامية.وم نكتيه : 
ه قطود عل الكلام والفقه والنظرية الدستودية فى الاسلام » صدر 
فى سنة .و1 . 
«١‏ الموقف الدينى والحياة فى الاسلام » صدر فى سنة م.5١‏ . 


© مأ ياس ريم عه إلا 
سكرتير تحريت مجلة « الشرق الأوسط , . 
وي كير خودى 


مسيحى عراق . رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط جامعة جون. 
هوبكيزر فى واشئطن » ومدير معيد الشرق الأوسط الأحاث والبربية 
بواشنطن » متعصب حقود على الاسلام وأبنائه ومن كتبه المشحونة 
بالطعون والأخطاء « الحرب والسلام فى الإسلام » صدر فى سئة مهمو » 
وله مقالات أخرى , . 


© د.عبى. برعو لو فى 11091مع:815 .8 .12 
إنجليزى متعصب ضد الاسلام ومن محردى ١‏ دارة المعارف الإسلامية , , 
كان عضو بامجمع |الغوى المصرى وامجمع العلى فى دمشق . ومن كتبه : 
5 د التطورات المبكرة فى الإسلام » صدر فى سنة م( و١‏ . 
3 د جمد ومطلع الإسلام , » صدر فى سنة |٠060‏ . 
- د الجامعة الإسلامية » . صدر فى ممئة .١419‏ 
:١.- «‏ مسكرولدومم ظمفادطوزلا .لك .5 
كان من أ ثير مستشرق إتجلترا المعاصرين ومنتحردى ١‏ دائرة المعارى » . 
بخصص ف التصوف الاسلااى والفلسفة وكان عضوا بالمجممع االغفوى 


مخ» 


المصرى . وهو من المسكرين على الإسلام أنه دين ووحى ويصغه بالمادية 
وعدم السمو الانساتى . ومن كيه : 

د متصوقو الاسلام » » صدر ف سئة ٠(9وو.‏ 

« التاريخ الآدبى العرب » »صدر فى سنة ,6و( : 


٠‏ قارفل هرل 
رئيس تحرير « مجلة الشرق الآوسط الام بكية . وخطورنه أنه يوجه 
سياسة مجلة من أهم امجلات المعنية بشئون الشرق الأوسط السياسية والثقافية 
ق العصر الحددث . 

© #مرى لاميّس السرعى 688قتتددرة .15 
قرلسى «م١ ‏ 1997 . من محررى دائرة المعارف شديد التعصب 
ضد الاسلام والحقد عليه » مفرط فى عدائه وافتراءاته إدرجة أقلقت بعض 
المستشرقين أتقسبم (أنظرص ١4 ١6‏ من ١و‏ من الجلد و ينابر 
سنة امبو من ١‏ بجلة جمعية الدداسات الشرقية » الآمربكية ومن كتبه 
د الاسلام » . 
, الطائف > . 

» بوسف بائمت غطمقطوع .ل 
ألماق متعصب ضد الاسلام والمسلين له كتب كثيرة عن الفقه 
الاسلانى وأصوله . من محردى «١‏ دائرة المارف الاسلامية ودائرة 
معادق الملوم الاجتتاعية . وأشبر كتيه : , أصول آفقه الإسلاى , . 


6:5 


جدول رتم (0) 
بعض الكنتب الخطيرة 


المشوهة للإسلام ء والشائعة الانقعار أو لحا شبه حجية عند ااسامين 


د دائر المعارف الاسلامية » 181252 04 36818م72610هص18 عار 
ات تراتس سبي 8 1 8 0 

صدرت لعدة لغات ححية ويعاد طبعبا قن الوقت الحاضر »؛ وقد ظهبر 

بعض أجراء الطبعة الجديدة بالفعل . 

د موجن داارة الممارف الاسلامية » 268318م10هرنص!1 «مذ«مطة 


2 مندوأة1 ]0. 
د داثرة معادف الدين والأخلاق , دونعناة 02 هذلهدمهاهرمهه 
( المقالات المتعلقة يموضوءات إسلامية ) . قعخطة 6 لدم 


د دائرة معارف الملوم الاجتتاعية » 806121 01 56013مم1ءزه0م12 
مم 
( ا موضوعات المتصلة بالإسلام والعرب ) 28 
د دراسة ف التاريخ , 
اتلاة» القالاف ود . 
) القسم المتصل بالإسلام ورسوله ) من تأليف أرنواد تويفى : 
6 .34 

السكسات 2 
د حياة جمد » من تأليف سيرو ليام موير 12زم6ة ,979 
« الإسلام» من تأليف الفرد جيوم : 66012 27 

ا حوب مس سل ع 
« دين الشيعة » من تأليف د.م. دو نالدسون . 202218808 .31 .2 
0 قاين شارل الكبير » دن تأليف الآس تيدين 8012 ممطوت8 
0 الإسلام | لبر بالفر نسية مى تأليف هثرى لامنس 12920126118 323٠‏ 


د الإسلام » ( تحد لعقيدة) ظور بالانمجايزية من تأليف المبشر : ذوعر 
11 .58 

ه دعوة المئذئة ع ظبر بالانجليزية من تأليف كينيت كراج ف وع01 .1 

د الإسلام اليوم » بالا يجليزبة من تأليف اج . آدرى :إنرقعة 4.3١‏ 

لترجمة الانجليزية من وضع| .اج ٠.‏ أدبرى 

د تاريخ مذاهب التفسير الإسلاى , ظبر بالألمانية وترجم إلى العريمة . 

من تأليف جولد زمر : «هط6601021 

د تاريخ العرب ء ظهر بالا نجايزية والعربية وطبع عدة طيعات » من 

تأليف فيليب حتى . 

د الهودية فى الاسلام , ظرر بالامجايزرة عن تأليف إبراهام كاش . 

« عقيدة الاسلام » ظبر بالاتجليرية من تأليف ١.ج‏ . فيشينك : 

والاءنانا 

د الحلاج اأصوف الشبيد فى الإسلام , ظهر بالفرنسية من تأليف لوى 

مأسشيون بمعع:213551 .رآ 

« الحرب والسلام فى الإسلام ‏ ظبهر بالانجليزية من تأليف بجيدى قدورى 

« تطور عل الكلام والفقه والنظرية الاستورية فى الإسلام» 

ظبر بالايجليزية من تأليف د ب . ماكدو نالد :226005210 .8 .2 

د الاتجاهات الحديثة فى الاسلام . ظبر بالانجليزية وترجم إلى العربرة ؛ 

من تأليف هم 1.ر. جب : 8ط61© 

« طريق الإسلام » ظهر بالانجليزية وترجم إلى العر بية من تأ ليف جمامة 

من المستشرفين اشترك فى تأليفه ونشره ه.١‏ .ر . جب 


ه «١‏ التصوف ف الاسلام » ظهر بالاجليزية وترجم إلى العربية من تأليف 


ر. ١‏ . ننكاسون ««موامطه1ة 


لنت 


د مصادر تاديخ القرآن ء بالانجليزية من تأليف آرثر جيفرى : 
7 1185م 

د أصول الاسلام فى بيّته المسيحمة» بالانجليزية من تأليف و . بل : 

لاع2 .1 

د مقدمة القرآن » بالانجليزية من تأليف ر . بل 

د التطورات الميكرة فى الاسلام» بالانجايزية من تأليف د . س . 

عم جوليوث : 213:8011001 .8 .2 

د مد ومطلع الاسلام » بالانجليزية و لنفس المؤلف 

« الاسلام , بالانجليزية ولنفس المؤلف 

د الجامعة الإسلامية ‏ بالإنجليزية ولنفس الولف 

د قنطرة إلى الاسلام » ظبر بالاتجليزية من نأ ليف أريك بيتيان 

: إسلام العسور الوسطى » ظبى بالانجليدية من تأليف ج . فون 

فا لص م 

جرو نباوم ؛ سدوطوسه:6 دوم .6 

د الاسلام » #وعة مقالات متفرقة ظبرت بالإنجليزية لاو اف السابق . 

د الأعناد” الأعياد امحمدية» بالإتجليزية ولنفس المؤلف 

د الوحدة الوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية » بالاجليزية ولنفس امو 

دراسات فى تاريخ الثقافة الإسلامية . بالانجايزية و لنفس 0 

عحاولات . . . فى شرح الاسلام المعاصر بموعة مقالات ظبرت بالاتجليزية 

لنفس المؤلف . . 


الروءيات : 


د علة العالم الاسلاى ٠»‏ 99018 سدذاقه]ة 16 مجة تبشيرية تصدر 
بالا جليزية هارتثورد بأمريكا و توذع فى جمع أنحاء العالم . 


ه ١‏ بججلة العام الاسلاى » سوس ادودكة 310206 ه16 ججلة تشيرية 
قصدر با افرنسية فى فرنسا وتوذع فى جمبيع أمحاء العالم . 
ه « مجلة جمصة الدراسات الشرقية, أنشأها المستشرقون الآميكيون فى جاميير 
معن ة سو بولاية أو هايو متطز0 وكان لا بعض فروع فى أوربا وكندا . 
ه « مجلة شئون الشرق الارسط, . تصدر بالانجليزية فى أمريكا ونحررها 
عدد من المستشرقين المعادين للعرب و المابين واهامها موجه فى الدرجة 
الآولى إلى الجوانب السياسية . 
ه « بجلة الشرق الأوسط ء بجلة أمريكية سياسية تتعرض الإملام من وقت 
لآخر فى بعض المقالات . . 


ويف 


كناب ”ل ربسالام» * 
١ .‏ 2 


5 عين- 


مث ” 


ا مون فيد ”> 


(») دراسة للاستاذ الدكتور حين مؤاس أسعاذ التاريح الإسلاى عباممذ اذاهية . 
نسرت بالملحق الأدبى لجريدة الأهيام « أهيام الجمة » وحضط.ن عرضاً و#ليلا ومناقشة 
#فكر الاستديراق من واقم إنتاجه الللهى . 


دهذا ‏ الكلام الفارخ , هو الحديد والنار اللذان يحاربئا ببما أعداؤنا . . 
والحديد والنار لا يقابلان إلا بالحديد والثار . وف ميدان العم الحديد والثار 
هما العمل والعمل الطويل . ٠٠‏ 

الستانانالاك 

هذا واحد من عشرات الكتب الى تنشر هنا كل شهر . . 

كتب كثيرة يكتها الأعداء والخصوم 

مهما كأن دأينا فها » فإبا 'مثل خطة وجبداً وسنوات من العمر . . 

إنها أسلحة حار بوننا با . أسلحة تنفعهم فى المعركة , لا مجرد فقا قمع يامب 
ا المواء ثم تثلاثى . . 


فى الجسد . . 

وماذا نفعل نحن لنتق هذا السم ؟ 

هل تتجاهله رتقول : كلام فارغ ! 

هل نكت عقال ننشره فى صحفنا نطمئن به أنفسنا على أن كل شى. نير + 

إن هذه الكتب تنشر فى الدنيا كلها على نطاق واسع . . 

والرد عليها لا يكون إلا فى الدنيا كلبا وعلى نطاق أوسع . . 

وذلك يتطلب عملا شاقا . . 

وهذا بالنبط هو واجنا اليوم : العمل الشاق . . 

إن الدنيا لا تحترم كتاباً يكتبه صاحبه وكأنه يتسل : كلثان من هنة 
وكلتّان من هئاك وعنوان . . وهذا هو الكتاب . . 

ولكن الدنيا كليا حرم أى مؤاف جاد . 

ال 


«هما كأن موقف القادى. منك , فهو إشعر أنه مرغم عل احترامك . . 


601 ه. 


وليس ف الدننا شىء أدعى للاحرام من العمل الجاد . 
إننى لا أعرض هذا الكتاب لأسل القارى أو لأهون عليه أم خصومنا : 
إننى أعرضه لآهيب بأهل العم : قرموا واعملوا ؛ إذا كنتم تريدون 
أن يزيد احترامنا فى قلوب الناس , 
5 المؤاف :لم يغهمنا ول تفهمه : 
هذه محاولة لايحاز تاريخنا الطويل فى نيف و .ه»؟ صفحة حاول جامتون 
فبيت أن يقدم ١‏ بانوراماء» لتاريخ الإسلام . 
والطريفة التى سار عليها طريقة ممر ونة انيعها غيره فى تلخيص تواديخ غيرنا 
من الآمم » وهى عرض التاريخ عن طريق صفحات عختادة من أقوال المؤدرخين 
والكتاب المعاصرين لكل قرة من فترات هذا التاريخ إذا أمكن . 
وهبمة المؤلف فى أمثال هذه الكتب هى تحديد الاتجاه الذى سيسير عليه 
الكتاب ثم فى اختياد الصفحات بناء على ذلك الاتجاه » وأخيراً الربط بينها 
بعيادات مختصرة قدر الامكان . 
وهنا خطورة هذا الطراز من التأليف لأن المؤاف مبما اجتبد فى تترى 
الإنماف فى الاغتيار لا يمكن أن بتخاص من شخصيته وميوله » ولا كن 
بالتالى أن قول إن اكاب ليس من تأليفه وتوجبه , أو أنه لا عثل رأيه . 
فالكتاب ليس كتابه من ناحية » لآنه جموع عنتارات . 
والكتاب كتابه من ناحية أخرى » لانه هو الذى اختاد ورتب 
وربط المتفرقات . . 
وهو منقود نسيب الاخشار . . 
وهو منقود مرة أخرى بسبب الربط والتوجيه . . 


وقل أن ألف رجل كتابا على هذا المنبج ثم سل من النقد الشديد . ء 


6ه 


والمؤلف هنا فرنسى . والفرنسى ؛ مبما بلغ عليه » ومهما قيل عن تجرده 
لا مكن أن ترضى نفسه بإنصاف العرب واسلين يحال . 

وهو رجل معروق لنا .كن مديرأ نعف ان الإملا سنوات طوية . 

وقدكتب تارعاً ماما لمصر الإسلامية مرتين .7 

وترجم كاتاب الأيام لطه حسين ويوميات نائب فى الأرياف لتوفيق 
الحكم وت#رءة قصص « بنت الشيطانء لمحمود تسمور . 

وكتابه النى ألفه مع لوى هو تكو عن مساجد القاهرة معروف . 

وهو الذى نشر جز ءأ كبيرا من خطط امف ريزى . 

وقبل أن يصدر كتابه الذى نعرضه اليوم نشر قطعة كبيرة من بدامع 
الزهور لابن إياس بعنوان اطيف : يوميات رجل من الآوساط من 
أهل القاهرة . 

وهو إذن رجل كان من المنتظر أن يعرفنا جدأ . 

وكنا نحسب أننا نعرقه جيداً . 
هو هذا الحقد القديم المتجدد : 

و لكن كتابه هذا يدل على أننا كنا مخطتئين فى الآمرين معاً . 

فلا نحن عر فناء » ولا هو عرفنا كا ينبئى أن يعرف الناس الئاس . . 

وفى عرضه الجهد لتاريخنا فاتته أ الحقائق التى سيرت هذا التاريخ . 

استحوذت على أهتيامه حوادث السياسة والوقائع والحروب . فضى يتايع 
قيام الدول وسقوطها والحرو والحروب ووقائعها .. 

وقاته أن العرب والمسامين تاديرا م انة الطورية من وتائع 
السياسة وال ميادين . : 


فاته تاريخ امجتمع الاسلاى كيف تكون وكيف قام . وتا دين اللغة المر بية 
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كيف سارت من الخليج إلى انحط وتاويخ الحضارة الإسلامية وهو فى الواقم 
كتاب تاريخ أعنا جيعاً . . 

قايس بين فصول كيّابه فصل واحد عن اتتشلر الإسلام ركيف كان . 

رليس هناك سطر واحد عن لنة العرب وكيف أصبحت أن الملايين . 

ولاذكر فى كتايه لنواحى حضارتنا ٠كل‏ ما مئاك هو أنه يقف فى تراية 
الكتاب فيقول إن حضارتنا ركدت بعد القرن الخامس عشر لأنها ل تقم على 
أساس حضارة اليونان ! 

وهذا أتجب ما سمعناه من مو رخ . 

وهذا أغرب ما يمكن أن يقول مالم له هذه الخبرة تاريخ المسلمين . . 

إن ماحينا مجحرى فى تيار هذا الخيال الفرسى الذى يعود إلى حضارة 
الإغريق بكل شىء . والمؤرخون ف الدئيا كلبا قد نرعوا عن ذلك الوم الذى 
ساد الفسكر الأوروبى إلى الحرب العالممة الأولى . . . 

لآن حضارة أورو بااليوم ليست استمرارا لحضارة الاغريق . ولو كافت 
استمرارا لها لكنا تقول اليوم ببذا الشطط الذى ثاله أفلاطون ف ٠‏ ابجمبورية » 
داعيا إلى جعل الحك فى أيدى طائفة عتتارة من الناس يتصاهرءرن قما بيهم » 
ولدون أطفالحم بصورة جماعية » "م تر بيهم الدولة محافظة على سلامة الجفس 
الممتاز . . وماذا أقول ؟ : ألا يعرف ألؤ لف أن أحدا من الشعوب لم يدرس 
أرسطو كا درسناه ؟ وإن قومال يبتموا بيطليدو سكا اهتدمتا به . ؟. 

ولكنى أعود تأقول إن الؤاف فر نسى والفرنى لا يقهم العربى أبدا . 

هناك ستار من الحقد عند أصما ينا أبناء فرنسا دول بم ودين أن شبمونا 

حقد قديم بر جح إلى الحروب الصلبيية » والفرنسيون يعتقدون أنبا كانت 
حريا بين فرنسا والاسلام . . 

وحقد جد بد بدأ سنة .049 عندما اعتدى الفر نسيون عل الجرائر . . 
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حقد على عرب المغرب لآنهم لم يستسلدوا لفرنسا ويقدموا بلاده هدية 
لا . وحقد على عرب المشرق لأنهم لم يتركرا [خوانهو لها تفعل ممم ما تريد. . 

وحقد لآن فرنسا لا تعرف كيف رج من المشكلة الى أوقعت نفسبا 
فيها فى المغرب . . راحت الجهورية الرابعة وستروح اججهورية الخامسة . 
ملك الآلوف وضاعت اللاس.. 

قد نحن ضديته ونحن ئاره الى تثقد . . 

حقد يفسد كل ما يكتتبه الفرنسيون عنا فلار إذن كيف أفسد الحقد 
هذا الكتاب . 
ه الآشويه يبدأ من المفحة الآولى : 

يبدأ ذلك من الفصل الآول عن عمد صلوات الله عليه . . 
وهو كغيره من المستشرقين الفرنسيين يردد نفس الآفكار الى حالت بين 
جمبور قراتهم وقهم صاحب الرسالة عليه السلام . 

#. هن هذه الأساطير مثلا أن بنى أمية كانوا قبل الاسلام أغنى وأعر من 

ب هاشم 5 

مع أنهم بعرفون أن أعلا ذروة باخبا قرشى قبل شمد صلى الله عليه وسلم 
كانت عبد المطلب » وهو ابن هاشم وجد النى المباشر . 

وأ بى عيد ثفس بن عيد الدار كانوا أفقر وأضعف بكثير من ببى 
هاشم بن عبد مئاف . 

وهو يعتمد فى حوادث السيرة على كتاب البدء والتاديخ للقدمى » 
والمقدسى من أهل القرن العاشر . 

وهو يصور لقرائه أن القرآن الكرم كاب غير منزل . 

ونحمن لا نطاليه بأن يعتقد ما نتعتقد فليس من الضرودى الا يكشبه 
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عن الاسلام غير مسل » ولكن [هان المسلمين بفبيهم و ألوهية رسالته, 
هو الآساس الذى يقوم عليه الكيان الاسلاى كله . لايد أن يقول المؤرخ 
لقرائه ذلك » ولابد أن يعينهم على إدراك قوة هذا الامان حتى يضعوا 
أيديهم على سر القوة فى تاريخ المسلمين . 

أما إلقاء الشك والسخرية فييرك الفارى. وهو لا يدرى كيف حقق 
المسليون ذلك كله . . 

وعل هذا فان عمدا النى يصوره أو اك المستشرقون ليس عمدا رسول 
الته الذى نحن على دينه . إنه رجل من صنع خيالهم وتصورم . 

وإذا كان عمد صل القه عليه وسل هو عماد تاريخ الاسلام كله . فان تاريخ 
الإسلام النى يصوره أولتك المستشرقون ليس تاريخ الاسلام . . 

ولكن فبيت يختى هذا الفصل عن السيرة بعبادة للطبرى فى صفة الرسول 
صل الله علية وسل . صفته الجسمانية . أما صفاته الروحية وثمائله الخلقية 
فيوجرها فى عبارة لاتمترج منها الا بأنه كان سياسيا ماهرا . . 
ه شتان بين [إعاب وإيجاب : 

وير المؤلف مسرعا بأبى بكر وعمر دون أن يخطر يباله أن يتفكر لمظة 
فى ملكات هذين العبقر بين . الفتوح الاسلامية فى نظره غزوات ٠:‏ ومعاهدات 
الصلم لاهدف لما الا الجرية والخراج . . 

ثم ينتفل إل بنى أمية . . 

والفر سرون معجبون يبن أمية . . . 

وسر الإجماب أن جدم أيا سفيان كان عدو الرسول صلى الله عليه وسل 
وانرأ إذا أردت ما كتبه عميدم هثرى لا مانس عن معاوية و يزيد وعيد الملك 
وبفية ببنى وان ونحن معجبون بينى أمية . 

و لكن شتان بين الإيجا بين . 


بل 


فيم يعجون بهم عن طريى الحقد . و نحن معجبون بم عن طريق الحب . 

««جبنا حلم معاو ية ورجولنه وسياسته وتوحيده أم المسلبين . . 

وتعجبنا عرو بة عيد املك بن مروان واعانه ا الذى خطا سير التعر ب 
خطوات حاععة إلى الأمام 1 

ولعجينا إيمان الوليد وسليان وما ثم على يدءهما من قتوح . . 

ولكن ؛ ماذأ يجب الفرننى فى بنى أمية ؟ 

يعجبهم أبو سفيان لأنه حادب الرسول صلى الله عليه وسم . 

لعجبوم معاوبة لآنه انيرم الخلافة من يد على . 

ولعجبوم يزيد لأنه قتل الحسين وأس جنده عباجة م< . : 

ويعجهم "ثيل الحجاج بأهل العراق و يعجبهم خبث المذيرة بن شعبة . 

وهذه هى معظم الصفحات الختارة عن بتى أمية ! 


وهذا تاريخ بنى العياس . . 
ودتقل إلى بتى العياس », فاذا ختار عن بتى العباس ؟ 
بناء بغد'د (عن أبن واضح اليعقوبى ) . 
وهو مختار هذه القطمة ليقول إن الدوة الإس.لاميةإخرجت من يد العرب » 
رهو صر على هذه الفكرة [صرارا غرييا »كأنما [وجدت من نفسه هوى . . 
ثم ينقل عن أبى يوسف القاضى نص رسالة ابن المقفع [نى ”معاملة أهل 
الدمة . . . ينقابا لى يؤكد ما يقوله غيره من المسآشرقين عن سوء 
الحم فى ظلال الاملام . . 
وهذه الرسالة مكذوبة . وقد أثيتنا فى أحائنا أنها من مزء'ت طوائف 
من الفرس الحاقدة على العرب والاسلام . 


وا 


ثم ينقل عن ابن شلدون فقرة قصيرة عن نشوء مذاهب التشريع الاملاى . 
وأى مؤرخ يعرف ما هو التاري يذبغى أن يقف طويلا أمام عبقريات 
مالك وأنى حنيفة والشافى وابن حنبل : تلك الى وضعت تشريعات تروع 
النفس عائمت منها وقيها جماعات المسلبين جملا بعد جيل . 
وأن العبقرية التشريعية اليو نانية من عبقريات مشرعى الاسلام ؟ 
ويخصص اأؤلف ضعف هذا الحجم لوصية عيد اميد الكاتب الكتاب . . 
وعندما يصل إلى هارون الرشيد لا يورد منه إلا قطعة من يوميات اجيئار . 
مؤرخ شرلمان تصف سفارة الرشيد إليه . . 
وهذه السفارة على ما هو معروف أسطودة من الاساطين . . 
وماكان هارون الرشيد ليعنى بشارلمان هذا أو يرسل له سفارة وهدية . . 
ولكن المؤدخ الغربى يتمسك بها . . 
لآنها تقول إن الرشيد أرسل مفائيم بيت المقدس لبلك الفرنمى . 
وهذأ هو يبت القصيد ! 
وايس ف تقالمدنا هذا الثىء الذى يعرف بمفاتيس المدن . 
ولا يمكن أن نتصور سيا معقولا يحعل الرشيد يفكر فى هذا . 
ولكن ها حيلتنا ؟ نهم يشعرون بالسعادة إذ يرددون ذلك . . 
وقطعة أخرى يذكرها عن الرشيد . نكية اأبرا مكة برواية المسعودى . . 
وتلى ذلك حرروب الأآمين واللمأءون. . إنه تخصص لا + صفحات يننا 
خصص لرسول أله صلى عليه وس ١4‏ صفحة ! 
ه الفضل كله الفرس والبرك : 
وف أثناء ذلك يقف طويلا ليتحدث عن انفصال الأندلس . . ولى 
يتكلم عما يسميه استقلال المغرب ٠‏ وهو لا يسميه المغرب »؛ وإنما باسير 
يولع به ألفر آسيون ٠‏ وهو ملا برييرى أى بلاد البر بر . | 


ان 


وهذه القسمية فى ذاتها دسيسة . دسيسة ثافية , لآن أهل المغرف عرب 
وم يؤكدون للفر نسمين أنهم عرب . 

ولكن المستعمر الفرذنى خلال القرن الاضى آصور أنه يستطيع 
أن يفصل المغرب عن الوطن العربى إذا أومم أهله أنهم ليسوا عريا . . 

وقد فشلت الدسيسة », ولكن الوم لازال يعمر أذهان الفر نين . . 

وم سعداء جدا فيا بدو بذاك الوم . . 

وبدلا من أن يقف المؤلف طويلا عند قنام الدولة الآموية بالأندلس . 
ويدل قراءه على عيقرية عبد الرحمن الداخل . . لا يذكره الافى سطور ء 
ثم يسرع التحدث عن بى رمتم الخادجرين فى تاهرت ( برواية الخارجى 
أبى ذكريا ) وعن الأدرامة. . بل عن بى مدرار أصحاب مجللاسة » 
ثم يقول بكل سعادة : ه وهكذا سمكون الثمال الإذريق كلة ترفض الطاعة 
الخلافة المشرقية » ! 

ثم يعود إلى المشرق ليتتحدث عن المأمون . 

وماذا يقول عن المأمون ؟ 

إن دو لنه دولة فارسية لا أثر العرب فيبا ! 

وما دام قد انتبى إل أن الأمون غير عربى فبو لا يحمد غضاضة 
فى أن يتحدث عن تبضة الملوم أيام المأمون . . فبى 'بضة غير عربية ! 

ويقمع ذلك بفقرة ينقابا عر ميخائيل الصورى يتحدث فيها عن 
مدرسة حران . 

ثم يقف طويلا عند المعترلة ؛ ومن يجب أنه يلقل كلامه عنهم عن المسءودى 
دون غيره من الأصول . . 

ويتتقل الحديث على المعتصم والرك ويتخير بالذات فقرات من رسالة 
الجاحظ فى فضلهم . . 


إن يفن 


ول ترض نفسه قبل ذلك بإبراد فقرة ‏ ولو قصف هذه عن فضل, 
العرب لآن العرب بالنسة له ولا مثاله سم ينيغى أن يتحاشاء . 
ه القرامطة طلاب عدالة وإصلاح : 

وهو يختار من تاديخ الأعصر العياسية ما يحس فى نفسه أنه يسىء إلى 
العرب والاسلام . : 

بروى قصة مصرع الليفة المتوكل ( برواية الطبرى ) . 

ويقص تفاصيل فتنة الرئج فى جنو ب المراق ( برواية النويرى ) . 

ويطبل الحديث عن القرامطة برواية الطبرى . 

ويأى بنص خطاب أحد الترمطى إلى الخليفة الاقتدر وهو خطاب يصو رم 
فى صورة طلاب عدالة وإصلاح ! 

ويتلذذ إذ يودد فقرة للءسعودى تصاف سرقة القراهيلة للحجر الأسود . . 
ه صورة تقيض النفس ؛ 

وهكذ! تتوالى الصفحات والختارات . 

كلها يرى إلى تصويرنا ؟ا يود أن برانا المدو اللدود . 

فبو يتتحدث مثلا عن قيام دولة الفاطبيين فى المغرب » فلا بحد ما غاثاره 
إلا قطعة طوية لابن الآثير آصود ثورة أبى يديد مخلد علييم » ومى ثورة 
كادت #ضى على دولتهم ٠‏ وأبو يزيد هذا مشعوذ تال . 

ويتقل إلى الأندلس ليتحدث عن عبد الرحن الناصر . فلا يمد 
من اأصفحات اجميلة التى كتبها المؤرخون عن ذلك الخليفة الجيد ‏ الذى كان 
أعظم حكام أورو با فى عصره الاوئيقة إعلان نفسه خليفة . . 

ولعود مسرعا [كى الشرق لشتحدث عن الدول المنشقة » تلك الى اننبيت 
بالقضاة على وحدة الدواة العياسية : الصفمار بين وأأسليا نين والطاهر بين 
والهومبين ؛ و بطبل الوقوف عندم و يثقل الصفحات يمد المقسب 


لد 


لاذا ؟ 

لأنه يرى أنبا دول فارسية ! 

وللفر نسيين من زمن لعمد ضعف للفرس ”5 حاولوا فى أاغرب فصل المغار بة 
ص العرب : فكذلك فى أقصى المشرق » حاولوا ‏ ولا زالوا يحاولون ‏ 
الإيقاع بين أأعرب وبين شعب فارس وصاحبنا هنا يكاد يرد كل ثىء 
فى تارخنا إلى الفرس . 

وهو إذ يطيل الحديث عن رجل مثل يعقوب إن الليث الصفاد يعود 
بين الحين والحين ليلق نظرات. سوداء على خلافة بغداد . . ااقتدر والراضى 
والمتق . . الح والصفحة المشرقة الوحيدة النى يأتى بها هى الى تتحدث 
عن التجارة وكيف كان تجار المسلمين يقطعون الأرض بمتاجرم , من خرغاثة 
إلى غائة » ؟ قال الحريرى على لسان صاحبه أبى زيد السروجى . 

وقد اعتمد فم نقله على ان خرداذية وثاصرى خسرو والبيروق 
والإدديسى وابن جبير . 

ويعود لنحدث عن القاطيين . 

يقفه ,طو بلا عند خطاب الأآمان الذى أذاعه جوهر الصقللى عند دخوله 
القاهرة ثم محى قمة اختطاط القاهرة برد اية المقريزى . 

وهو معجب بالفاطميين , لآن مذههم لم يلق قبولا من جاعة المسليين . 

إنه يثقل ااصفحات بعد الصفحات عن ناصرى خسرو . 

ويقف طويلا عند الخليفة الحا م . 

ويقتقل إلى السلاجقة قيمر بهم 'مبيد! للحملة ااصليبية الآولى . 

ويتم الفصل بعبادة لولم المورى يقول فيبا : إن الصليبيين عندما 
دخيلوأ بيت المقدس قتلوا من أهله 6 ألفا 

ه واجينا الوم : العمل حتى الموت : 
ويطول الحديث لو مضنا نستعرض المقتطفات حتى آخر الكتاب . . 


اكه 


إن لا يقف به إلا عند سامان القانوى . 

وعنوان كتابه , مجد الاسلام . من مد إلى فرانسوا الأول ..! 

ولا ندرى ما العلاقة هنا بين دسول اله صل اله عليه وسلم وهذا الملك 
الفر نسى الذى يذكره التاديخ بررمته المشيئة عند مارينيافو سئة ١60١‏ . 

ولكنها بدعة جروا عليها هناك . . فالمؤرخ البلجيى هترى بيرين لهكتاب 
مشهور عنوانه خمد وشرمان ٠.‏ . 

وف العام الماضى نشر راهب كندى كا با عنوانه تمد والقديس فرانسوا . . 

نحن لا يرضينا أن ,يذكر اسم نبينا على هذه الصورة مجرد الحصول على 
أساء جذابة لمؤلفات . . 

والمب, هنا أن جاستون فييت يقول فى آخر كتابه أله يقف بالكتاب 
عند أسماء باهرة كأسماء البابا ليو العاشر ومادتين لوثر وهئرى الثامن 
وفرانوا الآول وشارلان وكالفين وسلمان القانوتى وم فى رأيه أعلام التادييخ 
العالمى فى القرن السادس عشر . . 

وهذا الفرن يعتّبر فى رأيه تهابة جد المسلمين وأول مجد الأوروبيين . . 

فكل أسم ذكره يعنى فى حسابه نبضة شعب من شعوب أورو با أو قيام 
حركة إصلاحية كبرى فيها . وسليان القانوق هو فى تحسابه آخر العظاء 
من ملوك الاسلام . . 

دن السام الاسلاى اتجه بعده إلى الإحداد السريع . . 

وهنا ينبغى أن ثقف ونفكر . . 

لأننا كأمة ناهضة وكئاس يأخذون الحياة مأخذ الجد لا يليق ينا إذا رأينا 
شيئا لا يعجبنا أن نلقيه بعيدا وتقول : كلام فارخ . . 

صحيح أن فيه كذبا وتضليلا . حيس آنه صاوار عن حقد عبيق » و الكنه 
ليس كلامآ فارغا » ولآ تخدمًا فى ثىء أن نلقيه بعيدا ثم نجر اللحاف و تنام . . 


هحكه 


لآن هذا « الكلام الفارغ , هو الحديد والنار اللذان يحاربنا بهما أعداؤنا . 

والحديد والثار لا قابلان إلا بالحديد والنار . 

وف ميدان المل | الحد يد والناد مما عنمل والعمل الطويل 

إذا كان هذا الذى ى كيه فلس فبيت ١‏ كلاما فارغا . . فلتشمر عن سواعدنا 
وللكتب نحن الثىء المايان » . 

هل تذ كر العبارة المضحكة التى تا حا مراد بك عندما سمع أن الفرنح نزلوا 
يساحل الاسكندرية ؟ قال : هؤلاء مثل حب الفستق » للكسر والأاكل . . ! 


ثم تبين بعد ذلك أنهم ليسو فستقا ولا بندقا . . وإئما م حرب ودمار . . 

لقد ندم مرأد بك على كليته وهو بجمع ملابسه ليجرى هاربا إلى 
الصعيد بعد معركة الأهرام . 

أما تحن فليس أمامنا وقت الندم . 

ليس أمامئا إلا أن تعمل .. وتعمل حتى الموت . 

لتتصور الجبد الذى بذله هذا الرجل الفرئمى وهو ف سن السبعين : 
جمد فى اجمع_والآرتيب والاختيار . . 

وهو فى ات جهد شاق . ولا يعرف الشوق إلا من يعانيه . 

لنعمل إذن .. فق أعناقنا مسئولية عام كبير . 

ا 
الطبرى أو ابن سعد مثلا عن عر بن الخطاب ثم يكتب سلسلة كتب 
عن غير بن الخطاب ! 

لو كان هذا هو العمل لا حبل الهم أحد . 

والحموم على قدر الرجال . 

ورحم اله أبا الطبيب حين قان ‏ « على قدر أهل المزم تأ العرائم » . . 


قكه 


دون لناطمّربا جلرية 


ومدى اتترا عم من دقيقة الإسلام و العو مة العر امه 
بقل | . ل . طيياوى, 


8 درأسة للاستاذ طيباوى نيرت بمدد بوليو سنة 1555 مجه 11آ1.ا1115 1815 
(50111 وترجها فتحى عمان . 


ليس هناك من جبود أكديمية فى الم الدراسات الإنسانية تكاد 
تكون أسوأ حظا فى مواردها وسوابقها من الدراسات الإسلامية والعربية 
فى اغرب . وليس من غرض هذا المقال أن يعطى تفصيلات فى هذا 
اتاريخ المؤسف . ويك لذلك فى هذا امقال أن ناق نظرة جملة على 
هذا التاديخ فى معالمه ااسريعة » لتكون هذه النظرة مة. مة بين يدى دداستنا 
ق موضوعرا [لمدد(» . 


ومنذ البداية تبدو جذور العدراة الهودية المسيحية للاسلام فى آيات 
القرآن فا كان أسرع أهل الكنتاب لنكذيب عمد بل لنحديه فى مبمته 
كحامل للرسالة الالمية ومن هنا بدأت سلسلة من الجادلات الت استمرت 
وان تباينت الرايات المرفوعة فى معارك الجدل حتى أيامنا . وقد أمتد 
نطاق هذا العداء نتيجة الأعمال السياسية واعسكرية التى قامت ما الدرلة 
الإسلامية فى عبد الرسول وخلفائه » فتعسدى حدود الجزيرة العريبة 
ليضع الامبراطورية البيزاطية ومن بعدها المسبحية الغريية . 


ولم يكن الإسلام المنتص يتجاهل الجادلين البيذنطيين » أو يمل الرد 
على محاولاتهم التخريبية المسمومة . ولكن ما لبث أن فاق البيرنطين 
فى قامية العداء والتحامل خلفاوهم فى أوروبا الوسيطة وذلك عن طريق 
بث المعلومات ااشوهة أو الزائفة وهكذا كان الإسلام بالأسبة لمم من 
د عمل الشيطان » ؛: وكان القرآن نسيجا من السخافات دوكان حمد. دعا 


)١(‏ إن دراسات الاستعراق فى الجالان الاسلامية والعربية عى بالطبع بناء دولى اشترك 
ابه لاستسر قون 'لغربيون من الجايز وفراسيين وألان وإيطاليين وغيرمم . والدراسة الى 
بنتاولنها القل يمكى أن :طبق على معظم هؤلاء » وإما حددث المستصرقين الاطقين 
بالامليزءة لمراعاة مقتضيات اابحث . وى فى هذا النطاق الحدد تثاوات الدراسة لشسب. 
الباحثين الذين لهم آراء منشورة :«اق عوضوع الدراسة . 


اريف 


كذاباء و ه محتالاء و ه عدوا السبح, ! ! أما المسلدرن فهم ليسوا سوى 
نوع من_التوحشين لا يكاد يحفلى_,كيزة إنسانئة 1! 

ومن 'عسير أن تحدد إلى أى مدى أثرت هذه الدعاية فى أوريا الغربية 
حتى استجابت لنداء الحروب الصلييية . ولكن من إبرذ مظاهر الفشل 
فى هذا الصراع الطويل بين المسيحية والإسلام ‏ وإن كانت أقلبا 
وضوحا ‏ أنه لم يستطيع أن يحتذب المسيحية رغم احتكاكها الطويل 
بالإسلام عن قرب إل تلطيف حدة تحاملها أو تصحيم الصورة السائدة 
عن عدرها على الآقل . ومضى قرنان من الأذاع وقد تزايد العداء 
عند كلا الجانبين . وم نتناقص حدة التحامل أوالجبهل يحقيقة الآمور . 

ووقع القصاص من عدوان الحروب الصليبية فى عالم المسيحية . 
فبدلا من عحاولة الاستيلاء على [قلبم من مقدسات المسيحية ٠‏ وبدلا من 
شن الحرب على العرب ٠‏ بدأ أتجاه جديد يثال حظا رن التأبيد 
ومكذا أخذ فرنسيس الأسيزى أ8أة08 04 وأعطوصا' يبحث من خلال 
حماسه التبشيرى كيف محول , الكفار , إلى جانب الانجيل . وعن 
طريق رعوك لل 1أن1 4ندمدوةة1 الذى كانت تعتمل فى عقله الدوافع 
نفسبا أدخل تعليم العررة فى المعاهد المسيحية فى الدراسات المليا © . 
ولكن المدف من وراء هذه الدراسة مازال تخريبيا عدائيا إلى سد 
كبيد » إنها نستهدف أن تعرف المزيد ع الإسلام لتكون أكثر 


)١(‏ قرر شمع فينا سنة ١51‏ م إدخال العربية مع لغات أخرى فى جامعات باريس 
يولوثا ا كسقررد سمتكا , دكن نتقدده!1 ٠.‏ أظظر عبالل : لاسلطقهة:]! . 1! 
!1 ,1895 اسماء0) «معيقل مل هفطا عأددرده185 كه معتاأوده جسرونا 

6 ,81-2 30 ,1 دترم 

وهو يقرر ص *٠‏ ه أن الفرض من هذا القرار كان تبشيريا خالصا وكسيا لاعلا » ٠‏ 


١غ‎ 


تبيؤآ لعرض « تقائصه » ! ولقد كار صاحب القداسة بطرس 
16 ولط دمغوط راعيا لآول ترجمة لانينية للقرآن كا كان هو نفسه 
صاحب حملة جدلية طائشة ضد الإسلام © . ولم يلحظ تقدم ذو قيمة 
نحو إدراك أفضل حت وقت قريب تسيا . فقد اكتنف الحاولات 
الآولى الجادة جو النراع من جديد . وأدت عودة المسحيين الانداس 
كا أدى توفل العثيانيين فى قلب أوربا إلى اسثارة نيران البغضاء 
والتحامل : وهكذا تقبقرت إمكانيات التصود الصحيح والتعبير المنصف . 
وظل اعالم القديم منقسما بين «داد الإسلام , و ١‏ دار الحربء » ولا يلتق 
القسمان إلا فى ساحة القتال أو على صفحات الجدل البغيضة ! 

وأخيرا النق الفريقان . 

وإلى أن تم هذا اللقاء كان قد حدث تطودان عظيمان من قطورات 
التاريخ . أولمما : أنه قد ممت فى أوريا الغربية قوى معيئة بلفت ذروتها 
فى النبضة الآوربية ومدوووندده2 فى القرن الخامس عثر اليلادى ؛ 
ودعت إلى . ترجة العم الأفريق تقسلا_عن علاء العرب فى الطب 
والرياضيات والفلسنة . . . الخ ؛ على أن هذا الانصال العلى على اتصاله 
وععقه لم بيد أنه أثر فى ااصورة العقيدية أو الالمية أو حتى الصورة 
التاريخية للاسلام فى النظرة المسحية . 


وعثل التطور الثاى فيا أصاب وححدة العالم السحى نحت لواء المكئسة 

من “مرق ننيجة للقرى الجديدة : سياسية واقتصادية ودينية » وقد بمخش 
ار 

)١(‏ على سبيل الثال أن «تمطفةا عل دكا هل : سعطع معط فانسعس 


عط سا صم أذ زه وبجذلا صعواوه ]ا رمعفعيلاتنه5 .157 .136-11 ,و1929 وتأخوط 
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عنها الاصلاح الدبنى وظبور الدول القومية الى اشتملت بينها غالبا نيران 
امنافسة وشذفت بالمشروعات الطموحة للتوسع فيا وراء البحاد . وكانت 
الدول القومية الحديثة فى رقعتها الصغيرة نسبيا قد اتجبت إلى تحقيق 
مصالحها ولو على حساب مصام دول مسيحية أخرى أو العالم المسيحى 
فى جموعه وهكذا كانت البداية العملية اصلات دباوماسية وتجارية مع 
الإلدان الإسلامية على مد أقرب ما تحقق من قبل . 

وعلى الرغم من أن الجدل الدينى كان لا يرال فى مرارته ونشاطه 
كعبده من قبل » وعلى الرغم من أن الحدف التبشيرى كان يضاعف من سيطرته 
على عخبلة سلطات الكنيسة » فقد بدأت بواعث مد نية جديدة تأخذ حظبا من 
الاعتياد على قدم المساواة إن لم تكن أ كبر ولربما كان أوضمم مثال لهذا التعبير 
بالأسبةلهذه الدرامة هوتقريمر. المراجع الآكادبمية الممسئولةفجامعة كيردج بالنسية 
لإنشاء كرسى اللغة العربية فيها . فهذه المراجع تقرر فى خطاب مؤرخ فى + مايو 
1 إلى مؤسى هذا الكرمى «١‏ ونحن ندرك أننا لا :بدف من هذا العمل 
إلى الانقراب من الآدب الجيد بتعريش كيين هن المعرقة النود ‏ بدلا 
من احتباسه فى فطاق هذه اللغة التى نسعى لتعليبا » ولكئا جهدف أيضا 
إل تدم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا ممع الأفطار 
الشرقية : وإلى بمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة ٠‏ والدعوة إلى الديانة 
المسيحية بين هؤلاء الذين يعيشون الآن ف الظلبات , 20 !! 

ولكن معظم ما توصلت إلى معرقته الدراسات العربية أو الاسلامية 
الى | لشت لتحقيق عرض جدلى أو تبشيرى أو تجارى أو دبلوماسى أو على 


(١)1086«طتسصهناكرة‏ اط وضع [ه وومطقع مقع لاسطسة0 عنا" ,بوووذقمق - ذم 
8 لا | .1448 


لمكن 


أو حت أكادى . قد ظات طويلا علا مسحة من ظلال عداء عميق الجذور ‏ 
وهذا أول جالس على كرمى العرية فى كيردج لعد مشروما م يكتمل إنفاذه 
قط لتفنيد القرآن ! وكان ممن أعقيوه على هذا الكرمى فى أول أمره خلاله 
القرن لثامن عشر من كيب مؤلفا رائدا عن «١‏ تاري العرب عط ان 04 811860 
ودووومو8 ٠‏ 5 حبذ أن يقرأ_القرآن لمعارضته أو تفنيده ! هكذا بدو 
أن المعرفة المترايدة لم تقطع سوى خطوات عدودة لنبديد ما ترام عير. 
القرون من موروثات !! 

كذلك ل تحدث التغيرات التاريخية تمسنا على الموقف . لقد وضع التوسع, 
الآوردبى فيا وراء البحار يده على مساحات كبيرة من ديار الاسلام على. 
م" الرمن ؛ وقد بلغ هذا التوسع ذروته فى القرن التاسع عشر عندما صارت. 
أودوبا سيدة منطقة إسلامية شاسعة يسكنها ملابين المسلدين . و لقد صحب. 
الاستهار السياسى أو اتبعه تعزيز ثقافى أكثر دهاء . 

و تدهورت ثروة العالم الإسلاى إلى هاوية سحيقة » وأصبح مصير مدئيته 
إلى حد كبير فى أيدى القوة المسيحية(© . 


وفى ظل الوضع الجديد بدأ التعلم ادق يعد جذرره كا أتيم العمل. 
التبعيرى أن يكون ممكنا . وتقاسم التعلم المدقى والتبشير المسحى الاجاه. 
إلى ' قدي ترعة النتكيك فى أسلوب حياة المسلبين ‏ جرد النفكيك على. 
الآقل 50© . وعمل كل من السيد المسيحى ( الجنتليان ) ه بناء الامبراطورية ». 

(1) على سبيل الخال بجلوأء50 لإعقدمأوه 81 طوعسط © مط أه قعدت0مه220 
5 .م ,18823 ونبه ه أن جلة فتح مصر وما أثمرت عنه من آثار باحتلال اتلترا لمناطق. 
وأسعة من البلاد هو ما يزيد مسثولية السيحيين الاعبليز فى تقدم اميل للسيح إلى مصر » . 


(؟) على سيل ااثال وكتور عمد الببى : تقديم كتاب الشيخ مود شلئوت : الاسلام, 
عقيدة وشريمة » مطيمة الأزعر ألا#له/ 599ا م2 س9 2 ٠.0‏ 


غ01 


.6 35 ناة | 0 مأة 
الميشر المسبحى وسفير | « عل الأ ثيي يطريق مباشر أو غير مبائصر 
ا 0 .وأ هاتان الطقتان من العاملين 
فى مجرى التملم فى البلدان الإسلامية . وأخرجت هاتان الطيقتان من العامي 
عددا من التخاصصين الجدد فى الع بية أو الفارسية أو التركية أو الإسلام 


كانوا روادا بين أيدى المستشرقين الأ كادعيين ٠‏ 


وكان الطر يق مفتوحا آمناكذلك أمام الرحالة لمحب للاستطلام ٠.‏ من لديه 
فراغ الوقت ورومانسية الخيال وثراء الجيب من الساعين إلى المعرفة الذين 
منطون كنا بات سطحية عن الشرق أو الأثار أو الخطوطات الى يتوصل [لبها . 
ولكنا خلال هذا كله كنا ثقيين ملاخ الباحث الجرد مثل أ . وى لين 
مدو .23.79 الذى لم يكن يكل أو ل 0© . واقتنع التبعير من كتابات 
هؤلاء أنه ذا كانت قوة الاسلام السياسية قد أهترت فان انحلال قوته الروحية 
وتحول اتباعه إلى المسحية قد بات فى متناول اليد . 


هكذا كانت زاوية النظر -حين استبلت الجماعات التدشيرية البريطانية 
وغيرها ‏ ععبلبا فى الشرق » فى بلدان إفريقية و-دوض البح المتوسط . 
ومئذ البداية كان هناك تجاوب متبادل إن لم يكن هناك عاثل فى المقصد بين 
المستشرق الأكادى والمبشر الانجيل . ويصدق هذا بصفة خاصة على المتجوين 
الدراسات العربية يحامعق اتجلترا الآتين أدخلك قبما دراسة العربية لدكون 
عونا للدراسات الإلحية والانجيلية عن طريق باحثين م أنفسهم يتتظمون 
فى سلك هيئات دينية مرمهجه بو[وط . وهكذا عمل معيد مكبريد 106رلمكة 


)١(‏ معاون اين كثيرا في وضع 0 أزهعرى هو ابراهم الفسوق الذى كان مصدحا 
فى مطبعة بولاق انظر : 8670111031 «متام رع 1 غطا أن بإ«ماقلط دمنةظ معط 
#متاساع8 ,منتست8 - طاعمموزهة] نوط معأهدي 270 ,11 ( 1810 «ملدمنرآ[ ) 
لمقصعنه1 فطا صط - أمعزع كا 01 ذال لع تسقناه]8 ععلست دمتاماقصوضا' لتو 

15١‏ 179ل إا6 5001 عتامتقق 1107021 علا 


ليمك 


فى أكسفودد ومعبد لى 6هر1 فى كبر دج(21 لصا جمعية الكنيسة التبشيرية 
500167 121183105217 طه نط6 ف ترجمة ديرو تسلقية, للانجيل والمرامير 
إلى العربية . 

وعاش التحالف بين الجانبين على وهنه خلال القرن التاسع عشر ولكنه 
بق قأئما بصورة من الصور إلى عبد مرجوليوث ف هذا القرن » ولم ينحل 
تماما قط . وتمل الفريقان أن يراجعوا أهدافيم ومثاهجوم » ولكن ظل هناك 
على حاله تيار ميق من الفكر السائد ‏ ريبما غد| الآ نكامنا فى أعماق ما وراء 
الشعور ‏ يذهب إلى أن الاسلام لا بد أن يعاد تشكيله فى قوالب غربية 
0 نط "ل أو عصرية دمغووتديءقممم أو إصلاحية م«مئه 
جهو . وهكذا صلى المبشرون وجادل المستشرقون . وكتب الفريقان 
أو واصاوا الكتتابة بدرجات متفاوتة من الدهاء و بعدالاظر فى تناول الموضوع . 

ولتحصر الآن دراستنا فى بريطانيا » فهبى موضوع هذا البحك . على أن 
الدراسات الشرقية فى بريطائيا ‏ كغيرها من البلاد ‏ كانت مرتبطة بتطور 
الدراسات الإنسانية فى الجامعات الأوربية نيجة لتأثير هذا التطور فى دراسة 
التاريخ عموما وفى الاقتراب من حقيقة الاسلام بوجه خاص . ّْ 

وأسهم الباحثون الانجايز والفرنسيون والآلمان وغيرم من الباحثين من 
عتتلف الأمم يحبود كبيرة فى الدراسات العر بية والاسلامية عن طريتى التدريس 
والكتاية و شر النصوص . واستطاعت جبودمٌ مجتمعة أن تبىء ظروفا ملامة 
لرعاية اتحاه متميز للاقتراب هن حقيقة الاسلام يكون مخلصا كا بمكن أن يصدق 
عليه وصف الأاكادبمية 29 , 
(1) تل دصيو بل لى » فى كلية الماسكة عجم001!6 0006688 عنسة دراسية من جعية 
السكنيسة التبشيرية 501617 توه ه1115815 معطت وذلك لبقا لما جاء فى .9 .31 .0 

.49 ,91 ,11 ممختتستالة مما تسسسم 


(؟) لاجل العرض التارممي انظر دز 518168 «وطءواطوعمق 216 اعد ,ل 
5 ج ماعنا رقامع0ستتطعطهل” .20 068 عسقاصق 066 صذ قاط قمعي 


9١4 


وليس من شك أنه ئمة تقدم ملحوظ صوب هذا المدف قد حدث . ولكن 
لايشك كثيرا أيضا فى أن الوصول إلى هذا الحدف لم نتحفق لعدد ذى خطر من 
الدارسين المعاصرين للاسلام » سواء مهم من لق ربه أو مق لا يزال على قيد 
الحياة ٠‏ وجهودم تلقسم لطبيعتها إلى قسمين متميزين : ندر لصون والتراسات 
التحليلية » ما سيرد تفصيه فا بعد . ولكن يمكن أن تقرر هنا على سييل 
الاجمال أن النظرة العلمية الدارسين للاسلام من الماطقين بالانجليزية ‏ ومم 
الذين نقصر دراستنا علهم ف السطور التالية ‏ كانت أقل عقا فى دراسات 
هؤلاء منها فى نشرم النصوص . ولا تعوزنا الشواهد على قصور العيين حى . 
بالنسبة لنشر ترجمة لبعض الاصوص ء حيث كان الموضوع يسقلم لأهواء. 
د الأداء الثابتة اللقررة » عر الاسلام . ما لا يزال قاما فى عقول.. 
الباحثين الغر بين (© . 

ولربما كان من غير المألوف فى مثل هذه الدراسة أن نمنى بالمستشرقين 
الآحباء أكثر من عنايقئا من أصبحو فى ذمة التارعخ . ولكن إذا كان العرف 
الجادى يتقبل تقدم عرض لكتاب ما بزال مؤلفه على قيد الياة .جرد ظبور 
الكتاب » والنقل عنه فى معرض التأبيد أو التفنيد ء فإنه يغدو من البحث.. 
المشروح بالتأكيد أن تناقش جبود أى مؤاف فى يموعبا أو أجرائها ٠‏ مدى 
نجاحها إذا ما تناولت موضودات لما أهميتها الحيوية . والأحياء . لا ااوق - 
م القاددون على أن يرونا فى أنفسهم انمكاس التتائج الى مخضت عن نشر 
آرائهم وهذا هو أحد مقاصد هذه الدراسة ٠‏ أن تذكر يعض الباحثين با لصدمة 
أتى تحدثها آراؤهم لمقل المىلم فى هذا العصر العلى . 

ولا بد من إرجاء كللة تحذير . . أن الاحللى التالى ‏ وهو ثمرة لدراسق 


)١(‏ رأجم مثلا ما سيذكر بعد بعت رقم ؟. 


ىه 


-وتأمل استغرتا وقتا وجودا ‏ لا حمل أى روح للجدل . و يخطىء من يظنه 
“اعتذارا أملاه الماس لعقيدة دينية أوقومية . و[ما هو عرض لجبد بخاص فى 
سبيل تحقيق تفاهم أفضل لمسألة قدمة . وكائب هذه السطور يعتقد أن ألوان 
التحامل القديم قد تكون تضاءلت كثُيرا منذ جر هذا القرن لكتها ما زالت 
تعيش قوية وما زالت فيه من الباحثين فى العربية والاسلام تعمل على نثيرها 
فى الغرب على نط'ق وإسع . ثم أن الكائب مخثى أى يعزز التحامل « القوى » 
مؤخر! من شأن النحامل « الدينى » .فهناك من الشواهد ما يدل على أن الرصيد 
الزن من مشاعر العداوة للاسلام يمد الآن إلى العرب أو على وجه أخص 
'القومية العربية . ولا تريد أن ندخلفى تفاصيل لا طائل تحتها » ولكن هذا 
الشءور قد يتفاقم على طريقة العصور الوسطى إلى حد نبلحق الوبال بالدراسات 
الشرقية والعلاقات الانسانية جميعا . ومن أجل الحرص الصادق على كببما معا 
كانت هذ المتاقشة . 


ىا لياط لا 


أ م ع 

إن بعض المسكشرقين الناطقين بالانجليرية ‏ ونحن لا تقصد مئذ الأن ببذا 
'الاصطلاح المرتيط بالجنس والسلالة مسقشرق بريطائيا وحدها » وإبما تقصد 
-مستشرق أمريكا الشمالية أيضا . قد عرض ادراسة الاسلام خلال دراسات 
الكتاب المقدس أو اللاهوت بل الواقع أن من هؤلاء من يتنظم فى هيئات 
ديذية وهم إ[وط : والبعض الآخر من هؤلا. المستشرقين وجد نفسه فى 
نطاق هذه الدراسة مصادفة نقيجة للاقامة أو خدمة التبشير أو الخدمة العسكرية 
.فى بلد إسلاى . ولكن هناك من اتتار دراسة الاسلام قصد! كوجبة له فى حياته 
العلبية ‏ ورا كان هذا يصدق بصفة خاصة بالنسبة الجبل الأحدث نشوءا! . 


ييا 


وإذا كان لنا أن نصف فى كلة ما لقوه من درية فى هذا المجال » فن الصواب. 
أن تقول إن معظمهم قد تاق مرانا فى اللغة أو الآدب - بصرف النظر عن 
الآأساس العقيدى فى بعض الحالات . ولكن قليلا منهم من درب على معالجة 
الثاريخ . وربما خاض واحد أو ائنان أخيرا نوط من عخاطرات التجربة فى 
الفراغ الشاسع فى مجالات عل الاجتماع وعل النفس. . 


وقد يكون هذا [حدى العقبات الخطيرة . فكثير من دراسات المستشرقين 
الناطقين بالانجليزية قد تتميز بالتألق , وللكن حين يفوص المرء تحت المظاهر 
السطحية من الحواشى المتعالمة والمراجع المنسقة » بحد المرء نفسه مضطرا لآن 
يواجه نذير الخطر فى [ثقاء القول على عو اهنه والتخمين وإصدار الأحكام التى 
لا يشبد لا إلا القليل من الشواهد . أولا يشبد لما شاهد قوى على الاطلاق 
إن المبادة فى فك رموز النصوص العربية ( أو االفارسيه أو التركية ) ثى. 
له اعتباده بالطبع ٠»‏ ولكن المقدرة على إقامة المادة الختادة فى بناء جامع ومن 
ثم فى عمل تاريخى بالمعنى الفنى المقبول شىء آخر هاما . والثاريخ بوجه عام 
يتعرض لحجاب الغرباء أكثر من غيره ٠‏ وغاليا ما يتناقل الناس أن كل من 
أمكنه استمال القل يستطيع أن يكتب التاريخ . وفى مجال الدراسات الاسلامية 
تكوب المادة اللغوية أو الآدبية أر التارضخية من التشابك لدرجة تلزم الباحثين 
أن يتوفروا على بذل الكثير من المحاولات ؛ وفى شلال هذه الحاو لات يحدون 
أنفسهم يكتبون التاريخ من حيث لا يدرون ق غااب الآمس ء وهملم يؤهلوا 
لهذا العمل إلا فليلا . ومن ثم يسبل علينا أن عرف لاذا عوي موضوع 
د الاسلام » يأقلام قليل من ااؤرخين المستشرقين على صورة أفضل كثيرا ٠ن‏ 
معالجته بأقلام غالبية المستشرتين من االو بين . 


ونحن 'نورد فيا يلى قليلا من العثرات فى م لفات امستشرفين التى تشبد على. 


اك 


نقص المستوى التاريخنى العلى . ولكى يكون تطاق اليحث محدودا وميسورا 
سنقصر ملاحظاتنا على الباحثين فى الدراسات العربية » فليس 'مة مجال لاتيام 
أحدم بباعك من واعث الجدل أو التيشير . وجيعهم يؤخذون باعتبادم 
موفرين على النشاط الآ كاد الدى تحمل فى ذاته التبرير والجراء . والمستشرقون 
يمملون بالطيع خلال اضطلاعبم «واجباتهم المعتّادة على تدريب دبلوماسيين 
ومبشرين ورجال أعمال يحانب جهودم فى العمل على استدامة بقاء نوعهم 
بتدريب من يخلفهم فى التدريس و البحثك » ومن هنا تكون أهمية ما يحملون 
من ( إيديولوجية ) بالنسبة لما يخلفونه من آثار وما ينطيع منهم على غيدمم ٠‏ 
ومقصدنا بالضبط أن نعرض هنا لمناقشة الايديولوجية كا تحملها كتب هؤلاء » 
لأجل أن نبرز المواضع الى أغفل فها التدقيق فى اتباع القوانين المسل بها فى 
البحث العلى . 


وريما كان أبرز الآمور التى لاتراعى فيها قواعد ( اللعبة) ذلك المفبوم 
النى شخف به معظم المسئشرقين عن دور مد كرسول لله وطبيعة الرسالة الى 
أمى بإيلاغبا كا حفظها القرآن . وممد بالنسبة لجاعة الاسلام هو آخر رسل 
لله اليشرية » أرسل مصدتا لرسالات الأنبياء السابقين ومكلا لها . والقرآن 
بالنسبة لهذه اجماعة هو كلام الله الأزلى غير اتخاوق » أو إلى مد منجا على 
فترات عن طريق الملك جبريل . والدعوة إلى نثر هذه الرسالة هو كالرسالة 
نفسبا من أ الله ووحيه . 

وأى كاتقب ‏ وإنلم يكن مسيا مؤمنا - يتخلف عن مراطاة هذه 
الاعتقادات وهو يكتب هن الاسلام نما مخاطر بتعريض نفسه للاتهام بنقص 
فى النظرة الموضوصة الشاملة وعند معالجة هذا الموضوع قد يكون الطريق 
السلم أن يقرر الكاتب وجبة نظر المسلم كاملة فى تمام ووضوح لا يدعان مثارا 


مامه 


الشكوى أو سوء التأويل . وإذا ماكان الكاتب رأى مغاير أو إذا ما رغب 
فى الإشارة إلى آراء مغايرة » فسوف يكون موقفه مقيولا تماما حين يبدى 
ما بريد منفصلا متميزا بعد أو يقرر وجبة النظر المتعادرف علا بين المسابين . 


وكثيرا ما بحدث المكس ٠‏ فيتعرض القارىء نتيجة لذلك ب مالم يكن على 
عل ب إلى شىء من الاحاء برأى معين ٠‏ أو يتعرض عل الأقل إل اختلاط 
فى الأمور تجمله عاجرا عن العميز بين الأصل المتوارث لدى جماعة المسلمين 
وبين رأى الكاتب . وهكذا نجد كثيراً من المستشرقين الذين حاون غيدمم 
أعياء معادفهم الخاصة يهملون ملاحظة مبادىء أو لية للمنهيح العلى فى معالجة 
المسائل التارضخية َ بم يؤكدون مثلا أن القرآن من [نشاء عبرر(21, م يذهبون 
مذهبا بعيدا فى تأسيس الأحكام التارضة والعقيدية والآدبية وغير ها على هذا 
التأكيد وسرعان ما ترتفع هذه بمحض الشبرة إلى مرتية اللقائق ! 

وربما كان هذا أحد العوامل الكيرى ‏ إن لم يكن أكير العوامل ب 
فى خلق نزعة من التمكك ‏ [إنلم يكن العداء - لدى العلباء والمسلدين 
المتعلبين إزاء جهود المستشرقين و شارك فى هذا الشعور نخريجو المعاهد الغر ببة 
بل وتلاميذ المستشر قين المعروفين أنفسهم . ! ! 

لقد ذهبت الآيام النى كان يكتب فيا المستشرقون غالب كتاباتيم ليقرأما 

)١(‏ انظر على أية حك ,ل0:101 واننة تطهة2:60 تسمقطهلة رططز© .تا ءق .لآ 
7- 35 ,1950 الذى يقرر فى وضوح وجبة النظرالتمارفة أدى المسامين قبل أن يعرض لتزيين 
القول بأن القرآن هو تعبير عن محيد صادر منه قمع1|)63:85] 19001'8سدوطه31 . وهذا 
آربرى العامة .ل .م أيرز مستصرق الاتجليز الاحياء يعتير القرآن ثتاجا فوق الطبيعة 


لوسدكا هع ممع لكنه لا يشارك المسامين الرأى أبه من ٠صدر‏ إففى . اظلر : 
2 1953 سنعرهكا وله معنا" 


تيك 


قطصق نعو دممم 0مسززوزمعروة لنجد معظم الانتاج الحاضر يقرأه ويقدره 
أعداد ضخمة من البا حثين' والمثقفين وأسعى الأفق فى الغرب ؛ ومن هؤلاءأعداد 
قد نكون أضخم فى العالم الاسلاى . والمسليون الآن وقد تكررت الحمهات 
الجد لية والتبشيرية على عقيدتهم واستطال أمد السيطرة الغر بية سياسية وثقافية 
على ديارهم » قد غدوا عرضة مواجبة الأذى بصورة أشد من ذى قبل . 

ولم تتوقف الآراء المتبجمة المتجنية عن أن تمد سبيلها إلى النشر على أية 
حال . ولا بد أن أصماب هذه الآراء على بيئة من أنه ما يؤذى مشاعر المسابين 
أن تطرح جانبا عقيدتهم الأساسية فى أن الاسلام من عند اله » وأن يعرض 
بصورة أو بأخرى أن مدا قد اصطنع دعاو كاذبة ليجمل من نفسه حامل 
رسالة الحمية » وأن القرآن تفسه ليس على هذا النحو سوى تأليف تال ) 
أفليس يكون أدعى للنفام الإنساتى وأولى بالبحث العلى أن تترك أمور العقيدة 
على حدة , وأن توجه الجهود إلى يجحالات كبر ظبورا وأسر إددا ك مثل 
الأدب والفن والعم » وهى مجالات على الرغم من جبود المستشرقين مازال 
يعترضها الكثير من علامات الاستفبام ؟ وليس من شك فى أنه من الممكن 
لمستشرق مسيحى ( أو بهودى) يعتقد غير عقيدة المسلين أن إيضع مفهوم 
المسم لدينه فى تعبير المسم واصطلاحه(2 . وهو حين يفعل ٠‏ لن يكون أكثر 
اقترابا من المبج العلى لخحسب » ولكنه سيجعل ننسه فى مركز أفضل 
كى يفم مكان دعوة الاسلام بين أحداث التارريخ . 

إن السلم المؤمن والمستشرق التشكك هما أيضا قطبان متنافران «الأسية 
لأصول الاسلام ٠‏ ومئا أيضا تتزع آراء الغالبية من المستشرقين الناطقين 


)١(‏ مثل هذا العرض أور ده دانيال لمتصدط 78 فى كوعتاا معطا ده صسوأو1 
,05 ,( 1960 ,أوعدمستلكظ ) معمسآ مدغه عوسمتلما8 ع5 
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| بالانمدية وخيرم إلى خلق شعود الاسقياء بين المسلين ؛ و بالتالى وضع عقبات 

خطيرة فى طريق الحركة الفكرية بين الجا نبين . فالمستشرق وقد طرح احتجاج 
المسل لعقيدته فى الأصل الالمى للاسلام وقرر أن عمد!كانسان ودون أية وساطة 
[لحمة هو المسئول عن [نشاء القرآن فد غدا جد مشغول باستكشاف «الأصول» 
اليبودية المسيحية دون التوصل إلى تناج حاممة أخيرة » اللهم إلا الإشارة 
لقا بلات واضة جلية » ثم إزجاء الحديث فى معرض هذه المقابلات » وهوحديث 
يتخذ سمة التعالم أو التجادل حول الواضح الجلى ! ! 


إثنا نستعمل كلة ١‏ التجادل , قصدا التعبير عن هذا النوع من الحديك 
ه«ننوامعومة وذلك للسبب التالى . فلافس لحظة ما يؤمن به المسلبون » و لنعطى 
المسألة اعتبارها كسألة تارضية صرفة17© . و لنفترض جدلا أن القرآن من 
إنشاء خمد, كيف يتسنى لدارس للتادييخ أن يشت اقتياس حمد من المصادر 
السابقة عليه ؟ إذا كانت المسألة بالتخمين [فليس بمة كسب وراء ضياع الوقت فى 
اختبار التفاصيل » أما إذا كان اللأمى عاضعا لبج تاريضخى صارم عثيف . 
فإن أى شاهد يقدم جدير بالملاحظة الدقيقة . وعلى أية حال فإن أى شاهد 
قائم أو مستعمل لتعزيز دعوى الأصسل الرودى المسيحى لا يت 
للبراجعة والنقاش . 


ولا يمكن قبول المقابلات وحدها فى موضع تحتاج إلى شواهد -حاسة 


)١(‏ أبدى قسيس التجليزى والم مبرز أينا هو بيرت موممها .17,717 فى أكتابه 
8 ده دمءآ ,تإخنصمن عتصط0 زه ه815 1126 كيف كانتأصول|اسيسية والبهودية 
من قبلها . عميقة المذور فى تراث الحمرق الأدنى سن أساطير وخرافات ووقائم واأؤرخ الذى 
ينظر إلى الكتاب المقدس وإلى اأقرآن كوثائق أدائية قد يطالب ااستمرق الذى ادل عن 


دعوى الأصول اايهبودية السيسية للاسلام بأن يدقق فى اللاحظة والتأمل ثم يبدى ما يتضح له 
من العكاسات ! 


كمه 


ذات تناح قاطعة . وهههات أن تكن النتف المقتطمة و الاشارات و الاستدلالات. 
المعتسغة والتخمينات الذكية فى هذا المقام : فضلا عن أى مقام ! ونحن نحتاج 
لخيال قوى جدا لمتابعة القول بأن مدا الذى قررت الأصول الديئية أنه 
م يكن يقرأ أو يكتب كن على التخطيط الذى أنشأه المسكشرقون له قد جاس 
عاكفا فى مكتبته يبح كتب الآولين ليتقل عمما(© لاجل تأليف الكتتاب 
المعروف بالقرآن ! قد حمل هذا التعبير بعض البالغة بخير شك ؛ ولكنه 
يحمل ما تذهب فيه هذء الدعوى إلى التفصيل ©291١‏ . 

إن المقابلات و المشاءبات خداعة للغاية ! ! إنها لا نكون با اضرورة دليلا 
ابيا على نسبة كتابين متشاءبين » إذ يعوزها التدليل على الاقتباس الوامى من 
اللاحق للسابق . وقد يجوز أن يكون كلاهما ناقلا عن مصدر ثالك مشترك ! 


)١(‏ انظرمثلا ,19356 051020 ,لم «سوطه81 أه 116 فطا بعمسسملاتن6 .قن 
رآكلا .غأه14 دا سمامستاق عه ,655 ٠.أعموه:)‏ عط صدمءم! سمتهتويي و 86 
«ملصمآ ,إاء 5001 1ه ممتنوعوعمام! لعه سعماذا! ,خخه7]] ر«مقصمعاه331.:1810 
سستاقتاصد ص عمعدرمع ما متعوط ماطئط عط سوع] قه0لغهامتن» .262 ,1961 
... 01:15 

وكل هذه الاقتباسات قد حدئت حبى لم يكى هناك ترجة عرببة 1-كتاب المقدس,قتبس عنها ) 
(*)مثلا ستإقتستده «متاألم»1 أمعناطدتا غه معدة سئس مذ مأهطاستوم8 
وطا آه فقسوتعماة:1آ1 (قلع) غ101! ,آذ .1 ,وتجلمط .8 عد وطموععم1مم]وتط 
9 00مئ]ئا0 بأقة 8110016 

وبما يتابع روزثتال القول بأن القرآن من انشاء محمد » وأنه استمد الأجراء التاريضية على 
الأقل من مصدر يهودى مسيحى متأخر ثراه أ كثر دقة من الباحثين الذاهبين هذا الذهب . 
فبو يبدى إجساسا تارعخيا حين يستخدم كلة ( متأخر ) 4161:0916 كا يبدى حادا عقليا 
بالتحذير من إلقاء القول على عواهته «10غوادعءمة والآراء الببقة 661760 سمععمم 
ولكنه يتزلق مستساما لتأثير الاشماء نفسه فيتقبل فروضا لا يقوم عليها دليل ( انظر 2235-6 
قطزودوم 2ه 2)) : ورعما كان تاشرو هذه المجوعة القيمة من الدالات أكثر دئة فى هذا الصدده 
فقد قرروا فى «قد.تهم ( 11 ,9 8<[ ) أن العسرق الأوسط « شبد مود ثلاث ديانات كبرى 
للبعسرية » اليوودية وخليفتيها لليحة والاسلام » وسوف تألى أيما بعد تحت رقم (9) مناقشة- 

لهذه النقطة ذما أبدى من ملاءظات ٠.‏ 


فزينة 


والحق أن الباحث الذى بنظر إل الكتاب المقدس و القرآن على اتهماو ثائق 
المكر الشرق الأدنى . وعلى أية حال يحتاج [ئيات الاقتباش الفعلى با لضرودة 
إلى شواهد أكثر إقناعاً بما جرى عرضه حتى الآن . 

إن فكو ه716 هو الذى قال إن الآفكار تنتشر عن طريق استكهاف كل 
أمة أو ثقافة ‏ مستقلة عن غيرها لاحتياجانها 3 أي ع حلة من مس حل 
.تطورها(2© . ولقد قال أحد المستشرقين البارين نفس القول مع تعزيز بتوضيح 
إذ يؤكد أن الثقافة المستعيرة ‏ وهى فق حالتنا التى نعالجها الآ النظام الدينى ‏ 
لابن" أن تحس هى نفسبا حاجتا خلال تطورها الداخلى إلى غذاء من الخارج . 
وكل ما تستعيره فى هذا السييل لن تنتفع منه إلا إذا اسةند إلى هذء العناصر 
من الثقافة التومية أ من الدين ‏ الى تطليت الاستعارة و الثقافة الحية 
أو الدين ‏ ترفض تلقائياً كل العناصى الدخيلة الى تتمارض مع قيمتها 
الأساسية) . 


وكانب هذه السطور لايرى فيا أريق من مداد سود صمائف الجلدات 
المتعددة عن , أصول » ووؤونمن الإسلام دليلا مقئعا بالمعثى التاريخى » حيث 
يثبت أن مثل هذا الاقتباس فد حدث فملا . بل على العكس ترى الشاهد 
المعاصر الوحيد الذى ما ذال باقيا هو من آيات ااقرآن نفسه » وهذا يستيمد 
مثل هذا الاحتيال بأقطع عيارة ومن المستغرب أن هذا الشاهد يطرح جانبا فى 


11١ ). قلاعن ه051 بإ«ماقتظ] أه معل1 مط ,لممععجوم لاه‎ )1١ 
1951. 71 

(؟) نه ععتطلدن) عتصسولو1 [أه عءسمعسللها عطا »ا رططته .11.ملا 
الا#معطاء! ق0لسملاع8 مطول عا غه ستاعللنظ 'عطا دز دعدرمست18 لوحع تلع كا 
. 25:7 ,1111955-66 /ا 631 معادع لأنعدم لا 


لك 


ما لب ء ومن هنا تأتى ملاحظة باحث حاذق له جهوده المشكورة فى الدراسات. 
الإسلامية حيث يقول : « إن الإسلام بمج دائماً بين المقدرة على كثيل 
العناصر الآجنبية والعزوف عن الإقرار بالأصول الى استمدت منها ء 0١7‏ 

وهذه ملاحظة تستحق البحثك ولو بصورة عابرة » ما دامت قد أوردت 
بصورة عابرة ! فإذا كان المقصود بكلمة الإسلام هو مدنية الإسلام أو حضارته. 
أو ثقافته » فإن مسألة تمثل المناصر الأجنيية أو «صادر هذه المناصر لم تكن 
قط حل [ذكار22 . أما إذا كان المقصود هو المقيدة والدين » فإن كانت هذه. 
الكلمات لابكاد يحتاج إلى من يذككّره أن الإسلام [ذا | ينغى أن ينفض عنه 
مأ كان مثارا لنعيه عليه » فإنه لن يكون بعد هر الإسلام فى خصائصه المعروفة 
ولسوف يتخمل عن النعاليم الصربحة فى كتابه المقدس . والإسلام كتقيدة كل 
لابقبل التجرئة : إما أن يؤخذكله وإما أن يثرك كله . 

هناك مثال لكثير من الآراء الفطيرة الى يكاد مخفبا ما يساق من عبارات 
تبدى مقتبسة وللكنها تفقد روئقها بإنعام النظر عن قرب . وحتى المسفشرقين 
الذين توصلوا مع أنفسهم إلى التوافق على قبول صدق عمد والاعتراف بأله. 
دعا إلى دين جديد متمين ممزا أساسيا يعودون ليؤكدوا فى الوقت نفسه أن 
رسالة ممدلم نكن كلها من مصدر إلى ! وهذ! نص لباحث آخر له أبحاث قيمة 


)0 أهطة عتتتاقط قطا ص فنرققةئ] : مسملذ! رمسوطقصيم0 دوم .0.198 
. 298 ,1961 سعملصم.ا بسممأاتلده 1 أوعطاون ع غ]ه طاوممع 
(؟) ومن هنا عب مثاقشة مدى سلامة ملاحظة أخرى افون جرونيياوم انظر « -طمع2 
مطا هسه نسمعلها ,زحله) منرم .]ل .13 باتنسة ألعدمتاهم ستتلفدكة أه قدره1 
. 29 ,1957 عتسوفظ فطل رامعم 
ه... إن ااشغط الحافظ بشطر إلى إخماء الاستمارة بقدر الإمكان وراء حجاب من 
الأساطير « دعع19 مناودوع مناه »> أقار مثاقئات أحرى لهذا الموضوم بحت رقم 

ه فيا بد . 


ذله 


عن حماة مد » إنه يقول : « إن على الإسلام أن يقر يحقيقة أصله ذلك التأ ثير 
التارضى التراث الدينى البودى المسيحى .237 . وهنا تؤخد مسألة « الآصول » 
كحقيقة مقررة ويشار إلبا على هذا النحو دون بمحيص أو مناقشة 29 وإذا 
ما استعرنا أساوب النص رما قلنا إن على الكانب أن يقر بأنه لم يصب على 
أى وجه من الوجبين : عندما اعتير همد نبيا صادتا ثم عرا [ليه التلاعب . 
مادام وهو الذى يفترض أنه مؤلف القرآن لم يءترف ,ما اكتسيه من أفكار 


الاخر بن ا 


إن هذا الازدواج برجع للتناقض مع النفس ٠‏ وهو غير مقنع فى أى من 
'وجبق النظر فى المألة . لانه لايؤيد إحدى الوجبتين كاملة ولاينقض الاخرى 
ماما . والمسل المؤمن سيظل على موقفهء كا سيبق هذا الجادل على موقفه . 
اما الكاتب الذى درب على ممالجة الثارريخ فبو لا يحاول أن يركب جوادين 
فى وقت واحد . وقد تكون هذه المحاولة لاتوفيق جديرة بالتقدير » ولكن 
. ننجة الحارلة عذيبة لامال كل من امريد للعقيدة والمعارض ا على السواء » م 
أنها لائلق ترحيبا من المؤرخ الايد الذنى يفتقد الأدوات اللازمة للتحليل . 
والحق أنه على الرغم من التقدم فى كتاية التاريخ العلى فإن هؤلاء 
«الأزدداجتين و:وز[وهق» فى الدراسات الإسلامية قدأسهموا بود قد تكون 
متميزة فى ذاتها ولكنها تدل على إدداك أقل ما كان لدى المتطرفين السا بقين من 


)١(‏ -مسآنراء!ء50 زه دمتنوموعاصا مط لسع سندلو1 ,خادلة .31 .قا 
196193 «هلم 
(؟) أظر مثلا : . 1960 2ه0دما #إندما115آ دأ وطوعق مط ,و1ىه1.6 .8 
وهو فى هذا الكتاب الموجزغير الوق يستعمل لنة بأ كثر حذراً حينث| يقول سه" «لم... . 
وعلى وجه الاجيال منالتجار وارحألة اليبود والنصارى الذذين تأئرت معارفهم عؤثرات مدراشيه 
أو مشكوك فى صدتها » . 


امن 


«مؤمنين ومجادلين » ووالذى تحاول اللاحقون جاهدين عن وعى أو غيد دمي أن 


:يشغلوا أماكتهم ويحلوا لهم . 


ل ل 

من الواضح أن الفارق بين معنى الإسلام لدى معتنقيه وصورثه الى يرسمها 
له المستشرقون "مس أمس العقيدة الإسلامية ذاتها . وعلى الرغم من أن التقدم 
نحو البحث الاكاديمى ليس محل جدل فإن من الواضح فى هذا الصدد أن صورة 
'العصور الوسطى للاسلام قد ظلت فى جوهرها درن تغبير » و[تما نض عها 
الثياب القدمة لجل أن قضع ثيابا أقرب إلى العصر . وتتعدد علاتم الإصرار 
على الأفكار العتيقة سواء فيا يتعلق بالقرآن وتمد أو ماتعاق منطقيا بالعقيدة 
والشريمة والثادييخ فى الإسلام . وليس الأطناب أ كشن من ذلك فى هذا الأمر 


بمرغوب أو مفيد . وإئما نعمد إلى تقدير الموضوع من زاوية أخرى . 


لقدكان من ننائج التوغل الغرى فى ديار الإسلام أن تعرض عقل الشباب 
مجادلات مضللة عن طربق التعليم المدتى أو الجبود التبشيرية إلى حد د ك2 أو 
مجادلات سيق أن صيذت لتوافق من تقوضت العقيدة لبذ الس فى صدورم ماما 
فى أوريا الغربية ٠‏ ولكن على المكس من أسلوب | الجدل الوسيط » كان للمنيج 
الجديد هدف إيجانى وخاصة بالنسبة للببشر » هو التحويل للمسيحية . وهذه 
الطريقة فى أبسط صورما فى طريقة ١‏ مقارنة الديانات » عجنغأةجومسه0 
جدوذع ذاه التى تحاول أن تقارن المسيحية بالإسلام . لغير صال الأغيد فى 
الغالب الأعم !١‏ ومازال هذا الأسلوب تاما فى أيامنا وإن كان لايصرح الآن 
يمقاصده الإنجيلية الصريحة . 


وهنا يكون الأامر أيضا أكثر دلالة إذا قدمنا أمثلة صريحة ٠‏ ولكن يمكن 


1١ 


أن تقرر أولا بضع مبادىء عامة . لقد كان منشأ دراسات مقارئة الآديان فى. 
الغرب يرتبط بالجدل » ولقد سبق أن قورنت الهودية بالمسيحية » وبدلا من 
أن تؤدى المقار لة إلى تنمية الفيم الصحييج فاا قد ولدت مزيدا من العداء . 
ورهكذا كانت النتائج بالنسبة لمقارنة الهودية والمسحية بالأسلام عن طريق 
البودية والمسيحبين الذين اعتنقوا القول بأن الإسلام هو "مرة لإحدى الدياتنين 
السماويتين السابقتين عليه أو “مرة لا معا و بيئما نجد هناك علاقات اتصال 
عضوى «وأطهقه5618610 0788016 عملم به بين اللوودية والمسيحية . فإنه ليس, 
من المسل به أو المدعم بابرهان العلى وجود أى علاقة اتصال بين أيهما 
وبين الإسلام . و[ما مجم المداء البرودى أو المسيحى للإسلام من صراع 
سباسى وعقائدى على مدار التارريم ! وإنه لتعليق مؤسف باانسية للحكة 
الجامعة أدى مولا العلدا. من أتباع هذه الديانات » أن يذكر أنهم لم يتجحوا. 
قط فى إزالة أسباب العداء والخصام المتبادلين » ولا بد أن يتقبل المستشرقون. 
نصييا من المسئولية عن استدامة هذه الحال المحرنة اللامور . 


ولذلك فإنه ما م تحدد أهداف مقارئة الآديان فى انجال الإ.لائى بوضوح 
ومالم تقبل قواعد معيئة لاهج المقارئة من العاملين فها . فإن هناك مخاطرة. 
بأن تتمخض المقارئة عنمجحادة جوفاء ! وقد يدعى هناأن الراغبين فى القيام بهذم 
الأعاث لانضمون جوانحوم على مقاصد جدلية أو يشير بة وأ أمتهامهم 
الرئيسى هو اهتام أكادمى . وإذا كان ذلك كذلك » فإنهم لابد أن يبينوا 
أن المقارئة تتطلب القساع والتجاوب والتقدير من إضطلع بها ٠‏ إذ يكون المدف 
الرئيسى هو تمميق إدراك المرء لثقاقته القومية ‏ أو ترائه وتقاليده 62201 
دهة دالثقافة الأخرى ‏ أو التراث والأقالد الى تحرى المقارنة معبا 8 
ومثل هذا الفبم من شأنه أن يربى اتجاما نقديا لا بالسية لثقافة الغير 


قاف 


أو تراثه وتقاليده » بل بالنسبة لثقافة الباحث نفسها ‏ أو تراه 
وتقاليده . 

وعلى ذلك فإن أى مسألة تدرس دراسة مقارئة لابد أن تقرر بالتعبير 
القبول لدى هؤلاء الذين استمدت هذه المسألة من ترائهم وتقاليدم, 
أو دياتهم بالنسبة لموضوعنا . ولا بد أن يوصل ين سائر الظروف 
الحيطة بها وبحم علها طبقا للق السائدة فى النظام القوى الذى تتنمى إليه . 
وإذا ها نالت هذه المبادىء الأولية القبول فإن أى كاتب يستشعر عداوة 
أو نفورا أو جرد الإعراض عن تراث غريب عليه يحب أن يعتبر صفرا » 
وعليه أن يعتير نفسه فى أمائة غير صال عقليا وعاطفيا لحاولة المقارتة التى لن, 
تثمر نفعا ملبوسا البحث العلى فى هذه الحالة . 

ويننا لا نجد أحدا لحسن الحظ من المستشرقين الناطقين بالإتجايزية 
المعاصربن يبدى مثُلهذء الضغيئة وهذ! الحّد بصورة معيبة_مثلمانجد فى مؤلف 
لامنس المعروف 8«وندتدور1 إلا أنه قد ندت بمن حاول المقارنة منهم هل 
أو هناك تحاملات دينة أو عقائدية من شأنها أن تنقص من قيمة جهودم وتبز 
الثقة فى يمام 

إن النظر الآولى للإسلام'تكشف عن مواضع شبه بيئة ومين المسيحية > 
ولكن النظرة الفاحصة عن قرب تبرذ خلافات أساسية ٠‏ وهذه الحقيقة كانت 
غالبا ما تثير المبشرين فى الماضى ٠»‏ ومازالت نت تستمسل قليلا فى الجال الأكاديمى. 
إلى التحايل على تصيد مثل هذه الشوارد « كأصو صول _للاسلام » ! ويندع المبشر 
والباحث الأكاديى إلى أن يتناسى وهو كال .سن. من قار مد بطريق مباشر. 
أو غير مباشر » كيف يقدس المسلدون الآتقناء "قبا السيم! 0 


وفىكتاب قريب من سلسلة بنجوين بنجووة2 عمل مستشرق هو قسيس. 
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(غخ؟- الفكر الإسلاى ) 


(نجليكاق على عقد عدة مقار نات ليظور أن الإسلام كان فى صدق صورة غير محكة 
أو مشوهة لللسيحية ©١(‏ وعلى كل حال فقد نّم المؤلف الحجة لتبرير القساؤل 
عن كفابتكقاض غير متحيز وليس فقط بما أبداه من آداء غير مقنعة ولكن 
أيضا ما أقر”به من مشاعر إزاء الرسالة المودعة فى ثنايا القرآن . إنه يقر فى 
أحد مواضع الكتابة أن لأف رآن با لنسبة إليه ومن علىشا كلته فى التفكير ( فهو 
يستعمل ضير (نا) الدالة عل الفاعلين ) مضمونا رجعيا يدعو التأخر 
غسعغهه ندةززوومج 29 والكاتب يتكلم فى موضوع آخر عما يشيد 
( نفورنا ) من عض ألصود فى الإسلام عدون محديد9؟) 1 وف هذأ مايكى لاقناعه 
ى يبتعد عن الموضوع ولكنه لم يتراججع عن عحاولة ترجمة السيدة إلى الإنجليززية» 
واتخاذها مادة قستعل ف التعليق وغيرهى يعطى تحامله النممة الملائمة . ومادام 
قد نشر من قبل تتبث مفصل لترجمته 49© فليس من حاجة إلى أن يقال المزيد فى 
هذا الصدد . 

وهناك دارس آخر للإسلام هو أيضا من دجال الكبنوت يستحق الذ كر 
هنا بوجه خاص يسبب تقدعه لمريد من الجدل اأسطحى 126108 3اأعمجرة 
الذى يعرض للتثهابه بين المسحية والإسلام . وهو يكتب « إن من أسباب 
تباعد المسلين والمسيحين عن يعضهم البعض أن كلا الفريقين قد أساء فهم 
عقيدة الآخر ؟حاو لته أن يضعبا خلال طراز الاعتقاد الذى يؤمن به © , ! 


)00( 3551م اع 162-6 ,1954 ردنماةا رعستمالأنان ,ةق 
زفة . 74 لاط 
69 ه 035 ,1952 ,16 "تعطع:081 ,20652مبآ ,تعدماوارآ عدا" 


(؛) لللنسن كه عتوتااسه ى 0ع سسعطمقا ذه عاتنا قطا رلإنسة 111 اق 
.مم ,3 210 ,للا واععاتوه0 عنسوأة1! «مللةأقصدع!' طمتاع دوا مؤفسيه 
- 196 
(0) 1957,17 متأمساصسط ,قمغ1118 سمه1400 صز سم1مز بطانسة ,0 ,57 


ج604 


وشأن كثير:من التعميمات لايبدو مثل هذا النص منصفاكا حاول أن يكون. 
فإن المسيحيين وحدم ثم الذين ظلوا طوال القرون يحاولون فهم الإسلام - 
أو إساءة فبمه من خلال اصطلاحات المسيحية . أما النظرة الآساسية ليسم 
فقد ظلت على حالها لم تتغير على الدوام لإنها جرء من الوحى الألمى فى 
القرآن7© . ولم تحاول مسلم مؤمن أن يدخل المسيحية فى إطاد آآخر . والمسبحى 
لايواجه فى كتبه المقدسة قيود! صريحة نحجره عن تقبل وجبة نظر المسلم عن 
الإسلام » ومع ذلك فبو يرفض لا رأى المسل فى المسيحية سب » بل رأيه فى 
الإسلام أيضا » وهو يسعى جاهدا لتغير الرأيين ! 

وصاحب العبارة المشار إلا فى الفقرة السابقة هو رجل خبير فى أبحماث 
٠الاهيات‏ » وقد بدأ وجهته هذه مدرسا فى معيد تبشيرى فى لاهور. وهو 
مل من كياته اعتذارا محاولته لإدراك أحد الآهداى المسيحية . وهو فى هذا 
اسيل يناقش خطأ شائعا كا يقول ببن المسيحين والمسلبين وهو افتراض 
« أن دور المسيح فى المسيحرة ودور عد فى الإسلام مما يمكن المقارئة يينهما , ! 
وهذا التقرير مضلل أيضا ‏ إذ أن مدل هذه المقار ئة [نما قصمم فى جانب المسلبين 


010: هذه فرصة مناسية لتقدم عرض ميث طاتصد5 .0 .137 الشاعرى لكتاب‎ )١( 
عدطمم لاا 01 (تدم لوم ماضعل ص برول1 3) الى نشرته 1170514 ستإفسكة عط‎ 
فى عددها 134-7 ,1961 11مق ,آرآ والكتاب ترجة لرواية كامل حسين الملسفية المربية‎ 
قرية ظالمة » . وقد يالغ عارض الترجةأ كثر من المترجم فى أعداف اروايه م حت اعتبرها‎ « 
1.4.13. حركة كبرى » من سل له مكانته نحو رأى اللسيحية فى الجمة الحزينة ولقد كان جب‎ « 
طذ:© أكثر اتزانا سين لاحظ أن الإلحيات كانت بعيدا عن مقاصد الرواية » إذ أنها تقف إلى‎ 
جانب الآراء الاسلامية الأساسية كلها » ثم عى تاتبعد أية إشارة إلى الرمزية المسيحية التعلقة‎ 
بالقصة . اظر 9 - 158 69 - 1959 << ع1امآ دآ دوزع 86011 وعلى هذا انهج من‎ 
الحكمة نهد عرض البرت حورانى 1طع«نا110 6ءط1[ه الذى يتبين أن الرواية تعملى «الجواب‎ 
الاسلاى الى :ه01 » على سؤالين أساسيين : هل المسيح ابن الله ؟ وهل صلب حفا ؟‎ 
وقد ذهبت هذا الذهب فى عرض للترجة‎ ٠. اظر 129 ,19106 0ق 1 مع تايرهن‎ 
ومقدمة المترجم » اظر .280-1 (961) 4- 818.3 ,[7ا مهلها 068 11616 عط‎ 
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الذن يؤمئون بالمسيح رسولا من رسل الله لليشرية ! أما بالنسبة لجائب 
المبيحين حامة والمستشر قين خاصة فإئهم إما لا يعترفون بمحمد رسولا أو يرو نه 
قد وقع فى لبس فظن نفسه رسولا ‏ كا بدأ من العرض السابق . وى مثل. 
هذه الظروف ؛ فى أى جانب تصح المقارنة ؟ والصفحات السايقة تبرز إلى أى 
مدى تمقدت من قبل دراسة الإسلام وحياة عمد ما أدخله المستشرقون من. 
مسائل جدلية لا سبيل لحلبا . وإذا ما استفدنا أنفسنا من هذه الورطة » فإن. 
الفروض المقارئة المعروضة إذا ما أخذت مأخذ الجد فإنها توقمنا 


فى شرك جديد ! . 


إن هذه الفروض تذهب ف إبجاذ إلى أن دود مد فى الإسلام ودور القديس 
بولس ف المسيححة ١‏ أكثر تابلية لللقادئةء » وأن القرآن يمكن مقارثنه 
بشي المبسبيح » فى حين بقارن حديث النى بالكتاب المقدس ١‏ وقد توالى 
عرض المزيد من المقابلات © » ولا يعنينا هنا المودة التى بمكن أن تستقيل 
بها مثل هذه ( الحرطقات ) فى الدواثر المسيحة اللاهوئية و[ما بمنا الغرض. 
الذى أعلنه الكاتب فى عياراته وهو ١‏ الاتصال ٠‏ جه1غ68 تم دصدده0 
أو التواصل ه961 10ص د دسسدمهه 6م ببن المستئير ين من المساينوالمسيحيين . 
ترى هل تكون هذه الممائلات ووزع15ومح مؤدية إلى الحدف ؟ إن الأمناء 
الصادقين غاليا ما ينسو نكأفراد ما تتضمئه أفكارمم حين يواجهون عقائد 
الأخرين ومشاعرم وتحامايم . ومن الصعب فى حالتئا هذه أن تنصور 
أن مؤ لف هذه الماثلات يتوقع لحا أن تجد ترحديبا لدى عاباء المسلدين ولنستيعد. 
سوء ألفبم با لنسبة لمقصد هذه الكلاث . إن المماثلات ليست وحدها مثار. 


)١(‏ طلاتطط أه سنمده!! صز ممتليات برسولوز زه لإموللا عنل"ل 
١‏ 59 : 47 1960 سملدما اننأك ,كل 


كقهة 


"الساؤل بالدرجة الأولى » وإنما يثيد التساؤل قبل كل ثىء هذه الراية المصطنعة 
أأى عرض نحتها هذا كله , هذه الدعوى العريضة عما لهذ المسلك من معان 
-جليلة وآثار فى تنوير المسلبين ! . 


والحقائق الثابة عن رد الفعل بين المسلبين لا يبدو أنبا تعنى الكاتب 
أو تدعوه إلى الروية ! وهو نفسه يقر بأنه عرض إحدى كاثلاته على مس 
متحرر حمل درجة الد كتوراء فى الفغلسفة من جامعة لندن ؛ قصدم بها كثيرا 
ولم يتردد ى رفضها . و لكن هذا لم يقنع المؤلف 1١‏ ولسنا فى حاجة الذهاب إلى 
الآرص انكتشف معارضة أقوى . إن السكاتب نفسه قد رجع إلى ثلائة من 
يسمون ١‏ بالمتغر بين 12©0طدهغوه؟7 من المسلمين كل على انفراد » وكانت 
الاجابة واحدة على اختلاى فى درجة التعبير بين الحدة والرقة » فقد وصفت 
هذه المحاولات بأنها « سطحية » و ١‏ تافية » و «دكفر صراح » ! .. . ترى مع 
من يكون إذن « الإنصال , ١‏ والثواصل ء وإلى من يكون « التنويرء ؟ 

إن الجدل السطحى الصفيق ٠‏ و اتنتزاع المقابلات واصطناع الماثلات قد 
يكون جذابا لأاستاذ فى مقارنة الأديان يرى واجبا عليه أن يحاول واعياى 
يحد بصورة ما موضوعات للبقارئة كا قد تكون هذه العمليات المتوهمة ما يعنى 
المبشر الذى قد يستخدم هذه الماثلات لاستئئاس المقاومة وقتح الطريق . وريما 
كانت هذه امحاولات نافعة أيضا لمدرس غير مسل ى جامعة غربية كطرائف 
تعطى لعمله شيمًا من الحياة ! و لكن صدوره عن عقل مسحى متخصص فى 
الإلهيات وغارق فى الإصطلاحات المسيحية » يحعله على الأقل بغيد ثمرة لمن ثم 
على عل من المسلبين 0 فإن الآمر فى حقيقته حوار اجتاعى لأجل أن يكون 


)١(‏ انظر مثلا الدكتور ممد البهى : الفكر الإسلاتى الحديث وصاته بالإستعار الثربى 
القاهرة 1195 ه/ 161امص .١84١‏ 
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مثمرا فلا بد أن يتنارل موضوعات نكون مقبولة ومثيرة للاهتام عند كل 
من الجا نبين . 

وهذا مبشر قديم يحاضر ف الشريعة الإسلامية يجامعة لندن » يعمل على 
تضمين مقالة واحدة كل اعتراضات العصور الوسطى على جمد وعلى الإسلام » 
على تبج أقل من نبج ذميله التى أشرنا إليه الآن تيصرا ودهاء ٠‏ ولاييدى 
احتراما يذكر إذكاء القارىء ؛ ومن المدهش أن يعان المؤلف فى مقدمته أنه 
بقدم د معلومات صممحة ء لمعالجة الدراسة «١‏ موضوعيا ؛ حتى يكون «ءنصفا 
مدثقا , ويتوق «١‏ المقارنة عن طريق المقابلة مع المسيحية » 6ونه247 
28117 1أقعط0 طقلم وق نوم د 7 و لكن بعد هذه الأعلائات كلبا 
عن الموضوعية »كتب الكائب أنه دلا يمكن أن يكون هناك شك على أية 
صورة» أن ممدا قد تمثل أفكاراً من التلبود وبعض المصادر الحرفة ٠‏ أما 
بالنسبة لللسيحية فإن هناك احتيالا طاغيا بأن يمد قد استمد إبحاءه منها | 

وقد يثير انتقاء الكلات وحده الشك فى أمر كفاءة الكانب فى يكون 
قاضيا » ولكن معالجته الفعلية للبوضوع فى مله يكشف عن هذا بصورة 
أوضم . ولقد تعرض شخص جمد لكثير من الاقتراء » و لسكن يظل الافتراء 
الرئيسى هو ماس جوهر رسالته وتقدمه القرآن ككلام لله فى حين أنه ليس 
كذلك ١‏ وهكذا تبج الكاتب بالنسية محمد وبالنسية للاسلام . وعلى هذا 
النحو يكون الج إلى مك2 [حدى دداتم الإسلام الخس ‏ مفتقدا للباعث 
المعنوى قتثاصت 91«ممم » وككون دين الإسلام كله على أحسن الاحوال 

(1) صمقدمآ ,عدمتعتامطة 'فلأعمآا عط (يله) «تمستفاسة .1 .ل 
0 وليس للناشر سوى مقال عن الاسلام 98.- 52 .28 م له مقدمة وخائمة . والنصوس 


المذكورة سابقا فى صفسات (1 -2) 85 ,(2.1) 82 ,(5-.ه) - 58-59-60 -56 - 7-8-54 
3: 57 ,93 ,99 5 
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« باردا شكليا , ! والمؤلف يقول كسابقه إن مستويات الإسلام الآخلاقية 
قد ججعلته شفر ! 


ويتضح ماما ما إذا كان هذا المهبج يرق إلى الموضوعية الى وعدا بها 
الكاتب أم لا . إنه لايشى ماضيه كبشر قديم ويكتب من هذه الزواية . 
وهكذا يصدر الحم فى شأن , نقائص . الإسلام من زوايا مسيحية أودبية 
عصرية ! ويكون الهدف إنحمليا خالصا ! و بالنسبة للتطورات امحتملة داخل 
الإملام فى العالم المعاصر يناقش الكاتب فرص الشيوعية ٠‏ ولكنه يؤمل كا 
إِظبر فى « تحول على قباس لم يسبق له مشيل إلى المسيحية ألى لم عرض بعد 
بالصورة المناسية للعام الإسلاى , ! وهو إذ مخوض بعض المائشات المءروفة 
عند المبشرين بحد من العقبات الى تعترض الطرريق نحو د تحويل المسلدين [إلى 
الإنجيل » مسولهآ 20 سونغذومناوعدوده حك الردة » وافتقاد النصوص الى 
تعين على تحويل المسم عن ديئه فى القوانين العصرية التي صدرت مؤخرا 20 | 
وهو يِخمتم مقاله فى أسلوب شعرى « إن العالم أن يرى ماذا سوف تحدث حين 
يعرض إنجيل المسيح المى بالصورة الملاايمة لملابين المسلمين . ! 

و ليس أمة حاجة لفحص مؤلفات الكاتب الى تتعلق بنئه . فرى معلومة 
موصوفة فى محال العمل القانوتى المعاصر فى عدد من الأقطار الإسلامية . فإلى 
جانب الحك الأخلاق المنكرر طيقا للنظرة المسيحية ٠‏ فإن هناك فكرة رئيسية 
قد عرضت ف السطاور السابقة . والشريعة الإسلامية ليست نصوصا جامدة ؛ 
وقد قعرضت خلال التطبيق لحاولات التجديد والتنقيح » وبصورة 5وية فى. 
الزمن القريب . و لكن الكاتب لا يعنى كثيرا ا يتضح من كتابته بتفهم. 


ل١ .زر‎ ١١ انظر مثلا 860062 مقطا ها قعتهقا فأسعلة! ,صمؤععلصق‎ )١( 
177010, رعأعه؟ رول‎ 1959 8 
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تايضض الشريعة الإسلامية !1 إن الأصول الرئيسية اللشريعة هى القرآن والسئة 
فلاشريعة طابعها الإلمى » ولكنها تستمد من مصادر أخرى يجانب هذين 
المصدرين خلال تجارب الإنسان ق الحم » فبناك مجال لاصئعة اليشرية 
أيضا . ومن هنا يكون القانون معرضا للبراجعة والتتقيس من الإسلام إلى 
أيامئا هذه (0 , 


ولنضع موضع التقدير - على سبيل المقايلة ‏ مسلك باحث له جهده 
المتمين فى حراسة الشريعة الإسلامية . إنه لايدفع النتائج إلى ثنايا بحثه فى تحامل 
تكلءه عداوة متتأصلة كامنة ١‏ وعلى ألرغم من أن بعض أهل الع من المسلبين 
بجدون تحليله متشككا وقد يناقشون مو لفه تفصيلا إلا أن دراسته الرئيسية 
على الرغم من ظاهرها ليست ما يصطدم كاما مع أصول الإسلام . فسواء 
أكانت الشريعة الإسلامية طبقًا لنظرة الدبن مستمدة بالدرجة الآولى من 
القرآن والسنة ؛ أم كانت *مرة بمحيص فقباء القانون القائم المألوف بوصذةهفعده 
18 823 مروذونن وأصحاب الخيرة الإدارية ؟ا يقرر اليحث المشاد إليه : 
فإن النتقيجة فى الحالين واحدة . وبالنسبة للجاعة الإسلامية فى عيدها المبكر 
كان هذا النتاج نظاما قانونيا يتفق مع القرآن والسئة والتجارب المعتمدة . 
ويازم مدل هذا الحياد العلى فى دداسة التجربة القانونية المعاصرة , فلا مختلظ 
بإعنساف الأحكام الخليةة أو الدماية . والتشربع الحديث فى صورته |انسقة 
الى انتهى إلا ينبغى أن يوزن بمواذين الإسلام . وطيقا لهذه المواذين لابد 
للتشريع الحديثى يكون ناجحا أن يكون مراجه التركيى الخاص وذو مره 


. 4 أنظر مثلا الملاحظات التمويدية فيا بعد تحت رقم‎ )١( 
(؟) 06266ن"امفاسال 6 + أ قستم نم0 عط1 بنط وطءة .ل‎ 
021050 1950 . 
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2ل 


كا كان التشريع فى عصوره الأولى . ولن يعنى هنا تشكيل آلى جديد للسوص 
التراث القديم و لا تركيب مداق يستتر وراء واجبة إسلامية . إن ما يلزم فى 
هذا الصدد هو «١‏ تقوم للحباة الاجتتاعية العصرية والفسكر القانونى المعاصر 
من زاوية إسلامية » 69 , 
بداانث 

عندما استغرق الجدليون الآول فى الإساءة إلى الإسلام والتضليل فى فهمه ؛ 
كان غرضهم تخريبيا هداما . وبدخول الآهداف التبشيرية أصبحت هناك حاجة 
إلى ثىء من « ال موضوعية » ١‏ وأصبح منهج العمل مزيجا من تشويه الإسلام 
وإظبار معايبه ‏ و لكن على أساس من وقائع أكثر ثياتا لأجل المقارنة مع 
المسيحية . وقد محرت الآن الطريقة الآولى عمليا » أما الثانية فقد هون مها 
شيا ما أو ألبست زيا جديدا . ومن صورها الممتدلة القول بأنه لا بن 
للإسلام من «١‏ إصلاح » مزوئمج . ولا نستطيع أن تنبين أول من نادى هذا 
الإقتراح أو استعمل هذا التعبير فى دلالته الغربية . ولكن من الواضح جليا 
أن كثيرا من الحراء قد سطر حول هذا ا موضوع حتى غدا من الضرودى 
استجلاء معانيه . 

إن المستشرقين ‏ وبخاصة البروتسئتفيين منهم ‏ لم يستطيعوا أن 
يحرروا أنفسهم ما يمكن تسميته بتمية « الإصلاح » فى دين من الآديان ! و لعله 
لا بكون بجحرد مصادفة أن الباحثين البود ( والروم الكانوليك ) قلا ينشطون 
لبشاركة فى هذا الموضوع الذى يكاد يكون حكرا الباحثين البروتستئئيين . وعلى 
الرغم من أن المطابع قد قذفت بكثيي من المحاولات الى تتناول مسألة 


() صذ سمتتمادتوت 1 عتسنماةا! منعل0ه881 5ه ددع اطممظ بلطعقطءة .ل 
ا ا الك 
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« الإصلاح » فى الإسلام المعاصرء وعلى الرغم من أنه لا تبدو بوادر توقف 
أو تناقص فى هذا السيل المهمر يبدىء ويعيد القول فى فكرة أو فكرتين 
بعيارات متياينة » [لا أننا مازلنا نفتقد صماغة واضة متلاحة الأجراء لهذه 
الأقكار فيا نشر و بصرف النظر عما يخفيه هذا القناع فى أعماق اللاشعور » فإن 
اقتراح د إصلاح ١‏ الإسلام إذا أخذناه بظاهره بمثل عاولة أخرى لتغيير وجبة 
نظر المسل عن الإسلام » ولجعل الإسلام أقرب بقدر الإمكان إلى المسيحية » 
أو إلى الصورة البروتستتئية من المسحية إذا شئنا تعبيرا أفضل ! ! 


وإذا تركنا جانب المدنية والحضارة والثقافة » فإن للإسلام با أضرورة. 
محالين : العقيدة والشريعة . والآولى بالطبع محكة جلية لأفيام العالمى كله 
وليست معرضة لتغيير » أما شريعة الإسلام فبى مستمدة من الوحى ومن 
نصوص السنة التى وردت خلال التجربة البشرية لاحك . ومن هنا كانت هذه 
الشريعة منذ أيام الخلافة الآولى حت وقتنا الحاضر معرضة للتفسير وإختيار 
ما يلاثم نظم الإدادة ويوافق الفن القانوى المعروف والتجربة » ومايقابل. 
فى الأيام الآخيرة التشريع المدنى . فأين يريد دماة « الإصلاح » أن يقحموا 
إصلاحهم » وما هو بالضبط الذنى يريدون أن يقحموه , ولأى غرض من 
الأفراض ! ! 


نحن لا نويد أن نروغ إلى تفصيلات فرعية + و ألكن يقبغى أن يتضح لكل 
ذى عم ميم بالإسلام أن الإصلاح ععناه المفهوم لا يكن أن يتسراب إلى 
مذاهب الاعتقاد دون أن ينقص من سلامتها أو يقضى علها تماما . ومن هنا 
لا يبدو محتملا أن يقبل مفكر مسل أن يساند مثل هذه المشرومات ٠‏ واو فمل 
لا وجد مرجعا دينيا مسولا يقساح معه فيا ذهب [ايه . ومن يؤيد من علياء 


الملبين مثلا صورة جديدة فى عرض الإسلام تذهب إلى تطعيم كيان المقيدة. 


؟ 5 


الإسلامية بالإعتقاد المسيحى فى الخطيمة الأصلية ذه 1ودذفعزءه أو التجسيد 
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والتمثيل على الإضطراب والتخليط فى هذا , الإصلاح» يكن أن تتبصر 
حقيقة الازدواج المتناقص فى منزع دماة هذا الإصلاح من غير المسلبين . فبم 
يما ينعون على الإسلام امود حتى أنه لايقبل من التغييد فى نظامه إلا قليلا ؛ 
إذا بهم حين قستحدث تغبيرات بعيدة المدى لايتركون فرصة إلا وييرذون أن 
مثل هذه التغييرات فيها تقويض للشريعءة . واجماعة الإسلامية تستطيع الحم فى 
مثل هذا الآمر بصورة أفضل قطعا مستهدية بمبدأين فى هذا السييل : أن كون 
التغيير متفقا مع المصلحة بالنسبة للجاعة » ومع مبادىء العدالة . حقيفة ور 
اعتراضات على مثل هذا التغمير حتى فى زمننا » والاختيار الضرورى لسلامة 
التخمير الحادث قدبما وحديثًا , هو رضاء الرأى العام فى الجماعة وموافقة العلباء 
فى الإقلم النى بحرى فيه التغبير . وهناك شواهد طيبة أن هذه الساطات 
مازالت الآن يا كانت من قبل تبدى مرو تتها وسماحتها التوافق مع الأحكام 
المستتحدثة . 

وأول مستشرق ناطق بالإيجليزية ينتج 'مارا فكرية للإسلام فى العصر 
الحديث ومافتئت أفكاره تعمل على "زويد من يأتون بعده بالإصول الى تحتاج 
إلى التوسع » يوجه عنايته ى يتوق أن يقحم نفسه متطفلا على جماعة المسلبين 
أو يحمل نفسه وصيا علهم حاميا لحم فكل ايمعله المسليون » أو ما سوف 
يفعلون فى تبجبم المقيدى أو الشرعى رده المستشرق الرشيد إلى أهله من 
العلباء (21 . أما الباحثون الذين لا تتكون لهم مثل هذه العناية فهم يقفزون «ن 


() 1947 «ببمعتطت سماهز سا ممع سنعلملة رططتة بلا بلق .8 
.9 .122 


ولا 


الدراسة الوصفية إلى اقتراح العلاج وإصدار النبوءات عن المستقيل 3 
ولا يستطيع الغريب على نظام دينى أن يتخلى عن أن بكون لطيفاً ‏ فبذه صفة 
أو لية لابد منبا ى يتوقع من الناس أن يسمعوه وأن يحترموه ! 


إن الادراك الديى نحربة روحية حدسية 101196+هة » ولا يمكن التقاطها 
بالمناهج التحليلية والنقدية . وهؤلاء الذين يكونون غارج نظام ديتى لا مكنهم 
اقنتاص دلالة التجر بة التى بمارسبا من يعيشون داخل هذا النظام 7© . إنه ثىء 
لا يمكن تعلبه من الكتب . ومن هناكان الخلط فى طبيعة أهداف ١‏ الاصلاح » 
المزعوم بين دماته من غير المسلدين . ومن هنا كانث الصعوبة الى يواجبها 
من يعيشون داخل اجماعة الدينية فى تفسير ديهم لمن يطلون علهم من الخارج 
وحاولون عبمًا نقدير لهنها الأسامى فى أغواره العاطفية والحدسية البعيدة » 
ما يغفل عنه المستشرقون الذين يستمدون ‏ معرلتهم بالاسلام أساسا 
من الكتب . 


وفى الحالات الناددة الى يناقش فبها هؤلاء معالم الاسلام مع علماء المسلمين 
أتفسبمع فلا تكون النتيجة مرضية . فالمسل يفترض أن المستشرق ينتهبى 
إلى أتهامه بالجهل دون تبرير معقول ! ثم أن هناك صموبات اللغة تفسباء 
وقليل من المستشرقين من إستطيع إدارة مناقشة بالعربية ( أو الفادسية 
أو التركية ) أو المضى فيها . ولا يرال المسلبين الذين بمكنوا من لغة أوربية 
يعانون نقصا » فإنهم قلءا يستطيعون أن ببادروا المسقشرق فى استعارة 


(١)انظر‏ مثلا 192 62ل2منا ألصقاودة]1 5ه بانعنحطكت عنائل رقتعة” .م 
قلا عن 1962 7 061 «6ممووط0 « إن الذى ي.لر من الخارج متسائلا عن الكنيسه 


يأتيه الجواب عالبا بأنه لا يستطيع أن يفهمها مالم يكن فى داخلها حت وإن كانت ثعتبر مثل هذه 
الحاولة من جائيه أحيانا تطاولا غير مستساغ . ]2ع د«تانعم صص1 » ! 
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الاشارات الثقافية اللماحة فى تلك اللغة » فضلا عن النفاذ إلى تراثها الكلاسيى. 
والاستحواذ عليه واستماله . : 


هذه بعض العقيات النى تجحعل الراحات المستشرفين إما غير مقبواة أو سيئة 
الأثر » ويينياكا نكاتب هذه السطور مجمع المادة اللازمة لدراستهكانت الكنابات 
النشودة ات تضمتتها قد درست من المستشرقين والباحثين المسابين والعرب 
فى أورو يا وأمريكا والعالم العربى . والمثال المناسب ليقام هئاهو رأى باحك 
يجمع بين التعلم الدينى الاسلاى والتملم فى جامعة غربمة . أن يقول : 
ه لقد عرفت بعض المستشرقين الذين بتعاملون مع الدراسين المسليين 
فى استعلاء وتعاظم . وكان هؤلاء المستشرقين إذا ما تساءلوا عن مسألة 
إسلامية فكأتما يملنون همنا أنبم يعلدون كل شىء عنها سلفا فى حين أتهم 
يأخذون :وجبة أظر أخرى مع قليل من التبصر الحقيق والنفاذ إلى الأعماق»1 

وفى صدد موضوع ١‏ الإصلاح » تبدى ملاحظة بنغمة أو بأخرى . و ينبغى 
ألا يفترض هلى أية حال أن مثل هذا الحنق الذى انمكس عل السطور 
المابقّة [بما تسبب عن «صادمات إجتتاعية أو | كادمية سطحية . ورها يخا 
المرء بالقول يأئها لاتتجم ابتداء من بواعث دينية مباشرة . ولكن التاريخ, 
المشئوم الدراسات الإسلامية الى خرجت إلى الوجود من سلالة الجبدل 
والتيشير » وميراث الصراع العسكرى الطويل بين عالم المسيحية والإسلام ؛ 
لازال كلاهما يلعب دوره بصوره شعورية أو لا شعودية فى تحديد أتجاهات 
المسلبين . هناك شعور أحدث تارعا وأكثر مرارة أن أفكار ١‏ الإصلاح ». 
بات مع النفوذ السياسى المسيحى عل أجراء كثيرة من أرض الإسلام » 
أو نقيجة لهذ! النفوذ 20 . ,لقدكان اللقاء المبكر بين الإسلام واله كر الإغريق 


: "١٠ أحد أمين : يوم الإسلام س‎ )١( 


ثميدًا عغتلفا , فقدكان الإسلام حك فى مقام رفبع وكان هر السيد صاحب الرأى 
والقيز » يقبل أو يرفض مايشاء من المناصر الآجنبية أما فى الزمن الحديث 
فإن تمبين الإسلام لا يقبله أو يرفضه عليه أو يدقع إليه أو يمد منه أقراد 
أو هيثات أجنبية غير إسلامية يشك المسلمون أحيانا فيها ويرون أنها تتصرف 
وققا لما تمليه المصال الأجندية . 


وقد يفسر هذا لماذا لاينال « الإصلاحيون ء من ذوى التوجيه أو التشجيع 
الغربى أى جاح فى استيالة تفكير المراجع الإسلامية المسئولة . و[ثما هم ينالون 
الإيجاب أساسا من المستشرقين وأشياعهم . ومن ناحية أخرى كثيرا مايدفع 
بالرجعية المصلحون الأصلاء من أبنا. الآمة الذين قد يكون ديهم شىء جوهرى 
له قبمته , وكذلك لا ينال كل الرضا من اخختاروا طريقا وسطا يقرب قليلا 
أوكثيرا من أسلافهم فى العصر الذهى ٠‏ وما يقال عن مؤلاء أنبم لم يذهبوا 
المدى الكاق ١‏ ولكن هؤلاء لايستطيءون أن يذهيوا أبعد من ذلك . فإن 
العلناء فى كل العصور لد.هم موهبة فطرية جماعية تشير لمم إلى أى مدى يذهبون » 
وماذا يرتضون من حاول الثوفيق وأين يصمدرن تيتا لنظامهم . و لقد كان 
مد عبده وتلاميذه أصحاب مثل هذا التوفيق ٠‏ ولم تكر.ح# تزمت الوهاببة 
(دقتصوة اعوط ق طرف أو تحرر بعض المسلبين المنود مدقناةدهطان1 ق 
الطرف الآخر شيا مقبولا عند هؤلاء أو عند الماعة الإسلامية ى جملتها . 


ومن أجل ذلك كانت الضرودة الآولى اللازمة لأى تغبير أو إصلاح تاجح 
أن ينبع من داخل الآمة و يصدر منها ابتداء فى استقلال عن أى سيطرة أو إيحاء 
من جبة أجنددة . ومنذ التجديد المّبيدى الأصيل ف الامبراطورية العثانية ى 
نهاية القرن أنثامن شر فى عبد سلم الثالك » ومنذ جوود مفكرى المسلدين فى 
الحند للملايمة بين الشريعة الدينية و بين واقعيات السادة غير الإسلامية تحت 


اح 


ضغط الاجراءات القانوئية البريطانية فى الهند , استس التغيير فى تطبيق الشربعة 
الإسلامية إلى وقتنا هذا . ولرما ترايدت سرعة التغيير نقيجة لاسترجاع الآمم 
الإسلامية سيادتها أو نيلها الاستقلال » لكتبا لم تبطى. قط . وإذا كانت 
المعارضة قوية للتغيير فى مبده » فإنما كانت مليها إلى حد بعيد الخشية من 
تعرض الشريعة المقدسة للخطر فى أيدى الأجانب غير المسامين . و لقد تزايد 
التغير و لك قضاء لت المعارضة , وقد يكون من أسباب ذلك الشعور با لضمان 
فى ظل الحم الإسلاى وغلبة الواقعية وتزعة التوفيق على المراجع الديذية 
المسئولة . 

إن من الخطأ إذن المضى فى تأكيد القول يحمود الإسلام وعدم قبوله 
للتضير . فإذا ما تجاوزنا دائرة العقيدة الأساسية و بعض المسايات الديفية 
الءددودة ٠‏ فإن الإسلام قد واجه تغييرات ثورية فى هذا الجرء من نظامه الذى 
يوجه حياة الفرد واجماعة . ومع ذلك يكتب لاهو مسيحى يتميز أنه يعد 
ميشراً مستنير! أو ميشراً له دراية بالإسلام فيقول منذ قليل27 «إن على الإسلام 
إما أن يعتمد تغييراً جذديا فيه أو أن يتخلى عن مسايرة الحياة » ! ومن الصعب 
تبين مأ يعليه ذلك بالضبط . و لكن فى ضوء ما سلف من مثاقشة يكون أحد 
شطرى هذا التقرير غير مقبول ٠‏ أما شطره الثاقى فيبدو وكأنه دموة يوجهبا 
إلى المسلبين غريب عترم يشأن ما يفعلون فى دينهم ! وإلى هذا الحد يصل التخليط 
بدعاة « الإصلاح .217 إن القوم لايتبصرون فى المضمون والتفاصيل » فهم 
يتورطون فى التعميات المهمة الى لاثثبت للامتحان . 


)١(‏ .17 ,1956 ,لملا و11 ,إأءنتمص 33 مطغ زه 1له) مط1 ,وعدمن .ك1 
(؟) انظر مثلا تسير امضللا آخر «اصلام دين الاسلام ذه دمتعذاة: مط ؤه مد«مؤهم 
سواةا! الى ستميله امررع12 دز مرقعتم:31006 هةصة صسقالة] قسوقة ©١‏ .0 
.7 .2 ,1933 0م01 
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الاستعيار العربى يتسلل إلى العالم الإسلانى ١٠١‏ العالم الإسلاى؟فى 
نظر الغرب المستعمر م8١‏ وسائل الاستعار فى إضعاف انسامين 


فى إسلامهم 7؟ 
ه انجاه حماية الاستمار : أو الاتجاه الفكرى المالىء 3000 
مفكرون من المسليين ممع الاستعار خا وام و و وك 301 
حركة السيد أحد خان 5٠‏ المذهب القاديانى 9م الأجدية بام 
المتشرةقون والاستعهار ار أ يو جع كج" هرذ لودب ره لزشاك شان كفك هاه 8 2 
النزمة الأولى : إصعاف القم الإسلامية 54 المزعة الثائية ٠‏ مجيد 
القيم الغربية السيحية ؟ه 


. اجاء مقاومة الاستعار الغرنى ا ا ا 


مقارمة عزدوجة 


مظاهى مقاومته : الرد على الدهريين فى الند 55 الدين ضرورة 
التجتمع ٠١‏ أضرار الذهب الطبيعى المجتمع 1/١‏ الدين الإسلاى 
هلا محاربة الاستمار البريطانى 7 جال الاين وابن تبمية 
4ه - تقدير المستصرقين لجال الدين 0 

9 هد عيده 
أهداف لفسكيره ٠‏ تمد عبده فى طريق جال الدين 4 ٠١‏ - 
الشيخ عبده القروى الصرى الأزعرى ٠١8‏ - الشبخ عبده الفكر 
٠‏ 9 الانب القوتى ١١١‏ ب الجالب الاجناعى ١١1‏ الروح 
الجاعية ١١9‏ وجوب مساهمة الأغنياء فى تعليم الأمة ١٠٠١‏ ب 


عمد جمال الدين الأففاى و 0 


6 
"/ 


انا 


ن 
إن 
"1١‏ 


1 


51١ 


التعلم الديقى محتاج مساءكا آحر 15١‏ هيوب المتمع المصرى 
غ7١‏ ضرورة إعادة توزيمالئروة على الأمة 1١68‏ جانب الاعتقاد 
1 مشسكلة المبر ١٠١‏ ساق صلة المقل بالوحى 17 
جاف التربية والتوجيه العام ١2٠‏ - محاربة المزية المذهبية 
التقليدية ١4١‏ محارية ساطة الكتاب 'أوجه وهوكتاب المتأخرين 
١6 *‏ إحياءكتب الأوائل ١4‏ _إصلاح الأزهى ١55‏ تقدر 
المستصرقين مد عبده ١١‏ - شل عبده والسيد أحد نان 155 
يل مبده وهل بن عبد الوهاب ١51‏ 


٠‏ التجديد فى الفكر الإسلانى . .. . . 4 و سه 


اماه الفكر الإسلاى منذ بدابة "قرن ”مصرين 1178 طابم 
التفكير الغرلى 2185 أثر الخملة الصليبية فى تشوبه الإسلام 
هخ ١‏ المجددون ل ير ٠-١١‏ 


لقتل آلقر أن ةا جد و ا ا ب ا 
سورتان © الصورة الأولى 4 ٠١‏ الصورة الثانيه 3٠١‏ ب 
فكرة كتاب الثعر الجاهلى 8١١‏ . رأى القرآن فى كتالى 
الذهب الحبدى والثمر اطامل +؟؟ 


الاسلام دين لا دولة ا 
ان والدولة فى الإسلام »ل الإسلام وأسول الحسكم غ4 سه 
ليس فى الإسلام سياسة ء ومافيه من سياسة لايتصل بإلدين 85 »اس 
الزعامة ,النيوية هه». حُسائس الرعامة اللبوية موموتة بوقها 
. وحلدة الاين لا وحدة الكومة :85 


للدي خوافة بو بو د م 27 


المذهب الاسمى 77١‏ . الذهب التجربى :717 ماخس المذهيين 
24٠‏ ل خرافة المتافيريقا م5 ل الميتانيزيةا والدين ١و»-‏ 


الدين عار ...2.2 .. 00 والعام 


الصراع ين الدين والمقل والحس فى تاريخ الفكر الأورون5؟ - 
سيادة النس أو الدين 855 لس سيادة العشل 2910" بلائش 
45 . فيشنه *٠٠١‏ 2 ميدأ النقيش  ”٠*‏ الجادة الإلسانية 


"1 


١ 


خض 


ف 


ن مأل 


الخاصة والسامة ه0٠‏ هبيجل "٠.5‏ الدولة والله , الغاية 
الأخيرة اعقل 05" 2 بين فيشته وهيجل 5١١‏ سيادة المس 
ومذهب الوضعية؛ ١‏ ؟ كومت ١ب‏ فيرباخح 9" اشتينقاله 7م 
ماركس 7 ب الصراع بين الطبقات ٠8«”0_الدين‏ مخدر 85" ب 
الذهب المادى التاريمى "9٠‏ الماركسية كنظام سياسى لاجياعة 
4 - قيمة الاركسية كذهي فلسنى 579 ملاسظات على القل.قة 
للاركمية 4 4" - الاركسية والدعاية الشيوعية *ه” . للاركسية 
والتجديد فى الفسكر الإسلانى 57٠‏ عنامس الدعاية الثيومية فى 
التجديد فى الة_كر الإسلانى 558 - ثات القيم العنوية 556 ب 
ترير المرآة الام ب العمل ابدى هبام - التسير المادى 
الاقتصادى للتاريخ ولام أيمان محيوانية الحجيد وكفر باناية 
الإنسان ومخالقه ؟م "8‏ لماركسية تتظر الشيومية همهم _ 
الإسلام مم 


© الإصلاح الدببى ف«ام. واه حاو هافا اع د فاه 4ه . وا واه قم 


تسسدقيقة الإصلاح الدينى فى الاسلام 56؟ - عل إثبال ٠4س‏ دواقم > 
الإعلام 4١٠‏ س للبيلم الممامر 4٠7‏ 7 الالسان الأوروتى ١‏ 
المواعس 4 طبيعة الإسلام ٠١‏ 4 -إصلاح اله .كر الدش © 
49 نظرة الإسلام إل العالم الواقعى 4١١‏ لا الفصالية 
ولا اماد فى الوحود 4 ب التحربة فى يجال الدبن واللم اس 
وحدة الذات الإنسائية وخلودها 4075 الذات الكلية 495 سم 
الإسلام ىق توجيه الإلساث ه44 ميدأ التغير فى المالم الطبيعى 
449 - اللجتيع الإنساتى 444 مبدأ المركة فى الإسلام 40١‏ 
تم الرسالة الحمدية 4ه 4 الاجتهاد 5ه 4 غل اقبال فها أرى 
هه ؛ سيلاحل على كير إقبال 459 


الإسلام قدا . .....ثي.. .نمم ممامنة 44١‏ 
مواجبة الاسلام تاصليبية والماركسية 48 . ما أساب الاسلام من 
الواجبة 48 ما أفاده الاسلام من المواجبة 4 الاسلام 
فوق الزمان وللكاث 485 2 الفراغ فى الحياة التوجيهية العامة 
4 9 الأزهي 45 


ملل 


الأزهر فى تنظيمة الجديد . . . . 5.6 ...6 .. 


المبشرون والمستثرقون وموقةوم من الإسلام عر ف افك و دف لم 


المستدمرتون المعاصروث ( جدول رقم 0( «اأقاءد نا وا ماه 
الخطرون من المستهرتين ( جدول رقم ؟ ) ع و باهرإو بي و 
عض الكب الخطيرة ( حدول رقم ؟)) 2 2 5 5 * 


كتاب وحّود الإسلام « لجاستون قبيتك م حاو حواح الو ا 20 
المستشر قون الناطقون بالإنجليزية ومدى اقبرابهم من حقيقة الإسلام 
والقومية العربية ( للآ.ثاذ طباوى ) ا 0 


41: 


ل 
ابعال مهوددية يمايا بين 


مطبعة مخيس ت ١١117‏ 


١ اللا‎ 


هذا الكتاب 


3 شل "الفكر الإسلامي” طويلاً بمسائل الفقه. ومشاكل علم الكلام .. 
وصحبت الإستعمار الغربي دوامة ثقافية عنيفة. تعمل على أن تطوي 
الفكر الإسلامي الحديث في ثناياها . . . فنشأ فيه اتجاهان: 
مثل أحدهما لمحالفة الاستعمار الغربي: والآخر لمقاومته . . 


© وقد أثار الإتجاه الممالئ للاستعمار الغربي . . على اختلاف جبهاته. 
أفكاراً مثل "بشرية القرآن”" و " الاسلام دين لا دولة ٠ ١‏ + ومثل: 
" الدين خرافة " و"الدين مخدر" . 


© وهذا السفر النفيس الذي نقدم طبعته الجديدة للقراء؛ بعد نفاد طبعاته 
السابقة وترجمته إلى كثير من اللغات العالمية يرصد: 
" الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالإستعمار الغربي " في 
شخصياته واتجاهاته. 
- يرصده تاريخياً . . (أحداثاً وقعت. والأحداث أقوى في التوجيه. والتاريخ 
هنو حياة الأمم والأشخاص). 
- ويرصده موضوعياً. . فيميز "التجديد” الذي هو تقليد لفكر الغرب 
في القرن التاسع عشر. عن " الإصلاح الديني" الركتيد ..: 


ه وَمَؤْلف الكناب. بدراسته الأزهرية الاسلامية. والجامعية الأوروبية: 
ورحلاته المتعددة في الشرق والغرب. وثقافته الواسعة. وخبراته العملية 


٠ 7‏ في مؤسسات العلم والبحث: وأجهزة الثقافة والتوجية: وتجان التخطيط: 


هوخير الإسلامية الجليل ١‏ : . وما 


